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﷽   

ة المركز   مقدمّ
ّ العالمين ّ رب ّ أجمعين،  الحمد  ،  حبيب قلوبنا،  والصلاة والسلام على خير خلق ا

ــد ّ لم وآلھ علیھ الله صلى أبي القاســم محم بــين الطــاهرين،  وس ّ واللعنــة ،  وعلــى أهــل بيتــه الطي
دة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الد ّ   .ينالدائمة الموب

ّ ونشـــكرك أن جعلتنـــا مـــن أتبـــاع مدرســـة أهـــل البيـــت لام علیھم نحمـــدك اللهـــم ،  الس
جهم القويم ئين من أعدائهم والناصبين لهم البغض والعداء،  والسائرين على  ّ   .والمتبر

مجنا العلمي في إعـادة طبـع الكتـب  »مركز الأبحـاث العقائديـة «  لم يكن من ضمن بر
اتالـتي تمّ طبعهـا ونشـرها لعـدّ  ّ خصوصـاً كتـب الـدكتور التيجـانى الـتي تتنـافس في طبعهـا ،  ة مـر

ة كثيرة ومؤسسات ثقافية عديدة ّ دة وترجمت إلى ،  ونشرها مراكز علمي إذ طبعت طبعات متعدّ
ة لغات عالمية   .عدّ
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وتصـحيح الأخطـاء المطبعيـة الـتي وجـدت في ،  والذي جعلنا نُقدم على إعادة طباعتها
ة التي وقع فيها المؤلّف،  الطبعات السابقة منها ّ واستخراج  ،  بل إصلاح بعض الهفوات العلمي

ا التوثيقية ـ وإن كان هذا العمل  كافة الأقوال الفقهية وغيرها والأحاديث الشريفة وبيان صفا
رهـا بعـض علمـاء السـنّة  ّ التقدير ـ هو الإجابة على الشبهات والـردود الـتي أ بحدّ ذاته يستحق

ر التيجــاني الــذي وصــفوه بشخصــية خياليــة اختلقهــا بعــض علمــاء الشــيعة حــول كتــب الــدكتو 
 ّ   :  فقد جمعنا كتبهم فكانت خمسة كتب هي،  للتشنيع على المذهب السني

د التيجـاني « ) ١( ّ ـد الخمـيس »كشف الجاني محم ّ ل ،  لعثمـان بـن محم ّ ـه أو والظـاهر أنّ
ى للـــردّ علـــى الـــدكتور التيجـــاني لثانيـــة لهـــذا الكتـــاب صـــدرت عـــن إذ أنّ الطبعـــة ا،  مـــن تصـــدّ

والطبعـة الثالثــة صــدرت عــن دار الأمــل في القــاهرة ،  ـهــ ١٤١١مؤسسـة الفجــر في لنــدن ســنة 
  .»طبعة مزيدة منقّحة «  وكتب عليها

ّ الخمـيس ،  وبما أن الطبعتين الأوُلى والثانية كانت عبارة عن كتيـب صـغير لـذلك اضـطر
تي الحـديث عنـه بـرقم  »نتصـار الا«  في طبعتـه الثالثـة أن ينقـل مـن كتـاب ـ ثـلاث  ٢ـ الـذي 

دة صفحات كتابه،  وأربعين صفحة ـه في كتابـه هـذا الـذي يقـع ،  وذلك من أجل ز نّ علمـاً 
ثم اهتـديت «  : في مائتين صفحة تقريباً يحاول الردّ على كتب الـدكتور التيجـاني الأربعـة وهـي

  لأكون مع «  و »فاسألوا أهل الذكر «  و »
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  .»الشيعة هم أهل السنة «  و »ادقين الص
ّ الضالّ « ) ٢( للدكتور إبراهيم بـن  »الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي

ء الأثريـــة في المدينـــة هـــ ١٤١٨صـــدرت طبعتـــه الأُولى ســـنة ،  عـــامر الرحيلـــي ـ عـــن مكتبـــة الغـــر
رة ّ هـا سـابقاً وكان المؤلّف ينوي الردّ على كتب الـدكتور التيجـاني الأ،  المنو إلاّ ،  ربعـة الـتي ذكر

ل منه فقط ّ   .»ثم اهتديت «  وهو ردّ على كتاب،  أنّ الذي صدر هو القسم الأو
مــنهج أهــل البيــت في مفهــوم المــذاهب الإســلامية ، مــع دراســة لــبعض الكتــب « ) ٣(

ـة وســبل التقريــب  ّ ل مــ،  لأبي الحســن محيــي الــدين الحســني »المذهبي ّ ليفــه في الأو ن انتهــى مــن 
وهـــو ردّ علـــى كتـــاب الـــدكتور ،  صـــدر عـــن مطبعـــة المدينـــة في بغـــداد،  ـهـــ ١٤١٧رجـــب ســـنة 

  .فقط »لأكون مع الصادقين «  التيجاني
النشاط الشـيعي الإمـامي أو الاستنسـاخ العقـدي ، التيجـاني السـماوي نموذجـاً « ) ٤(

و ردّ علـى  وهـ،  ١ـ ضـمن سلسـلة نقـد المعتقـد بـرقم هـ ١٤٢٣للزبير دحان ـ صدرت سنة ،  »
  .وكتب الدكتور التيجاني،  للسيد عبد الحسين شرف الدين »المراجعات «  كتاب

ثين هـــ ١٤٢٤صـــدرت ســـنة ،  لخالـــد العســـقلاني »بـــل ضـــللتَ « ) ٥( ـ عـــن دار المحـــدّ
  .»ثم اهتديت «  وهو ردّ على كتاب الدكتور التيجاني،  الطبعة الثانية،  للطباعة والنشر
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  عملنا في هذا الكتاب
ّ الكتــاب بشــكل دقيــق )١( ة فقــرات متناســقة،  قــراءة نــص ،  ثمّ تقطيــع عباراتــه إلى عــدّ

ة لتحقيق الكتب ّ   .واستعمال علامات الترقيم حسبما تقتضيه الطرق الفني
ّ مـــا يحتـــاج إلى اســـتخراج )٢( ـــة كريمـــة:  اســـتخراج كـــل ّ ت قرآني ـــة ،  مـــن آ ّ وأقـــوال فقهي

ــــة وغيرهــــا ّ ريخي ــــة و ّ ّ ذلــــك مــــن مصــــادرها ،   وأشــــعار وغيرهــــا،  ةوأحاديــــث شــــريف،  وكلامي كــــل
ة ّ   .الرئيسي
ــف )٣( ــا المؤلّ وتمييــز الصــحيح عــن ،  بيــان صــفات الأحاديــث الشــريفة الــتي اســتدلّ 

ة كــلام  ؛اســتناداً إلى آراء كبـار علمــاء المسـلمين مــن الفـريقين ،  غـيره ليقــف القـارئ علــى صـحّ
  .المؤلّف وزيف ادّعاء المخالف له

ــف الــتي كانــت في الطبعــة الســابقة كمــا كانــتإبقــاء تعليقــ )٤( وتمييزهــا عــن ،  ات المؤلّ
ضافة كلمة   .في آخرها »المؤلّف «  عملنا 

إذا ذكر المؤلّف مصـدراً أو مصـدرين لكلامـه أو للقـول أو الحـديث الـذي يسـتدلّ  )٥(
ـة المسـلمين،  به ّ ـا نضـيف لهـا مصـادر أُخـرى معتـبرة عنـد عام يقـة ليقـف القـارئ علـى حق،  فإننّ

  .الأمر
رها عثمان الخميس في كتابه  )٦(   قمنا بردّ الشبهات التي أ
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ــد التيجــاني «  ّ عــاء ،  علــى هــذا الكتــاب الــذي بــين أيــدينا »كشــف الجــاني محم نــا زيــف ادّ ّ وبي
ـة اطّلاعـه علـى التـاريخ عـاءات واهيــة لا ،  الخمـيس وقلّ دّ  ّ ـة محاولتـه لإضـلال الـرأي العـام ّ وكيفي

  .وهذه مغالطات يلجأ إليها الضعفاء،  اولته بتر حديث الدكتور التيجانيبل مح،  أساس لها
«  كـذلك قمنـا بـردّ الإشـكالات الـتي وجههــا أبـو الحسـن محيـي الـدين الحسـني في كتابــه

ة  ّ وهـــي في ،  علــى خصــوص هـــذا الكتــاب »مــنهج أهــل البيـــت في مفهــوم المــذاهب الإســـلامي
ّ أعمــى  ّ عــن تعصــب ّ الـــذي الواقــع إشــكالات واهيــة تــنم بعيــداً عــن روح النقــاش والتفــاهم الحــر

  .يسعى صاحبه للوصول إلى الحقيقة
بين  »المستقلة «  ـ في قناةه ١٤٢٣وأشر أيضاً إلى المناظرة العقائدية التي جرت سنة 

ة وبعض أتباع مدرسة أهل البيت ّ والذي كان للدكتور التيجاني ،  السلام علیھم بعض الوهابي
  .دور مهم فيها

  تقديرشكر و 
م بجزيـــل الشــكر والتقــدير لكافــة الإخـــوة الأعــزاء في مركــز الأبحـــاث «  ختامــاً فإننــا نتقــدّ

ـة القشـيبة »العقائدية  ـذه الحلّ لـذكر ،  الذين ساهموا في إحيـاء هـذا الأثـر وإخراجـه  وأخـص 
د هاشم الميلاني الذي ساهم في استخراج بعض المصادر ّ   والشيخ لؤي المنصوري ،  السي
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هـت لهـذا الذي أ ّ خذ على عاتقه عملية الاستخراج كاملةً وردّ الشـبهات والإشـكالات الـتي وج
ّ جميعاً خير الجزاء،  الكتاب وجعله في ميـزان أعمـالهم يـوم لا ينفـع مـال ولا بنـون ،  فجزاهم ا

ّ بقلب سليم  .إلاّ من أتى ا
ون    ّ د الحس ّ   محم

  مركز الأبحاث العقائدية
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مة المؤلّف للط قةمقدّ   بعة المحقّ

﷽  
بـــين  ّ ـــد وآلـــه الطي ّ د ومـــولا محم ّ والصـــلاة والســـلام علـــى أشـــرف الأنبيـــاء والمرســـلين ســـي

لوا وكانوا ،  الطاهرين المعصومين وا ولم يبدّ ّ وعلى أصحابه المنتجبين الذين ثبتوا من بعده ولم يغير
ّ أجم،  ّ من الشاكرين   .عينوالسلام على أنبياء ا
ــا بعــدُ  ّ ة منــاطق في ،  أم يــت العديــد مــن الرســائل مــن عــدّ وخــلال الســنوات المنصــرمة تلقّ

له تحليلا للأحداث  »لأكون مع الصادقين «  العالم بخصوص كتابي الثاني ّ الذي تناولت في أو
 ّ ن وفاة النبي ّ اً لعقائد الشيعة،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى التي وقعت إ ّ  وكذلك تحليلا عقلاني

لخصـوص مـنهم المعاصـرين الــذين  ـة الـتي كانـت تبـدو غريبـة علـى أهــل السـنّة والجماعـة  ّ الإمامي
م ّ معتقـــدا نّ كـــل مــا يعتقــده الشـــيعة ،  دأبــوا علــى انتقـــاد الشــيعة في كــل فاجــأون  ُ ــم ي وإذا 

ّ وسنّة رسوله بتةٌ في كتاب ا ا هو حقيقةٌ  ة إنمّ ّ والأغرب ،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى الإمامي
ّ ما يقول به الشيعة له    من ذلك أنّ كل
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بــتٌ في صــحاح أهــل الســنّة والجماعــة ية قــد ،  وجــودٌ  أو أنّ أحــد أئمــة المــذاهب الأربعــة الســنّ
  .قاله أو عمل به

ة التي وردت في الكتاب ّ  وقد لفت نظري بعضهم مشكورين إلى بعض الأخطاء المطبعي
ْ في  كما أشار الـبعض الآخـر إلى عـدم توافـق،   ت ّ المصـادر المـذكورة في صـفحاته قـد تكـون تغـير

ات وتُرجم هو الآخر بعديد  ّ ة مر ْ حديثاً ـ ورغم أنّ الكتاب المذكور طبع عدّ بعت الكتب التي طُ
شــراف وإدارة ،  اللغــات ســة  ــني طلبــتُ مــن مركــز الأبحــاث العقائديــة في مدينــة قــم المقدّ إلاّ أنّ

ـــونالســـيد الجليـــل جـــواد الشهرســـتاني والشـــي ّ كمـــا ،   أن يـــولي عنايتـــه (*) خ الفاضـــل فـــارس الحس
ـــة جديــدة منقّحـــة  »مـــع الصــادقين «  ويخـــرج كتــاب،  »ثمّ اهتــديت «  أولاهــا لكتـــاب في حلّ

اء الكرام ّ لتوثيق الذي يليق به لتلبية اقتراح القر حة    .ومصحّ
وا طلبي هذا مشكورين ّ ُ ع،  فلب ّ  وكان من إنتاجهم هذا العمل الكبير الذي يعجز نـه كـل

ّ عن الإسلام ،  كاتب ومؤلف   فجزاهم ا
__________________  

ّ تعـالى قبـل إكمـال هــذا *  ـاً ، إلاّ أنـه انتقــل إلى رحمـة ا ّ ـون حي ّ ــ كتبـتُ هـذه المقدّمـة حينمـا كــان الشـيخ فـارس الحس
ــون علــى عاتقــه إدارة المركــز وإكمــال أعمالــه ، فقــام  ّ ــد الحس ّ بمراجعــة هــذا الكتــاب العمــل ، فأخــذ أخــوه الشــيخ محم

ّ جزيل الشكر والتقدير ّ الأجر والثواب ومني يئته للطبع ، فله من ا ة و ّ   .»المؤلّف «  مراجعة علمي



 ـ ١٨ـ 
 

ّ وســـلامه علـــيهم ،  والمســـلمين خـــير الجـــزاء ـــد وآلـــه الطـــاهرين صـــلوات ا ّ وحشـــرهم في زمـــرة محم
  .أجمعين

ّ العالمين ّ رب   .وآخر دعوا أن الحمد 
ه محمد التيجاني السماويالفقير ل   ّ   رحمة رب

ل  ١بتاريخ  ّ   ١٤٢٤جمادى الأو
   



 ـ ١٩ـ 
 

﷽  
قِينَ  ( َ الصَّادِ ع َ ونُوا م َكُ َّ و وا ا نُوا اتَّـقُ َ َ آم ين ا الَّذِ    ) َ أيُّـهَ

  )  ١١٩:  التوبة( 



 ـ ٢٠ـ 
 



 ـ ٢١ـ 
 

  ]  ثم اهتديت .. لماذا[ 
ّ العالمين ّ رب له،  الحمد  ل علينا  والمـنعم علـى عبـاده ،  داية والعنايـة والتمكـينالمتفضّ

ّ خير وسعادة ليكونـوا صـالحين ْ كيـد الشـياطين،  بكل ـل عليـه كفـاه وحفظـه مـن ْ توكّ ـن َ ومـن ،  م
ْ صراطه فهو من المخذولين   .تنكّب عَن

وحبيـب ،  والمظلـومين صرالمستضـعفين،  والصلاة والسـلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين
ه سبحانه لعباده الصادقينالمساكين الذين آم ّ رغبة فيما أعدّ   .. نوا 

بـين الطـاهرين ّ ّ مقـامهم علـى سـائر المخلـوقين،  وعلى آله الطي ليكونـوا ،  الـذين أعـلا ا
  .. وسفينة النجاة التي من تخلّف عنها كان من الهالكين،  ومنار الهدى،  قدوة العارفين

صروه ولم يكونوا من الناكثينثم الرضى والرضوان على أصحابه الميامين ا يعوه و  لذين 
لوا وما انقلبوا وكانوا من الشاكرين،    .. وثبتوا بعده على العهد وما بدّ

حســـان وســـار علـــى هـــديهم مـــن الأولـــين والآخـــرين إلى قيـــام يـــوم ،  وعلـــى مـــن تـــبعهم 
  .الدين



 ـ ٢٢ـ 
 

رِي ( ــدْ ِ صَ ْ لي َح ــر ِ اشْ َبّ ــرِي*  ر ْ ِ أَم ْ لي ــر ِ ّ َس ي َ ْ عُ *  و ــل لُ ْ اح َ ِ و ِســاني ْ ل ــن ِ ةً م ــدَ ِ *  قْ لي ْ ــو ــوا قَـ هُ قَ فْ َ  ) يـ
)١(.  

ا عبادك المخلصين دي  ّ من يقرأ كتابي على الحقيقة التي  ّ وافتح بصيرة كل   .رب
اء الـذين أبـدوا  »ثم اهتديت «  فقد لقي كتابي ؛أما بعد ّ اء الأعـز ّ قبولاً حسـناً لـدى القـر

ـــة في الك ـــة حـــول موضـــوعات متفرقّ ّ وطلبـــوا المزيـــد مـــن ،  تـــاب المـــذكوربعـــض الملاحظـــات الهام
  .التوضيح في المسائل التي اختلف في فهمها كثير من المسلمين سنّةً وشيعة

يـة الأمـرِ  لّ َ بس والغموض عن ذلك لمن أراد التحقيق والوقـوف علـى ج  ومن أجل رفع اللَ
ف ليسهل على الباحث المنص،  فقد ألّفتُ هذا الكتاب بنفس الأُسلوب الذي اتبعته هناك، 

وقـد ،  كمـا وصـلتُ إليهـا مـن خـلال البحـث والمقارنـة،   الوصول إلى الحقيقة مـن أقـرب سـبلها
ّ ـ ـوا  (:  اقتباسـاً مـن قولـه تعـالى،  »مـع الصـادقين «  أسميتـه ـ علـى بركـة ا نُ َ َ آم ين ـذِ ـا الَّ َ أيُّـهَ

قِينَ  َ الصَّادِ ع َ ونُوا م َكُ َّ و وا ا   .)٢( ) اتَّـقُ
َ المسلمين ن ْ مِ ن َ   !يرفض أو يزهد في أن يكون مع أولئك الصادقين؟ وم

 ً   وما أحاول توضيحه لغيري ما استطعتُ ،  هذا ما اقتنعتُ به شخصيا
__________________  

  .٢٨ـ  ٢٥: ـ طه  ١
  .١١٩: ـ التوبة  ٢



 ـ ٢٣ـ 
 

 ً ّ وحـده الهـادي وهـو ،  بـل ومـع احترامـي لـرأي غـيري،  دون فرض لرأيي،  إلى ذلك سبيلا فـا
  . الصالحينالذي يتولىّ 

لانطوائــــه علــــى  ؛»ثمّ اهتـــديت «  وقـــد اعــــترض الـــبعض علــــى عنــــوان الكتـــاب الســــابق
ل والتساؤل حول ما إذا كـان الآخـرون علـى ضـلالة؟ ومـا مـدلول  ّ غموض قد يبعث على التأم

  تلك الضلالة إن قُصد هذا المعنى؟

 ً   :  وعلى هذا الاعتراض أُجيب موضحا
ـا  (:  قـال تعـالى،  ظ الضـلالة بمعـنى النسـيانجاء في القرآن الكريم لف:  أولاً  هَ ُ لْم ِ ـالَ ع قَ

ى َ نس َ لا ي َ ِ و ّ بي َ لُّ ر َضِ اب لا ي تَ ِ كِ ِ في ّ بي َ نْدَ ر ِ ّ ،  )١( ) ع َ  (:  وقـال عـزَّ وجـل ر ِ ـذكَّ تُ ا فَـ َ اهمُ ـدَ ْ ـلَّ إح أنْ تَضِ
ى َ ر ا الاُخْ َ اهمُ دَ   .)٢( ) إحْ

،  التحقيق والبحـث والتفتـيشكما ورد في القرآن الكريم لفظ الضلالة تعبيراً عن حالة 
ــاً رســـوله الكـــريم ـــدَى (:  قـــال تعـــالى مخاطبـ هَ ـــالا فَـ كَ ضَ ـــدَ جَ َ و َ أي وجـــدك تبحـــث عـــن ،  )٣( ) و

  .الحقيقة فهداك إليها
ـه قبـل نـزول الـوحي عليـه كـان يهجـر  وسلم وآلھ علیھ الله صلى والمعروف مـن سـيرته أنّ

اء الليالي العديد ّ ة ليختلي في غار حر حثاً عن الحقيقةقومه في مكّ   .ة 
__________________  

  .٥٢: ـ طه  ١
  .٢٨٢: ـ البقرة  ٢
  .٧: ـ الضحى  ٣



 ـ ٢٤ـ 
 

لم وآلھ علیھ الله صلى ومـن هـذا المعـنى ـ أيضـاً ـ قولـه الحكمـةُ ضـالّة المـؤمن ، «  : وس
  .)١( »أين ما وجدها أخذها 

ن هذا المعنى ّ ل يتضم ّ   .فعنوان كتابي الأو
 ً ن معــنى الضـلالة الــتي تقابــل الهدايـة فيمــا نقصــده وعلــى فــرض أنّ ا:  نيـا ّ لعنـوان يتضــم

ــابة المـــنهج الإســـلامي الصــــحيح الـــذي يضــــعنا علـــى الصــــراط  علـــى المســـتوى الفكــــري مـــن إصــ
اء بذلك،   المستقيم ّ ـب مواجهتـه ،  فليكن كذلك ؛كما عقّب بعض القر ّ وهو الواقع الذي يتهي

ــاءة ضــية بنّ ٍ خــ،  الــبعض بــروح ر ّ ــس موضــوعي نفَ َ  ينســجم في الفهــم مــع قــول الرســول .. لاّقو
  :  وسلم وآلھ علیھ الله صلى

وا : تركتُ فيكم الثقلين «  مـا لـن تضـلّ ّ وعـترتي أهـل بيـتي ، مـا إن تمسـكتم  كتـاب ا
  .)٢( »بعدي أبداً 

__________________  
لفاظ مختلفة  ١  ١٥٥:  ٤الترمذي  ، وكذلك سنن ٤١٦٩ح  ١٣٩٥:  ٢ففي سنن ابن ماجة : ـ ورد الحديث 

ا «  :بلفظ  ٢٨٢٨ح   ّ ة المؤمن حيثما وجدها فهو أحق   .»الكلمة الحكمة ضالّ
الحكمــة : كــان يقــال «  :عــن ســعيد بــن أبي بــردة قــال  ١٦٠ح  ٣١٧:  ٨وفي المصــنّف لابــن أبي شــيبة 

خذها إذا وجدها  ة المؤمن    .»ضالّ
 ّ ج البلاغـة  السلام علیھوعن علي لةّ المـؤمن ، فخـذ الحكمـة ولـو مـن أهـل النفـاق الحكمـة ضـا«  :في 

«.  
 ً لفاظ أخُر أيضا   .وورد 

حه  ٢ لفاظه المختلفة ـ حديث صحيح متواتر ، صحّ   ـ حديث الثقلين ـ 



 ـ ٢٥ـ 
 

 ً مـــا معـــا الكتـــاب (  فالحـــديث واضـــح وصـــريح في الإشـــارة إلى ضـــلال مـــن لم يتمســـك 
  .) والعترة

ّ حــال ــني اهتــديت ب،  وعلــى كــل نّ ّ ســبحانه وتعــالى إلى التمســك فــأ مقتنــع  فضــل ا
ّ وعـترة الرســول لم وآلھ علیھ الله صلى بكتـاب ا ــا ،  وس ّ الــذي هـدا لهــذا ومـا كنّ فالحمـد 
 ّ لحق،  لنهتدي لولا أن هدا ا نا  ّ   .لقد جاءت رسل رب

َ من القرآن الكريم ل والثاني يحملان عناوين ّ  وهـو أصـدق الكـلام وأحسـنه،  فكتابي الأو
ّ فهــو أقــرب مــايكون إليــه،  ّ مــا جمعتــه في الكتــابين إن لم يكــن الحــق ــا اتفــق عليــه  ؛وكــل ــه ممّ لأنّ

ــه صــحيح،  المســلمون ســنةً وشــيعة فكانــت النتيجــة ولادة هـــذين ،  ومــا ثبــت عنــد الفــريقين أنّ
 ّ  .»لأكون مع الصادقين «  و »ثمّ اهتديتُ «  : الكتابين بحمد ا

__________________ 
ة أمـاكن منهـا سلسـلة الأحاديـث الصـحيحة الألب فه ممـن  ١٧٦١ح  ٣٥٥:  ٤اني في عدّ ّ ، واعـترض علـى مـن ضـع

حيتين ـ كما قال الألباني ـ  شئ من  ذه الصناعة ، وسبب القول بضعفه    : هو حديث عهد 
ا ١ الصـحيحة  ـ الاقتصار على بعض المصادر ، ممّا سبب فوات الكثير من الطرق والأسـانيد الـتي هـي بـذا

  .أو حسنة فضلاً عن الشواهد والمتابعات
حين للحديث من العلماء ٢   .ـ عدم الالتفات إلى أقوال المصحّ

 ّ لكتـــاب والعـــترة هـــو رســـول ا لم وآلھ علیھ الله صلىوالحـــاكم بضـــلالة مـــن لم يتمســـك  ، لا  وس
  .غيره

ة سـنة وقد أوُرد هذا الاعتراض ـ أيضـاً ـ في المنـاظرة الـتي جـرت بـين الشـي  ١٤٢٣عة والوهابيـة في قنـاة المسـتقلّ
  .ـ ، المناظرة العاشرةه
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ــد ّ ــة محم ّ ّ أســأل أن يهــدي أمُ لم وآلھ علیھ الله صلى وا أجمعهــم حــتى يكونــوا خــير  وس
ة ّ سره إلى النور والهداية تحت لواء الإمام المهدي المنتظر،  أمُ الذي وعد بـه ،  ويقودوا العالم 

ه ً  وسلم وآلھ علیھ الله صلى جدّ وليتم ،  ليملأ الأرض عدلاً وقسطاً بعدما ملئت ظلماً وجورا
ّ ولو كره الكافرون   .نور ا



 ـ ٢٧ـ 
 

  المقدمة
ّ الرحمن الرحيم د ،  والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،  بسم ا ّ د ومولا محم ّ سي

  .وعلى آله الطيبين الطاهرين
العقائــــد الــــتي تكـــون منــــه مجموعــــة فـــإنّ الــــدين يعتمــــد بنحـــو أساســــي علـــى ،  أمـــا بعــــد

ـا معتنقـو هـذا الـدين أو ذاك ـا ،  الأُصول والمرتكزات التي يـؤمن  م  والـتي لابـدّ أن يقـوم إيمـا
ــا جميــع  مات العقليــة الــتي يــؤمن  علــى الــدليل القــاطع والبرهــان الجلــي الــذي ينطلــق مــن المســلّ

ّ له إقناعهم بما يـدعوهم إليـه،  الناس ـة أفكـار يصـعب علـى العـالم ،  ورغـم ذلـك .ليتسنى ـه ثمّ فإنّ
ـــا عنـــد الوهلـــة الأوُلى،  تفســـيرها مـــن ذلـــك مـــثلاً أن ،  مثلمـــا يصـــعب علـــى العقـــل التصـــديق 

ـا حـرارةٌ مهلكـة،  »برداً وسـلاماً «  تكون النار ّ أو ! في حـين أنّ العلـم والعقـل يتفقـان علـى أ
ـــدعى فتــأتي تســـعىثم ،  أنّ تقطَّــع الطـــير إلى أجـــزاء متنــاثرة فـــوق الجبـــال في حـــين أنّ العلـــم ،  تُ

ـــى،  والعقــــل يســــتبعدان ذلــــك د مســــح عيســ ّ ُشـــــفى الأعمــــى والأبــــرص والأكمـــــه بمجــــر  أو أن ي
  في حين أنّ ،  بل وإحياء الموتى،  السلام علیھ



 ـ ٢٨ـ 
 

  .. العلم والعقل لا يجدان تفسيراً لهذا
ّ تعــــــالى  ــا ا ــــتي أجراهــــ ب المعجــــــزات الــ ــــور تنــــــدرج في  ــــي أمُــ ــــدوهــ  ي أنبيائــــــهعلــــــى أيــ

  .. وهي موجودة لدى المسلمين واليهود والنصارى،  السلام علیھم
ّ ســـبحانه وتعـــالى تلـــك المعجـــزات والخـــوارق علـــى أيـــدي أنبيائـــه ورســـله  وإنمّـــا أجـــرى ا

قـولهم قاصـرة عـن الإدراك والإحاطــة ،  علـيهم أفضـل الصـلاة وأزكـى السـلام نّ عُ فهم العبـاد  ُ لـي
ّ شـــيء ً  لأنـــه ســـبحانه لم ؛بكـــل م مـــن العلـــم إلاّ قلـــيلا ّ في ذلـــك صـــلاحهم وكمـــالهم ،  يـــؤ ولعـــل

ّ ،  النســـبي ّ الكثـــير مـــنهم ،  وأنكـــر الكثـــير وجـــوده ســـبحانه،  فقـــد كفـــر الكثـــير بنعمـــة ا واغـــتر
 ّ ـــة العلـــم وقصـــور العقـــل،  لعلـــم والعقـــل حـــتى عبـــدوهما مـــن دون ا فكيـــف لـــو ،  هـــذا مـــع قلّ

ّ شيء؟   !أعطاهم علم كل
فــإنّ كتــابي هــذا قــد تنــاول جملــة مــن ،  يــة العقيــدة ومركزيتهــا في إيمــان المســلمونظــراً لأهم

والـتي كانـت مســرحاً ،  العقائـد الإسـلامية الـتي وردت في القــرآن الكـريم والسـنّة النبويـة الشــريفة
قدتُ فصلاً خاصـاً بمعتقـدات أهـل السـنّة والشـيعة في ،  لاختلاف فرق المذاهب الإسلامية َ ع فـَ

قــت بعــد ذلــك لســائر المســائل الــتي اختلفــوا فيهــا وشــنّع ،   والســنّة النبويــةالقــرآن الكــريم ّ ثمّ تطر
ر ّ ّ  ؛بعضـــهم علــــى الـــبعض الآخــــر بـــدون مــــبر ــاً في ،  هادفــــاً مـــن ذلــــك بيـــان مــــا رأيتـــه الحــــق راغبــ

  ،  مساعدة من يريد البحث عنه



 ـ ٢٩ـ 
 

ٍ متـــين ّ ّ ،  آمــلاً أن يســـاهم ذلـــك في قيــام الوحـــدة الإســـلامية علـــى أســاس فكـــري  أســـأل أن وا
ّ ويرضى قنا جميعاً لما يحب   .إنّه عزيز قدير،  ويجمع كلمة المسلمين على الصواب،  يوفّ



 ـ ٣٠ـ 
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  القرآن الكريم عند أهل السنة والجماعة
  وعند الشيعة الإمامية الاثني عشرية

 ّ ّ المنــزل علــى رســول ا لم وآلھ علیھ الله صلى هــو كــلام ا وهــو القــرآن الكــريم ،  وس
ـــه ولا مــــن خلفـــــهالــــذي لا  ـــلمين في ،  تيـــــه الباطــــل مـــــن بــــين يديــ ـــى للمســ وهــــو المرجـــــع الأعلـ

م وعقائـدهم فهـم ـ ،  مـن شـكّ فيـه أو أهانـه فقـد بـرئ مــن ذمـة الإسـلام،  أحكـامهم وعبـادا
ــد بمــا ورد فيــه،  المســلمون كافــة ـ متفقــون علــى تقديســه واحترامــه ّ ولكــنهم اختلفــوا في ،  والتعب

ويله   .تفسيره و
ـــبيومرجـــــع ا لم وآلھ علیھ الله صلى لشـــــيعة في التفســـــير والتأويـــــل يعـــــود إلى النــ ،  وس

لام علیھم وشــروحات الأئمــة مــن أهــل البيــت ومرجــع أهــل الســنّة والجماعــة يعــود إلى ،  الس
ولكنهم يعتمدون على الصحابة ـ دون تمييز ،  أيضاً  وسلم وآلھ علیھ الله صلى أحاديث النبي

  .اب المذاهب المعروفة في نقل الأحاديث وشرحها وتفسيرهاـ أو أحد الأئمة الأربعة أصح
وبطبيعــة الحــال نشــأ مــن ذلــك اخــتلاف في العديــد مــن المســائل الإســلامية وخصوصــاً 

  .الفقهية منها
  وإذا كان الاختلاف بين المذاهب الأربعة من مدرسة أهل السنّة 
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 ً   .أظهر السلام علیھم ل البيتفلا غرابة في أن يكون بينهم وبين مدرسة أه،  والجماعة ظاهرا
ق إلاّ إلى بعــض الأمثلـــة بغيـــة  ّ ّ الكتـــاب فــإنّني ســـوف لــن أتطـــر وكمــا ذكـــرت في مســتهل

وعلـــى مـــن يريـــد البحـــث والاســتزادة أن يغـــوص في أعمـــاق البحـــر لاســـتخراج مـــا ،  الاختصــار
ة ّ   .يمكنه من الحقائق الكامنة والجواهر المخفي

ّ يتفــق أهــل الســنّة مــع الشــيعة في القــول  لم وآلھ علیھ الله صلى نّ رســول ا ّ  وس بــين
ته ّ آ ر كل ّ ّ أحكام القرآن وفس ولكنهم اختلفوا في من ينبغي الرجوع إليه بعد ،  للمسلمين كل

ّف إلى ذلك البيان والتفسـير وسلم وآلھ علیھ الله صلى وفاة الرسول فـذهب أهـل :  بغية التعر
ييــز ـ ومــن بعــدهم الأئمــة الأربعــة وعلمــاء الأُمــة الســنّة إلى الاعتمــاد علــى الصــحابة ـ دون تم

  .الإسلامية
لم وآلھ علیھ الله صلى إنّ الأئمـــة مـــن أهـــل بيـــت النـــبي:  أمـــا الشـــيعة فقـــالوا هـــم  وس

لام علیھم فأهـل البيــت ؛المؤهلـون لــذلك وصـفوة مــن الصـحابة المنتجبــين هــم أهـل الــذكر  الس
لرجـــوع إلـــيهم في قولــه  ّ تعـــالى  ْ لا  (:  عـــزَّ وجـــلَّ الــذين أمـــر ا ـــتُم ْ نـ رِ إنْ كُ ِكْ َ الـــذّ ـــل ـــألوُا أهْ ْ اس فَ

ونَ  ُ لَم ْ ع ّ تعالى ،  )١( ) تـَ   وهم الذين اصطفاهم ا
__________________  

ة أقوال في تفسـير هـذه الآيـة ، منهـا  ٤٣: ـ النحل  ١ ـا تعـني : ، وقد ذكرت مصادر التفسير عند أهل السنّة عدّ ّ أ
 ٢٧٢:  ١١، تفسير القـرطبي  ٨:  ١٧و  ١٤٥:  ١٤جامع البيان للطبري : ، راجع  السلام علیھمأهل البيت 

طــلا أنّ قــول الإمــام البـاقر  ٥٩١:  ٢، تفسـير ابــن كثــير  لام علیھ، وزعـم  الــوارد في » نحـن أهــل الــذكر «  : الس
  .السلام علیھمتفسير الآية بمعنى الأمُة لا أهل البيت 
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َ  (:  وجَّل وأورثهم علم الكتاب في قوله عزَّ  ـادِ َ ب ِ ْ ع ـن ِ ا م نَ ْ يـ ــفَ طَ َ اصْ ين ـذِ ـابَ الَّ تَ ـا الكِ نَ ثْـ َ ر ْ  )١( ) ثمَُّ أو
 ، ّ ّ ذلك جعلهم رسول ا لَ القرآن وسلم وآلھ علیھ الله صلى ولكل دْ والثقل الثاني الذي ،  عِ

لتمسك به فقال كتاب : تركتُ فيكم الثقلين «  : وسلم وآلھ علیھ الله صلى أمر المسلمين 
وا بعدي أبداً  ما لن تضلّ ّ وعترتي أهل بيتي ، ما إن تمسكتم    .)٢( »ا

ّ «  : وفي لفـــظ مســـلم ّ في أهـــل بيـــتي  ... كتـــاب ا ـــركم ا قالهـــا ،  »أهـــل بيـــتي ، أذُكّ
ات ّ   .)٣( ثلاث مر

ـــت ـــوم أنّ أهــــل البيــ لام علیھم ومــــن المعلــ ـــاس وأورعهــــم وأتقـــــاهم  الس ـــم النــ ـــانوا أعلـ كــ
  :  فيهم الفرزدقوقد قال ،  وأفضلهم

م ُ ـــــتـُه ــــــ ـــ ِمَّ ــــــانُوا أئ ــــــ ــ ــــــــى كَ ــــــ قَ ُ التـُ ــــل ــــــ ـــدَّ أهــــ ـــــــــــ   إن عُ

      ُ ــــــم ـ ُ َ ه ــــل يـــ ِ ُ الأَرضِ ق ـــــــل ْ ُ أه ـــــــير َ ْ خ ـــــــن َ َ م يـــــــل ِ   أو ق

   
  وأسوق هنا مثالاً واحداً للتذكير بطبيعة الرابطة بين أهل 

__________________  
  .٣٢: ـ فاطر  ١
لفاظ وأسانيد مختلفة ، راجع  ٢ ، مسند أحمد  ٣٩٧: ، مسند ابن الجعد  ١٩٤:  ٢الطبقات لابن سعد : ـ ورد 
ح  ٦٣٩: وصححه ، كتاب السنّة لابـن أبي عاصـم  ١٠٩:  ٣وفي غير موضع منه ، المستدرك للحاكم  ١٤:  ٣

، مجمـع الزوائـد  ٣٦٥:  ٩، سـير أعـلام النـبلاء  ٨١٤٨ح  ٤٥:  ٥، السـنن الكـبرى للنسـائي  ١٥٥٥ـ  ١٥٥٣
  .٦٣٠: لابن أبي عاصم ، كتاب السنّة  ١٦٣:  ٩للهيثمي 

ب مناقب علي بن أبي طالب ( ،  ١٢٣:  ٧ـ صحيح مسلم  ٣   .)كتاب فضائل الصحابة ، 
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لام علیھم البيـت ِ  (:  فقـد قــال تعــالى،  والقــرآن الكــريم الس ــوم ـــعِ النُّجُ اقِ َ َو ُ بمِ ــم قْسِ ــلا اُ إنَّــهُ *  فَ َ و
يمٌ  ونَ عَظِ ُ لَم ْ ع ْ تـَ ٌ لَو م َ س آنٌ  *  لـَقَ ْ ر ٌ إنَّهُ لـَقُ يم رِ ـنُون*  كَ كْ َ اب م تَ ِ كِ ونَ *  في ُ   .)١( ) لا يمََسُّهُ إلاّ المطَُهَّر

ت تشير بدون لبس إلى أنّ أهـل البيـت وعلـى رأسـهم رسـول  السلام علیھم فهذه الآ
 ّ ا النظـر ،  هم الذين يدركون معاني القرآن الغامضة وسلم وآلھ علیھ الله صلى ا ّ لو أمعنّ لأ

 َ م الذي أقس َ ة والجلالة لوجد مايليفي القَس ّ ّ العز   :  م به رب
لزيتـــون لتـــين و لقلــــم و لعصـــر و قســــم  ُ ّ تعـــالى ي ـــم بمواقــــع ،  إذا كـــان ا َ س فعظمــــة القَ

نــة ّ مــره ســبحانه،  النجـوم بي ثــير علــى الكـون  ونلاحــظ تعزيــز ،  لمــا تنطــوي عليـه مــن أســرار و
سـم يؤكـد ،  القسم في صيغة النفي والإثبـات ٌ  (:  سـبحانهفبعـد القَ يم ـرِ آنٌ كَ ْ ر ــقُ ـاب *  إنَّـهُ لَ تَ ِ كِ في

ـنُون كْ َ ً ،  ) م طناً ومستترا ّ ،  والمكنون ما كان  ّ وجل ونَ  (:  ثم يقول عز ُ  ، ) لا يمََسُّهُ إلاّ المطَُهَّـر
ــه تعــني يدركــه ويفهمــه،  هنـا للنفــي)  لا(  و ّ ــا لمــس اليــد،  ويمس فهنــاك ،  )٢( ولـيس المقصــود 

م   س فرقٌ بين اللّ
__________________  

  .٧٩ـ  ٧٥: ـ الواقعة  ١
ة تفاسير لها ، منهـا  ٢ لا «  :مـا نقلـه عـن الحسـين بـن الفضـل حيـث قـال : ـ ذكر القرطبي في تفسيره عند ذكره عدّ

ّ من الشرك والنفاق  ره ا ّ ويله إلاّ من طه   .»يعرف تفسيره و
  لآية ـ بعد ما ذكر أنّ وقال الآلوسي أيضاً في تفسيره روح المعاني في ذيل ا
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ّ ، قــــال تعــــالى  ْ  (: والمـــس ــــم ا هُ ــــإذَ وا فَ ُ ر ــــذَكَّ طَانِ تَ ْ ــــي َ الشَّ ــــن ِ ــــائِفٌ م ْ طَ م ــــهُ سَّ َ ا م ا إذَ ْ ــو ــ َ اتَّـقَ ين ـــذِ إنَّ الَّ
ونَ  ُ ر ْصِ ب ُ ْ قائل  )١( )م ّ من َ  (: ، وقال أيضاً عز ين   الَّذِ

__________________  
رين هم الملائكة ـ  ّ ه كنا« : المطه ّ   .»ية عن لازمه وهو نفي الاطلاع عليه وعلى ما فيه ونفي مس

ــح كــون  ّ ّ غــير ) لا ( وكـذلك الفخــر الــرازي في تفســيره رج ــا إخبــار عــن عــدم مــس ّ بمعــنى النفــي لا النهــي وأ
ــرين لــه ، ثم قــال  ّ ــرون « : المطه ّ ل أمــرهم وأبقــاهم» إلاّ المطه ّ ّ في أو ولــو كــان المــراد نفــي  .. هــم الملائكــة طهــرهم ا

ـرون بتشـديد الطـاء والهـاء ، والقـراءة المشـهورة الصـحيحة : دث لقال الح ّ ه ه إلاّ المطهـرون أو المطّ ّ ) المطهـرون ( لا يمس
ه مـن وجـه آخـر مـن حيـث إنّ بعضـهم كـان يقـول  هـو مـن : من التطهير لا من الاطهار ، وعلى هذا يتأيد ما ذكر

ّ : فقال  .. السماء ، ينزل به الجن ويلقيه عليه ـروا عـن الخبـث لا يمس ّ رون الـذي طُه ّ ه المطه ّ ا يمس التفسـير « ه الجن وإنمّ
  .٤٣٣ـ  ٤٣١:  ٣٠الكبير 

ــف  ٢٥:  » مــنهج أهـل البيــت في مفهـوم المــذاهب الإسـلامية«  وقـد خلـط صــاحب كتـاب ه علـى المؤلّ بــردّ
ّ يسـتخدم بمعــنى ال ّ للمـس في المعــنى ، فــالمس ّ في اللمــس وبــين مسـاواة المــس لمـس الحســي ، وبمعــنى بـين اســتعمال المـس

ّ العقل ونحوه ، ولهذا تقول  ّ المعنوي كمس ّ عقله فجنه: المس   .هذا ممسوس ، بمعنى فيه جنون ، وإن شيئاً مس
ّ عــين اللمــس ونفــس معنــاه كمــا توهمــه  ويســتخدم المــس بمعــنى اللمــس أيضــاً ، ولكــن هــذا لا يعــني أنّ المــس

ــر الآيــة المب » مــنهج أهــل البيـت«  صـاحب كتــاب ّ للمـس المــادي الــذي يعــني حمـل الكــلام علــى النهــي ، ليفس اركــة 
ّ القـرآن لغـير  ا هو إخبار عن عدم مس وقد لاحظت كلمات بعض المفسرين في إبطال كون النفي بمعنى النهي ، وإنمّ

م ر من الخبائث والآ ّ  .المطه
  .٢٠١: ـ الأعراف  ١
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َ لا  ِ ّ لُونَ الر كُ ونَ َ ُ وم قُ َ ُ الَّ  يـ وم قُ َ ا يـ َ م ْ إلاّ كَ ن ِ ْطَانُ م بَّطهُُ الشَّي تَخَ َ ِ ذِي يـ ّ   .)١( )المَس
سِ اليد ْ لعقل والإدراك لا بلم ق  ّ هنا يتعلّ   .فالمس

ــر ، والتــاريخ  ّ ليــد إلاّ مــن تطه ن لا يلمــس القــرآن  ّ ســبحانه وتعــالى  قســم ا ُ وكيــف ي
قوه ، وقـد شـاهد الاسـرائيليين ّ ارين قد عبثوا به ومز ّ نّ بعض الجب ثنا  قـدامهم ـ  يحدّ يدوسـونه 

وا بيروت في اجتياحهم السيئ الصيت ، وقد نقلت أجهزة  ّ ـ ويحرقونه عندما احتلّ نستجير 
  !التلفزة عن ذلك صوراً بشعة ومذهلة؟

ــه لا يـدرك معــاني القـرآن المكنــون إلاّ نخبــة مـن عبــاده الــذين  فالمـدلول لقولــه تعـالى هــو أنّ
 ً رهم تطهيرا ّ   .اصطفاهم وطه

ــ ّ : رون في هــذه الآيــة اســم مفعــول ، أي والمطهَّ  (: وقــع تطهــيرهم ، وقــد قــال عــزَّ وجــل
يراً  ْ تَطْهِ م كُ َ ر ِ ُطَهّ ي َ ْتِ و ـي َ َ الب ل َ أهْ س ِجْ ّ ُ الر م نْكُ َ عَ ب هِ ُذْ ي ِ ُّ ل يدُ ا ُرِ َا ي   .)٢( )إنمَّ

ونَ  (: فقولـه تعــالى  ُ ــر ـهُ إلاّ المطَُهَّ إلاّ الرســول لا يــدرك حقيقـة القــرآن : ، معنـاه  )لا يمََسُّ
لم وآلھ علیھ الله صلى لام علیھموأهـــــل بيتـــــه  وس ّ  الس ــــول ا ـــذلك قـــــال فـــــيهم رسـ ، ولــ
  وأهل بيتي أمان ،  النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق « : وسلم وآلھ علیھ الله صلى

__________________  
  .٢٧٥: ـ البقرة  ١
  .٣٣: ـ الأحزاب  ٢
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  .)١( » حزب إبليسبيلة من العرب اختلفوا فصاروا لأُمتي من الاختلاف ، فإذا خالفتها ق
ـــول  ـــرآن الكــــــريم وأحاديــــــث الرســــ ـــه الشــــــيعة في ذلـــــــك يســــــتند إلى القـــ ــ ــــا يــــــذهب إليـ ومــ

ة حتى في صحاح أهل السنّة كما وجد وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ   .المروي
__________________  

، ورواه الســيوطي في الجــامع  » يخرجــاه حــديث صــحيح الاســناد ولم«  :وقــال  ١٤٩:  ٣ـ المســتدرك للحــاكم  ١
، وقـــال  »النجـــوم أمـــان لأهـــل الســـماء وأهـــل بيـــتي أمـــان لأمُـــتي «  :مختصـــراً بلفـــظ  ٩٣١٣ح  ٦٨٠:  ٢الصـــغير 

ــا الاهتــداء ، «  : ٣٨٦:  ٦المنـاوي في فــيض القــدير شـرح الجــامع الصــغير  ههم بنجـوم الســماء وهــي الـتي يقــع  ّ شــب
لــع والغـوارب والســ ـم الأمــان مــن الهـلاك وهـي الطوا ــم الاقتــداء و ارات والثابتــات ، فكـذلك  ّ د  »ي ، ثمّ ذكــر أنّ تعــدّ

 ً ه حســنا ّ ة  ٦٧١:  ٢ورواه أحمــد في الفضـائل  .طرقـه ربمــا يصــير ،  ٧٢:  ١، وأورده القنــدوزي الحنفــي في ينــابيع المــودّ
  .٤٤٥:  ٢وابن حجر الهيتمي في الصواعق 



 ـ ٣٨ـ 
 

  السنّة النبوية الشريفة
  السنّة والجماعة وعند الشيعة الإمامية عند أهل

ّ : هي  ّ ما قاله رسول ا ه ، وهي المرجـع  وسلم وآلھ علیھ الله صلىكل ّ أو فعله أو أقر
م وعقائدهم   .الثاني عندهم بعد القرآن الكريم في أحكامهم وعبادا

أبي بكر :  يضيفُ أهل السنّة والجماعة إلى السنّة النبوية سنّة الخلفاء الراشدين الأربعة
عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين «  :وعمر وعثمان وعلي وذلك لحديث يروونه 

لنواجذ  وا عليها    .)١(» من بعدي ، عِضّ
ــى  ـاب في صــلاة الـتراويح الــتي  ولـيس أدلّ علــى ذلـك مــن اتبـاعهم ســنّة عمـر بــن الخطّ

 ّ   .)٢( وسلم وآلھ علیھ الله صلىعنها رسول ا
__________________  

، ســـنن  ٤٢ح  ١٥:  ١ســـنن ابــن ماجـــة : ـ ورد في كثــير مـــن مصــادر أهـــل الســنّة ، انظـــر علــى ســـبيل المثــال  ١
ّح محقّق  ٤٦: ، كتاب السنّة لابن أبي عاصم  ٩٥:  ١، المستدرك للحاكم  ٢٨١٦ح  ١٤٩:  ٤الترمذي  ، وصر

صر الدين الألباني بصحته   .الكتاب محمد 
ب ( ،  ٩٩:  ٧ي ار ـ صحيح البخـ ٢ ّ  ٧٥كتـاب الأدب ،  ة لأمـر ا  :، ولفظـه ) مـا يجـوز مـن الغضـب والشـدّ
 » ّ فة أو  وسلم وآلھ علیھ الله صلىاحتجر رسول ا جيرة مخصّ ُ   ح
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ّ صـحابي كـان ـ  جمعهـم ـ أي والـبعض مـنهم يضـيفون إلى سـنّة الرسـول سـنّة الصـحابة 
هـــم اقتـــديتم اهتـــديتم أصـــحابي كـــالنجوم «  :وذلـــك لحـــديث يروونـــه  ّ «  :، وحـــديث  )١(» ي

  .)٢(» أصحابي أمنةٌ لأمتي 
ــــا حــــديث ّ ، فهــــو لا ينســــجم مــــع العقــــل والمنطــــق والحقيقــــة » أصــــحابي كــــالنجوم «  أم

  العلمية ، إذ إنّ العرب لم يكونوا ليهتدوا في مسيرهم 
__________________  

 ّ لم وآلھ علیھ الله صلىحصـيراً ، فخــرج رســول ا ون بصــلاته ، ثمّ  وس ي فيهـا ، فتتبــع إليــه رجـال وجــاؤوا يصــلّ يصــلّ
 ّ م وحصـبوا البـاب  وسلم وآلھ علیھ الله صلىجاؤوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول ا عنهم فلم يخرج إليهم فرفعوا أصوا

 ّ لم وآلھ علیھ الله صلى، فخــرج إلــيهم مغضــباً ، فقــال لهــم رســول ا ــه مــازال بكــم صــنيعكم حــتى ظننــ:  وس ت أنّ
لصلاة في بيوتكم ، فإن خير صلاة المرء في بيته إلاّ الصلاة المكتوبة    .»سيكتب عليكم ، فعليكم 

لنـبي  ّ صـريح في أنّ ا ـاهم عـن أدائهـا كـذلك  وسلم وآلھ علیھ الله صلىوهذا النص لم يفرضـها ، بـل 
م بهم في الصلاة في بيو   .ورغّ

لنــبي  لىوهــذا النهــي اســتمر في زمــن ا لم وآلھ علیھ الله ص وزمــن أبي بكــر إلى أن جــاء عمــر بــن  وس
:  ٢الخطاب فابتدع فيهم القيام جماعة في شهر رمضان ، كما ذكر ذلـك الحـافظ ابـن حجـر العسـقلاني في الإصـابة 

ل مـا جمـع عمـر النـاس علـى إمـام في : ذكـر أبـو عمـر في التمهيـد : قلـت « : حيث قال  ٢٩٣٤ترجمة  ٥١٠ ّ أنّ أو
  .»ربع عشرة رمضان كان سنة أ

ريخ الخلفاء    .»وفي سنة أربع عشرة جمع عمر الناس على صلاة التراويح « :  ١٣١وقال السيوطي في 
  .٥٣:  ٢ـ الشفا للقاضي عياض  ١
ب ( ،  ١٨٣:  ٧، صحيح مسلم  ٣ح  ٥٤٨:  ٧ـ المصنّف لابن أبي شيبة  ٢  ٥١كتـاب فضـائل الصـحابة ، 
  .٣٩٩:  ٤، ومسند أحمد بن حنبل ) 
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دة  نـة محـدّ ّ تبـاع نجـوم معي ـا كـانوا يهتـدون  ّ نجـم مـن النجـوم ، وإنمّ ي د اقتـدائهم  ّ ـر الصحراوي 
  .معروفة لها أسماؤها

كمــا أنّ هــذا الحــديث لا تؤيــده الأحــداث اللاحقــة والممارســات الــتي بــدت مــن بعــض 
 ّ ـم  )١( ، فـإنّ مـنهم مـن ارتـدّ  وسلم وآلھ علیھ الله صلىالصحابة بعد وفاة رسول ا ّ ، كمـا أ

 ، ولعـن بعضـهم بعضـاً  )٢( اختلفـوا في كثـير مـن الأُمـور الـتي سـببت الطعـن ـ بعضـهم في بعـض ـ
، وأقُــيم الحــدّ علــى بعــض الصــحابة لشــرب الخمــر والــز والســرقة  )٤( ، وقتــل بعضــهم بعضــاً  )٣(

لاقتداء بمثل هؤلاء؟ مر  ذا الحديث الذي   ٌ كيف يكون و ! وغير ذلك ، فكيف يقبل عاقل
لام علیھمــن يقتــدي بمعاويــة الخــارج علــى إمــام زمانــه أمــير المــؤمنين في حربــه للإمــام علــي   الس

ً وهـو يعلـم أنّ الرسـول  لم وآلھ علیھ الله صلىمهتد ـاه إمـام الفئـة الباغيـة وس وكيـف ! ؟)٥( سمّ
قتلـوا  يكون من المهتدين من يقتدي بعمـرو بـن العـاص والمغـيرة بـن شـعبة وبسـر بـن أرطـأة وقـد

ء لتدعيم ملك الأمويين؟   !الأبر
ـــه » أصـــحابي كـــالنجوم «  وأنـــت أيهـــا القـــارئ اللبيـــب إذا قـــرأت حـــديث ّ لـــك أنّ يتبـــين

ه إلى الصحابة ، فكيف يقول  ؛موضوع ّ   لأنه موج
__________________  

ة  ١ هل الردّ ُّوا  م أبو بكر وسم ذين حار   .)المؤلّف ( ـ كالّ
  .)المؤلّف ( في عثمان حتى قتلوه  ـ كما طعن أكثر الصحابة ٢
مر بلعن علي  ٣   .)المؤلّف ( ـ كما فعل ذلك معاوية الذي كان 
  .)المؤلّف ( ـ كحروب الجمل وصفين والنهروان وغيرها  ٤
ار تقتله الفئة الباغية «  ـ حديث ٥ ّ   .)المؤلّف ( » ويح عم
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صحابي وسلم وآلھ علیھ الله صلىالرسول    !؟ أصحابي اقتدوا 
ــا حــديث ّ لأئمــة مــن أهــل بيــتي فهــم يهــدونكم مــن بعــدي «  أم »  أصــحابي علــيكم 
  .لأنّه له شواهد عديدة تؤيده في السنّة النبوية ؛فهو أقرب إلى الحقّ 

نّ المقصـــــود بحـــــديث  ـــيعة الإماميـــــة يقولـــــون  علـــــيكم بســـــنّتي وســـــنّة الخلفـــــاء «  :والشــ
ّ عليهم ، هم الأئمة الاثن» الراشدين المهديين من بعدي  ا عشر من أئمة أهل البيت سلام ا
 ّ ـم وتتـبعهم ،   وسلم وآلھ علیھ الله صلىوهم الذين أوجب رسول ا ك  ّ ته أن تتمس ّ على أمُ
 ّ ك وتتبع كتاب ا ّ   .)١( كما تتمس

ّ بـه الشـيعة مـن صـحاح أهـل السـنّة  ـا آليـتُ علـى نفسـي فـإنيّ لا أسـتدلُّ إلاّ بمـا يحـتج َّ ولم
إنيّ قد اقتصرت على ذلك ، وإلاّ فإن في كتـب الشـيعة أضـعاف ذلـك وبعبـارات والجماعة ، ف

  .)٢( أكثر صراحة ووضوحاً 
ّ التشــريع ،  ّ علــيهم لهــم حــق ــة أهــل البيــت ســلام ا ّ نّ أئم علــى أنّ الشــيعة لا يقولــون 
ّ وســنّة ّ أحكــامهم هـي مــن كتـاب ا نّ كـل تهم هــي اجتهـادٌ مــنهم ، بـل يقولــون   بمعـنى أن سـنّ
ٌ يتوارثونـه ، ولهـم في ذلـك  ّ أولاده ، فهـو علـم مهـا علـي ـاً ، وعلّ ّ ّ علي مهـا رسـول ا رسوله التي علّ

ةٌ كثيرة    أدلّ
__________________  

  .ـ وذلك لحديث الثقلين الثابت المتواتر ١
«  :قـال  أخرج الصدوق في الإكمال بسنده إلى الإمام الصادق عـن أبيـه عـن جـده: ـ أضرب لذلك مثلا واحداً  ٢

 ّ الأئمة من بعدي اثنـا عشـر ، أولهـم علـي وآخـرهم القـائم ، هـم خلفـائي :  وسلم وآلھ علیھ الله صلىقال رسول ا
  .)المؤلّف ( » وأوصيائي 
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نّة والجماعة في صحاحهم ومسانيدهم وتواريخهم ُ   .نقلها علماء أهل الس
لحــاح  نّة والجماعــة بمضــمون هــذه لمــاذا لم يعمــل أهــل الســ: ويبقـى الســؤال دائمــاً يعــود 

  الأحاديث الصحيحة عندهم؟
 ّ ــــول ا ـــيعة والســـــنّة في تفســـــير الأحاديـــــث الثابتـــــة عـــــن رسـ ثمّ بعـــــد ذلـــــك يختلـــــفُ الشــ

لم وآلھ علیھ الله صلى ، كمــــا ســــبق لنـــا توضــــيحه في فقــــرة اخـــتلافهم في تفســــير القــــرآن  وس
لفاء الراشدين الـذي ورد في حديثـه  ٌ  وسلم وآلھ علیھ الله صلىلنسبة لمعنى الخُ حه كـل وصـحّ

ـة الخلافـة بعــد  ــم الخلفـاء الأربعـة الـذين اعتلــوا منصّ ّ ــره السـنّة علـى أ ّ مـن الفـريقين ، ولكـن يفس
 ّ ــم الخلفــاء الاثنـا عشــر ، وهــم أئمـة أهــل البيــت ســلام ا ّ ــره الشــيعة علـى أ ّ ّ ، ويفس رسـول ا

  .عليهم
ّ م ّ نرى هذا الاختلاف شائعاً في كل ـاهم القـرآن ذلك إ لأشـخاص الـذين زكّ ـق  ا يتعلّ

بــــاعهم ، مثـــال ذلـــك قولــــه  تّ لم وآلھ علیھ الله صلىوالرســـول أو أمـــر  ــــتي «  : وس ّ علمـــاء أمُ
  .)٢(» العلماء ورثةُ الأنبياء «  :، أو  )١(» أفضل من أنبياء بني إسرائيل 

__________________  
ريخ ابن خلد ٦٧ح  ٧٧:  ٤ـ عوالي اللئالي  ١ علماء أمُتي كأنبيـاء بـني «  :، وفي كليهما بلفظ  ٣٢٥:  ١ون ، 

  .»إسرائيل 
ب ( ، وأورده في صــحيحه  ٣٢٢٩ح  ٣٣٧:  ٨ـ التــاريخ الكبــير للبخــاري  ٢ مــن دون أن  ١١كتــاب العلــم 

   ٣٢:  ١، الكافي  ٨١:  ١، سنن ابن ماجة ) يسنده 
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ّ عل مون هذا الحديث على كل ّ   .. ماء الأُمةفأهل السنّة والجماعة يعم
م علــى الأنبيــاء  ــلو لأئمــة الاثـني عشــر ، ومــن أجــل ذلـك يفضّ ُ الشــيعة  صــه بينمـا يخصّ

  .ماعدا أوُلي العزم من الرسل

  : والحقيقة إنّ العقل يميل لهذا التخصيص 
لأنّ القرآن أورث علم الكتاب للذين اصطفى من عباده ، وهو تخصيص ، كما :  أولاً 

 ّ حـد ، حـتى  وسلم وآلھ علیھ الله صلىأنّ رسول ا ُشـركهم فيهـا  ُمـور لم ي ّ أهـل بيتـه  خـص
ــاهم أئمــة الهــدى ، ومصــابيح الــدجى ، والثقــل الثــاني الــذي يعصــم  ــاهم ســفينة النجــاة ، وسمّ سمّ

  .من الضلالة
فظهر من هذا أنّ قول أهل السنّة والجماعة يعارض هذا التخصيص الذي أثبته القرآن 

ــاء  والســـنّة النبويـــة ، وأنّ  لعلمــ ح إليـــه ، لمـــا فيـــه مـــن الغمـــوض ، وعـــدم المعرفـــة  العقـــل لا يـــر
ـرهم ، وعـدم تمييـزهم عـن العلمـاء الـذين فرضـهم  ّ جِس وطه ّ ّ عنهم الـر ّين الذين أذهب ا الحقيقي

ون ّ اسي ّ ون والعب ّ ام الأموي ة الحكّ ّ   .على الأمُ
ت الـــذين لا يـــذكر ومـــا أبعـــد الفـــرق بـــين أوُلئـــك العلمـــاء ، وبـــين الأئمـــة مـــن أهـــل البيـــ

  التاريخ لهم أستاذاً تتلمذوا على يديه سوى أن يتلقّى 
__________________  

م لهـم في : قال في الكشاف « :  ٥٠٤:  ٤، وقال المناوي في فيض القدير  ٢ح  اهم ورثة الأنبيـاء إلاّ لمـدا ما سمّ
م القوام بما بعثوا من أجله  ّ   .»الشرف والمنزلة ، لأ
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ـــد روى علمـــــاء أهـــــل الســـــنّة في علـــــومهم الابـــــن عـــــن  ــــع ذلـــــك فقــ ت عجيبـــــة ، أبيـــــه ، ومـ روا
وخصوصـــاً الإمـــام البـــاقر والإمـــام الصـــادق والإمـــام الجـــواد الـــذي أفحـــم بعلومـــه أربعـــين قاضـــياً 

اً  ّ   .جمعهم إليه المأمون وهو لا يزال صبي
ــز أهــل البيــت عــن غــيرهم مــا يظهــر لنــا مــن اخــتلاف أصــحاب المـــذ ّ ــد تمي ــا يؤكّ اهب وممّ

الأربعة عند أهل السنّة والجماعة في كثـير مـن المسـائل الفقهيـة ، بينمـا لا يختلـف الأئمـة الاثنـا 
  .)١( في مسألة واحدة السلام علیھمعشر من أئمة أهل البيت 

__________________  
لىـ كيـف يختلفــون وقــد جعلهـم النــبي  ١ لتم وآلھ علیھ الله ص ــم ، أحـد الثقلــين وعـدل القــرآن ، وأوصـى  ســك 

م هم العاصم من الضلال؟ ّ فكما لا اختلاف ولا تناقض في القـرآن ، كـذلك لا اخـتلاف ولا تنـاقض في أقـوال ! وأ
  .، وهذا ما يدلّ عليه حديث الثقلين الثابت الصحيح عند الفريقين السلام علیھمالعترة 

ت الشيعة مختلفة فيما بينهـ ١٤٤: قد اعترض صاحب كشف الجاني  ا ويوجـد فيهـا التعـارض والتضـارب ، نّ روا
  .وأخذ بنقل بعض كلمات العلماء في ذلك

ـف ـف يـتكلّم عـن  ؛وهذا الاعتراض لا يرد على الشيعة ، وهـو وارد علـى أئمـة السـنّة كمـا ذكـر المؤلّ لأن المؤلّ
ـر السلام علیھمأئمة أهل البيت  لـبعض ولا يكفّ م لا يختلفون فيما بينهم ، ولا يطعن بعضهم  ّ أو يـردّ عليـه  وأ

ه علـي بـن أبي طالـب ، وهكـذا  السلام علیھ، فلم ينقل أنّ الإمام الصادق  أ أبيه الإمام الباقر أو جدّ ردّ أو خطّ
  .، بل كانوا سلسلة ذهبية يكمل بعضها البعض السلام علیھمبقية الأئمة 

ّ نجدهم أنفسهم يختلفون فيما بينهم    وهذا بخلاف أئمة المذاهب الأربعة ، فإ
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__________________  
م علــى الآخــر ويطعــن فيــه ، فهــذا مالــك بــن أنــس يطعــن في أبي حنيفــة  فضــلا عــن اتبــاعهم ، ونجــد أنّ أحــدهم يــتكلّ

: نعـــم ، قـــال : أيــذكر أبـــو حنيفــة ببلـــدكم؟ قلــت : قـــال لي مالــك بـــن أنـــس «  :النعمــان ، قـــال الوليــد بـــن مســلم 
  .٥٤٧:  ٢رجال لأحمد بن حنبل ، العلل ومعرفة ال» ماينبغي لبلدكم أن يسكن 

مـا ولـد في الإسـلام مولـود شــرٌّ «  :ونقـل البخـاري عـن سـفيان بـن عيينـة عنـدما جــاءه نعـي أبي حنيفـة قـال 
  .١٥٠: ، الانتقاء » منه 

 ّ م ابن أبي ذئيب في مالك بن أنس بكـلام فيـه جفـاء وخشـونة كرهـت ذكـره «  :وقال ابن عبد البر وقد تكلّ
الشــافعي وبعــض أصــحاب أبي حنيفــة في شــيء مــن رأيــه ] أي علــى مالــك [ وتحامــل عليــه  .. ، وهــو مشــهور عنــه

حسداً لموضع إمامتـه ، وعابـه قـوم في إنكـاره المسـح علـى الخفـين في الحضـر والسـفر ، وفي كلامـه في علـي وعثمـان ، 
تيان النساء في الأعجاز    .١١٥:  ٢، جامع بيان العلم وفضله » وفي فتياه 

ا الشافع ّ م فيه يحيي بن معين إمام الجرح والتعديل فقال عنه أم   .المصدر السابق» ليس بثقة «  :ي فقد تكلّ
 ّ م في الشـافعي «  :وقال ابن عبد البر ـه كـان يـتكلّ ّ عن ابن معين من طرق أنّ  ٢المصـدر السـابق » وقد صح

 :٣٩٤.  
ـــف عـــن أئمــة أهـــل البيـــت  لام علیھمفكــلام المؤلّ ــم لا خـــلاف بيـــنهم ، الس ّ بخــلاف أئمـــة مـــذاهب  أ

  .هذا أولا .السنّة
نيـاً  ت المنقولـة عــن أئمـة أهـل البيــت : و لام علیھميوجـد بعــض الاختلافـات في الــروا ، وهــذا لا  الس

 يعني أنّ الأئمة اختلفوا فيما بينهم أو أن ذلك عيب 
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 ً ت والأحاديــث علــى  :  نيــا لــو أخــذ بقــول أهــل الســنّة والجماعــة في تعمــيم هــذه الآ
ّ الأجيـــال ، ولأصــــبح هنــــاك  د الآراء والمــــذاهب علـــى مــــر ـــة ، لوجــــب أن تتعـــدّ ّ ّ علمــــاء الأُم كـــل
نـوا لمـا لهـذا الـرأي مـن سـخافة وتفريـق  ّ علمـاء أهـل السـنّة والجماعـة تفطّ آلاف المذاهب ، ولعل

ب الاجتهاد منذ زمن بعيد   .لوحدة العقيدة ، فأسرعوا إلى غلق 
ــا قــول الشــيعة فهــو يــدعو إلى ا ّ ّ أم ــهم ا لوحــدة والالتفــاف حــول أئمــة معــروفين ، خصّ

ّ مــدّع  ّ العصــور ، فــلا يمكــن لأي ّ المعــارف الــتي يحتاجهــا المســلمون في كــل تعــالى والرســول بكــل
ل  ّ   بعد ذلك أن يتقو

__________________  
ـــــذهبهم ــــبي  ؛في مـ ـــى النــ ـــ َ عل ــذِب ــــ ــــا كُ ــــيهم كمــ ـــذب علــ ــرى كالكـــ ـــــل أخُــــ ــن عوامـ شــــــئ مــــ ــــتلاف  وذلــــــك لأنّ الاخــ

خـتلاف زمانـه ومكانـه ، وكاسـتخدام التقيـة في  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ والوضـع ، واخـتلاف الحكـم  ، وكالـدس
  .بعض الأحيان لدفع جور السلطان ، وغير ذلك من الأسباب الكثيرة

ة بيـنهم كبـيرة  ّ مضافاً إلى أنّ هذا غير مقصور على الشيعة وحدهم ، فأهل السنّة الخلاف بينهم شاسع والهو
دنى إطلاع ملاحظتهاج   .داً ، يمكن 

ومــن هــذا يتضــح أنّ صــاحب كتــاب كشــف الجــاني يخلــط في كلامــه في الاخــتلاف بــين الأئمــة أنفســهم ، 
ت المنقولــة عــنهم ، والــتي هــي أمــر طبيعــي نتيجــة بعــد الــزمن والعوامــل الأُخــرى  ووجــود بعــض الاخــتلاف بــين الــروا

لأمـر الثـاني وهـو وجـود إذ المؤلّف كلامه عن الأمر الأ ؛المؤثرّة ل وهم الأئمـة ، بينمـا عثمـان الخمـيس اعـترض عليـه  ّ و
ت المنقولة عن الأئمة ، فلاحظ حتى لا يقع خلط في الكلام   .بعض الاختلافات بين الروا
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تّباعه لزم الناس  ُ ّ وعلى الرسول ويبتدع مذهباً ي   .على ا
ّ فـــاختلافهم في هـــذه المســـألة كـــاختلافهم في المهـــدي ا لـــذي يـــؤمن بـــه الفريقـــان ، ولكـــن

ه ، وعنــد أهــل الســنّة والجماعــة لا يــزالُ مجهــولاً  المهــدي عنــد الشــيعة معلــوم معــروف أبــوه وجــدّ
وسيولد في آخر الزمان ، ولذلك ترى كثيراً منهم ادّعى المهدية ، وقد قال لي شخصياً الشـيخ 

ــه هـــو المهــدي المنتظـــر ، وق نّ الهــا أمـــام صــديق لي كـــان مـــن إسماعيــل صـــاحب الطريقــة المدنيـــة 
  .أتباعه ثم استبصر فيما بعد

ــــى  ّ لــــو سمَّ عي ذلــــك ، وحــــتى ّ مولــــود عنـــدهم أن يــــدّ ـــا عنــــد الشــــيعة ، فــــلا يمكــــن لأي ّ أم
ُ محمداً أو عليـاً  ي أحـدُ ابنـه ّ ُسـم ّكاً بصاحب الزمان ، كمـا ي ناً وتبر لمهدي فهو تيمُّ أحدهم ابنه 

َ  ، وإنّ ظهور المهدي عندهم هو في حدّ  ّب ً وتغي د منذ اثني عشر قر ِ ل ُ   .ذاته معجزة ، لأنّه و
ّ هذا قد يختلف أهل السنّة والجماعة في معنى الحديث الثابت الصحيح عند  ثم بعد كل

ـــديث  لأشـــــخاص ، ومــــن ذلـــــك مــــثلاً حــ ــــق  «  :الفــــريقين ، حــــتى لـــــو كــــان الحـــــديث لا يتعلّ
تي رحمة  ّ   .)١(» اختلاف أمُ

__________________  
 ٢٨٨ح  ٤٨:  ١، الجامع الصغير للسيوطي  ١٥٩:  ٤، تفسير القرطبي  ٣٧:  ٢ام القرآن للجصاص ـ أحك ١

  : وقال  ٩١:  ١١، شرح النووي على صحيح مسلم 
  أحدهما مغموض : وقد اعترض على حديث اختلاف أمُتي رحمة رجلان « 
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ره أهل السنة والجماعة  ّ سألة الواحدة نّ اختلاف الأحكام الفقهية في الم: الذي يفس
ّ الذي يرتضيه ،  مكانه أن يختار أي حكم يناسبه ويتماشى مع الحل هو رحمة للمسلم الذي 
مكــان  داً في مســألة مــا ، فــإن  ــه إذا كــان الإمــام مالــك مــثلاً متشــدّ ففــي ذلــك رحمــة بــه ، لأنّ

د أ حنيفة المتساهل فيها قلّ ُ   .المسلم أن ي
__________________  

لسخف والخلاعة وهـو إسـحاق بـن إبـراهيم الموصـلي عليه في دينه وه » و عمرو بن بحر الجاحظ ، والآخر معروف 
  .، ثم ذكر أقوالهما وردها

ـة ، والبيهقـي في رسـالة الأشـعرية « :  ٢٨٨٦ح  ١٣٦:  ١٠وفي كنز العمال  ّ عن نصـر المقدسـي في الحج
ه خـرج بـه في بعـض كتـب الحفـاظ الـتي لم بغير سنده ، وأورده الحليمي والقاضي حسين وإمام الحرمين وغيره م ، ولعلّ

  .»تصل إلينا 
وروى من أنّ مالكـاً لمـا أراده الرشـيد علـى الـذهاب معـه إلى « : قال  ٢٧١:  ١وفي فيض القدير للمناوي 

ا حمل الناس علـى الموطـأ : فقال مالك  ؛العراق ، وأن يحمل الناس على الموطأ كما حمل عثمان الناس على القرآن ّ أم
ّ تعــالى عــنهم ـ افترقــوا بعــد موتــه  ؛فــلا ســبيل إليــه لم وآلھ علیھ الله صلىلأنّ الصــحابة ـ رضــي ا في  وس

ّ أهل مصر علم ، وقد قال  ثوا ، فعند كل   .»اختلاف أمُتي رحمة :  وسلم وآلھ علیھ الله صلىالأمصار فحدّ
ـف افـ ترى علـى أهـل السـنّة ونســب ومـن هـذا يتضـح أنّ مـا ذكـره صـاحب كتـاب كشـف الجـاني مـن أنّ المؤلّ

ـة الاطـلاع ومراجعـة الكتـب ، فـإنّ المصـادر  شـئة عـن قلّ الحديث إلى مصادرهم وهو غير موجود ، مـا هـو إلاّ غفلـةٌ 
 ً ية أوردت هذا الحديث كما قدمناه آنفا   .السنّ
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رون الحديث على غير هذا المعنى ، ويروون أنّ الإمام الصادق  ّ ا عند الشيعة فهم يفس ّ أم
ئل عن هذا الحـديث  السلام علیھ ُ ا س ّ ـتي رحمـة « : لم ّ ّ : قـال  ؟»اخـتلاف أمُ صـدق رسـول ا

لـــيس حيـــثُ : إذا كــان اخـــتلافهم رحمـــة فاجتمــاعهم نقمـــة؟ فقـــال الصــادق : ، فقــال الســـائل 
ّ  ذهبـت ـا قصـد رسـول ا لم وآلھ علیھ الله صلىويـذهبون ـ يعـني في هـذا التفسـير ـ إنمّ :  وس

بعـض ، يعـني يسـافر بعضـهم إلى بعـض وينفـر إليـه ويقصـده لأخـذ العلـم  اختلاف بعضهم إلى
ّ تعالى  ِ  (: عنه ، واستدلّ على ذلك بقول ا وا في قَّهُ فَ َ ــتـ َ ي ِ ـةٌ ل ْ طَائِفَ م هُ نـْ ِ قَة م ْ ر ِ فِ ّ ل ْ كُ ن ِ َ م ر فَ لا نـَ ْ فَـلَو

ذَ  ْ يحَْ م لَّهُ ْ لَعَ م هِ ْ وا إليَ عُ َجَ ا ر ْ إذَ م هُ َ م ْ ُوا قَـو ر ـنذِ ُ ي ِ ل َ ينِ و ِ ُونَ الدّ   .)١( )ر
  .)٢( فإذا اختلفوا في الدين صاروا حزب إبليس: ثمّ أضاف قائلاً 

  .)٣( لأنّه يدعو لوحدة العقيدة ، لا للاختلاف فيها ؛وهو كما ترى تفسير مقنعٌ 
رقة  ثم إنّ الحديث بمفهوم أهل السنّة والجماعة غير معقول ، لأنّه يدعو للاختلاف والفُ

د الآراء والمذاهب ، و  ّ هذا يعارض وتعدّ   كل
__________________  

  .١٢٢: ـ التوبة  ١
  .١٥٧: ـ نحوه في معاني الأخبار للصدوق  ٢
ـ البســملة في الصــلاة مكروهــة عنــد المالكيــة ، وواجبــة عنــد الشــافعية ، ومســتحبة عنــد الحنفيــة ، والحنابلــة قــالوا  ٣

ا إذا صلّى في الصلاة الجهرية    .)المؤلّف ( خفا



 ـ ٥٠ـ 
 

إنَّ  (: ريم الــذي يــدعو للوحــدة والالتفــاف حــول شــيء واحــد ، يقــول ســبحانه القــرآن الكــ َ و
ونِ  اتَّـقُ ْ فَ م بُّكُ َ َ ر أ َ ةً و دَ ِ اح َ مَّةً و ْ اُ م مَّتُكُ هِ اُ ذِ   .)١( )هَ

رَّقُوا  (ويقول  فَ لا تـَ َ يعاً و ِ ِ جمَ ّ ْلِ ا ب َ ِ وا بح ُ م تَصِ اعْ َ   .)٢( )و
َ  (: ويقول  لُوا و شَ فْ تـَ ازَعُوا فَـ نَ لا تـَ َ ْ و م يحُكُ َ رِ ب هَ   .)٣( )تَذْ

ــة الواحــدة إلى مــذاهب وأحــزاب وفــرق  ّ ــة تفرقــة هــي أكــبر مــن تقســيم الأُم ّ ّ نــزاع وأي فــأي
 ّ يخالف بعضهم بعضاً ، ويسخر بعضهم من بعض ، بل ويكفّر بعضهم بعضاً ، حتى يستحل

ّ العصور ، والتـاريخ أكـبر شـاهد لفعل على مر علـى  بعضهم دم البعض الآخر ، وهو ما وقع 
  .ذلك

قت ، فقال  ّ تنا إذا تفر ّ ر سبحانه من النتائج الوخيمة التي تصير إليها أُم هذا ، وقد حذّ
ـــاتُ  (: ســـبحانه  نَ ِ ّ ي َ ُ البـ م هُ َ ـــاء َ ـــا ج َ ـــدِ م ْ ع َ ْ بـ ـــن ِ ـــوا م لَفُ َ تـ اخْ َ ـــوا و قُ رَّ فَ َ تـَ ين ـــذِ الَّ ـــوا كَ ونُ لا تَكُ َ إنَّ  (،  )٤( )و

 َ ي انُوا شِ َكَ ْ و م هُ ينـَ َ فَـرَّقوُا دِ ين ء الَّذِ ْ ـي ِ شَ ْ في م هُ ـنـْ ِ ـتَ م ْ ـركِِينَ  (،  )٥( )عاً لَس َ المشُْ ـن ِ ـوا م ونُ كُ لا تَ َ َ * و ـن ِ م
 َ ين   الَّذِ

__________________  
  .٥٢: ـ المؤمنون  ١
  .١٠٣: ـ آل عمران  ٢
  .٤٦: ـ الأنفال  ٣
  .١٠٥: ـ آل عمران  ٤
  .١٥٩: ـ الأنعام  ٥
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 ْ ز ِ لُّ ح عاً كُ َ ي انُوا شِ َكَ ْ و م هُ ينـَ ونَ فَـرَّقُوا دِ رِحُ ْ فَ م ْهِ ي َا لَدَ   .)١( )ب بمِ
نّ معنى  ُسـطاء ) شيعاً ( وتجدر الإشارة هنا  م بعـض الب لشـيعة كمـا تـوهّ لا علاقة لها 

ّ : عنــدما جــاءني ينصــحني علـــى زعمــه قــائلاً  ّ عليـــك دعنــا مــن الشــيعة ، فـــإن ا  أخــي 
ر رسوله أنْ يكون منهم تهم وحذّ   .يمقُ

  وكيف ذلك؟: قلتُ 
ء  (: ل قا ْ ِ شَي ْ في م هُ نـْ ِ تَ م ْ عاً لَس َ ي انُوا شِ َكَ ْ و م هُ ينـَ َ فَـرَّقُوا دِ ين   .)إنَّ الَّذِ

ن  ُ عاً «  وحاولـــتُ إقْناعـــه َ ـــي ِ ـــه ومـــع » ش لشـــيعة ، ولكنّ ً ولا علاقـــة لهـــا  معناهـــا أحـــزا
 ْ ره من الشيعة ، فلم يعـد مه وحذّ ده إمام المسجد هكذا علّ ّ  الأسف الشديد لم يقتنع ، لأنّ سي

ّل غير ذلك   !يتقب
«  :نيّ كنتُ في حيرة قبل استبصاري عنـدما أقـرأ حـديث : أعود إلى الموضوع فأقول 

ــتي رحمــة  ّ هــا «  ، وأقُارنــه مــع حــديث» اخــتلاف أمُ ــتي إلى اثنتــين وســبعين فرقــة ، كلّ ّ ســتفترق أمُ
  .)٢(» في النار إلاّ واحدة 

__________________  
  .٣٢ـ  ٣١: ـ الروم  ١
، والترمــذي في كتــاب  ١٢٠:  ٣، مســند أحمــد  ٣٩٩٣ح :  ٤٩٣:  ٢) كتــاب الفــتن ( ابــن ماجــة ـ ســنن  ٢

ب  ــق الكتــاب  ٦٤ح مــا جــاء في افــتراق هــذه الأمُــة ، وكتــاب الســنّة لابــن أبي عاصــم  ١٨الإيمــان ،  ّح محقّ ، وصــر
  الشيخ محمد الألباني 
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__________________  
ــه ابـــن ما«  :بصـــحته قـــائلا  ــديث  ٣٩٩٣جـــة الحـــديث أخرجـ ــيري ، والحـ ســـناد المصـــنّف هـــذا ، وصـــححه البوصـ

 ً وقـد خرجتـه في الصـحيحة  .. لأنّ له ستّ طـرق أُخـرى عـن أنـس ، وشـواهد عـن جمـع مـن الصـحابة ؛صحيح قطعا
  .»من حديث معاوية  ٢٠٤و من حديث أبي هريرة  ٢٠٣

ً بعنوان  د بن إسماعيل الصنعاني كتا ّ له طرق عديـدة سـاقها ابـن «  :، وقال فيه ) افتراق الأمُة ( وألّف محم
  : إذا عرفت هذا ، فالحديث قد استشكل من جهتين  « :، ثمّ قال » في جامع الأُصول  ... الأثير

ـا أمُــة : الجهـة الأوُلى  ّ لهــلاك ، وذلـك ينـافي الأحاديـث الــواردة في الأمُـة  مـا فيـه مــن الحكـم علـى الأكثـر 
ا أكثر الأُم ّ   .. م في الجنّةمرحومة ، و

ـا هــي : الجهـة الثانيـة  ّ ّ فرقـة تـزعم أ ـم النـاس فيهـا كـل مـن جهـة الاشـكال في تعـين الفرقـة الناجيـة ، فقــد تكلّ
ة  « .. الفرقة الناجية ّ   .٧٨ـ  ٤٦: افتراق الأُم

ض الشــيخ الألبـاني إلى هـذا الإشــكال ـ أيضـاً ـ وحـاول الإجابــة عليـه نقـلا عــن غـيره ، لكــن دون  ّ وقـد تعـر
  .٤١٤و  ٤٠٢:  ١وى ، راجع الصحيحة جد

ر المسلم في هـذا الحـديث الـذي نطـق بـه النـبي  ّ لم وآلھ علیھ الله صلىوإذا تدب نّ أمُتـه  وس ، وأخـبر 
مُ عينيه من اخـتلاف المسـلمين فيمـا بيـنهم ، ومـن  ستفترق كما افترقت الأُمم السابقة عليها ، مع ما يلمسه المسلم 

ّ فرقة أو طائفة ت ا الفرقة الناجيةأنّ كل ّ ا هي الحقّ ، وأ ّ   .. رى أ
ـل المســلم هــذا يعــرف أنّ النــبي  ّ م لم وآلھ علیھ الله صلىإذا  لابــد وأن ينصــب طريقــاً ينجــو مــن  وس

ّ من جحيم النار ، بحيث يكون هذا الطريق علماً ومناراً وحافظاً لما أنُزل من القـرآن والسـنة  الضلال ويخلص عباد ا
  .هرةالنبوية المط

نه الرسول  ّ   في حديث الثقلين المتواتر الذي قال  وسلم وآلھ علیھ الله صلىوهذا الطريق قد بي
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  كيف يكون اختلاف الأُمة رحمة ، وفي نفس الوقت يوجب دخول النار؟: وأتسائل 
لام علیھوبعــد قــراءتي لتفســـير الإمــام جعفـــر الصــادق  لهــذا الحـــديث زالــت الحـــيرة  الس

ُ ، و  ّ اللغْز نّ الأئمة من أهل البيت هم أئمـة الهـدى ومصـابيح الـدجى وانحل عرفتُ بعد ذلك 
لرسـول  ّ ترجمـان القـرآن والسـنّة ، وحقيــق  لم وآلھ علیھ الله صلى، وهـم بحـق أن يقــول في  وس

هم   ، و )١(» مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح ، من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق «  :حقّ
موهم فتهلكوا«  فوا عنهم فتهلكوا ،  لا تتقدّ   ، ولا تتخلّ

__________________  
مــا لــن تضــلوا « : فيــه  ّ وعــترتي أهــل بيــتي مــا إن تمســكتم  رك فــيكم الثقلــين كتــاب ا ، وحــديث الســفينة » إنيّ 

  .فإن أهل البيت هم المنجون من الضلال والتيه المؤدي إلى النار كما في حديث الافتراق ؛الذي ذكره المؤلّف
، المعجــم الصــغير » هــذا حــديث صـحيح علــى شــرط مســلم ولم يخرجــاه « : وقــال  ٣٤٣:  ٢ــ مســتدرك الحــاكم  ١

ـ  ٤٥:  ٣، المعجـم الكبـير  ٨٥:  ٦و  ٣٥٥:  ٥و  ١٠:  ٤، المعجـم الأوسـط  ٢٢:  ٢و  ١٣٩:  ١للطـبراني 
وجاء « : وقال  ٤٤٥:  ٢، الصواعق المحرقة  ٨١٦٢ح  ٥٣٣:  ٢، الجامع الصغير للسيوطي  ٢٧:  ١٢و  ٤٧

 ١٦٨:  ٩، مجمـع الزوائـد للهيثمـي  ٣٣٤:  ٣، الدر المنثور عن المسـتدرك » من طرق عديدة يقوي بعضها بعضاً 
  .٥٢٠: ، الشيخ صالح المقبلي في كتاب العلم الشامخ 

  منهج أهل البيت في مفهوم« ومن حكم بضعف الحديث كصاحب كتاب 
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م أعلم منكم  ّ موهم فإ   .)١(» ولا تعلّ
لإمام علي  فالزموا ،  أنُظروا أهل بيت نبيكم « :أن يقول  السلام علیھوكان حقيق 

فـإن لبـدوا فالبـدوا وإن ،  فلـن يخرجـوكم مـن هـدى ولـن يعيـدوكم في ردى،  سمتهم واتبعـوا أثـرهم
ضوا روا عنهم فتهلكوا،  ضوا فا وا ولا تتأخّ   .)٢( » ولا تسبقوهم فتضلّ
ا قدر أهل البيت في خ السلام علیھوقال  ّف  هم «  : السلام علیھمطبة أُخرى يعر

طــنهم وصــمتهم عــن  عــيش العلــم ومــوتُ الجهــل ، يخــبركم حلمهــم عــن علمهــم وظــاهرهم عــن 
ـم  .حكم منطقهم ، لايخالفون الحقّ ولا يختلفون فيه هم دعائم الإسـلام وولائـج الاعتصـام ، 

ّ الى نصابه ، وانزاح الباطل عن مقام ه ، وانقطع لسانه عن منبته ، عقلوا الدين عقل عاد الحق
  وعاية ورعاية لا عقل سماع ورواية ، فإنّ رواة 

__________________  
  .ـ ليس لحكمه قيمة علمية ما دام لم يبتنِ على الأُسس العلمية والموضوعية ٣٤ص » المذاهب الإسلامية 

المعجـم : ثنية لا الجمـع ، إلاّ في الفقـرة الأخـيرة ، انظـر ـ هذا الحديث ورد في ذيل حديث الثقلين ، لكن بلفظ الت ١
الآيـة الرابعـة مـن  ٤٣٩:  ٢، الصواعق المحرقة  ٦٠:  ٢، وعنه في الدر المنثور للسيوطي  ١٦٧:  ٥الكبير للطبراني 

ت النازلة فيهم    .)ل البيت  وآلھ علیھ الله صلىب وصية النبي (  ٦٥٣:  ٢و الآ
ج البلاغة  ٢ ّ  ٩٦: ، الخطبة  ١٨٩:  ١ـ    .وآلھ علیھ الله صلىمن كلام له في أصحابه وأصحاب رسول ا



 ـ ٥٥ـ 
 

  .)١(» العلم كثير ورعاته قليل 
ب مدينه العلم نه ، فهو  ّ   ، فهناك  )٢( نعم ، صدق الإمام علي فيما بي

__________________  
ج البلاغة ١   .٢٣٧: ، الخطبة  ٢٣٢:  ٢ـ 
٢  ّ لبـاب «  : وسلم وآلھ علیھ الله لىصـ قال رسول ا ـا ، فمـن أراد العلـم فليـأت ا ، » أ مدينـة العلـم وعلـي 

  .»هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه «  :، وقال  ١٢٦:  ٣أخرجه الحاكم النيسابوري في المستدرك 
  .»والحديث حسن لا صحيح ولا كذب «  : ٩٥ص وقال الفتني في تذكرة الموضوعات 

أ «  ـ ٢٧٠٥: ( الحـديث وشـرحه وردّ علـى مـن طعـن فيـه فقـال  ٦٠:  ٣ناوي في فـيض القـدير وذكر الم
ـا فمـن أراد المدينـة فليـأت البـاب   ّ لم وآلھ علیھ الله صلى، فـإنّ المصـطفى » مدينة العلـم وعلـي المدينـة  وس

ـ ب ، فـأخبر أنّ  ها ، أو لابـدّ للمدينـة مـن  ت كلّ ّ وجهـه ، فمـن أخـذ طريقـه الجامعة لمعاني الد ّ كـرم ا ا علـي
  .دخل الجنّة ، ومن أخطأه أخطأ طريق الهدى

لأعلمية الموافق والمخالف والمعادي والمحالف   ... وقد شهد له 
ّ ، ومـن جهـل ذلـك فقـد : قال الحراني  ّ منحصـر إلى علـم علـي قد علم الأولون والآخـرون أنّ فهـم كتـاب ا

ّ عن الباب الذي من ورا ّ بكشف الغطاءضل   ... ئه يرفع عن القلوب الحجاب حتى يتحقّق اليقين الذي لا يتغير
بــه جمـــع أئمــة ، مـــنهم الحـــافظ العلائــي فقـــال  مــن حكـــم بوضـــعه فقــد أخطـــأ ، والصــواب أنـــه حســـن : وتعقّ

  ... عتبار طرقه ، لا صحيح ولا ضعيف
ً الحديث ينتهي إلى درجة الحسن المحتج به ولا يكو : وقال الزركشي    ... ن ضعيفا



 ـ ٥٦ـ 
 

  .فرق كبير بين من عقل الدين عقل وعاية ورعاية ، وبين من عقله عقل سماع ورواية
 ّ والذين يسمعون ويروون كثيرون ، فكم كـان عـدد الصـحابة الـذين يجالسـون رسـول ا

لم وآلھ علیھ الله صلى ّ  وس ــا بغــير فهــم أو علــم ، فيتغــير ، ويســمعون منــه الأحاديــث وينقلو
  يث ، وقد يؤدّي إلى العكس الذي معنى الحد

__________________  
ّ أحوالهــا أن يكــون للحـديث أصــلا ، فــلا : وفي لسـان الميــزان  هـذا الحــديث لــه طـرق كثــيرة في المســتدرك أقـل

لوضع   .ينبغي إطلاق القول عليه 
للفـظ المزبـور مــن حـديث ابـن معاويـة عــن الأعمـش : قـال القاســم  :ثمّ قـال  ... ورواه الخطيـب في التـاريخ 

  ... هو صحيح: سألت ابن معين عنه فقال 
  .)هو حديث حسن : وأفتى بحسنه ابن حجر ، وتبعه البخاري فقال 

ب : ( وقد أفرد العلماء رسـائل خاصـة في هـذا الحـديث ، منهـا  كتـاب فـتح الملـك العلـي بصـحة حـديث 
 ّ ّ بــن ) رفــع الارتيــاب عــن حــديث البــاب ( للحــافظ أحمــد بــن الصــديق الغمــاري ، وكتــاب ) مدينــة العلــم علــي لعلــي

د العلوي ، وقد ورد هذا الحديث في مصادر كثيرة نذكر منها  ّ   : محم
، الجـامع الصـغير  ١١٣:  ١١، نظم درر السمطين  ٥٥:  ١١، المعجم الكبير  ٥٨:  ٢مسند أبي يعلى 

ــذيب التهــذيب  ١٤٧:  ١٣و  ٦٠٠:  ١١، كنــز العمــال  ٤١٥:  ١١ :  ١٨ــذيب الكمــال ،  ٢٩٦:  ٧، 
ريخ بغداد  ٧٧   .٢٢:  ٤، أُسد الغابة  ٤٢٦:  ١، شواهد التنزيل  ٥٨:  ٢، ينابيع المودة  ٤٩:  ١١، 

وبعــد الإيضــاح المتقــدم ، فمــن يحكــم بكــذب هــذا الحــديث كصــاحب كتــاب مــنهج أهــل البيــت في مفهــوم 
ب و  ٣٤: المذاهب الإسلامية  شئاً من التعصّ   .إغماض الجفون عن رؤية الحق، يكون حكمه جزافاً 
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لم وآلھ علیھ الله صلىقصـده الرسـول  ، وقــد يـؤدّي بعـض الأحيــان إلى الكفـر ، لصــعوبة  وس
  .)١( إدراك الصحابي للمعنى الحقيقي
__________________  

ــرة مـــن ١ ــو هريـ ّ خلـــق آدم علــــى صـــورته «  ـ مثـــال ذلــــك مـــا رواه أبـ ، ولكـــن الإمـــام جعفـــر الصــــادق  *» إنّ ا
ّ : أوضـح الأمـر فقـال  السلام یھعل ن ، فقـال أحــدهما  وسلم وآلھ علیھ الله صلىإن رسـول ا سمـع رجلـين يتسـا

ّ : للآخر  ّ وجهك ووجه من يشبهك ، فقال له رسول ا ّ خلـق آدم «  : وسلم وآلھ علیھ الله صلىقبح ا إن ا
ّك من يشبهه قد سببت آدم لأنّه يش» على صورته    .)المؤلّف ( بهه أي إنّك بسب

__________________  
ـس في الحـديث ولم يـذكر صـدر الحـديث وهـو  ١٤٥: ـ ذكر عثمان الخميس في كشف الجـاني ص *  أن التيجـاني دلّ
ّ خلق آدم على صورته «  :   .»إذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنب الوجه فإنّ ا

ـع عثمـان الخمـيس ، فـإنّ الرو  ّ ـة تتب شـئ مـن قلّ ة صـيغ عـن أبي هريـرة ، فمنهـا وهذا الإشكال  ايـة وردت بعـدّ
ـــنّة  ــــاب الســـــ ــــ ــم في كت ـــــ ـــــن أبي عاصـ ـــ ــا رواه اب ـــا مــــــ مــــــــة ، ومنهـــــ ـــيغة المتقدّ ــــبي  ٢١٠: الصـــــ ــن النــــ ــــرة عــــــ ـــن أبي هريــــ عـــــ

لم وآلھ علیھ الله صلى ـه قـال  وس ّ خلــق آدم علـى صـورته «  :أنّ ّ وجـل ّ عــز ّح الألبـاني بصــحة » إنّ ا ، وصــر
ّ «  :الحديث ، ومنها  ّ خلـق آدم علـى صـورته لا يقولن ّ وجهك ولا وجه من أشبه وجهك ، فـإنّ ا أحدكم قبح ا

  .٢٩: السنّة » 
مــع أنّ الإتيـــان بصـــدر الروايـــة لا يــؤثرّ علـــى التجســـيم الـــذي يـــؤمن بــه عثمـــان الخمـــيس في شـــيء ، فهـــؤلاء 

ّ صـورة لأجـل هـذه الروايـة ، قـال ابـن تيميـة في نقـض أسـا ن  لم يكـن بـين «  :س التقـديس علمـاء السـلفية يفتـون 
ّ ، فإنه مستفيض من طرق   السلف من القرون الثلاثة نزاع في أنّ الضمير عائد إلى ا
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__________________  
دة عن عدد من الصحابة ، وسياق الأحاديث كلها تدلّ على ذلك    .»متعدّ

ّ « : وقال في موضع آخر منه  ن ا خلق آدم علـى صـورة الـرحمن بـل   علماء الأمُة لم تنكس إطلاق القول 
  .٤٩: نقلاً عن رسالة القول المبين » كانوا متفقين على إطلاق مثل هذا 

ّ خلـق آدم علـى صـورة آدم فهـو جهمـي ، وأي صـورة كانـت لآدم « : وقال أحمد بن حنبل  من قـال إن ا
  .٨٨:  ١بطلان التأويلات لأبي يعلى » قبل أن يخلقه 

ّ بــــــن أحمــــــد  ــــد ا ـــــال عبــ ـــــل وقـ ــــن حنبـ ــ ـــــل لأبي  «: ب ــــال رجـ ّ : قــ ـــــديث رســــــول ا ـــول في حـ ً يقـــ ــلا إنّ فــــ
لم وآلھ علیھ الله صلى ّ خلــق آدم علــى صــورته « ،  وس كــذب : فقــال علــى صــورة الرجــل قــال أبي » إن ا

ّ فائدة في هذا    .٨٨:  ١إبطال التأويلات « هذا ، هذا قول الجهمية وأي
ــف أحــد دعــاة الســلفية ـ وهــو ســليما ً بعنــوانوقــد ألّ صــر العلــوان ـ كتــا القــول المبــين في إثبــات «  ن بــن 

ّ العالمين ز في فتاويه  » الصورة لرب لم وآلھ علیھ الله صلىثبت عن الرسـول  «:  ٣١٤:  ١، قال ابن   وس
ــه قــال عليــه الصــلاة والســلام  ّ خلــق آدم علــى صــورته « : في الصــحيحين أنّ ة ، وجــاء في روايــة أحمــد وجماعــ» إنّ ا

ّ تعالى» على صورة الرحمن « : من أهل الحديث  ل يعود إلى ا ّ   .» ... ، فالضمير في الحديث الأو
ّ ســـبحانه وتعــالى عــن ذلـــك ويرجعــون الضــمير إلى الإنســـان ،  هــون ا ّ بينمــا أئمــة أهــل البيـــت وشــيعتهم ينز

ّ : والمعــنى  ّهــون ا ّ خلــق آدم علــى صــورة أخيــك ، وينز  عــن التشــبيه بخلقــه صــورة كانــت أو لا تضــرب أخــاك فــإنّ ا
 ً   .وجهاً أو قدما

  بعد رسول  السلام علیھمكما أنّ حديث الثقلين يثبت الأعلمية والمرجعية لأهل البيت 



 ـ ٥٩ـ 
 

فـني الإنسـانُ عمـره في طلـب العلـم  ُ اً ، وقـد ي ا الذين يعون العلم ويرعونه فقليلون جـدَّ ّ أم
ـص في ّ مـن فنونـه ولا  ولايحصل منه إلاّ على اليسير ، وقـد يتخصّ ب مـن أبـواب العلـم أو فـن

ّ المعروف أنّ أئمه أهل البيـت  ّ أبوابه ، ولكن لام علیھميمكنه أن يحيط بكل ـين   الس ّ لم ُ كـانوا م
د الباقر ،  ّ ّ كما يشهد المؤرخون ، وكذلك محم ّ العلوم ، وهذا ما أثبته الإمام علي وعارفين بشتى

مـن فلسـفة : الشـيوخ في شـتى العلـوم والمعـارف وجعفر الصادق الذي تتلمـذ علـى يديـه آلاف 
 .وطب وكيمياء وعلوم طبيعية وغيرها

__________________ 
 ّ يـة التطهـير ، فهـم  وسلم وآلھ علیھ الله صلىا ـرون مـن الخطـأ والنسـيان وغـيره كمـا ثبـت  ّ ، وهم معصـومون مطه

 ّ لم وآلھ علیھ الله صلىالأعلــم بســنّة رســول ا ة مــنهممــن غــيرهم ، ي وس تهم  ؛تعــين علــى المســلم أخــذ الســنّ ّ لمــرجعي
 ّ   .وسلم وآلھ علیھ الله صلىالمطلقة بعد رسول ا



 ـ ٦٠ـ 
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  العقائد
  عند الشيعة وعند أهل السنّة والجماعة

نّ الشيعة الإمامية هي الفرقة الناجية هـو  أنّ عقائـدهم سمحـة وسـهلة : ممّا زاد قناعتي 
ّ ذي عقـــل حكـــيم وذوق ســـليم ، ّ  القبـــول لكـــل ّ مســـأله مـــن المســـائل ولكـــل ونجـــد عنـــدهم لكـــل

، قـد لا نجـد لهـا  السلام علیھمعقيدة من العقائد تفسيراً شافياً كافياً لأحد أئمة أهـل البيـت 
  .حلا عند أهل السنّة وعند الفرق الأُخرى

وسأتتبع في هذا الفصل بعض العقائد وأهمّها عند الفريقين ، وأحـاول إبـراز مـا اقتنعـتُ 
ة الفكر والاختيار ، والنقد والتجريحبه ، وأ ّ   .ترك للقارئ حري

ــةً عقيــدة واحــدة ،  لنســبة للمســلمين كافّ وألفــت النظــر إلى أنّ العقيــدة الأساســية هــي 
ـون  قـون بـين أحـد مـن رسـله ، كمـا يتفقُ ّ ّ تعالى وملائكته وكتبه ورسله ، لا يفر وهي الإيمان 

ّ ، وأنّ  ّ ، والجنة حق ّ يبعث من في القبور ، ويحشرهم جميعاً ليوم الحسابفي أنّ النار حق   .ا
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ّ ، وقبلتهم واحدة د رسول ا ّ هم محم ّ نّ نبي م يتفقون على القرآن ، ويؤمنون  ّ   .كما أ
ولكن وقع الاختلاف في مفهوم هذه العقائد ، فأصـبحت مسـرحاً للمـدارس الكلاميـة 

ّ الآراء والمذاهب   .يرون فيها شتى
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  ّ تعالىالعقيده في ا
  عند الطرفين

ّ تعــالى ، فقــد أثبتهــا أهــل الســنّة والجماعــة  ّ مــا يــذكر في هــذا الموضــوع هــو رؤيــة ا وأهــم
ّ المؤمنين في الآخرة ، وعندما نقرأ صحاح السنّة والجماعـة ـ كالبخـاري ومسـلم مـثلاً ـ نجـد  لكل

 ً ــد الرؤيــة حقيقــة لا مجــازا ت تؤكّ ّ  )١( روا ــه يضــحك ، ، بــل نجــد فيهــا تشــبيهاً   ســبحانه ، وأنّ
ـا عـرف  ُ ا علامـة ي تي ، ويمشي ، وينزل إلى سماء الدنيا ، بل ويكشف عن ساقه التي   )٢( و

ُ رجله في جهنّم فتمتلئ وتقول  ، إلى غير ذلـك مـن الأشـياء والأوصـاف  )٣( قط قط: ، ويضع
ه  ّ   التي يتنز

__________________  
لــدارمو  ٢٤٣:  ٥و  ٦٦:  ٤و ،  ٣١٨:  ١ـ مســند أحمــد  ١ ،  ٤٥:  ٥، ســنن الترمــذي  ١٢٦:  ٢ي ســنن ا

وغيرها  ٤٠:  ١، عمدة القارىء في شرح صحيح البخاري  ٢٣٧:  ١، مجمع الزوائد  ٥٤٤:  ١مستدرك الحاكم 
  .من المصادر

ب قـول ١٩٧:  ٨و ، كتاب التفسـير ، تفسـير سـورة القلـم ،  ٧١:  ٦ي ـ صحيح البخار  ٢  ، كتـاب التوحيـد ، 
 ّ ب مناقب الانصار ٢٢٦:  ٨و ) يريدون أن يبدلوا ( ا   .، كتاب المناقب ، 
  .ق: كتاب التفسير ، تفسير سورة   ٤٧:  ٦ي ـ صحيح البخار  ٣



 ـ ٦٤ـ 
 

ّ وعلا عن أمثالها ّ جل   .)١( ا
ابيـة ) لامو ( وأذكر أنّني مررت بمدينة  في كينيا بشرق أفريقيا ، ووجـدت إمامـاً مـن الوهّ

مــــا يحاضــــر المصــــلّ  ّ يــــدين ورجلــــين وعينــــين ووجهــــاً ، ولّ نّ  ين داخــــل المســــجد ، ويقــــول لهــــم 
ت مـن القـرآن قـائلاً  غْلُولـَةٌ  (: استنكرتُ عليه ذلك ، قام يستدلّ  َ ِ م ّ ـدُ ا َ ـودُ ي هُ َ الـَتِ اليـ قَ َ و

انِ  ـوطَتَ ُ ْس ب َ اهُ م َدَ ْ ي َل الُوا ب َا قَ نُوا بمِ لعُِ َ ْ و م يهِ ْدِ لَّتْ أي ـا  (: ل أيضـاً ، وقـا )٢( )غُ نَ نِ ُ ي عْ ِ لْـكَ  ـنَعِ الفُ اصْ َ و
ان   (: ، وقال  )٣( ) ا فَ هَ ْ لَيـ ْ عَ ن َ لُّ م ِكَ * كُ بّ َ هُ ر ْ ج َ ى و قَ ْ بـ َ يـ َ   .)٤( ) ... و

ْ : قلــــتُ  ــــا هــــي مجــــازُ وليســــت ــــا وغيرهــــا إنمّ ت الــــتي أدليــــتَ  ّ هــــذه الآ  أخــــي ، كــــل
  .حقيقة

ً : أجاب قائلاً  ّ القرآن حقيقة وليس فيه مجازا   .كل
ِ  (: إذن مـــا هـــو تفســـيركم للآيـــة الـــتي تقـــول : قلـــتُ  َ في ـــو ـــى فَـهُ َ هِ أعْم ـــذِ ِ هَ ـــانَ في ْ كَ ـــن َ م َ و
ى  َ م ةِ أعْ َ ر ِ ت على  )٥( )الآخ   ، فهل تحملون هذه الآ

__________________  
  .كتاب التفسير ، تفسير سورة الزمر ، وفيه إثبات الأصابع له تعالى  ٣٣:  ٦ي ـ صحيح البخار  ١
  .٦٤:  ـ المائدة ٢
  .٣٧: ـ هود  ٣
  .٢٧ـ  ٢٦: ـ الرحمن  ٤
  .٧٢: ـ الإسراء  ٥
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ّ أعمى في الدنيا يكون أعمى في الآخرة؟   المعنى الحقيقي ، فكل
ّ ، ولا دخل لنا في العميان: أجاب الشيخ  ّ ووجه ا ّ وعين ا م عن يد ا   .نحن نتكلّ

ــا دعنــا مــن العميــان ، فمــا هــو تفســيركم في الآيـة الــتى: قُلـت  َ ــا   (:  ذكر هَ ْ لَيـ ْ عَ ــن َ ــلُّ م كُ
ان  ِكَ * فَ بّ َ هُ ر جْ َ ى و قَ ْ بـ َ يـ َ   ؟) ... و

ـة  : إلتفت إلى الحاضـرين وقـال لهـم  ّ ـا واضـحة جلي ّ هـل فـيكم مـن لم يفهـم هـذه الآيـة؟ إ
هُ   (: كقوله سبحانه  هَ ْ ج َ الِكٌ إلاّ و ء هَ ْ لُّ شَي   .)١( )كُ

ا: قلتُ  نّ : اختلفنـا في القـرآن  أنت زدت الطين بلَّةً ،  أخي نحن إنمّ  َ عيـتَ أنـت ادّ
ه حقيقة ت الـتي ! القرآن ليس فيه مجاز وكلّ لخصوص الآ نّ في القرآن مجازاً ، و وادعيتُ أَ 

ّ تعالى أو تشبيهه ، وإذا أصررت على رأيك فيلزمـك أن تقـول  ّ شـيء : فيها تجسيم  نّ كـل
ّ جســـ: هالــك إلاّ وجهـــه معنــاه  مه يفــنى ويهلـــك ولا يبقــى منـــه إلاّ الوجـــه ، يـــداه ورجــلاه وكـــل

 ً اً كبيرا ّ ّ عن ذلك علو ذا التفسير؟: ثم التفتُّ إلى الحاضرين قائلاً ! تعالى ا   فهل ترضون 
ـــتُ داعيــــاً لهـــــم  عتهم وخرجــ م شــــيخهم المحاضـــــر بكلمــــة ، فــــودّ ـــتكلّ ســــكتَ الجميــــع ولم يــ

  .لهداية والتوفيق
ّ في صحاح م في ا م ، ولا نعم ، هذه عقيد   هم وفي محاضرا

__________________  
  .٨٩: ـ القصص  ١
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ّ سـبحانه في الآخـرة ، : أقول  إنّ بعض علمائنا ينكر ذلـك ، ولكـن الأغلبيـة يؤمنـون برؤيـة ا
لآيــة  ــا ســحاب ، ويســتدلّون  ــم ســوف يرونــه كمــا يــرون القمــر ليلــة البــدر لــيس دو ّ  (: وأ

ةٌ  َ ر ضِ َ ئِذ  َ م ْ و َ وهٌ يـ جُ ُ ةٌ  *و َ ر ظِ َ ا  َ ِ ّ َ   .)١( )إلىَ ر
م  ُسـلّ ح ضـميرك ، وي د اطلاعـك علـى عقيـدة الشـيعة الإماميـة في هـذا الصـدد يـر ّ وبمجـر
ـاز  ّ تعـالى ، وحملهـا علـى ا ت القرآنيـة الـتي فيهـا تجسـيم أو تشـبيه  ويـل الآ عقلـك بقبـول 

 ّ   .ه البعضوالاستعارة ، لا على الحقيقة ولا على ظواهر الألفاظ ، كما توهم
لام علیھيقــول الإمــام علــي  لا يدركــه بعــد الهمــم ، ولا ينالــه «  :في هــذا الصــدد  الس

غــوص الفطــن ، الــذي لــيس لصــفته حـــدّ محــدود ، ولا نعــتٌ موجــودٌ ، ولا وقــتٌ محـــدودٌ ، ولا 
  .)٢(»  ... أجل ممدودٌ 

ــد البــاقر  ّ لام علیھويقــول الإمــام محم هة  الس ّ ه بــل كــ«  :في الــردّ علــى المشــب ــز ّ ّ مــا مي ل
  .)٣(»  ... وهامنا في أدقّ معانيه فهو مخلوق مصنوع مثلنا مردود إلينا

__________________  
  .٢٣ـ  ٢٢: ـ القيامة  ١

رها أئمة أهل البيت  ّ ضرة بمعـنى الحسـن والبهجـة ، وإلى رحمـة  السلام علیھمهذه الآية فَس نّ الوجوه تكون يومئذ 
ظرة  ا  ّ   .)المؤلّف ( ر

ج البلاغة  ٢   .١، الخطبة  ١٤:  ١ـ 
  ، وعنه في البحار  ٣٩٨: ـ ورد الحديث في كتاب مشرق الشمسين للبهائي  ٣
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ّ سبحانه في محكم كتابه قوله  ءٌ  (: ويكفينا في هذا ردّ ا ْ هِ شَي ثْلِ مِ َ كَ ْس ، وقوله  )١( )ليَ
 :)  ُ ــار ْصَ ـهُ الأب ركُِ لام علیھموســى ، وقولـه لرســوله وكليمـه  )٢( )لا تُدْ ــا طلـب رؤيتــه  الس ّ  (: لم

 ِ اني َ ــر ْ تـَ ــن ــالَ لَ ــكَ قَ ْ ي ْ إلَ ِ أنظـُـر ني ِ أرِ َبّ ــالَ ر تفيــد التأبيــد كمــا يقــول » الزمخشــرية «  ، ولــن )٣( )قَ
  .)٤( النحاة

__________________  
وهـامكم في أدقّ معانيـه مخلـوق مصـنوع مـثلكم مـردود إلـ« : ، ولفظه  ٢٩٣:  ٦٩ زتموه  ّ ّ ما مي ، ونحـوه » يكم كل

ريخ دمشق لابن عساكر    .عن الشبلي ٦٠:  ٦٦في 
  .١١: ـ الشورى  ١
  .١٠٣: ـ الأنعام  ٢
  .١٤٣: ـ الأعراف  ٣
ّ «  ـ قال الشيخ السـبحاني في كتابـه ٤ علـى التأبيـد مناقشـة  ) لـن (وربمـا نـوقش في دلالـة «  : ٨٠ـ  ٦٦» رؤيـة ا

موضـوعة للتأبيـد ، ولتوضـيح مـرامهم نـذكر » لـن  »لنحاة من قولهم شئة عن عدم الوقوف الصحيح على مقصود ا
  : أمرين ثمّ نعرض المناقشة عليهما 

لـذات ، بـل كونـه غـير واقـع ، وكـم فـرق بـين نفـي الوقـوع  ١ ـ إنّ المرـاد مـن التأبيـد لـيس كـون المنفـي ممتنعـاً 
  .لذاتيةونفي الإمكان ، نعم ربما يكون عدم الوقوع مستنداً إلى الاستحالة ا

د بشـيء ، وربمـا يكـون محـدداً بظـرف  ٢ ـ إنّ المـراد مـن التأبيـد هـو النفـي القـاطع ، وهـذا قـد يكـون غـير محـدّ
 ً قيا   .خاص ، فيكون معنى التأبيد بقاء النفي بحاله ما دام الظرف 

  : إذا عرفت الأمرين تقف على وهن ما نقله الرازي عن الواحدي من أنّه قال 
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__________________  
ّ اليهـود » لـن «  ما نُقل عـن أهـل اللغـة إنّ كلمـة طلـة ، والـدليل عـن فسـاده قولـه تعـالى في حـق  (: للتأبيـد دعـوى 

ـالمِينَ  لظَّ ـيمٌ  ِ ل ُّ عَ ا َ ْ و م يهِ ـدِ ْ َتْ أي ـدَّم َا قَ َداً بمِ نَهُ أب ْ نَّـو َ تَم َ ْ يـ لَن َ ـون المـوت يـوم : ، قـال )  ٩٥: البقـرة (  ) و ـم يتمنّ ّ وذلـك لأ
ثُونَ  (: ة بعد دخولهم النار ، قال سبحانه القيام اكِ َ م م نَّكُ بُّكَ قاَلَ إِ َ نا ر ْ ي ِ ل ضِ عَ قْ َ يـ ِ ِكُ ل ال َ ا  م ْ دَو َ َ  ٧٧: الزخرف (  ) و

نا (، فإنّ المراد من )  ْ ي ِ ل ضِ عَ قْ َ يـ ِ لموت ) ل   .هو القضاء 
طــار خــا د  د ومحــدّ ّ ، ومــن المعلــوم أنّ ووجــه الضــعف مــا عرفــت مــن أنّ التأبيــد علــى قســمين ، غــير محــدّ ص

نَهُ  ( :قوله سبحانه  ْ نَّـو َ تَم َ ْ يـ لَن َ ظر إلى التأبيـد في الإطـار الـذي اتخـذه المـتكلم ظرفـاً لكلامـه وهـو الحيـاة الـدنيا ،  ) و
مهم للحســـاب  قــدّ ُ م ي ّ ســبحانه بعــد مــو نّ ا ــون المــوت أبـــداً ، لعلمهــم  رمون مــاداموا في الحيــاة الــدنيا لا يتمنّ فــا

  .زاء ، ولأجل ذلك لا يتمنّوه أبداً قطوالج
 ّ ــيم ، فلــم يكــن داخــلا في مفهــوم الآيــة الأوُلى حــتى يعــدّ التمــني ــيهم المــوت بعــد ورودهــم العــذاب الأل ــا تمنّ ّ وأم

  .مناقضاً للتأبيد
ـــه ربمـــا يقـــال : ومـــن ذلـــك يظهـــر وهـــن كـــلام آخـــر وهـــو  ّ : أنّ لـــدوام والاســـتمرار » لـــن «  إن ـــدلّ علـــى ا لا ت

ً  ( : بشهادة قوله ا ّ ي سِ نْ َ إِ م ْ و َ َ اليـ م ِ لّ ْ أُكَ اً فَـلَن َ م ْ و نِ صَ لْرَّحمْ ِ ْتُ ل ر ِ نَذَ نيّ بيـد النفـي لوقـع  ) لـن ( ، إذ لو كانت ) إِ تفيـد 
ّ ، ومثلــه قــول  ) اليــوم ( التعــارض بينهمــا وبــين كلمــة بيــد النفــي غــير محــدد ولا معــين ّ ، و ، لأنّ اليــوم محــدد معــين

ِ  ( :سبحانه على لسان ولد يعقوب  ِ أَبي نَ لي ْذَ َ  ّ ـتى ْضَ حَ َ الأَر ح َ ر ْ ْ أبـَ لَن د بقـاءه )  ٨٠: يوسـف (  ) فَـ ، حيـث حـدّ
  .في الأرض بصدور الاذن من أبيه

ً للمعــدوم المطلــق ، بــل المقصــود هــو النفــي القــاطع  أنّ التأبيــد: وجــه الــوهن  في كــلام النحــاة لــيس مســاو
   الذي لا يشق ، والنفي القاطع الذي لا يكسر ولا
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__________________  
  : يشق على قسمين 

د بظـرف خـاص ولا تـدلّ عليـه قرينـة حاليـة ولا مقاليـة ، فعندئـذ يسـاوق التأبيـدُ  رةً يكون الكـلام غـير محـدّ
  .المعدوم المطلق

ـذا الظـرف أيضـاً  داً  داً بزمان حسب القرائن اللفظية والمثالية ، فيكون التأبيد محـدّ وأُخرى يكون الكلام محدّ
اً  ( :، ومعـــنى قـــول مـــريم  ّ ـــي سِ نْ َ إِ م ْ ـــو َ َ اليـ ـــم ِ لّ ْ أُكَ ـــن لَ هـــو النفـــي القـــاطع في هـــذا الاطـــار ، ولا ينـــافي )  ٢٦: مـــريم (  )فَـ

  .تكلّمها بعد هذا اليوم
شــئ مـــن عــدم الإمعـــان فيمــا ذكـــر مــن الأمـــرين ، فتـــارةً : والحاصــل  أنّ مـــا أثُــير مـــن الإشــكال في المقـــام 

ــه ربمــا يكــون المــدخول أمــراً ممكنــاً كمــا في قولــه حســبوا أنّ المــراد مــن ال نّ ْ  (: تأبيــد هــو الاســتحالة فــأوردوا  ْ لـَـن ــل فَـقُ

ــداً  َ ــي أب عِ َ ــوا م ُ ج ُ ْر ت )  ٨٣: التوبــة (  )تخَ لآ ، وأخُــرى حســبوا أنّ التأبيــد يــلازم النفــي والمعــدوم المطلــق ، فناقشـــوا 
ــا نفيــــاً مطلقــــاً ، ولــــو ــذه  الماضــــية الــــتي لم يكــــن النفــــي فيهــ ــن هــ ــكتوا عــ ــــم وقفــــوا علــــى مــــا ذكــــر مــــن الأمــــرين لســ ّ أ

  .الاعتراضات
وبما أنّه سبحانه لم يتّخذ لنفي رؤيته ظرفاً خاصاً ، فسيكون مدلوله عدم تحقّق الرؤية أبـداً لا في هـذه الـدنيا 

  .ولا في الآخرة
ق الرؤية على اسـتقرار الجبـل وبقائـه علـى الحالـة الـتي كـان  لـه ثمّ أنّه سبحانه علّ ّ ـي وعـدم تحو عليهـا عنـد التجلّ

ً مـدكوكاً ، فـإذا  ـه لم يبـق علـى حالتـه السـابقة ، وبطلـت هويتـه وصـار تـرا إلى ذرات ترابية صغار بعده ، والمفـروض أنّ
ــق عليــه  ــق) بقــاء الجبــل علــى حالتــه ( انتفــى المعلّ ّ ســبحانه بمــا أنــه يعلــم أنّ الجبــل لا يســـتقر في  ... ينتفــي المعلّ وا

نتفائــه علــى انتفائــه ، كمــا قــال ســـبحانه مكانــه ب ــق الرؤيــة علــى اســتقراره لكــي يســتدلّ  لا  ( :عــد التجلــي ، فعلّ َ و

 ِ ياط ِ الخِ ّ م ِ سَ ُ في ل َ َ الجَم ِج ل َ ّ ي تى نَّةَ حَ َ لُونَ الج خُ َدْ   .)ي
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__________________  
ه علــى مــن قــال إنّ الرؤيـة لــو كانــت مســتحيلة لمــا طلبهـا موســى ومــا كــان «  :، قــال  وقـال الزمخشــري في ردّ

ـم حـين طلبـوا الرؤيـة أنكـر  ّ طلب الرؤية إلاّ ليبكـت هـؤلاء الـذين دعـاهم سـفهاء وضـلالا وتـبرأ مـن فعلهـم ، وذلـك ا
وا وتمادوا في لجاجتهم وقالوا  ّ جهـرة ، : عليهم وأعلمهم الخطأ ونبههم على الحق ، فلجّ لابـدّ ولـن نـؤمن حـتى نـرى ا

ّ من  فأراد أن يسمعوا ستحالة ذلك وهو قوله النص  ّ ، ليتيقنوا وينزاح عنهم مـا دخلهـم مـن  )لن تراني  ( :عند ا
ْكَ  ( :الشبهة ، فلذلك قال  ي لَ ْ إِ ظُر ِ أَنْ ني ِ أَرِ َبّ ً »  )ر ه من كلام الشيخ السبحاني ملخصا   .انتهى ما أورد

ّ سبحانه وتعالى فهي لا تدلّ  ت التي ذكرت لإثبات رؤية ا ا الآ ّ   .على ذلكوأم
يــفُ  ( :والقــرآن الكــريم ينفــي رؤيتــه ســبحانه ، قــال تعــالى  َ اللَّطِ ــو هُ َ َ و ار ْصــ ركُِ الأبَ ــدْ ُ َ ي ــو هُ َ ُ و ْصــار ــهُ الأَب ركُِ لا تُدْ

 ُ   .) ١٠٣: الأنعام (  )الخَبِير
ّ سبحانه وتعالى ، وذلك    : فالآية تنفي رؤية ا

: ، فمعـنى الآيـة يكـون ) مـادة درك : مجمـع البحـرين ( ـ إنّ الإدراك إذا أُضـيف إلى الأبصـار يفيـد الرؤيـة  ١
  .لا تراه الأبصار وهو يرى الأبصار

ّ ســبحانه وتعـــالى لا يحــيط بــه المخلـــوق ، : ومــا يقولــون  مــن أنّ الإدراك بمعـــنى الإحاطــة ، والصــحيح أنّ ا
ّ لكن لا يحيط به ، والمنفي في الآية الإحاطة دون الرؤية؟   فالمخلوق يرى ا

تفســير الإدراك بمعــنى الإحاطــة غــير صــحيح ، إذ لم يــذكر لمعــنى الإدراك الإحاطــة ، بحيــث يفهــم مــن :  قلنــا
  .عند الإطلاق ، ولم يذكر ذلك اللغويون أيضاً ، فالإحاطة غير داخلة في معنى الإدراك
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ّ ذلك دليل قاطع على صحة أقوال الشيعة الذين يعتمدون فيها    كل
__________________  

لرؤيـــة ، فيكـــون معــنى الآيـــة  ـ إذا ٢ ــا  لإحاطـــة وآمنّ ـــر الإدراك  ّ لا تحـــيط بــه الأبصـــار وهـــو يحـــيط : فس
ّ شـيء ؛لأبصار ، وهذا لا معنى له ا هـو محـيط بكـل لأبصار فقط وإنمّ ّ سبحانه وتعالى ليس محيطاً  البصـر  ؛لأنّ ا

لبصر   .وصاحب البصر ، فلا وجه لأن يقيد إحاطته 
ّ سبحانه ـه  وا نّ ق عليه ليس هـو اسـتقرار الجبـل كـي يقـال  ق الرؤية على أمر ممكن ، لأنّ المعلّ وتعالى لم يعلّ

ّ ســبحانه  ــي ا ّ الجبــل حــال تجلّ ــي ، أي شــرط الرؤيــة أن يســتقر ــق عليــه اســتقرار الجبــل حــال التجلّ ــا المعلّ ممكــن ، وإنمّ
ّ أنّ هذا مستحيل وغير ممكن   .وتعالى ، وقد تبين

ّ سـبحانه وتعـالى غـير ممكنـة في الـدنيا والآخـرة قولـه تعـالى وممّا يدل ع ّ نـور السـموات  ( :لى أنّ رؤيـة ا ا

ّك؟: عندما سأله أبو ذر  وسلم وآلھ علیھ الله صلى، وقول النبي  ) والأرض   هل رأيت رب
ّ أراه «  : وسلم وآلھ علیھ الله صلىقال  ٌ أنى   .١١١:  ١صحيح مسلم » نور

ّ سبحانه و    .تعالى نور ، وهو نور السموات والأرض ، فلا يمكن لبشر أن يراهفا
ـم في هـذه الآيـة  ّ ت القرآنيـة ويحملوهـا علـى ظاهرهـا ، إلاّ أ ويـل الآ ـم ينكـرون  ّ ومن أعاجيـب السـلفية أ

لوا فقالوا  ّ و ّ نور السموات والأرض ( :معنى قوله : والحديث  ّ منور السموات والأرض ) ا   !!يعني ا
ّ أراه «  :ومعنى قوله  ٌ أنى   !!، يعني حجب بيني وبينه النور فكيف أراه» نور

  .٣٥: اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم : راجع 
م ، وما على المسلم الباحث إلاّ النظر بعين الحقيقة ليرى الحقّ  م في عقيد   .وهذا من تلاعبهم واضطرا
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ّ علـــم علـــى أقـــوال الأئمـــة مـــن أهـــل البيـــت ، معـــد ن العلـــم وموضـــع الرســـالة ، ومـــن أورثهـــم ا
  .الكتاب

ـــا عليـــــه إلاّ الرجـــــوع إلى الكتـــــب  ـــث فمــ ـــع في هـــــذا البحــ ــ ّ ـــــذا ومـــــن أراد التوس ـــــلة  ّ المفص
ّد شرف الدين صاحب المراجعات »كلمة حول الرؤية «  ككتاب،   الموضوع   .)١( للسي

__________________  
( أن يقرأها كل من يريد التعرف علـى عقائـد الشـيعة الإماميـة وأفكـارهم  ـ كتاب المراجعات من الكتب التي يجب ١

  .)المؤلّف 
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  العقيدة في النبوة
  عند الطرفين

فالشـيعة ،  والخلاف الواقع بين الشيعة وأهل السنّة في هذا الباب هو موضوع العصـمة
ـم  ويقول أهل السنّة،  قبل البعثة وبعدها السلام علیھم يقولون بعصمة الأنبياء ّ والجماعـة 

ّ فقــط غونـه مــن كـلام ا ــا فيمـا عــدا ذلـك فهــم كسـائر البشــر يخطئــون ،  المعصـومون فيمــا يبلّ ّ أم
  .ويصيبون

 ّ ــــول ا ــــــ ـــــ نّ رســــ ــــــــتُ  ــــــ ــــــحاحهم تثبـــــ ــــــ ـــــ ت في صــ ة روا ــــدّ ــــــ ــــــ ـــــــك عـــ ـــــ ــــــ ــــد رووا في ذلـ ــــــ ـــــ  وقــــ
ة مناسـبات وسلم وآلھ علیھ الله صلى به ويصـلحه،  أخطأ في عدّ ّ  وكـان بعـض الصـحابة يصـو

ّ كمــا في،   لم وآلھ علیھ الله صلى  قضــية أســرى بــدر الــتي أخطــأ فيهــا رســول ا وأصــاب  وس
ّ ،  عمر   .)١( ... ولولاه لهلك رسول ا

ــــؤبرون النخــــل:  ومنهــــا ُ ـــد أهلهــــا ي ــا قــــدم المدينــــة وجـ ـــه لمــ ـ روه «  : فقــــال لهــــم،  أنّ ّ ـــؤب لا تـ
  فجاؤوه وشكوا له ،  ولكنّه جاء شيصاً ،  »وسيكون تمراً 

__________________  
  .، عن أحمد ومسلم وأبي داود والترمذي) في غزوة بدر (  ٢٣٤:  ٣ـ البداية والنهاية لابن كثير  ١
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ُمور دنياكم مني «  : فقال لهم،  ذلك   .»أنتم أعلم 
ٌ ، إذا أمــرتكم بشــيء مــن ديــنكم فخــذوه ، «  : وفي روايــة أُخــرى قــال لهــم ــا أ بشــر إنمّ
ا    .)١( »أ بشر وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنمّ

مـاً مسـحوراً لا يـدري مايفعـل َ أ قـي َ َ وب ر ـحِ ُ ة يروون أنّه س ّ ـل إليـه ،  ومر ّ ـه كـان يخي ّ أنّ حـتى
 ّ تيهن تي النساء ولا  ل إليه أنّه صنع شيئاً ولم يصنعه،  )٢( أنّه كان  ّ   .)٣( أو يخي
__________________  

ب  ٩٥:  ٧م ـ صــحيح مسـل ١ لم وآلھ علیھ الله صلىب امتثـال مــا قالــه في وجــو  ٣٨، كتــاب الفضــائل ،   وس
  .١٢٣:  ٦و  ١٥٣:  ٣شرعاً ، ومسند أحمد 

ب السـحر وقولـه تعـالى  ٢٩:  ٧ي ـ صحيح البخار  ٢  .. ولكـن الشـياطين (: ، كتاب الطـب ، كتـاب الأدب ، 
(.  
ب هل يعفي عن الذمي إذا سحر ٦٨:  ٤ي ـ صحيح البخار  ٣   .، كتاب الجزية والموادعة ، 

نّ أخبار السحر وردت عندكم أيضاً فلماذا تعترضون على أهل السنّة؟ وذلك لأنّ علمـاء تركـوا  لا يقال 
لوا عليها  ّ ت ولم يعو   : تلك الروا

ت في  ٨٦٥:  ١٠قـال الشــيخ الطبرسـي في مجمــع البيــان  في تفسـير ســورة الفلــق ـ بعــد ذكـره لــبعض الــروا
ّ سـبحانه ذلـك في لأنّ  ؛وهذا لا يجوز«  :هذا الباب ـ  ـه قـد خبـل عقلـه ، وقـد أبى ا نّه مسـحور فكأنّ من وصف 

وراً  ( :قوله  حُ ْ َس لاً م َجُ لاّ ر ونَ إِ تَّبِعُ نْ تـَ ونَ إِ ُ م ِ قالَ الظّال َ   .» ) و
ــي في البحــــار  لســ ــم «  : ٤١:  ٦٠وقــــال ا ت والتوكــــل ، وهــ لعــــوذ والآ ــحر ينــــدفع  ـــا عرفــــت أنّ الســ لمـ

  ع ذلك ، فتأثيره فيهم مستبعد ، معادن جمي السلام علیھم
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__________________  
  .»والأخبار الواردة في ذلك أكثرها عامية أو ضعيفة ومعارضة بمثلها ، فيشكل التعويل عليها في إثبات مثل ذلك 

نّ النبي  ة وعلى الـوحي الـذي ينـزل  وسلم وآلھ علیھ الله صلىوالإيمان  ّ حر ، فيه مطعن على النبو ُ س
ـه يفعــل الشـي ومــا يفعلـه «  :ل ، ولا سـيما إذا لاحظنــا روايـة البخــاري علـى الرســو  ، فمــن » حـتى كــان يخيـل إليــه أنّ

الجائز حينئذ أنّه يوصى إليه ولا يبلغ تصوراً منه أنّه بلغ ، فإنّ هذا ممكن وتشمله الرواية ، وفي هذا مطعن كبير علـى 
  والرسالة الإسلامية؟ وسلم وآلھ علیھ الله صلىالرسول 

ــد عبــده  ّ ة ولا مــا «  :ولأجــل ذلــك قــال الإمــام محم ّ ــدين الــذين لا يعقلــون مــا هــي النبــو وقــال كثــير مــن المقلّ
 ؛إنّ الخبر بتأثير السحر في النفس الشريفة قد صح فلزم الاعتقاد به ، وعدم التصـديق مـن بـدع المبتـدعين: يجب لها 

  !لأنّه ضرب من إنكار السحر ، وقد جاء القرآن بصحة السحر
ّ ! فانظر كيف ينقلب الدين الصحيح والحقّ الصريح في نظر المقلّدين بدعة   !نعوذ 

ــحر ــــــ ـــــ ــوت السـ ــــــ ـــــ ــى ثبـ ــــــ ـــرآن علــــــ ـــــ لقــــــ  ّ ــتج ـــــ ـــه ! يحـــــــ ـــــ ــــحر عنــــــ ـــــ ـــــه الســـــ ـــــ ـــــــرآن في نفيــــ ـــــ ـــن القــ ــــــ ــــرض عـــــ ـــــ ويعـــــ
مع أنّ الـذي ! ، وعده من افتراء المشركين عليه ، ويؤول في هذه ولا يؤول في تلك وسلم وآلھ علیھ الله صلى

ــم كـــانوا يقولـــون إنّ الشـــيطان يلامســه  ؛ظـــاهرقصــده المشـــركون  ّ لام علیھلأ ، وملامســـة الشـــيطان تعـــرف  الس
ـه خــالط عقلـه وإدراكــه في  لسـحر عنـدهم وضــرب مـن ضــروبه ، وهـو بعينــه أثـر السـحر الــذي نسـب إلى لبيــد ، فإنّ

  .زعمهم
ـــــــن المع ــواتر عــــ ــــــ لتــــ  ّ ــاب ا ـــــ ـــــه كتــــ ـــــــ ـــه ، وأنّ ـــــ ـــــوع بـــ ـــــرآن مقطـــــــ ـــــاده أنّ القــــــ ـــب اعتقـــــــ ــــــ ـــــــذي يجــ لــــ ـــوم وا ــــــ صـــ

  ، فهو الذي يجب الاعتقاد بما يثبته وعدم الاعتقاد بما ينفيه ،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى
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__________________  
لام علیھوقــد جــاء ينفــي الســحر عنــه  ثبــات حصــول الســحر لــه إلى المشــركين أعدائــه ،  الس حيــث نســب القــول 

  .١٨٣: زء عم تفسير ج» ووبخهم على زعمهم هذا ، فإنّه ليس بمسحور قطعاً 
ـم زعمـوا أنّ النـبي  « :وقال الجصاص  وقد أجازوا مـن فعـل السـاحر مـا هـو أطـم مـن هـذا وأفظـع ، ذلـك أ

ّ أقول الشـيء وأفعلـه ولم أقلـه ولم أفعلـه: سحر وأن السحر عمل في حتى قال فيه  السلام علیھ  إنّه يتخيل لي أني
لحشـ ... بطـال معجـزات الأنبيـاء ومثل هذه الأخبار مـن وضـع الملحـدين تعلبـاً  و الطغـام واسـتجراراً لهـم إلى القـول 

  .، والقدح فيها ، وأنّه لا فرق بين معجزات الأنبياء وفعل السحرة وأنّ جميعه من نوع واحد السلام علیھم
م وبـين التصـديق بمثـل هـذا مـن  السلام علیھمممّن يجمع بين تصديق الأنبياء ! والعجب وإثبات معجـزا

  .٥٩:  ١، أحكام القرآن »  .. فعل السحرة
طلة ، وكيـف يمكـن «  :عن القاضي انّه قال  ١١٥وحكى الفخر الرازي في مفاتيح الغيب ،  هذه الرواية 

ّ تعالى يقول اسِ  ( القول بصحتها وا َ النّ ن كَ مِ ُ م عْصِ َ ُّ يـ ا َ ـثُ أَتـى ( :، وقـال  ) و ْ ي ُ حَ ر ـاحِ ّ ُ الس ـح ِ ل فْ ُ لا يـ َ ولأن ! ؟) و
ّ ذلــك لكــان مــن الواجــب أن يصــلوا إلى الضــرر لجميــع الأنبيــاء تجــويزه يقضــ ي إلى القــدح في النبــوة ، ولأنــه لــو صــح

طل   .والصالحين ، ولقدروا على تحصيل الملك العظيم لأنفسهم ، وكل ذلك 
ار صادقين في تلـك الـدعوى ، نّه مسحور ، فلو وقعت هذه الواقعة لكان الكفّ ونه  ّ ار كانوا يعير  ولأنّ الكفّ

  .»ذلك العيب ، ومعلوم أنّ ذلك غير جائز  السلام علیھولحصل فيه 
د رشيد رضا في تفسير المنار  ّ   إنّ كتاب البخاري لا «  : ١٢٠وقال الشيخ محم
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ى من ركعة   .)١( ومرةً يروون أنّه سها في صلاته ، فلم يدرِ كم صلّ
__________________  

ا نظر ، قد ي صدق عليه بعض ما عدوه مـن علامـة الوضـع كحـديث سـحر بعضـهم يخلو من أحاديث قليلة في متو
لم وآلھ علیھ الله صلىالنــبي  مين ، والاســتاذ  وس الــذي أنكــره بعــض العلمــاء كالأمــام الجصــاص مــن المفســرين المتقــدّ

رين ــد عبــده مــن المتــأخّ ّ ــه معــارض بقولــه تعــالى  ؛محم لاّ  (: لأنّ ــونَ إِ ُ تَّبِع نْ تـَ ونَ إِ ُ ِم ــال ــولُ الظّ قُ َ ذْ يـ وراً  إِ ــحُ ْ َس ــلاً م َجُ ْ  * ر ــر ظُ انْ
 ْ ي ُوا لَكَ الاَ كَ ب َ ر بِيلاً فَ ضَ ونَ سَ يعُ تَطِ ْ َس لُّوا فَلا ي ثالَ فَضَ ْ   .) م
  .)كتاب السهو : ( ـ صحيح البخاري  ١

  : إلى ثلاثة أقوال  وسلم وآلھ علیھ الله صلىلا يخفى أنّ علماء اختلفوا في مسألة سهو النبي 
ـــه جمهـــور المت ١ ــب إلي ــدم ســـهو النـــبي ـ مـــا ذهـ ـــع ذلـــك ، قـــال الشـــيخ المفيـــد في رســـالة عـ ــين مـــن من مـ كلّ

ـ بعد إثبات أنّ الأخبار المثبتة للسهو أخبار أحاد لا تثمر علماً ولا توجب  ٢١:  وسلم وآلھ علیھ الله صلى
نّ النـبي «  :عمـلا ـ  لىوإذا كـان الخـبر  ان سـها مـن أخبـار الآحـاد الـتي مـن عمـل عليهـا كـ وآلھ علیھ الله ص

ليقـــين مـــن كمالـــه  ـــه ووجـــب العـــدول عنـــه إلى مـــا يقتضـــيه ا ّ عـــاملا ، حـــرم الاعتقـــاد بصـــحته ولم يجـــز القطـــع ب لظـــن
ّ تعالى له من الخطأ في عمله ، والتوفيق له فيما قال وعمل به من شريعته  السلام علیھ   .»وعصمته وحراسة ا

ـــي في كشـــف المـــراد  ـــه  ... لنـــبي كمـــال العقـــلويجـــب في ا«  : ٤٧٢: وقـــال العلاّمـــة الحلّ ّ علي وأن لا يصـــح
  .» ... السهو ، لئلاّ يسهو عن بعض ما أمُر بتبليغه

ّ الجزائــري ويوســف البحــراني مــن اثبــات  ٢ ـ مــا ذهــب إليــه الشــيخ الصــدوق وبعــض الاخبــاريين كنعمــة ا
  .ذلك

لسـي ، حيـث قـال في البحـار  ٣ ـف ، وهـو قــول العلاّمـة ا لتوقّ إعلـم أن هــذه «  : ١١٨:  ١٧ـ القـول 
ت والأخبــار علــى صــدور الســهو عــنهم  لام علیھمالمســألة في غايــة الإشــكال ، لدلالــة كثــير مــن الآ  ... الس

  وإطباق الأصحاب إلاّ 
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ى بدون وضوء ّ سمعوا غطيطه ، ثمُ استيقظ فصلّ م واستغرق في نومه حتى   .)١( وأنّه 
ّ ذلــ: ويـروون  ُ مـن لا يســتحق ّ ويلعــن ــه يغضــب ويســب ــا أ «  :ك ، فيقــول أنّ هــم إنمّ اللّ

ُ فاجعله له زكاة ورحمة ه ٌ ، فأيُّ المسلمين لعنته أو سببتُ   .)٢(»  ... بشر
أنّه كان مضطجعاً في بيت عائشة كاشفاً عن فخذيه ، ودخل عليه أبو بكر : ويروون 

ــا ّ ث معـه وهـو علــى تلـك الحـال ، ثمّ دخـل عمــر وتحـدّث معـه وهـو علــى تلـك الحـال ، ولم  وتحـدّ
ـا سـألته عائشـة عـن ذلـك ، قـال لهـا  ّ ى ثيابـه ، ولم ّ ألا أسـتحي «  :استأذن عثمـان جلـس وسـو

ل تستحي منه الملائكة  ُ   .!!)٣(» من رج
__________________  

ت والأخبــار عليــه في الجملــة ، وشــهادة بعــض  مـا شــذّ مــنهم علــى عــدم جــواز الســهو علــيهم ، مـع دلالــة بعــض الآ
ت الــدلائل الكلاميــة والأُصــو  ل المبرهنــة عليــه ، مــع مــا عرفــت في أخبــار الســهو مــن الخلــل والاضــطرار ، وقبــول الآ

ّ يهدي إلى سواء السبيل  ً  ٣٥١:  ٢٥، وذكر نحوه في » للتأويل ، وا   .أيضا
ب  ١٦٩:  ١ـ صحيح البخاري  ١   .٥٨و  ٥٧، كتاب الأذان ، 
ب  ٢٥:  ٨ـ صحيح مسلم  ٢ ّ والصلة ،  ه وسلم وآلھ علیھ الله صلىلعنه النبي من  ٢٥، كتاب البر ّ   .أو سب
ب فضائل عثمان ١١٧:  ٧ـ صحيح مسلم  ٣   .، كتاب فضائل الصحابة ، 
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نبــاً في رمضــان ُ ــه كــان يصــبح ج إلى غــير ذلــك مــن !! فتفوتــه صــلاة الفجــر )١( ويــروون إنّ
  .الأحاديث التى لا يقبلها عقل ، ولا دين ، ولا مروءة

 ً ـا الشـيعة ـ اسـتنادا ّ ّهــات ،  أم ّهـون الأنبيـاء عـن هـذه التر ـة أهـل البيـت ـ فهـم ينز ّ إلى أئم
ه عــن الـــذنوب  ّ ــه منـــز نّ ـــد عليــه أفضـــل الصــلاة وأزكـــى الســلام ، ويقولـــون  ّ نــا محم ّ وخصوصــاً نبي
والخطا والمعاصي صغيرة كانت أم كبيرة ، وهو معصوم عن الخطأ والنسـيان والسـهو والسـحر 

ّ ما يخالط العقل ، بل هو م ا يتنافى مـع المـروءة والأخـلاق الحميـدة وكل ّ هٌ حتى عم ّ كالأكـل : نز
ُ عملـــه عنـــد  ّ فعـــل يســـتهجن ّ أو أي في الطريـــق أو الضـــحك بصـــوت عـــال أو المـــزاح بغـــير حـــق
ّج معهـا علـى رقـص  العرف العام ، فضلاً عن أن يضع خده على خدّ زوجته أمـام النـاس ويتفـر

رج زوجته في غزوة في )٢( السودان ة وتغلبه أُخرى ، فيقول لها ، أو أن يخُ ّ تسابق معها فيغلبها مر
  .)٣(» هذه بتيك «  :

ْ في هذا المعنى ، والتي تتناقض مع عصـمة الأنبيـاء  ت التي رويت والشيعة يعتبرون الروا
ها ، موضوعة من قبل الأمويين    كلّ

__________________  
ب  ٢٣٤:  ٢ي ـ صحيح البخار  ١   .أنّ صلاته فاتته: الصائم ، وليس فيه اغتسال  ٢٥، كتاب الصوم ، 
ب  ٣:  ٢ي ـ صحيح البخار  ٢   .الحراب والدرق يوم العيد ٢، كتاب العيدين ، 
  .٣٩:  ٦ـ مسند أحمد بن حنبل  ٣
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  :  )١( وأنصارهم
ّ :  أولاً    .وسلم وآلھ علیھ الله صلىللحطّ من قيمة رسول ا

__________________  
ت الـتي تنـافي  ١٤٨: س في كتابه كشف الجاني ـ وقد حاول عثمان الخمي ١ البحث في مصـادر الشـيعة وجمـع الـروا

لام علیھمعصـمة الأنبيـاء  ت  الس ح ، إذ لم يحصـل علــى روا لــر ومقـامهم الإلهــي الرفيـع ، لكــن ذهـب بحثـه أدراج ا
لأنبياء  ا وتطعن  ت هـي السلام علیھمصحيحة يؤمن الشيعة  ّ مـا أتـى بـه مـن روا ـف   ، وكل كمـا قـال عنهـا المؤلّ

لام علیھمالنواصـــب أعـــداء أهـــل البيــت » موضــوعة مـــن قبـــل الأمــويين «  اً ، أو شـــاذة  الس ، أو هــي ضـــعيفة جـــدّ
ت الصحيحة الواردة بخلافها   .مخالفة للروا

ت    : وسنذكر نموذجين للقارئ ليتضح له صحة كلام المؤلّف ، وعليه إن شاء مراجعة بقية الروا
والـتي نقلهـا عـن عيـون أخبـار الرضـا ، فقـد قـال الشـيخ الصـدوق  ١٤٨: ولى التي ذكرها في كتابه الرواية الأُ 

ـــد بــن الجهــم ، مـــع نصــبه وبغضــه وعدواتـــه لأهــل البيـــت « : بعــدها  ّ وهــذا الحـــديث غريــب مــن طريـــق علــي بــن محم
  .١٨٢:  ١، عيون أخبار الرضا »  السلام علیھم

ـــــير ــــــن تفســ ــا عـ ـــــــتي نقلهـــــ ــة ال ـــــة الثانيـــــ ــ ــــظ  والرواي ــــــإنّ لفـــ ــــــار ، فـ ـــي وعـــــــن البحـ ــــ ّ ـــبي « : القم ــا النــــ ــــــر لهـــــ فنظـ
ـا أضـافها عثمـان الخمـيس مـن عنـده ، مضـافاً إلى » فأعجبتـه  وآلھ علیھ الله صلى غـير موجـود في الروايـة ، وإنمّ

لام علیھأنّ صــاحب البحــار ينقــل روايــة عيــون أخبــار الرضــا  مــة ، وهــي الــتي رواهــا الناصــبي علــي بــن  الس المتقدّ
د بن  ّ   .الجهممحم

ت التي أوردها ، تجدها إمـا مرويـة عـن النواصـب ، أو مكذوبـة ، أو ضـعيفة ، أو يضـيف  وهكذا بقية الروا
  .إليها عثمان الخميس من عنده كما فعل في رواية البحار وتفسير علي بن إبراهيم القمي
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 ً نيـــا لها :  و ّ لهـــم لكـــي يلتمســـوا عـــذراً لأعمـــالهم القبيحـــة وأخطـــائهم الشـــنيعة الـــتي ســـج
  .التاريخ

 ّ ُ مع الهوى ، كما رووا ذلك  وسلم وآلھ علیھ الله صلىفإذا كان رسول ا ُ ويميل يخطئ
ا رآها تمشط شعرها وهي زوجة لزيـد بـن حارثـة ، فقـال  ّ ة عشقه زينب بنت جحش لم  :في قصّ

ــب القلـوب «  قلّ ُ ّ م ــة ميلـه إلى عائشــة وعـدم عدلــه مـع بقيــة زوجاتــه ، )١(» سـبحان ا  أو قصّ
ة مع زينب بنت جحش ينشدنه العدل ّ ة مع فاطمة ومر ّ َ له مر ّ بعثن   .)٢( حتى

 ّ لم وآلھ علیھ الله صلىفـإذا كـان رسـول ا علـى هـذه الحالــة ، فـلا لـوم بعـد ذلــك  وس
 ّ علـــى معاويـــة بـــن أبي ســـفيان ومـــروان بـــن الحكـــم وعمـــرو بـــن العـــاص ويزيـــد بـــن معاويـــة ، وكـــل

ءالخلفاء الذين فعلوا الموبقات واس   .تباحوا الحرمات وقتلوا الأبر
لام علیھموالأئمــــة مــــن أهــــل البيــــت  ــه الشــــيعة يقولــــون بعصــــمته  الس الــــذين هــــم أئمــ

لم وآلھ علیھ الله صلى ّ ســــبحانه  وس ُ ظاهرهــــا أنّ ا فهــــم ُ ت القرآنيــــة الــــتي ي لــــون الآ ّ و ، و
ـــه مثـــل  ّ لىَّ  (: عاتـــب نبي َ ـــو تـَ َ َ و َس ـــب  (: الـــذنوب عليـــه كقولـــه ، أو الـــتي في بعضـــها إقـــرار  )٣( )عَ

نْبِكَ  ْ ذَ ن ِ َ م م دَّ ـقَ ا تَ َ ُّ م َ لَكَ ا ر غْفِ َ ـيـ ِ   ل
__________________  

  .١٩٠:  ١٤ـ تفسير القرطبي  ١
ب فضائل عائشة ، من كتاب فضائل الصحابة ١٣٥:  ٧م ـ صحيح مسل ٢  ،.  
  .١: ـ عبس  ٣
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 َ خَّـر َ ا  َ م َ ُّ  (: ، أو قولـه  )١( )و بَ ا َ ـدْ  ِ  لَقَ ّ ِ ـى النَّـبي لَ ْ  (، و  )٢( )عَ ـم ُ نـتَ لهَ َ أذِ ِ ـكَ لم نْ ُّ عَ ـا ا فَ عَ
( )٣(.  

ت لا تخــدش في عصـمته  ّ هـذه الآ لم وآلھ علیھ الله صلىوكـل ، فبعضـها لم يكــن  وس
ــــاز لا علــــى ظــــواهر الألفــــاظ ، وهــــو كثــــير  ُ علــــى ا ــــا ، وبعضــــها الآخــــر يحمــــل هــــو المقصــــود 

  .استعمله سبحانه في القرآن الكريم الاستعمال في لغة العرب ، وقد
ــياء فمــــا عليــــه إلاّ الرجــــوع إلى كتــــب  ومــــن أراد التفصــــيل والوقــــوف علــــى حقيقــــة الأشــ

الميزان في تفسير القرآن للعلاّمة الطباطبائي ، وتفسير الكاشف : التفسير عند الشيعة ، أمثال 
ــد جــواد مغنيــة ، والاحتجــاج للطبرســي ، وغــيرهم ّ مــتُ  ؛لمحم ُ ــني ر الاختصــار ، وإبــراز عقيــدة لأنّ

ا ،  ة ، وليس هذا الكتاب إلاّ لغرض بيان قناعتي الشخصية التي اقتنعتُ  ّ الفريقين بصفة عام
ُ فكـــري ،  ـــريح ُ واختيـــاري الشخصـــي لمـــذهب يقـــول بعصـــمة الأنبيـــاء والأوصـــياء مـــن بعـــدهم وي

ُ عني طريق الشكّ والحيرة   .ويقطع
 ّ نه معصوم فقط في تبليغ كلام ا جةَ فيهوالقول  ُ ٌ لا ح راء   ؛  قولٌ هُ

__________________  
  .٢: ـ الفتح  ١
  .١١٧: ـ التوبة  ٢
  .٤٣: ـ التوبة  ٣
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ّ ، وذاك القسـم هـو مـن  ٌ علـى أنّ هـذا القسـم مـن كلامـه هـو مـن عنـد ا لأنّه ليس هناك دليل
ُ ف ل معصوماً ، ويكون في الثاني غير معصوم ويحتمل ّ   .يه الخطأعند نفسه ، فيكون في الأو

ـــن في قداســـــة  ـــول المتنـــــاقض الــــذي يبعـــــثُ علـــــى الشـــــكّ والطعــ ّ مـــــن هـــــذا القــ أعــــوذ 
ن   .الأد

وهــذا يــذكّرني بمحــاورة دارت بيــني وبــين جماعــة مــن الأصــدقاء بعــد استبصــاري ، وكنــتُ 
 ّ نّ رســول ا لم وآلھ علیھ الله صلىأحــاول إقنــاعهم  معصــوم ، وكــانوا يحــاولون إقنــاعي  وس

،  )١( منطقـة الجريـد» تـوزد «  عصوم فقط في تبليـغ القـرآن ، وكـان مـن بيـنهم أسـتاذٌ مـننّه م
لذكاء والعلم والنكتة الطريفة   .. وهم مشهورون 

ر قليلاً ثم قال    .جماعة ، أ عندي رأي في هذه المسألة: ففكّ
ل هات ما عندك: فقلنا جميعاً    .تفضّ

ُ علينا إنّ ما يقوله أخو التيجاني عل: قال  ّ الصحيح ، ويجب ى لسان الشيعة هو الحق
  .الاعتقاد بعصمة الرسول المطلقة ، وإلاّ داخلنا الشكّ في القرآن نفسه

  ولم ذلك؟: قالوا 
__________________  

لجنــوب التونســي تبعــد عــن قفصــة  ١ كــم ، وهــي مســقط رأس أبــو القاســم الشــابي الشــاعر   ٩٢ـ منطقــة الجريــد 
( حســـين الـــذي تـــرأس الأزهـــر الشـــريف ، والكثـــير مـــن علمـــاء تـــونس مولـــودون في هـــذه المنطقـــة المعــروف ، والخضـــر 

  .)المؤلّف 
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ّ تعالى؟: أجاب على الفور  ّ سورة من سور القرآن تحتها إمضاء ا   هل وجدتمُ أي
لإمضـاء  ُ بـه العقـود والرسـائل ، دلالـة علـى هويـة صـاحبها : ويقصـد  ُ الـذي يخـتم الخـتم

ا صادرة  ّ   .عنهوأ
ّ إنســان غــير  َ معــنى عميــق ، فــأي وضــحك الجميــع لهــذه النكتــة الطريفــة ، ولكنّهــا ذات

ن بعقلــه ستصــدمه هــذه الحقيقــة ، ألا وهــي  ّ ــب يــتمع ّ ، : متعصّ نّ القــرآن كــلام ا الاعتقــاد 
غـه المطلقـة بـدون تجزئـة بلّ ُ ّ  ؛وهو الاعتقاد بعصـمة م ـه سمـع ا نّ عي  ـه لا يمكـن لأحـد أن يـدّ لأنّ

لوحيي نّه رأى جبرائيل عندما ينزل  عي أحدٌ  ُ ، ولا يدّ لم   .تكّ
ّ إليه القلب ويقطع وساوس :  والخلاصة إنّ قول الشيعة في العصمة قولٌ سديد يطمئن

ّ المشــاغبين ، وخصوصــاً أعــداء الــدين مــن اليهــود  الــنفس والشــيطان ، ويقطــع الطريــق علــى كــل
ت ينفــــذون منهــــا لنســــف معتقــــداتنا وديننــــا ، والنصــــارى والملحــــدين الــــذين يبحثــــون عــــن ثغــــرا

ـون علينـا بمـا أورده صـحيح البخـاري ومسـلم مـن أفعـال  ّ نا ، فتراهم كثـيراً مـا يحتج ّ والطعن في نبي
 ّ ُ إلى رسول ا ٌ  وسلم وآلھ علیھ الله صلىوأقوال تنسب   .)١( هو منها بريء

__________________  
  ادة الأعمى ، من كتاب ب شه ١٥٢:  ٣ـ أخرج البخاري في صحيحه  ١
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نّ كتاب البخاري وكتاب مسلم فيهما بعض الأكاذيب   .)١( وكيف لنا أن نقنعهم 
لأنّ أهـــل الســـنّة والجماعـــة لا يقبلونـــه ، فالبخـــاري عنـــدهم  ؛وهــذا الكـــلام خطـــير طبعـــاً 

 ّ ّ كتاب بعد كتاب ا   !أصح
__________________  

ــــــو  «: قــــــــال ) الشـــــــهادات  ـــــد ميمــ ــــــن عبيـــ ثنا ابــ ــــدّ ـــــىحــــ ــــبر عيســـ ـــــت  ... ن أخــــ ـــــة قالـــ ــــبي : عــــــــن عائشـــ َ النــــ ــــع ــــ ِ سمَ
لم وآلھ علیھ الله صلى ـلاً يقــرأ في المســجد فقـال  وس ُ ّ مــن ســورة  : رج ّ لقـدْ أذكــرني كــذا وكـذا أيــة أسـقطتهن ُ ا ــه َ ِ رحم

ا ا وكذَ   .» ... كذَ
ـ ت ، ولـولا هـذا الأعمـى الـذي ذكّ ها القاري من هذا الرسول الذي يسـقط الآ ّ ّ اقرأ واعجـب أي ّ لكـن ـن ره 

ن !! في خبر كان ّ من هذا الهذ   .)المؤلّف ( أستغفر ا
 :ـ قال السيد محمد رشيد رضا في جواب سؤال حول صحيح البخـاري ـ بعـد مـا نفـى وجـود الموضـوعات فيـه ـ قـال  ١
وه مـن علامـة الوضـع«  ا نظـر قـد يصـدق عليـه بعـض مـا عـدّ ، مجلـة »  .. ولكنّه لا يخلو من أحاديث قليلة في متو

ة المحمدية لأبي رية  ١٠٤:  ٢٩المنار    .٣٠٥: ، عنه في أضواء على السنّ
لنسبة إلى صحيح مسلم ، فقد قال الأسـتاذ أبـو ريـة في أضـواء علـى السـنّة المحمديـة  ا  ّ وقـد «  : ٣٠٩: أم

اعـتراض أبي ، ثمّ ذكـر »  ١١٠، وعـدد مـن انتقـدوهم مـن رجالـه  ١٣٢بلغت الأحاديث الـتي انتقـدت علـى مسـلم 
  .زرعة الرازي على مسلم

ــــبي  ـــــ لنــ ــــحر ا ـــــ ــديث سـ ــــــ ــــران حـــ ـــــ ــــا ينكـ ـــــ ــاص وهمــ ــــــ ــ ّ ـــــــلام الجص ــــده وكــــ ـــــ ــــــد عبـ ـــــ ّ ـــيخ محم ـــــ ـــلام الشــ ــــــ ـــدم كــ ـــــ وتقــ
ـاص وسلم وآلھ علیھ الله صلى مـا بمـا  ؛ويطعنان فيه ، وأنّه موضوع كمـا قـال الجصّ فهـذا يـدلّ علـى عـدم إيما

  .وسلم وآلھ علیھ الله صلىفي صحيح مسلم والبخاري ، وأنّ فيهما المكذوب على النبي 
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  العقيدة في الإمامة
  عند الطرفين

والقصــد مــن الإمامــة في هــذا البحــث هــي الإمامــة الكــبرى للمســلمين ، أعــني الخلافـــة 
  .والحكم ، والقيادة والولاية

وبمـا أنّ كتـابي اعتمـد في أبحاثــه علـى المقارنـة بـين مــذهب أهـل السـنّة والجماعـة والشــيعة 
ّ للقـارئ والباحـث مـا هـي  الإمامية ، لابدّ لي ّ يتبـين من إبراز مبدأ الإمامة عند الفريقين ، حـتى

لتـــالي القناعـــات الـــتي ألـــزمتني  ّ مـــن الفـــريقين ، ويعـــرف  الأُســس والمعـــالم الـــتي يرتكـــز عليهـــا كـــل
ل وترك ماكنتُ عليه ّ   .بقبول التحو

ــيعة  لكــــبرى هــــي أصــــل مــــن أُصــــول الــــدين ، لمــــا لهــــا مــــن الأهميــــة ا: فالإمامــــة عنــــد الشــ
والخطورة العظمى ، وهي قيادة خير أمة أخرجـت للنـاس ، ومـا تقـوم عليـه القيـادة مـن فضـائل 

ـــة ، : عديـــدة وخصـــائص فريـــدة ، أذكـــر منهـــا  العلـــم ، والشـــجاعة ، والحلـــم ، والنزاهـــة ، والعفّ
  .الخ .. والزهد ، والتقوى ، والصلاح

 ّ نّ الإمامة منصب إلهي يعهد به ا   سبحانه إلى  فالشيعة يعتقدون 
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ليقوم بذلك الدور الخطـير ، ألا وهـو قيـادة العـالم بعـد النـبي  ؛من يصطفيه من عباده الصالحين
  .وسلم وآلھ علیھ الله صلى

ّ له ، وقد أوحى  ختيار ا وعلى هذا كان الإمام علي بن أبي طالب إماماً للمسلمين 
 ّ ــبه رســول ا ّ ــبه علمــاً للنــاس ، وقــد نص ّ لم وآلھ علیھ الله صلى لرســوله لكــي ينص ، ودلّ  وس

ة الوداع في غدير خم ، فبايعوه ، هذا ما يقوله الشيعة ّ ة عليه وبعد حج ّ   .الأُم
ــة ، ولكــنّهم  ّ ــا أهــل الســنّة والجماعــة فيقولــون ـ أيضــاً ـ بوجــوب الإمامــه لقيــادة الأُم ّ أم

ّ اختيــار إمامهــا وقائــدها ، فكــان أبــو بكــر بــن أبي قحافــه إمامــاً للمســلمين  يجعلــون للأُمــة حــق
 ّ لم وآلھ علیھ الله صلىختيار المسلمين أنفسهم له بعد وفـاة رسـول ا ، الـذي سـكت  وس

ة شيئا منها ، وترك الأمر شورى بين الناس ّ ّ للأُم   .عن أمر الخلافة ولم يبين

  أين الحقيقه؟
ـــــب ، ّ جـــــج الفـــــريقين بـــــدون تعص ُ ـــــن في ح ّ ـــل الباحـــــث في أقـــــوال الطـــــرفين ، وتمع ــ ّ م  إذا 

  .فسوف يقترب من الحقيقة بدون شكّ 
كم الحقيقة التي وصلت إليها على النحو التالي    : وها أ سوف أستعرض وإ

  : ـ الإمامة في القرآن الكريم  ١
ّ تعالى  ِ  (: قال ا الَ إنيّ نَّ قَ َّهُ أتمَ ات فَ َ لِم بُّهُ بِكَ َ َ ر يم اهِ َ ر ْ لَى إبـ َ تـ ْ إذِ ابـ َ   و
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 ً اما َ لنَّاسِ إم ِ لُكَ ل اعِ ِمِينَ  جَ دِي الظَّال هْ الُ عَ نَ َ الَ لا يـ ِ قَ ِيَّتي ّ ر ْ ذُ ن ِ م َ   .)١( )قاَلَ و
ّ لمــن يشــاء مــن  ٌ إلهــي يعطيــه ا نّ الإمامــة منصــب ّ لنــا  ّ ا في هــذه الآيــة الكريمــة يبــين

امـاً  (: عبـاده لقولـه  َ لنَّـاسِ إم ِ لُـكَ ل ِ اع ّ لا  )جَ نّ الإمامـة هـي عهـد مــن ا ـح الآيـة  ، كمــا توضّ
ّ لهـــذا الغــرضينا لانتفائــه عــن الظــالمين الـــذين لا  ؛لــه إلاّ العبــاد الصــالحين الــذين اصــطفاهم ا

  .يستحقّون عهده سبحانه وتعالى
َ الصَّـلاةِ  (: وقال تعالى  ـام إقَ َ اتِ و َ ـر ْ َ الخَيـ ـل ْ ع ْ فِ م هِ ْ ا إلـَي نَ ْ يـ حَ ْ أو َ َ و رِ ْ م ِ ونَ  دُ هْ َ ةً يـ ْ أئِمَّ م اهُ لْنَ عَ جَ َ و

اةِ  َ الزَّكَ اء إيتَ َ َ  و ين ابِدِ ا عَ انُوا لـَنَ َكَ   .)٢( )و
ـــا  (: وقــال ســبحانه وتعــالى  نَ تِ َ ِ ــانُوا  َكَ وا و ُ ر َ ـــبـ ــا صَ َ لَمَّ ــرِ ْ َِم ونَ  ـــدُ ْ ه َ ــةً يـ ْ أئِمَّ م هُ ــنـْ ِ ـــا م لْنَ َ ع جَ َ و

نُونَ  ُوقِ   .)٣( )ي
لَ  (: وقــال أيضــاً  ْعَ نجَ َ ْضِ و ِ الأر وا في فُ ــعِ تُضْ ْ َ اس ين ــذِ ــى الَّ لَ ــنَّ عَ ُ يــدُ أنْ نمَ نُرِ َ ُ و ــم هُ لَ ْعَ نجَ َ ــةً و ْ أئِمَّ ــم هُ

ِينَ  ث ارِ َ   .)٤( )الو
نّ  فهم منها  ُ ت المذكورة ي نّ مدلول الآ م البعض    وقد يتوهّ

__________________  
  .١٢٤: ـ البقرة  ١
  .٧٣: ـ الأنبياء  ٢
  .٢٤: ـ السجدة  ٣
  .٥: ـ القصص  ٤



 ـ ٩٠ـ 
 

وة والرسالة ، وهو خطأ في الم ّ ّ رسول  ؛فهوم العام للإمامةالإمامة المقصودة هنا هي النب لأنّ كل
ّ إمام رسول أو نبي   .هو نبي وإمام ، وليس كل

نّ عبـاده الصــالحين يمكـن لهــم  ّ سـبحانه تعـالى في كتابــه العزيـر  ولهـذا الغـرض أوضــح ا
دايــة النــاس وينــالوا بــذلك الأجــر العظــيم ، قــال  فوا  ّ أن يســألوه هــذا المنصــب الشــريف ليتشــر

الَّ  (: تعالى  َ اماً و َ ر رُّوا كِ َ للَّغْوِ م ِ رُّوا  َ ا م إذَ َ َ و ونَ الزُّور دُ هَ َشْ َ لا ي ين ْ * ذِ ـم ِِ ّ َ تِ ر َ ِ وا  ُ ِر ا ذكُّ َ إذَ ين الَّذِ َ و
 ً ــا َ ي ْ عُم َ اً و ّ ـــم ــا صُ هَ ْ يـ لَ ــرُّوا عَ ِ ْ يخَ ـــا قُـــرَّةَ * لمَ نَ تِ َّ ِ ّ ر ذُ َ ــا و نَ اجِ َ ْ أزْو ـــن ِ ا م ــنَ ْ لـَ ــب ا هَ بَّــــنَ َ ولـُـونَ ر قُ َ َ يـ ين ـــذِ الَّ َ ُ  و ـــين أعْ

اماً  َ تَّقِينَ إم ُ لْم ِ ا ل لْنَ َ ع ْ اج َ   .)١( )و
ـــام الظـــالمين  كمـــا أنّ القـــرآن الكـــريم اســـتعمل لفـــظ الإمامـــة للتـــدليل علـــى القـــادة والحكّ
م إلى الفســاد والعــذاب في الـــدنيا والآخــرة ، فقـــد  م ، ويقـــودو ون أتبـــاعهم وشــعو ُضــلّ الــذين ي

ْ  (: قولــه تعـالى جـاء في الــذكر الحكـيم حكايــة عـن فرعــون وجنـوده  م هُ َ ذْ َ ب ـــنـَ هُ فَ ـــنُودَ جُ َ هُ و َ ــذْ أخَ فَ
ينَ  ِمِ ــال ــةُ الظَّ َ ب اقِ ــانَ عَ ــفَ كَ ْ ي ْ كَ ــانظرُ ِ فَ ّ م َ ــي ِ ال ــةِ لا * في َ ام َ ي َ القِ م ْ ــو َ يـ َ عُونَ إلىَ النَّــارِ و ــدْ َ ــةً ي ْ أئِمَّ م ــاهُ لْنَ َ ع جَ َ و

ونَ  ُ ر ـنصَ ُ َ * ي يـ َ نَةً و ْ ا لَع َ ي هِ الدُّنـْ ذِ ِ هَ ْ في م اهُ نَ ْ ع َ بـ أتـْ َ ينَ و ِ بُوح َ المقَْ ن ِ ْ م م ةِ هُ امَ َ ي مَ القِ ْ   .)٢( )و
__________________  

  .٧٤ـ  ٧٢: ـ الفرقان  ١
  .٤٢ـ  ٤٠: ـ القصص  ٢



 ـ ٩١ـ 
 

ه القــرآن الكـريم ّ ّ ســبحانه  ؛وعلـى هـذا الأســاس فقـول الشــيعة هـو الأقـرب لمــا أقـر لأنّ ا
نّ الإمامة منصب إلهي ويج ّ حيث يشاء ، وهو وتعالى أوضح بما لا يدع مجالاً للشكّ  عله ا

ّ الذي نفاه عن الظالمين   .عهد ا
م بـــذلك  وبمـــا أنّ غـــير علـــي مـــن صـــحابة النـــبي قـــد أشـــركوا فـــترة مـــا قبـــل الإســـلام ، فـــإ

لإمامة والخلافة ّ لهم    .يصبحون من الظالمين ، فلا يستحقّون عهد ا
نّ الإمام علـي بـن أبي طالـب اسـتحقّ وحـد ه دون سـائر الصـحابة ويبقى قول الشيعة 

لإمامــــة  ّ ــــه لم يســــجد  ؛عهــــد ا ّ وجهــــه دون الصــــحابة ، لأنّ م ا ّ ّ ، وكــــر ــــد إلاّ ا ُ عب َ ــــه لم ي لأنّ
  .لصنم

ّ ما قبله نّ الإسلام يجب   .وإذا قيل 
ـــاً : قلنـــا  ّ ب ، ومـــن كـــان نقي نعـــم ، ولكـــن يبقـــى الفـــرق كبـــيراً بـــين مـــن كـــان مشـــركاً و

 ّ   .خالصاً لم يعرف إلاّ ا

  : ـ الإمامة في السنّة النبوية  ٢
 ّ لم وآلھ علیھ الله صلىقــال رســول ا ّ مــن  وس دة ، رواهــا كــل في الإمامــة أقــوالاً متعــدّ

ة بلفظ الخلافة ،  ّ ةً تحدّث عنها بلفظ الإمامة ، ومر ّ الشيعة والسنّة في كتبهم ومسانيدهم ، فمر
  .وأُخرى بلفظ الولاية أو الإمارة

م «  : وسلم وآلھ علیھ الله صلىه جاء في الإمامة قول و ّ   خيار أئمتكم الذين تحب



 ـ ٩٢ـ 
 

م ويبغضــــونكم  ــــتكم الــــذين تبغضــــو ّ ــلّون علــــيكم ، وشـــرار أئم ــلّون علــــيهم ويصــ ـــونكم وتصــ ّ ويحب
م ويلعنونكم  لسيف؟: ، قالوا » وتلعنو ّ أفلا ننابذهم     رسول ا

  .)١(» لا ما أقاموا فيكم الصلاة «  :فقال 
داي ولا يستنونّ «  : وسلم وآلھ علیھ الله صلىوقال  يكون بعدي أئمة لا يهتدون 

م قلوب الشياطين في جثمان إنس    .)٢(» بسنّتي ، وسيقوم فيهم رجال قلو
لم وآلھ علیھ الله صلىوجـاء في الخلافــة قولـه  ّ تقــوم «  : وس لا يـزال الــدين قائمـاً حــتى

هم   .)٣(» من قريش  الساعة ، أو يكون عليكم إثنا عشر خليفة كلّ
ّ : وعن جـابر بـن سمـرة قـال  لم وآلھ علیھ الله صلىسمعـتُ رسـول ا لا «  :يقـول  وس

مــا قــال؟ : ثمّ قــال كلمــة لم أفهمهــا ، فقلــتُ لأبي » يــزال الإســلام عزيــزاً إلى اثــني عشــر خليفــة 
هم من قريش «  :فقال    .)٤(» كلّ

لم وآلھ علیھ الله صلىوجاء في الإمارة قولـه  سـتكون أمـراء فتعرفـون وتنكـرون «  : وس
 ،  

__________________  
ب خيار الأئمة وشرارهم ٢٤:  ٦ـ صحيح مسلم  ١   .، كتاب الإمارة ، 
ب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن ٢٠:  ٦ـ صحيح مسلم  ٢   .، كتاب الامارة ، 
ب الناس تبع لقريش والخلا ٤:  ٦ـ صحيح مسلم  ٣   .فة في قريش، كتاب الامارة ، 
  .ـ المصدر نفسه ٤



 ـ ٩٣ـ 
 

بع  «  :أفلا نقاتلهم قال : ، قالوا » فمن عرف بريء ، ومن أنكر سلم ، ولكن من رضي و
وا    .)١(» لا ، ما صلّ
ً «  :في لفـظ الإمـارة أيضـاً  وسلم وآلھ علیھ الله صلىوقـال    ... يكـون اثنـا عشـر أمـيرا

هم من قريش    .)٢(» كلّ
لم آلھو علیھ الله صلىوجــاء عنــه  راً أصــحابه  وس ستحرصــون علــى الإمــارة ، «  :محــذّ

  .)٣(» وستكون ندامة يوم القيامة ، فنعم المرضعةُ وبئستِ الفاطمةُ 

  : وجاء الحديث أيضاً بلفظ الولاية 
 ّ لم وآلھ علیھ الله صلىقـــال رســـول ا ـــة مـــن المســـلمين «  : وس ّ لـــي رعي َ مـــا مـــن وال ي

 ّ َ ا م ّ   .)٤(»  عليه الجنّة فيموت وهو غاش لهم إلاّ حر
ث  لا يزال أمر الناس ماضـياً مـا «  :بلفظ الولاية  وسلم وآلھ علیھ الله صلىكما حدّ

هم من قريش    .)٥(» وليهم اثنا عشر رجلاً كلّ
  وبعد هذا العرض الوجيز عن مفهوم الإمامة أو الخلافة التي 

__________________  
  .ب وجوب الإنكار على الأُمراء، كتاب الإمارة ،  ٢٣:  ٦ـ صحيح مسلم  ١
ب الاستخلاف ١٢٧:  ٨ـ صحيح البخاري  ٢   .، كتاب الأحكام ، 
ب مايكره من الحرص على الإمارة ١٠٧:  ٨ـ صحيح البخاري  ٣   .، كتاب الأحكام ، 
ب من استرعى رعية فلم ينصح ١٠٧:  ٨ـ صحيح البخاري  ٤   .، كتاب الأحكام ، 
ب الخلافة في قريش، ك ٣:  ٦ـ صحيح مسلم  ٥   .تاب الامارة ، 



 ـ ٩٤ـ 
 

ويــل ، بــل  ويــة الصــحيحة بــدون تفســير ولا  ّ استعرضــتها مــن القــرآن الكــريم ، ومــن الســنّة النب
لأنّ هـذا الأمـر ـ أعـني الخلافـة في  ؛اعتمـدتُ علـى صـحاح أهـل السـنّه دون غـيرهم مـن الشـيعة

مات التي لا غبـار عليهـا ، ولا يختلـف فيهـا اثنـان  اثني عشر كلهم من قريش ـ عندهم من المسلّ
ـــول  ـــــ نّ الرسـ ّحون  ــــــر ـــــــة يصـــ ـــــــنّة والجماعــ ـــل الســ ـــــاء أهــــــ ــــــض علمــــ نّ بعـــ ـــــم  ــــــــع العلــــ ــــــنهم ، مـ مـــ

هم من بني هاشم «  :قال  وسلم وآلھ علیھ الله صلى   .)١(» يكون بعدي اثنا عشر خليفة كلّ
بينما نحن عند ابن مسعود نعرض مصاحفنا عليه ، «  :وعن الشعبي عن مسروق قال 

ّكم كم يكون من بعده خليفة؟ قال : ذ قال له فتى إ ّ : هل عهد إليكم نبي إنّك لحديث السـن
نـا  ّ لم وآلھ علیھ الله صلى، وإنّ هذا شيء ما سألني عنـه أحـد قبلـك ، نعـم عهـد إلينـا نبي  وس

  .)٢(»  ... إنّه يكون بعده اثنا عشر خليفة بعدد نقباء بني إسرائيل
ّ منهما من خلال النصوص وبعد هذا فلنستعرض أقوال الف عاء كل ة إدّ ريقين على صحّ

قـت المسـلمين مـن يـوم  ّ ّ منهمـا في هـذه المسـألة الخطـيرة الـتي فر ويـل كـل الصريحة ، كما نناقش 
 ّ لم وآلھ علیھ الله صلىوفـــاة رســـول ا إلى يومنـــا هـــذا ، وقـــد نشـــأ مـــن ذلـــك اخـــتلاف  وس

  المسلمين إلى مذاهب 
__________________  

  .٢٩٠:  ٣و  ٣١٥:  ٢ابيع المودة ـ ين ١
  .٢٩٠:  ٣ـ ينابيع المودة  ٢



 ـ ٩٥ـ 
 

ة واحدة ّ   .وفرق ومدارس كلامية وفكرية ، بعد أن كانوا أمُ
ّ خـــلاف وقـــع بـــين المســـلمين ، ســـواء في الفقـــه أو في التفســـير للقـــرآن أو في فهـــم  فكـــل

الــتي أصــبحت بعــد  الســنّة النبويــة الشــريفة ، منشــؤه وســببه الخلافــة ، ومــا أدراك مــا الخلافــة ،
ُ من أجل تثبيتها  لق تَ ت صريحة ، وتخُ ُستنكر بسببها أحاديث صحيحة وآ السقيفة أمراً واقعاً ي

  .وتصحيحها أحاديث أُخرى لا أساس لها في السنّة النبوية الصحيحة
سرائيل ، والأمر الواقع ذلك أنّ الرؤساء والملوك العرب اجتمعـوا واتفقـوا  وهذا يذكّرني 

ة لا يســتردّ بغــير القــوة ، أن لا ا ّ لقــو ــذَ  ِ م ، فمــا أُخ ــلْ ِ ســرائيل ولا تفــاوض معهــا ولا س عــتراف 
م مـــع مصــر الـــتي اعترفـــت  ة علاقـــا ّ وبعــد ســـنوات قليلــة اجتمعـــوا مـــن جديــد ليقطعـــوا هـــذه المــر
سرائيل  م مع مصر ولم يطعنوا بعلاقتها  لكيان الصهيوني ، وبعد سنوات قليلة أعادوا علاقا

ّ شيئاً من موقفها ، بل زادت في  ، مع ّ الشعب الفلسطيني ، ولم تغير أنّ إسرائيل لم تعترف بحق
ُ التسليم  تها وضاعفت قمعها للشعب الفلسطيني ، فالتاريخ يعيد نفسه ، وقد اعتاد العرب تعنّ

  .لأمر الواقع



 ـ ٩٦ـ 
 

  رأي أهل السنّة والجماعة
  في الخلافة ومناقشته

ّ رأيهـــم معـــروف ، وهـــو أنّ رســـول  لم وآلھ علیھ الله صلىا عـــين أحـــداً  وس ُ تـــوفيّ ولم ي
ّ والعقد من الصحابة اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة ، وولوّا أمرهم  للخلافة ، ولكن أهل الحل

 ّ ّ ، ولأنّ رســـــول ا ـــول ا يق ، لمكانتـــــه مـــــن رســ لم وآلھ علیھ الله صلىأ بكـــــر الصـــــدّ  وس
م مرضــه ، فقــالوا ّ :  اســتخلفه في الصــلاة أ ُ رســول ا لم وآلھ علیھ الله صلىرضــيه لأمــر  وس

؟   ديننا ، فكيف لا نرضاه لأمر دنيا
  : ويتلخّص قولهم في 

ّ على أحد ١   .ـ الرسول لم ينص
لشورى ٢   .ـ لا تكون الخلافة إلاّ 
  .ـ استخلاف أبي بكر وقع من طرف كبار الصحابة ٣

ة ، وأســتدلّ نعـم ، هــذا رأيــي عنــدما كنــت مالكيــاً ، أدافــع عنـه  ّ ّ مــا أوُتيــت مــن قــو بكــل
نّ الإسـلام هـو ديـن الديمقراطيـة في الحكـم ،  ح  ت الشورى ، وأحاول جهدي التبجّ عليه 

رة الراقية ُ به الدول المتحضّ ُ لهذا المبدأ الإنساني الذي تفخر   .وأنّه السابق



 ـ ٩٧ـ 
 

ُ مــاعرف النظـــام الجمهــوري إلاّ في القــرن التاســـع:  وأقــول عشــر ، فـــإنّ  إذا كــان الغـــرب
  .الإسلام عرفه وسبقهم إليه في القرن السادس

ـتهم المقنعـة الـتي  ـلاع علـى أدلّ ولكن ، وبعد لقائي بعلماء الشيعة وقـراءة كتـبهم ، والاطّ
ـــة عـــن وجههـــا ّ ـــا أســـفرت الحج ّ ل ، لم ّ تُ رأيـــي الأو ّ ـــه لا يليـــق  ؛هـــي موجـــودة في كتبنـــا ، غـــير لأنّ

ة بدو  ّ ّ سبحانه أن يترك أمُ ّ قـوم هـاد  (: ن إمام ، وهو القائل بجلال ا ا أنتَ منذرٌ ولكـل  )إنمّ
)١(.  

 ّ لم وآلھ علیھ الله صلىكمــا لا يليـــق برحمـــة رســـول ا تـــه بـــدون راع ،  وس ّ أن يـــترك أمُ
ـــه كـــان يخشـــى علـــى أمُتـــه الفرقـــة لخصـــوص إذا عرفنـــا أنّ ،  )٣( والانقـــلاب علـــى الأعقـــاب )٢( و

ـــدنيا ـــى الـ ـــتى يضـــــر  )٤( والتنــــافس علــ ، ويتبعــــوا ســـــنن اليهـــــود  )٥( ب بعضــــهم رقـــــاب بعـــــض، حــ
  .)٦( والنصارى

__________________  
  .٧: ـ الرعد  ١
:  ٢ومسند أحمد بن حنبل  ١٣٢١:  ٢وسنن ابن ماجة  ٣٩٠:  ٢وسنن أبي داود  ١٣٤:  ٤ـ سنن الترمذي  ٢

  .١٥٦:  ١٠والمصنف لعبد الرزاق  ٣٣٢
  .ب الحوضكتاب الرقاق ،   ٢٠٩:  ٧ـ صحيح البخاري  ٣
ب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها  ٢٠٩:  ٧ـ صحيح البخاري  ٤   .كتاب الرقاق ، 
ب قــول النــبي  ٩١:  ٨ـ صــحيح البخــاري  ٥ لم وآلھ علیھ الله صلى، كتــاب الفــتن ،  لا ترجعــوا بعــدي  :  وس

 ً ارا   .كفّ
ب ١٥١:  ٨ـ صحيح البخاري  ٦ لكتـاب والسـنّة ،   وسلم وآلھ علیھ الله صلىقـول النـبي  ، كتـاب الاعتصـام 

  .لتتبعن سنن من كان قبلكم
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عــن  ّ المــؤمنين عائشــة بنــت أبي بكــر تبعــث إلى عمــر بــن الخطــاب حــين طُ وإذا كانــت أمُ
د ولا تدعهم بعدك هملاً ، فإنيّ أخشـى علـيهم الفتنـة «  :فتقول له  ّ ة محم ّ » استخلف على أمُ

)١(.  
ّ بـن عمـر يـدخل ع عـن فيقـول لـه وإذا كان عبدا إنّ النـاس زعمـوا «  :لـى أبيـه حـين طُ

ستخلف ، وإنّه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثمّ جـاءك وتركهـا رأيـتَ أن قـد  ُ أنّك غير م
ع ، فرعاية الناس أشدّ  ّ   .)٢(»  .. ضي

ـم هـذا المبـدأ  لشـورى ـ يحطّ وإذا كـان أبـو بكـر نفسـه ـ وهـو الـذي اسـتخلفه المسـلمون 
خلاف عمر من بعده ليقطع بذلك دابر الخلاف والفرقة والفتنة ، وهـو الأمـر ويسارع إلى است

أ به علـي  ّ د عليـه عمـر لمبايعـة أبي بكـر فقـال لـه  السلام علیھالذي تنب احلـب «  :حينمـا شـدّ
  .)٣(» حلباً لك شطره ، واشدد له اليوم يردده عليك غداً 

ق: أقـــــــول  ـــــدّ ـــورى ، فكيـــــــف نصــ لشــــ ـــــؤمن  ــــر لا يــ ـــو بكـــ ّ  إذا كـــــــان أبــــ ــــول ا نّ رســـ
  وهل أنّه لم يكن يعلم ! ترك الأمر بدون استخلاف؟ وسلم وآلھ علیھ الله صلى

__________________  
  .٤٢:  ١ـ الإمامة والسياسة لابن قتيبة  ١
ب الاستخلاف وتركه ٥:  ٦م ـ صحيح مسل ٢   .، كتاب الإمارة ، 
نقــلا عـــن كتـــاب الســـقيفة  ١١:  ٦لابـــن أبي الحديـــد ، شـــرح الــنهج  ٢٩:  ١ـ الإمامـــة والسياســـة لابــن قتيبـــة  ٣

  .للجوهري
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لبداهـة ، مـن اخـتلاف  ّ بـن عمـر ، ومـا يعلمـه كـل النـاس  ما عمله أبو بكر وعائشـة وعبـدا
ـــق  لخصـــوص إذا كـــان الأمـــر يتعلّ الآراء وتشـــتت الأهـــواء عنـــدما يوكـــل إلـــيهم أمـــر الاختيـــار ، 

ة الخلافة؟ سة واعتلاء منصّ   !لر
ّ في اختيــار أبي بكــر يــوم الســقيفة ، إذ إنّنــا رأينــا خــلاف كمــا و  لفعــل حــتى قــع ذلــك 

ام  ّ د الأنصار سعد بن عبادة ، وابنه قيس بن سعد ، وعلي بن أبي طالب ، والزبير بن العو ّ سي
، والعبــاس بــن عبــدالمطلب ، وســائر بــني هاشــم ، وبعــض الصــحابة الــذين كــانوا يــرون الخلافــة 

اً لعلي  لحرق مالسلا علیھحقّ دوا  ِ دّ ّ هُ فوا في داره عن البيعة حتى   .)١( ، وتخلّ
نّ  ــدون  في مقابـل ذلـك نــرى الشـيعة الإماميــة يثبتـون عكــس مقالـة أهــل السـنّة ، ويؤكّ

 ّ لم وآلھ علیھ الله صلىرســول ا ة مناســبات ،  وس ّ عليــه في عــدّ ــاً للخلافــة ، ونــص ّ َّ علي عــين
  .وأشهرها في غدير خم

ته في قضية وإذا كان الإنصا ف يقتضي منك أن تستمع إلى خصمك ليدلي برأيه وحجّ
ّ خصمك بما تشهد أنتَ نفسك بوقوعه   !؟)٢( وقع الخلاف فيها معك ، فكيف إذا احتج

__________________  
ريخ الخلفاء لابن قتيبة  ١   .وما بعدها ٢٩:  ١ـ 
  .)المؤلّف ( مصداقه ـ وذلك أنّه ليس هناك دليل عند الشيعة إلاّ وفي كتب السنّة  ٢
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ّ يمكـن التغاضـي عنـه وتناسـيه بسـهولة ،  وليس دليل الشيعة دليلاً واهيـاً أو ضـعيفاً حـتى
 ّ ــــول ا ت مـــــن الـــــذكر الحكـــــيم أنُزلـــــت في هـــــذا الشـــــأن ، وأولاهـــــا رسـ ـــــق  ـــر يتعلّ ـــــا الأمــ وإنمّ

ّ ،  من العناية والأهمية مـا سـارت بـه الركبـان ، وتناقلـه وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ العـام الخـاص
له الرواة جيلاً بعد جيل ّ ْ كتب التاريخ والأحاديث وسج ّ ملأت   .حتى

  : ـ ولاية علي في القرآن الكريم  ١
ّ تعــالى  ــونَ  (: قــال ا تُ ؤْ ُ يـ َ ــونَ الصَّــلاةَ و ُ يم قِ ُ َ ي ين ــذِ ــوا الَّ نُ َ َ آم ين ــذِ الَّ َ ــولهُُ و ُ َس ر َ ُّ و ُ ا م ِــيُّكُ ل َ ــا و َ إنمَّ

ا  َ ْ ر م هُ َ اةَ و ونَ الزَّكَ عُ ُونَ * كِ ب ِ ُ الغَال م ِ هُ ّ ْبَ ا ز ِ إنَّ ح نُوا فَ َ َ آم ين الَّذِ َ ولهَُ و َسُ ر َ َّ و لَّ ا َ و تـَ َ ْ يـ ن َ م َ   .)١( )و
ّ الغفـــاري  )٢( أخــرج الإمــام أبــو إســحاق الثعلـــبي في تفســيره الكبــير لإســناد إلى أبي ذر

ّ : قـــال  لم وآلھ علیھ الله صلىسمعـــتُ رســـول ا ت وس ّ ـــاتين وإلاّ ـــاتين وإلاّ صـــم ا ، ورأيتـــه 
  .»عليٌّ قائد البررة ، وقاتل الكفرة ، منصور من نصره ، مخذول من خذله «  :عميتا ، يقول 

ّ ذات يوم ، فسأل سائل في المسجد ،  يت مع رسول ا   أما أنيّ صلّ
__________________  

  .٥٦ـ  ٥٥: ـ المائدة  ١
ـد بـن إبـراهيم الني ٢ ّ «  :ـ ، ذكـره ابـن خلكـان وقـال هـ ٣٣٧سـابوري الثعلـبي المتـوفي سـنة ـ أبو إسحاق أحمـد بـن محم

  .)المؤلّف ( » كان أوحد زمانه في علم التفسير صحيح النقل موثوق به 
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ــا ، فأقبــل الســائل  عطــه أحــد شــيئاً ، وكــان علــي راكعــاً فأومــأ بخنصــره إليــه وكــان يتخــتّم  ُ فلــم ي
  .حتى أخذ الخاتم من خنصره

ّع النبي  ّ يـدعوه ، فقـال  وسلم وآلھ علیھ الله صلىفتضر ّ وجـل ّ عز هـم إنّ «  :إلى ا اللّ
رِي  (: أخي موسى سألك  دْ ِ صَ ْ لي َح ر ِ اشْ َبّ رِي * قالَ ر ْ ِ أَم ْ لي ر ِ ّ َس ي َ ِ * و ِسـاني ْ ل ـن ِ ةً م دَ ْ عُقْ لُل ْ اح َ و

 * ِ لي ْ وا قَـو هُ قَ فْ َ ـي * يـ ِ ل ْ أَهْ ـن ِ يراً م زِ َ ِ و ْ لي عَل ْ اج َ ـي * و ِ ُونَ أَخ ْ * هـار ـدُد ـهِ أَزْرِي  اشْ ـرِي * بِ ْ ِ أَم ـركِْهُ في أَشْ َ و
ــيراً *  ثِ كَ كَ ِحَ ــبّ َ ْ نُس ــي ــيراً * كَ ثِ كَ كَ َ ر ــذْكُ نَ َ ــيراً * و َصِ ــتَ بِنــا ب نْ نَّــكَ كُ يــتَ  (: فأوحيــتَ إليــه  )إِ ــدْ أوُتِ قَ

ـــى  وسـ ُ لَكَ  م ــــؤْ ُ ــــر لي أمــــري ،  )١( )س ّ ــــرح لي صــــدري ، ويس ــــك ، فاشْ ّ هــــم وإنيّ عبــــدك ونبي اللّ
 ً اً ، أشدد به ظهري  واجعل لي وزيرا ّ   .»من أهلي علي

ّ : قال أبو ذر  ّ رسـول ا ّ ما استتم لم وآلھ علیھ الله صلىفوا الكلمـة حـتى هـبط  وس
ذه الآيه  ـونَ الصَّـلاةَ  (: عليه الأمين جبرائيل  ُ يم قِ ُ َ ي ين ـذِ ـوا الَّ نُ َ َ آم ين الَّذِ َ ولهُُ و َسُ ر َ ُّ و ُ ا م يُّكُ ِ ل َ اَ و إنمَّ

تُونَ الزَّ  ؤْ ُ يـ َ ونَ و عُ اكِ َ ْ ر م هُ َ اةَ و ُونَ * كَ ب ِ ُ الغَال م ِ هُ ّ َ ا ْب ز ِ إنَّ ح نُوا فَ َ َ آم ين الَّذِ َ ولهَُ و َسُ ر َ َّ و لَّ ا َ و َ تـ َ ْ يـ ن َ م َ  )و
)٢(.  

ا نزلت في علي بن أبي طالب ،  ّ   ولا خلاف عند الشيعة في أ
__________________  

  .٣٦ـ  ٢٥: ـ طه  ١
: ، نظـم درر السـمطين للزرنـدي  ٢٣٠:  ١واهد التنزيـل للحـاكم الحسـكاني شـ: ، وانظـر  ٥٦ـ  ٥٥: ـ المائـدة  ٢

٨٧.  
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لام علیھمروايــة عــن أئمــه أهــل البيــت  ، وهــي مــن الأخبــار المتســالم عليهــا عنــدهم ، فقــد  الس
ْ في العديد من كتب الشيعة المعتبرة عندهم ، مثل  ويت ُ   : ر

  .] ١٨٣:  ٣٥[ ـ بحار الأنوار للمجلسي  ١
ّ العاملي ـ إثبات ا ٢   .]الباب العاشر  ١٢٠:  ٢[ لهداة للحر
  .] ١٥:  ٦[ ـ تفسير الميزان للعلاّمة الطباطبائي  ٣
د جواد مغنية ٤ ّ   .ـ تفسير الكاشف لمحم
  .] ٩١:  ٢[ ـ الغدير للعلاّمة الأميني  ٥

  .وغير هؤلاء كثير
، أذكــر  كمـا روى نزولهـا في علـي بــن أبي طالـب مـن علمـاء الســنّة والجماعـة جمـع غفـير

  : منهم فقط علماء التفسير 
اف للزمخشري  ١   .٦٤٩:  ١ـ تفسير الكشّ
  .٢٨٨:  ٦ـ تفسير الطبري  ٢
  .٣٨٣:  ٢ـ زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي  ٣
  .٢١٩:  ٦ـ تفسير القرطبي  ٤
  .٢٦:  ١٢ـ تفسير الفخر الرازي  ٥
  .٧١:  ٢ـ تفسير ابن كثير  ٦
  .٢٨٩:  ١ـ تفسير النسفي  ٧
  .١٦١:  ١ـ شواهد التنزيل للحسكاني الحنفي  ٨
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لمأثور للسيوطي  ٩   .٢٩٣:  ٢ـ الدر المنثور في التفسير 
  .١٤٨: ـ أسباب النزول للإمام الواحدي  ١٠
اص  ١١   .١٠٢:  ٤ـ أحكام القرآن للجصّ
  .١٨١:  ١ـ التسهيل لعلوم التنزيل للكلبي  ١٢

  .)١( كرتوما لم أذكره من كتب السنّة أكثر مما ذ 
__________________  

ـذه  ٤٥: ـ وقد ذكر صاحب كتاب منهج أهل البيت في مفهـوم المـذاهب الإسـلامية  ١ اعتراضـاً علـى الاسـتدلال 
لام علیھالآيـة علــى الولايـة لعلــي بـن أبي طالــب  إنّ التصــدّق في أثنـاء الصــلاة : كمـا اعــترض غـيره بمــا حاصـله   الس

ه والانقطاع إلى ا ّ ت الـواردة في نـزول الآيـة في حـقّ علـي بـن أبي طالـب تقـدح ينافي التوج ّ سـبحانه وتعـالى ، فـالروا
ا على إمامته؟   !في خشوعه في الصلاة فضلا عن أن تعدّ من مناقبه ويستدلّ 
، حيـث أورد هـذا الاعـتراض  ٣٣٦:  ٦وفي الجواب على ذلك نورد كلام العلاّمـة الآلوسـي في روح المعـاني 

ّ تعالى  « :ودفعه فقال  لخـاتم وهـو في الصـلاة : قيل لابن الجوزي رحمه ا ّ تعـالى وجهـه  م ا ّ ّ كـر ق علي كيف تصدّ
ـا ، وقـد  ـق  ّ تعـالى وجهـه شـغلا شـاغلا فيهـا عـن الالتفـات إلى مـا لا يتعلّ م ا ّ ّ فيه بل العلم الجازم أنّ له كر ، والظن

د ذلك كثيراً؟ ّ   !حكي ممّا يؤي
  : فأنشأ يقول 

ــــــقي ــــــ ــــــ ـــــ ـــــكرته يســـ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــه ســـــ ــــــ ــــــ ـــــ ــرب لا تلهيــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ   ويشــ

ــــاس      ـــــ ــــــ ـــــ ـــــن النــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــو عـ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــديم ولا يلهـ ــــــ ـــــ ـــــــن النــــــ ـــــ ــــــ   عــــ

   
ــــــن ــــــ ـــــ ــــــ ــــن مـ ـــــ ــــــ ـــــ ــــ ــتى تمكّ ـــــ ــــــ ـــــ ــــكره حــــــ ــــــ ـــــــــــ ــه ســـ ـــــ ــــــ ـــــ   أطاعــــــ

ــــاس       ـــــ ــــــ ــــ ـــد الن ــــــ ـــــ ــــذا أوحـــــ ــــــ ــــــ ـــحاة فهـــ ــــــ ــــــ ــــــل الصــــ ــــــ ـــــ   »فعــ

   
 ّ ّ  السلام علیھفعلي   انتقل عن طاعة العبادة إلى طاعة الصدقة ، فهو مع ا



 ـ ١٠٤ـ 
 

  : ـ آية البلاغ تتعلّق أيضاً بولاية علي  ٢
ــا  (: قــال تعــالى  ـــتَ َ أيُّـهَ لَّغْ َ ــا بـ َ م ْ فَ ــل َ ع فْ ْ تـَ إنْ لمَ َ ــكَ و ِ ّ ب َ ْ ر ـــن ِ ــكَ م ْ نــزِلَ إليَ ــا اُ َ ـــغْ م ِ لّ َ ــولُ بـ ُ الرَّس

َ النَّاسِ  ن ِ كَ م ُ م عْصِ َ ُّ يـ ا َ التََهُ و َ س   .)١( )رِ
نّ هــذه الآيــة نزلــت في بدايــة الــدعوة  ــرين مــن أهــل الســنّة والجماعــة  ّ يقــول بعــض المفس

 ّ ـــول ا لم لھوآ علیھ الله صلىعنــــدما كــــان رسـ ـــل  وس ـــونه خوفــــاً مــــن القتـ ــاً يحرسـ يقــــيم حرســ
 ْ َ النَّــاسِ  (: والاغتيـال ، فلمــا نزلــت ــن ِ كَ م ُ ــم عْصِ َ ُّ يـ ا َ ّ قــد عصــمني « :قــال  )و  إذهبــوا فــإنّ ا

«.  
__________________  

، ولأجـل في كلا الحالتين ، ولم ينشغل عنه طرفة عين حتى يكون ذلـك منافيـاً للخشـوع والخضـوع المطلـق في الصـلاة 
ً يتلوه المسلمون على مدى الأجيال المتمادية ه قرآ ّ سبحانه وتعالى في حقّ   .ذلك أنزل ا

ّ بـن أبي طالـب  وآلھ علیھ الله صلىوهذا النـبي  ـه أرقـى حـالا مـن علـي لام علیھمـع أنّ ، نجـده  الس
أنّه قال  وآلھ علیھ الله صلىعن النبي  ٤٤:  ٢يفعل بعض الأفعال في الصلاة ، فقد روى مسلم في صحيحه 

ة وجـد أمُـه بـه«  : ، وعـن أبي قتـادة  » إنيّ لأدخل في الصلاة أرُيد إطالتها ، فأسمع بكاء الصبي ، فأخفف مـن شـدّ
:  » ّ ّ  وسلم وآلھ علیھ الله صلىإنّ رسول ا  ... كان يصـلّي وهـو حامـل أمامـة بنـت زينـب بنـت رسـول ا

  .١٣١:  ١يح البخاري ، صح » فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها
ـــا النــبي  لم وآلھ علیھ الله صلىفهــذه الأفعــال كـــان يقــوم  هـــه  وس ّ في الصــلاة ، ولا تـــؤثرّ علــى توج

ّ سبحانه وتعالى ، وكذا ما قام به الإمام علي  لام علیھوانقطاعه إلى ا ّ  الس ّ في خشـوعه وخضـوعه التـام لا يضـر
ّ تعالى بعدما كان فعله صدقة يراد  ّ إلى ا ّ وجل ّ عز   .ا وجه ا

  .٦٧: ـ المائدة  ١
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ـــال  ّ بــــن شـــــفيق قـ ّ » :فقــــد أخـــــرج ابــــن جريـــــر وابــــن مردويـــــه عــــن عبـــــدا  إنّ رســـــول ا
س من أصحابه وسلم وآلھ علیھ الله صلى به  ا نزلت،  كان يتعقّ ّ َ  (:  فلم ن ِ ُكَ م م عْصِ َ ُّ يـ ا َ و
ّ قـد عصـمني مـن النـاس أيها الناس إلحقوا بملا«  : فخرج فقال،  ) النَّاسِ   حقتكم ، فإنّ ا

« )١(.  
ـــرة قـــــال ــــه عـــــن أبي هريــ ـــــان وابـــــن مردويـ ّ ــــن حب ّ :  وأخـــــرج ابـ ــــول ا ــــحبنا رسـ ـــــا إذا صـ  كنّ

فنـزل ذات يـوم ،  في سفر تركنا له أعظم دوحة وأظلها فينـزل تحتهـا وسلم وآلھ علیھ الله صلى
ــق ســيفه فيهــا ــ:  فجــاء رجـــل فأخــذه فقــال،  تحــت شــجرة وعلّ ّ د مــن يمنعــك مــني؟ فقـــال محم

 ّ ّ يمنعني منك ، ضع عنك السيف «  : وسلم وآلھ علیھ الله صلى رسول ا ،  فوضعه،  »ا
َ النَّاسِ  (:  فنزلت ن ِ ُكَ م م عْصِ َ ُّ يـ ا َ   .)٢( ) و

ــــت ـــة قالـــــ ــــــن عائشــــــ ــــــيم عـــ ـــــــو نعـــ ـــــــا أخـــــــــرج الترمـــــــــذي والحـــــــــاكم وأبــ ـــــــبي:  كمــ ــــــان النــ  كـــ
لم وآلھ علیھ الله صلى ُ  وس ـرس ّ ن،  يحُ ْ حــتى َ النَّــاسِ  ( زلـت ـن ِ ُكَ م ــم عْصِ َ ُّ يـ ا َ فـأخرج رأســه ،  ) و

ة فقال ّ ّ «  : من القب   .)٣( »أيها الناس ، انصرفوا فقد عصمني ا
__________________  

لمأثور  ١   .)ذيل الآية (  ٥٣٠:  ٢ـ الدر المنثور في التفسير 
  .ـ المصدر نفسه ٢
ريخ الإسلام للذهبي  ٥٩حوادث سنة  ٧٣:  ٨ـ البداية والنهاية  ٣ ،  ٧٨:  ١، الطبقات الكـبرى  ٣٤٩:  ٤، 

  .٣٩١:  ٧و  ٣١:  ٦، فتح الباري  ٢٨٧:  ٣، الإصابة  ٤٦٣:  ٢سير أعلام النبلاء 
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ـاس قـال وأخرج الطبراني وأبو نعـيم في الـدلائل وابـن مردويـه وابـن عسـاكر ّ :  عـن ابـن عب
ُ  وسلم وآلھ علیھ الله صلى كان النبي رس ّ يـوم رجـلاً وك،  يحُ ه أبو طالب كـل ّ ان يرسل معه عم

رسونه ّ قد عصـمني ، لا حاجـة لي إلى مـن تبعـث «  : فقال،  من بني هاشم يحَ ْ ، إنّ ا م  عّ
« )١(.  

لنـــا في هـــذه الأحاديـــث وهـــذه التـــأويلات ّ م ها لا تســـتقيم ومفهـــوم ،  ونحـــن إذا  وجـــد
ّ هــذه الــروا،  الآيــة الكريمــة ولا حــتى مــع ســياقها ْ في بدايــة الــدعوةفكــل ــا نزلــت ّ ،  ت تُفيــد 

ــــب ــــاة أبي طالــ ــــــا في حيــ ّ ّح  ــــيرة،  حــــــتى إنّ الــــــبعض يصــــــر ــــنوات كثــ ،  يعــــــني قبــــــل الهجــــــرة بســ
لخصــوص روايــة أبي هريــرة الــتي يقــول فيهــا ّ في ســفر تركنــا لــه «  : و ــا إذا صــحبنا رســول ا كنّ

  .»الخ  ... أعظم دوحة
ّ إلاّ في  لأنّ ،  فهــــذه الروايــــة ظــــاهرة الوضــــع أ هريــــرة لم يعــــرف الإســــلام ولا رســــول ا

ّ ،  فكيـف يسـتقيم هـذا،  )٢( كما يشهد هو نفسه بـذلك،   السنة السابعة للهجرة النبوية وكـل
رين سنّة وشيعة أجمعوا على أنّ سورة المائدة مدنية ّ   !وهي آخر ما نزل من القرآن؟،  المفس

ســـخهوا،  وأبـــو عبيـــد في فضـــائله،  فقـــد أخـــرج أحمـــد وابـــن ،  والنســـائي،  لنحـــاس في 
  والبيهقي في سننه ،  وابن مردويه،  والحاكم،  المنذر

__________________  
  .، سورة المائدة ٤٤٦:  ٢ـ الدر المنثور للسيوطي  ١
  .ـ المصدر نفسه ٢
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بـير بـن نفـير قـال  ُ جبـير تقـرأ المائـدة؟ : حججـتُ فـدخلتُ علـى عائشـة ، فقالـت لي : عـن ج
ـا آخـر سـورة نزلـت:  فقالت،  نعم:  فقلتُ  ّ وه،  أما إ ،  فمـا وجـدتم فيهـا مـن حـلال فاسـتحلّ

موه ّ   .)١( وما وجدتم من حرام فحر
نه،  كما أخرج أحمد ّ ه،  والترمذي وحس ححّ َ ْ وص اكم َ والبيهقي في ،  وابن مردويه،  والح

ّ بن عمرو قال   .)٢( آخر سورة نزلت سورة المائدة:  سننه عن عبدا
د بن كعب القرطني قال وأخرج ّ ّ :  أبو عبيد عن محم  نزلت سورة المائـدة علـى رسـول ا

لم وآلھ علیھ الله صلى ــة الــــوداع وس ــ ّ قتــــه،  في حج ،  فيمــــا بــــين مكــــة والمدينــــة وهــــو علــــى 
ّ ،  فانصدعت كتفها   .)٣( وسلم وآلھ علیھ الله صلى فنزل عنها رسول ا

ّ :  وأخــــرج ابــــن جريــــر عــــن الربيــــع بــــن أنــــس قــــال  نزلــــت ســــورة المائــــدة علــــى رســــول ا
ـة الـوداع وهـو راكـب راحلتـه وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ فبركـت بـه راحلتـه ،  في المسـير في حج

  .)٤( من ثقلها
__________________  

  .ـ المصدر نفسه ١
  .ـ المصدر نفسه ٢
  .ـ المصدر نفسه ٣
  .ـ المصدر نفسه ٤
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ــ ـــو عبيـــــد عـــــن ضــــمرة بـــــن حبيـــــب وعطيـــــة بــ ّ  قـــــال: ن قـــــيس قـــــالا وأخــــرج أبــ  رســـــول ا
لم وآلھ علیھ الله صلى مــــوا «  : وس ّ وا حلالهــــا ، وحر المائــــدة مـــن آخــــر القـــرآن تنــــزيلاً ، فـــأحلّ

  .)١( »حرامها 
وية ّ ل البعثة النب ّ ّ هذا ادّعاء من قال بنزولها في أو ،  فكيف يقبل العاقل المنصف بعد كل

  !وذلك لصرفها عن معناها الحقيقي؟
وأنّ ،  نّ الشيعة لا يختلفون في أنّ سورة المائدة هي آخر القرآن نزولاً أضف إلى ذلك أ

لــذات ــكَ  (:  هـذه الآيــة  ِ ّ ب َ ْ ر ــن ِ ــكَ م ْ نــزِلَ إلَي ــا اُ َ ــغْ م ِ لّ َ ــولُ بـ ُ ــا الرَّس ى آيــة  ) ... َ أيُّـهَ ّ ـــ والــتي تســم
 ّ لم وآلھ علیھ الله صلى الــبلاغ ـ نزلــت علــى رســول ا يــوم الثــامن عشــر مــن شــهر ذي  وس

 ّ لمـــاً للنـــاسِ ليكـــونَ ،  الحجـــة عقيـــب حجـــة الـــوداع في غـــدير خـــم قبـــل تنصـــيب الإمـــام علـــي عَ
  .وذلك يوم الخميس،  خليفته من بعده

ــا جبرائيــل لام علیھ وقــد نــزل  ّ خمــس ســاعات مــن النهــار فقــال الس  :  بعــد مضــي
ـد ّ ّ يقرئـك السـلام ويقــول،  محم ـ (:  إنّ ا َ ــغْ م ِ لّ َ ـولُ بـ ُ ـا الرَّس ْ َ أيُّـهَ إنْ لمَ َ ــكَ و ِ ّ ب َ ْ ر ـن ِ ــكَ م ْ ا اُنـزِلَ إليَ

َ النَّاسِ  ن ِ كَ م ُ م عْصِ َ ُّ يـ ا َ الَتَهُ و َ لَّغْتَ رِس َ ا بـ َ ْ فَم ل عَ فْ   .) تـَ
ـالتََهُ  (:  على أنّ قوله سبحانه وتعـالى َ لَّغْتَ رِس َ ا بـ َ م ْ فَ ل عَ فْ ْ تـَ إنْ لمَ َ يـدلّ دلالـة واضـحة  ) و

  وإن ،  نّ الرسالة انتهت أو هي على وشك النهاية
__________________  

  .ـ المصدر نفسه ١



 ـ ١٠٩ـ 
 

ُ إلاّ به ّ لا يكتمل الدين ٌ مهم   .بقي فقط أمر
ـذا  نّ الرسول كان يخشى تكـذيب النـاس لـه إذا مـا دعـاهم  كما تُشعر الآية الكريمة 

هلــه للتأجيــل،  الأمــر الخطــير ّ ســبحانه لم يمُ ّ ا َ ،  ولكــن ُب ــر وهــذه الفرصــة هــي ،  فالأجــل قــد قـَ
لم وآلھ علیھ الله صلى إذ اجتمـــع معـــه،  وموقفهـــا هـــو أعظـــم المواقـــف،  ن الفـــرصأحســـ  وس

ة الوداع ّ ّ ،  أكثر من مائة ألف رافقوه في حج م عامرة بشـعائر ا مستحضـرة ،  وما زالت قلو
  .نعي الرسول نفسه إليهم

ّ وأدُ«  : وقولـه لهـم تي رسـول ربي ـي لا ألقــاكم بعـد عـامكم هــذا ، ويوشـك أن  عــى لعلّ
رهـم،  »فأجيب  ُ لهـم ،  وهم سيفترقون بعد هذا الموقف الرهيب للعودة إلى د تـاح هـم لا تُ ولعلّ

ذا العدد الكبير ة أُخرى  ّ قاء مر ّ هو مفترق الطرقات،  فرصة اللّ ـد،  وغدير خم ّ  فـلا يمكـن لمحم
ّ حال من الأحوال وسلم وآلھ علیھ الله صلى ي تَ هذه الفرصة  ّ فو ُ   .أن ي

ـذا الـبلاغوقد ،  كيف ّ الرسـالة منوطـة  ،  جاءه الوحي بما يشبه التهديـد علـى أنّ كـل
ّ ســـبحانه قـــد ضـــمن لـــه العصـــمة مـــن النـــاس فكـــم  ،  فـــلا داعـــي للخـــوف مـــن تكـــذيبهم،  وا

ٌ مــن قبلــه ــل ُ ْ رس بت ِ ــذ ثــنهم ذلــك عــن تبليــغ مــا أمُــروا بــه،  كُ ُ فمــا علــى الرســول إلاّ ،  ولكــن لم ي
سب،  البلاغ ُ ّ م نّ أكثرهمولو علم ا ونَ  ( قاً  ِ كارِهُ قّ لْحَ ِ نّ منهم ،  )١( ) ل   ولو علم 

__________________  
  .٧٨: ـ الزخرف  ١



 ـ ١١٠ـ 
 

بِينَ  ( ِ ــذّ كَ ُ ــة علــيهم،  )١( ) م ّ لنَّــاسِ  (،  مــا كــان ســبحانه ليــتركهم بــدون إقامــة الحج ِ ــونَ ل َكُ ــئَلا ي ِ ل
ُّ عَزِ  انَ ا َكَ لِ و دَ الرُّسُ عْ َ ةٌ بـ جَّ ِ حُ ّ لَى ا ً عَ يما كِ   .)٢( ) يزاً حَ

 ّ لم وآلھ علیھ الله صلى علـــى أنّ لرســـول ا أُســـوة حســـنة بمـــن ســـبقه مـــن إخوانـــه  وس
بتهم أممهـم ـادٌ  (:  قـال تعـالى،  الرسل الـذين كـذّ عَ َ ـوح و ُ نُ م ْ ْ قَــو م لَهُ ْ ـبـ َتْ قَـ ب ـذَّ ـدْ كَ قَ ُوكَ فَـ ب ِ ـذّ ُكَ إنْ ي َ و

ــودُ  ـُ ثمَ َ ــوط*  و ُ لــُ م ْ قَــــو َ َ و يم اهِ َ ــــر ْ ُ إبـ م ْ ــــو قَـ َ َ *  و َ ثمَُّ و ين رِ ــــافِ لْكَ ِ ــــتُ ل ْ لَي ْ أم ــــى فَ َ وس ُ َ م ِب ـــذّ َكُ َ و َن ي ــــدْ َ ابُ م ــــحَ أصْ
انَ نَكِيرِ  ْفَ كَ ي ْ فَكَ م هُ تـُ ذْ   .)٣( ) أخَ

ّ الانتصار للمذهب ب المقيت وحب لوجد أنّ هذا الشرح هو ،  ونحن إذا تركنا التعصّ
  .ويتماشى مع سياق الآية والأحداث التي سبقتها وأعقبتها،  المناسب لعقولنا

ــام علــــي ّ في شــــأن تنصــــيب الإمــ ،  وقــــد أخــــرج كثــــير مــــن علمائنــــا نزولهــــا في غــــدير خــــم
ت حوا تلك الروا م من علماء الشيعة،  وصحّ وأذكر على سبيل المثال ،  ووافقوا بذلك إخوا

  :  من علماء السنّة
  .ـ الحافظ أبو نعيم في كتاب نزول القرآن ١
  .١٥٠:  ـ الإمام الواحدي في كتاب أسباب النزول ٢

__________________  
  .٤٩: ـ الحاقة  ١
  .١٦٥: ـ النساء  ٢
  .٤٤ـ  ٤٢: ـ الحج  ٣



 ـ ١١١ـ 
 

  .٩٢:  ٤ـ الإمام أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره الكبير  ٣
  .١٨٧:  ١ـ الحاكم الحسكاني في كتابه شواهد التنزيل لقواعد التفضيل  ٤
لمأثورـ جلال الدين السيوطي في كتابه الدر المنثور في التفس ٥   .١١٧:  ٣:  ير 
  .٥٠:  ١٢ـ الفخر الرازي في تفسيره الكبير  ٦
  .٤٦٣:  ٦و  ٨٦:  ٢ـ محمد رشيد رضا في تفسير المنار  ٧
ريخ دمشق لابن عساكر الشافعي  ٨   .٨٦:  ٢ـ 
  .٦٠:  ٢ـ فتح القدير للشوكاني  ٩

  .٤٤:  ١ـ مطالب السؤول لابن طلحه الشافعي  ١٠
  .٢٥:  بن الصباغ المالكيـ الفصول المهمة لا ١١
ة للقندوزي الحنفي ١٢   .١٢٠:  ـ ينابيع المودّ
  .١٦٣:  ١ـ الملل والنحل للشهرستاني  ١٣
  .ـ ابن جرير الطبري في كتاب الولاية ١٤
  .ـ ابن سعيد السجستاني في كتاب الولاية ١٥
  .٥٨٤:  ٨ـ عمدة القاري في شرح البخاري لبدر الدين الحنفي  ١٦
  .لقرآن لعبد الوهاب البخاريـ تفسير ا ١٧



 ـ ١١٢ـ 
 

  .٣٨٤:  ٢ـ روح المعاني للآلوسي  ١٨
  .١٨٥:  ١ـ فرائد السمطين للحمويني  ١٩
  .٦٣:  ٣ـ فتح البيان في مقاصد القرآن للعلاّمة سيد صديق حسن خان  ٢٠

ـــن يحضـــرني ٌ ممّ ٌ يســير وهنــاك أضـــعاف هــؤلاء مـــن علمـــاء أهــل الســـنّة ذكـــرهم ،  فهــذا نـــزر
  .في كتاب الغديرالعلاّمة الأميني 

 ّ تُرى فعل رسول ا بلاغ مـا أنـزل  وسلم وآلھ علیھ الله صلى فماذا  ه  ّ عندما أمره رب
  إليه؟

ّ :  يقــول الشــيعة ــه جمــع النــاس علــى صــعيد واحــد في ذلــك المكــان وهــو غــدير خــم ،  نّ
ــــة ــــــ ـــة طويلـــــ ــــــ ـــــ ـــــــة بليغـ ـــــ ـــبهم خطبـــ ــــــ ـــــــهم،  وخطــــــ ــــــ ـــــى أنفســ ــــــ ــــــــهدهم علــــ ـــــ ـــــــه،  وأشــ ــــــ نــ ــــهدوا  ــــــ  فشـــــ

لى لم وآلھ علیھ الله ص ــم مــن أنفســهم وس وعنــد ذلــك رفــع يــد علــي بــن أبي طالــب ،  أولى 
هم وال من والاه وعاد من عاداه ، وانصر من «  : وقال من كنتُ مولاه فهذا علي مولاه ، اللّ

ّ معه حيث دار    .)١( »نصره واخذل من خذله ، وأدر الحق
__________________  

ى بحديث الغدير ، وقد أخرجه عل ١ ّ   .)المؤلّف ( ماء الشيعة وعلماء السنّة على حد سواء ـ وهو مايسم
ـــذا اللفـــظ تجـــده في  ، والصـــواعق  ٣٨٤:  ٣، والســـيرة الحلبيـــة  ١٦٣:  ١الملـــل والنحـــل للشهرســـتاني : و

   ٢٩٢:  ٦، وفي مستدرك إحقاق الحقّ  ١٠٦:  ١المحرقة 



 ـ ١١٣ـ 
 

مرة ا،  وعقد له موكباً ،  ثمَّ ألبسه عمامته وفي ،  ففعلوا،  لمؤمنينوأمر أصحابه بتهنئته 
متهم أبو بكر وعمر يقولان ّ «  : مقدّ بن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل بخ بخ لك 

  .)١( »مؤمن ومؤمنة 
__________________  

  .عن إسعاف الراغبين والعقد الفريد
صـر الــدين الألبــاني حـديث  ولــه ، وأثبــت صــحته ، بـل أثبــت أنّ ق» مــن كنــت مـولاه « وقـد ذكــر الشــيخ 

لم وآلھ علیھ الله صلى متــواتر ، وردّ علـى ابــن تيميـة في تضــعيفه » مــن كنـت مــولا فهـذا علــي مـولاه « :  وس
  .١٧٥٠ح  ٣٣٠:  ٤للحديث ، راجع الصحيحة 

لولايـة  ١  ّ : ، المناقـب للخـوارزمي  ٥٥ح  ٥٠٣:  ٧المصـنّف لابـن أبي شـيبة : ـ راجـع لكلامهمـا في التهنئـة لعلـي
ريــخ بغـــداد  ٢٨١:  ٤أحمـــد  ، مســند ١٨٣ح  ١٥٦ ريـــخ دمشــق  ٢٨٤:  ٨،  ، ســـير أعـــلام  ٢٢١:  ٤٢، 

  .٤٠١:  ٤، تفسير الفخر الرازي  ٢٨٢:  ٦، فيض القدير للمناوي  ٣٢٨:  ١٩النبلاء 
ــه لا يقــال إنّ ســبب واقعــة الغــدير حــدوث نــزاع بــين أحــد الصــحابة وبــين علــي بــن أبي طالــب ، فــأراد  ثمّ إنّ

م بذلك الكلام وآلھ یھعل الله صلىالنبي    .إيقاف النزاع فتكلّ
  : وذلك لأمور 

ّ علــى أنّ النـبي : أولا  لىإنّ الآيـة القرآنيـة تـنص ـذا الأمـر فهــو لم  وآلھ علیھ الله ص ـغ النــاس  إن لم يبلّ
 ّ ــغ عــن ا ــا لم يفعــل شــيئاً ، ولم يبلّ ــغ شــيئاً مــن الرســالة الإســلامية ، ويكــون خــلال الســنين الســالفة كأنمّ  ســبحانه يبلّ

ّ على أنّ هذا الأمر المأمور بتبليغه من صلب الدين وأنّ رسالة السماء مرتبطة به ، فكيـف بعـد  وتعالى ، فالآية تنص
 ّ لتبليغ لأجل قضـية شخصـية ، مـع أنّ القضـا الشخصـية لا مدخليـة لرسـالة السـماء فيهـا ، وأي هذا يكون الأمر 

  !حدثت أمام مجموعة من المسلمين؟ربط بين رسالة عالمية خالدة بقضية شخصية 



 ـ ١١٤ـ 
 

ّ عليـــه ِ  (:  وبعـــدما فرغـــوا أنـــزل ا ـــتي َ م ْ ْ نِع م ْكُ ــي ـ لَ ـــتُ عَ ْ مَ أتمْ َ ْ و م ــنَكُ يـ ْ دِ ـــم ـــتُ لَكُ لْ َ م َ أكْ م ْ ـــو َ اليـ
 ً ينا َ دِ لام ْ ُ الإس م يتُ لَكُ َضِ ر َ   .) و
مات،  هذا مايقوله الشيعة   .ولا يختلف فيه عندهم اثنان،  وهو عندهم من المسلّ

ٌ عند أهل السنّة والجماعة؟فهل لهذه الح   ادثة ذكر
عحبنــا قــولهم ُ ّ سـبحانه بقولــه،  وحـتى لا ننحــاز إلــيهم وي ر ا ْ النَّــاسِ  (:  فقــد حــذّ ــن ِ م َ و

 َّ دُ ا هِ ُشْ ي َ ا و َ ي نـْ اةِ الدُّ َ ي ِ الحَ لهُُ في ْ ُكَ قَـو ب جِ عْ ُ ْ يـ ن َ   م
__________________  

ّ الشــديد لأجــل لــو ســلّمنا ذلــك ، فــلا داعــي لإيقــاف هــذا ا: نيـاً  ــاج في ذلــك الحــر ّ لجمــع الغفــير مــن الحج
مكانـه  لم وآلھ علیھ الله صلىقضية شخصية جرت بين بعض الصحابة وعلي بن أبي طالب ، إذ كان   وس

 ّ ّ المسألة أمام من شهدها ، بلا حاجة لإيقاف عموم المسلمين القافلين من الحج   .حل
ة الشخصــية الــتي وقعــت للإمــام : لثــاً  ّ علــي مــع بعــض الصــحابة كانــت في الــيمن ، حيــث حصــل القضــي

ــــبي  ـــــف النـ ّ حـــــتى يوق ـــج ــر لم يشـــــهدوا الحــ ــبي أو حـــــول إبـــــل الصـــــدقة ، وأوُلئـــــك النفـــ ــــة في الســـ ــــلاف حـــــول جاريـ خـ
  .هذا الجمع الغفير للمصالحة بينهم وسلم وآلھ علیھ الله صلى

ة والقرائن تدلّ دلالة صريحة لا غبار عليها : والخلاصة  علـى أنّ قضـية غـدير خـم قضـية إلهيـة إن جميع الأدلّ
لم وآلھ علیھ الله صلىمرتبطـة بــروح الـدين الإســلامي وأُسســه ، وأنّ النـبي  أراد مــن ذلـك الموقــف العظــيم  وس

ـــب  ــــــي بــــــــن أبي طالـــــ ـــــة لعلــ ــــو الولايـــ ـــــي وهــــ ــــاوي إلهـــ ـــــر سمــــ ــــــغ أمـــ لام علیھتبليــ ـــه  الس ـــد رحيلـــــ ــــــه بعـــــ وخلافتــ
لم وآلھ علیھ الله صلى ـــار خـــلاف ذلـــك مـــا  وس هـــو إلاّ تخرصـــات وأراجيـــف للـــدفاع عـــن الباطـــل ، ومـــا يث
  .المهزول
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امِ  َ ألَدُّ الخِصَ و هُ َ ِ قَـلْبِهِ و ا في َ لَى م   .)١( )عَ
ّ حـذر ّ ،  فالواجـب أن نحتـاط ونبحــث هـذا الموضـوع بكــل ــة الفـريقين بكــل ُ في أدلّ وننظـر

  .مبتغين في ذلك رضاه سبحانه،  نزاهة
ّ أدوارهـاإنّ كثـيراً مـن علمـاء أهـل ا،  نعـم:  والجواب ،  لسـنّة يـذكرون هـذه الحادثـة بكـل

  :  وها هي بعض الشواهد من كتبهم
ّ :  ـ أخــرج الإمـام أحمــد بـن حنبـل مــن حـديث زيـد بــن أرقـم قـال ١  نزلنــا مـع رســول ا

لم وآلھ علیھ الله صلى جــير،  بـواد يقــال لــه وادي خـم وس لصــلاة فصـلاّها  :  قــال،  فــأمر 
ّ ب،  فخطبنا ل لرسـول ا ألسـتم تعلمـون ، «  : ثـوب علـى شـجرة سمـرة مـن الشـمس فقـالوظلّ

ّ مؤمن من نفسه؟  فمن كنتُ مولاه «  : قال،  بلى:  قالوا »أو ألستم تشهدون أنيّ أولى بكل
ّ مولاه ، اللَّهم وال من والاه وعاد من عاداه   .)٢( » ... فعلي

ـا رجـع النــبي:  ـ أخـرج الإمـام النسـائي في كتــاب الخصـائص عـن زيـد بـن أرقـم قـال ٢ ّ  لم
لم وآلھ علیھ الله صلى ــة الـوداع وس ّ ثمّ ،  أمــر بـدوحات فقممــن،  ونـزل غــدير خـم،  مـن حج

رك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر «  : قال عيت فأجبتُ ، وإنيّ  ّ : كأنيّ دُ كتاب ا
  وعترتي أهل بيتي ، 

__________________  
  .٢٠٤: ـ البقرة  ١
ق الكتاب بصحة الحديث ، والمصنّف لابن أبي شيبة  ٣٧٢:  ٤بل ـ مسند أحمد بن حن ٢ ّح محقّ  ٥٠٣:  ٧، وصر

  .٨٤٦٩ح  ١٣١:  ٥، وسنن النسائي  ٥٥ح 
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ّ يردا عليَّ الحوض  ما لن يفترقا حتى ّ ّ « : ، ثم قال » فانظروا كيف تخلفوني فيهما ، فإ إنّ ا
ّ مــؤمن  ّ كــل ــه أخــذ» مــولاي وأ ولي ّ  ، ثم إنّ ــه ، «  : فقــال بيــد علــي ّ ــه فهــذا ولي ّ مــن كنــتُ ولي

ّ وال مــن والاه ، وعــاد مــن عــاداه  هــم سمعتــه مــن رســول :  فقلــتُ لزيــد:  قــال أبــو الطفيــل .»اللّ
؟ فقال ّ ذنيه،  وإنّه ماكان في الدوحات أحد إلاّ رآه بعينيه:  ا   .)١( وسمعه 
علـــى شـــرط  ـ أخـــرج الحــاكم النيســـابوري عــن زيـــد بــن أرقـــم مــن طـــريقين صــحيحين ٣

ّ :  الشـيخين قــال ــا رجــع رسـول ا ّ لم وآلھ علیھ الله صلى لم ــة الــوداع ونــزل غــدير  وس ّ مـن حج
 ّ ّ تركــــتُ فـــيكم الثقلــــين «  : أمـــر بــــدوحات فقممـــن فقـــال،  خـــم بـــتُ ، وإني ْ ّ دعيـــتُ فأج كــــأني

مـا : أحدهما أكبر من الآخر  ّ ّ تعـالى وعـترتي ، فـانظروا كيـف تخلفـوني فيهمـا ، فإ لم كتـاب ا
ّ يردا عليَّ الحوض  ّ مـؤمن «  : ثم قـال،  »يفترقا حتى ّ مـولاي وأ مـولى كـل ّ وجـل ّ عـز  »إنّ ا

هم وال من والاه وعاد من عاداه«  : ثمّ أخذ بيد علي فقال،  ه ، اللّ ّ  من كنتُ مولاه فهذا ولي
... « )٢(.  

__________________  
  .٨٤٦٤ح  ١٣٠:  ٥، ورواه أيضاً في سننه  ٩٣: ـ خصائص النسائي  ١
جـاه بطولـه «  ، وقـال ١٠٩:  ٣ـ مســتدرك الصـحيحين  ٢ ّ ، وسـكت عنــه » صـحيح علـى شــرط الشـيخين ولم يخر

د بــه «  :وقــال  ٢٢٨:  ٥، والبدايــة والنهايــة  ٨١٤٨ح  ٤٥:  ٥الســنن الكــبرى للنســائي : الــذهبي ، وانظــر  ّ تفــر
ّ الذهبي   .»وهذا حديث صحيح «  :»  النسائي من هذا الوجه ، وقال شيخنا أبو عبد ا
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نده إلى زيد بن أرقم ولكنّه اختصـره  ٤ ْ ُس ـ كما أخرج هذا الحديث مسلم في صحيحه ي
ّ : فقـال  لم وآلھ علیھ الله صلىقــام رســول ا ــدعى خمــا بــين مكــة يومــاً فينـا خطيبــاً بمــاء  وس ُ ي

ـر،  والمدينة ّ وأثنى عليه ووعظ وذكّ ـا ب«  : ثمّ قـال،  فحمد ا ّ ـا أ أم هـا النـاس فإنمّ ّ عـد ، ألا أي
رك فيكم ثقلين  ُ ، وأ  ّ فأُجيب تي رسول ربي ّ فيه الهدى : بشر يوشك أن  لهما كتاب ا ّ أو

ّ واستمسكوا به  ـب فيـه،  »والنور ، فخذوا بكتاب ا ّ ورغّ :  ثمّ قـال،  فحثّ علـى كتـاب ا
ّ في أهل بيتي،  وأهل بيتي ّ في أهل بيتي أذُكّركم،  أذُكّركم ا ّ في أهل بيتي،  ا  ... أذُكركم ا

« )١(.  
ـا بحمـد :  تعليق ّ لرغم من أنّ الإمام مسلم اختصـر الحادثـة ولم يروهـا بكاملهـا ، إلاّ أ

ته الظروف السياسية  ّ ا اضطر ّ ّ الاختصار كان من زيد بن أرقم نفسه لم ّ كافية وشافية ، ولعل ا
  : هذا نفهمه من سياق الحديث إذ يقول الراوي إلى كتمان حديث الغدير ، و 

ا جلسنا إليه قـال  ّ صين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم ، فلم ُ انطلقتُ أ وح
صـــين  ُ ّ : لـــه ح َ رســـول ا زيـــد خـــيراً كثـــيراً ، رأيـــت  َ لم وآلھ علیھ الله صلىلقـــد لقيـــت ،  وس

َ خلفـه ، لقـد لق يت زيـد وسمعـتَ حديثـه ، وغـزوتَ معـه ، وصـلّ ثنا  زيـدُ خـيراً كثـيراً ، حـدّ  َ يـت
 ّ   .وسلم وآلھ علیھ الله صلىماسمعت من رسول ا

__________________  
ب فضــائل علــي بــن أبي طالــب ، مســند أحمــد  ١٢٣:  ٧ـ صــحيح مســلم  ١ :  ٤، كتــاب فضــائل الصــحابة ، 

  .١١٤:  ١٠، السنن الكبرى للنسائي  ٣٦٧
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ّ لقــد  : قـال  َ عهـدي ، ونســيتُ بعـض الــذي كنــتُ  بــن أخـي وا م ّ ، وقــدُ ْ ســني كـبرت
 ّ ثتكم فاقبلوا ، وما لا فلا  وسلم وآلھ علیھ الله صلىأعِي من رسول ا فونيه، فما حدّ   .تكلّ

ّ : ثمّ قــال  لم وآلھ علیھ الله صلىقــام رســول ا َّــا وس  يومــاً فينــا خطيبــاً بمــاء يــدعى خمُ
....  

صـين ُ اً سـأل زيــد بـن أرقـم عـن حادثـة الغـدير ، وأحرجــه فيبـدو مـن سـياق الحـديث أنّ ح
ّب لـه  نّ الجواب صـريح علـى ذلـك يسـب ذا السؤال ، وكان بدون شكّ يعلم  أمام الحاضرين 
ُ النـــاس علـــى لعـــن علــي بـــن أبي طالـــب ، ولهـــذا نجـــده  ـــل مشــاكل مـــع الحكومـــة الـــتي كانــت تحمِ

م عهــده ، ونســي بعــض ْ ســنّه ، وقــدُ ت ُ ــه كــبر نّ ُضـــيف  يعتــذر للســائل  ــي ، ثم ي عِ َ الــذي كــان ي
فوه ما يريد السكوت عنه ثهم به ، ولا يكلّ ن يقبلوا مايحدّ   .طالباً من الحاضرين 

 ّ ا ، فقـد أوضــح زيــد بـن أرقــم ـ جــزاه ا ومـع خوفــه ، ومــع اختصـاره للحادثــه واقتضــا
َ لحـديث الغـدير بـدون ذكـره ، وذلـك قولـه  م فينـا رسـول قـا» :خـيراً ـ كثـيراً مـن الحقـائق ، وألمـح

 ّ ا بين مكة والمدينة وسلم وآلھ علیھ الله صلى ا ، ثمّ بعد ذلك ذكـر  « خطيباً بماء يدعى خمُ
ّ وأهـل بيـتي» فضل علي ، وأنّه شريك القرآن في حديث الثقلين بـدون أن يـذكر  « كتـاب ا

ّ المسـلمين يعرفـو  ؛اسم علي ، وترك للحاضـرين أن يسـتنتجوا ذلـك بـذكائهم ن أنّ عليـاً لأنّ كـل
ّد أهل بيت النبوة   .هو سي

ّ الإمام مسلم نفسه فهم من الحديث مافهمناه    ولذلك نرى حتى
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وعـرف ماعرفنـاه ، فـتراه يخـرج هـذا الحــديث في فضـائل علـي بـن أبي طالـب ، رغـم أنّ الحــديث 
  .ليس فيه ذكر لاسم علي بن أبي طالب

يـد بـن أرقـم وعـن حذيفـة بـن ـ أخـرج الطـبراني في المعجـم الكبـير بسـند صـحيح عـن ز  ٥
ّ : أسيد الغفاري قال  لم وآلھ علیھ الله صلىخطب رسول ا ّ تحـت شـجرات  وس بغـدير خـم

أيها الناس يوشك أن أدُعى فأُجيب ، وإنيّ مسـؤول وإنّكـم مسـؤولون ، فمـاذا أنـتم «  :فقال 
ً : قالوا » قائلون؟  ّ خـيرا َ ، فجـزاك ا َ وجاهـدتَ ونصـحت غـت «  :، فقـال  نشهد أنـك قـد بلّ

ره حقّ ،  ّ ، وأنّ  ته حق داً عبده ورسوله ، وأنّ جنّ ّ ّ ، وأنّ محم أليس تشهدون أن لا إله إلاّ ا
ّ يبعـثُ  ّ بعد الموت ، وأنّ الساعة آتية لاريب فيها ، وأنّ ا ّ ، وأنّ البعث حق وأنّ الموت حق

  .»د اللَّهم اشه«  بلى نشهد بذلك ، فقال: قالوا » من في القبور؟ 
ـــن «  :ثمّ قـــــال  ـــــم مــ ّ مـــــولاي ، وأ مـــــولى المـــــؤمنين ، وأ أولى  ـــا النـــــاس إنّ ا هــ ّ  أي

ّ وال من والاه ، وعاد من عاداه  هم   .»أنفسهم ، فمن كنتُ مولاه فهذا مولاه ـ يعني علياً ـ اللّ
 أيهــا النــاس إنيّ فــرطكم ، وإنّكــم واردون علــيَّ الحــوض ، حــوض أعــرض «  :ثمّ قــال 

ــة ، وإنيّ ســائلكم حــين تــردون  مــا بــين بصــرى إلى صــنعاء ، فيــه عــدد النجــوم قــدحان مــن فضّ
ّ سـبب طرفـه بيــد  ّ وجــل ّ عـز فـوني فيهمـا ، الثقــل الأكـبر كتـاب ا علـيَّ عـن الثقلـين ، كيــف تخلّ

لوا ، وعترتي  وا ولا تبدّ يديكم ، فاستمسكوا به لا تضلّ ّ تعالى وطرفه    ا
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أ ّ ما لن ينقضيا حتى يردا عليَّ الحوض أهل بيتي ، فإنه نب ّ   .)١( »ني اللطيف الخبير أ
__________________  

ّ  ١٠٨:  ١، وعنه الصواعق المحرقة  ٣٠٥٢ح  ١٨٠:  ٣ـ المعجم الكبير للطبراني  ١ الشـبهة الحاديـة عشـر ، ونـص
لىولفظه عند الطبراني وغيره بسند صحيح أنّه «  :على صحة سنده وقال  لم وآلھ علیھ الله ص خطـب بغـدير  وس

منكــر : وفيــه زيــد بــن الحســن الأنمــاطي قــال أبــو حــاتم «  :وقــال  ١٦٥:  ٩، وأيضــاً في مجمــع الزوائــد  » ... خــم
  .، وبقية رجال أحد الإسنادين ثقات »الحديث ، ووثقه ابن حبان 

ٌ من التعصّب والافتر  ١٥٤: وما ذكره في كشف الجاني  شئ اً ،  : اء ، وذلـك من أنّ الحديث ضعيف جدّ
د في  لتشـــدّ ـــان ، وأبــو حـــاتم مـــن المعـــروفين  ّ لأنّ زيــد بـــن الحســـن الأنمـــاطي لم يضـــعفه إلاّ أبــو حـــاتم ، ووثّقـــه ابـــن حب

ا الذهبي فقد ذكـره في ميـزان الاعتـدال  ١٢٠ص : الرجال كما ذكر ذلك الذهبي في كتابه الموقظة  ّ  ١٠١/  ٢، وأم
ذكـر  ٤١٦/  ١أبي حاتم ، نعم في كتاب مـن لـه روايـة في كتـب السـتة  واقتصر على نقل توثيق ابن حبان وتضعيف

نّه منكر الحديث كما قال عثمان الخميس   .ضعفه ، ولم يحكم 
به وتحامله على فضـائل أهـل  شئ من تعصّ وبعد الرجوع إلى موازين الذهبي الرجالية نجد أنّ هذا التضعيف 

لام علیھمالبيــت  كتــاب تلخــيص فضــائل علــي بــن أبي طالــب في المســتدرك   ، وذلــك واضــح لمــن يرجــع إلى الس
ـا ثقــات لا  ّ علـى روايــة روا ّ عينيـه ، حــتى اضـطره التعصــب إلى اسـتحداث قواعــد رجاليـة جديــدة ، فقـد مــر مُ لـيرى 

لرواية مـن خـلال ضـابطة رجاليـة جديـدة ، فقـال  م ، فطعن   »كـذب يشـهد القلـب بوضـعه «  :يستطيع الطعن 
  !!ن الموازين التي يرجع إليها في وضع الحديث وعدمه، فصار القلب م
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اء بــن عــازب مــن طــريقين ، قــال  ٦ ّ ــا مــع : ـ كمــا أخــرج الإمــام أحمــد مــن طريــق الــبر كنّ
 ّ ــــول ا ـــــح لرســـــ ـــــة ، وكســــ ــــــلاة جامعــــ ــــــا الصـــ ـــودي فينـــ ـــــم ، فنــــــ ـــــدير خــــ ـــا بغــــ ّ ، فنزلنــــــ ـــول ا رســــــ

ى الظهر وأخذ بيـد وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ ، فقـال  تحت شجرتين ، فصلّ ألسـتم «  :علـي
لمـــؤمنين مـــن أنفســـهم؟  ألســـتم تعلمـــون أنيّ أولى «  :بلـــى ، قـــال : قـــالوا  »تعلمـــون إنيّ أولى 

ّ مؤمن من نفسه؟  ّ فقال : بلى ، قال : قالوا  »بكل من كنتُ مولاه فعلي «  :فأخذ بيد علي
ّ وال مـن والاه ، وعـاد مـن عـاداه  هـم ُ عمـ: ، قــال  »مـولاه ، اللّ ـه َ : ر بعـد ذلـك ، فقـال لــه فلقي

ّ مؤمن ومؤمنة َ مولى كل بن أبي طالب أصبحتَ وأمسيت   .)١( هنيئاً 
__________________  

ـــذيب التهـــذيب  ـــا ابـــن حجـــر العســـقلاني فأيضـــاً في  ّ اقتصـــر علـــى نقـــل تضـــعيف أبي حـــاتم  ٣٥٠:  ٣وأم
 ً ان ولم يضف عليها شيئا ّ   .وتوثيق ابن حب

حكــم بضــعفه ، إلاّ أنّ هــذا التضــعيف لا يمكــن الأخــذ بــه ، لــنفس  ٣٢٧:  ١نعــم ، في تقريــب التهــذيب 
م حــول تضــعيف الــذهبي ، ولشــيء آخــر وهــو  لــذهبي كثــيراً في المســائل : الكــلام المتقــدّ إنّ ابــن حجــر يعتمــد علــى ا

  .الرجالية ، وعليه فالحديث صحيح لاغبار عليه ولا يمكن الطعن فيه ، مهما حاول أعداء أهل البيت ذلك
ــق وحـديث  لثابتـة الــتي لا يطعـن فيهــا ، بـل هـو متــواتر قـال العلاّمـة أحمــد شـاكر محقّ الغـدير مــن الأحاديـث ا

ــا مــتن الحــديث « :  ٥٦:  ١مســند أحمــد  ّ ــه صــحيح ، ورد عــن طــرق كثــيرة ، ذكــر ] أي حــديث الغــدير [ وأم فإنّ
  .» ... ترحديث متوا: عن السيوطي أنّه قال  ٩٠٠المناوي في شرح الجامع الصغير في الحديث 

ّح محقق الكتاب بصحة الحـديث ، وانظـر المصـنّف لابـن أبي شـيبة  ٢٨١:  ٤ـ مسند أحمد  ١ ح  ٥٠٣:  ٧، وصر
٥٥.  
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ــــن ذكــــر  ّ دة عم ـــدير مــــن أعــــلام أهــــل الســــنّة ز ختصــــار ، فقــــد روى حــــديث الغـ : و
ســيوطي ، الأثـير ، والخـوارزمي ، والالترمـذي ، وابـن ماجـة ، وابـن عسـاكر ، وأبـو نعـيم ، وابـن 

وابن حجر ، والهيثمي ، وابن الصباغ المالكي ، والقندوزي الحنفي ، وابن المغازلي ، وابن كثير 
ريخه   .، والحمويني ، والحسكاني ، والغزالي ، والبخاري في 

علــى أنّ العلاّمــة الأميــني صــاحب كتــاب الغــدير ذكــر مــن علمــاء أهــل الســنّه والجماعــة 
م ومـــذاهبهم في القــــرن الـــذين رووا حـــديث الغـــدير وأخر  جــــوه في كتـــبهم علـــى اخــــتلاف طبقـــا

ل للهجـرة وحـتى القــرن الرابـع عشــر ، فكـان عــددهم يزيـد عــن ثلاثمائـة وســتّين عالمـاً ، ولمــن  ّ الأو
  .)١( أراد التحقيق فعليه بمراجعة كتاب الغدير

نّ حديث الغدير هو من مختلقات الشيعة ّ هذا أن يقول قائل    .أفيمكن بعد كل
جب الغريب أنّ أغلب المسلمين عندما تـذكر لـه حـديث الغـدير لا يعرفـه ، أو قـل والع
ْ يسمع به مع علـى ! لم والأعجب من هذا كيف يدّعي علماء أهل السنّة بعد هذا الحديث ا

 ّ نّ رســـــول ا ته  ّ لم وآلھ علیھ الله صلىصـــــح لم يســـــتخلف وتـــــرك الأمـــــر شـــــورى بـــــين  وس
  !المسلمين؟

__________________  
ــق بحــديث  ١ ّ مــا يتعلّ م جمــع فيــه صــاحبه كــل ّ ـ كتــاب الغــدير للعلاّمــة الأميــني في أحــد عشــر مجلــداً ، وهــو كتــاب قــي

  .)المؤلّف ( الغدير من كتب أهل السنّة والجماعة 
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؟ ّ   فهل هناك للخلافة حديث أبلغ من هذا وأصرح  عباد ا
ذكرتُ له حديث الغدير عندما  وإني لأذكر مناقشتي مع أحد علماء الزيتونة في بلاد

ته ، بــل وزاد في الحبــل وصــلة فــأطلعني  ّ ّ ، فــاعترف بصــح ــاً بــه علــى خلافــة الإمــام علــي ّ ، محتج
حه ويقول بعد  فه بنفسه ، والذي يذكر فيه حديث الغدير ويصحّ على تفسيره للقرآن الذي ألّ

د علـ «: ذلك  ّ ّ علـى خلافـة سـي نّ هذا الحـديث هـو نـص ّ وجهـهوتزعم الشيعة  م ا ّ ّ كـر ،  ي
طـــل عنـــد أهـــل الســـنّة والجماعـــة د أبي بكـــر الصـــديق،  وهـــو  ّ ـــه يتنـــافى مـــع خلافـــة ســـي ،  لأنّ

د عمــر الفــاروق ّ ّد عثمــان ذي النــورين،  وســي ويــل لفــظ المــولى الــوارد في ،  وســي فلابــدّ مــن 
ّ والناصر مـا فهمـه الخلفـاء وهـذا ،  كما ورد ذلك في الـذكر الحكـيم،   الحديث على معنى المحب

ّ تعــالى علــيهم أجمعــين وهــذا مــا أخــذه عــنهم التــابعون ،  الراشــدون والصــحابة الكــرام رضــي ا
ــم لايعترفــون بخلافــة الخلفــاء ؛فــلا عــبرة لتأويــل الرافضــة لهـذا الحــديث،  وعلمـاء المســلمين ّ ،  لأ

انتهـــى   .وهـــذا وحـــده كـــاف لـــردّ أكـــاذيبهم وإبطـــال مـــزاعمهم،  ويطعنـــون في صـــحابة الرســـول
  .كلامه في الكتاب

لفعل في غدير خم؟:  سألته  ْ   هل الحادثة وقعت
ثون:  أجاب ْ ما كان ليرويها العلماء والمحدّ   !لو لم تكن وقعت
ّ :  قلتُ  ّ  وسلم وآلھ علیھ الله صلى فهل يليق برسول ا   أن يجمع أصحابه في حر
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نّ ع،  الشمس المحرقة صـركم؟ فهـل ترضـون ويخطب لهم خطبة طويلة ليقول لهم  ّكم و لـي محـب
  ذا التأويل؟
فـأراد ،  وكان فيهم مـن يحقـد عليـه ويبغضـه،  إنّ بعض الصحابة اشتكى عليَّاً :  أجاب

صركم ّكم و نّ علياً محب وه ولا يبغضوه،  الرسول أن يزيل حقدهم فقال لهم  ّ   .)١( لكي يحب
ــم:  قلــتُ  ــب إيقــافهم جميعــاً والصــلاة  ألســتُ «  : بــدأ الخطبــة بقولــهو ،  هــذا لا يتطلّ

مكانـه أن ،  لتوضيح معـنى المـولى »أولى بكم من أنفسكم  وإذا كـان الأمـر كمـا تقـول فكـان 
اً  ّ صركم:  يقول لمن اشتكى منهم علي ّكم و وينتهي الأمر بدون أن يحبس في الشمس ،  إنّه محب

فالعقل لا يقنع بذلك ،  وهي أكثر من مائة ألف فيهم الشيوخ والنساء،  تلك الحشود الهائلة
 ً   !أبدا

نّ مائة ألف صحابي لم يفهموا مافهمتَ أنتَ والشيعة؟:  فقال ق    وهل العاقل يصدّ

  :  قلتُ 
ٌ منهم:  أولاً  رة إلاّ قليل ّ   .لم يكن يسكن المدينة المنو

 ً نيــا ُ أ والشــيعة:  و لضــبط مافهمتــه ــم فهمـوا  ّ نّ أ بكــر ،  إ ولــذلك روى العلمــاء 
  بخ بخ لك :  كا من المهنّئين لعلي بقولهموعمر  

__________________  
م ذكر هذا الإشكال والإجابة عليه ، فراجع ١   .ـ قد تقدّ
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  . ابن أبي طالب أمسيت وأصبحت مولى كل مؤمن
ّ ، أتـراهم عصــوا وخــالفوا:  قــال أمــر النــبي؟ أســتغفر  فلمـاذا لم يبــايعوه إذاً بعــد وفــاة النــبى

ّ من هذا ا   .لقولا
نّ بعضــهم ـ أعــني مــن :  قلــتُ  إذا كــان العلمــاء مــن أهــل الســنّة يشــهدون في كتــبهم 

 ّ لم وآلھ علیھ الله صلى الصـحابة ـ كـانوا يخـالفون أوامـر النـبي فـلا ،  )١( في حياتـه وبحضـرته وس
ميره أُسامة بن زيـد لصـغر سـنّه،  غرابة في ترك أوامره بعد وفاته ُ في  ،  وإذا كان أغلبهم يطعن

ة قصيرة ة محدودة ولمدّ ّ ا سري ّ ة الحيـاة،  رغم أ ّ علـى صـغر سـنّه ولمـدّ مير علـي ،  فكيف يقبلون 
نّ بعضهم كان يبغض علياً ويحقد عليه   !!وللخلافة المطلقة؟ ولقد شهِدتَ أنتَ بنفسك 

 ً جا ّ ُ أنّ رسـول :  أجابني متحر ـم ّ عنـه يعلَ ّ وجهه ورضي ا م ا ّ ّ كر ّ لو كان الإمام علي  ا
لم وآلھ علیھ الله صلى ـــه وس َ عـــن حقّ وهـــو الشـــجاع الـــذي لا ،  اســـتخلفه مـــا كـــان ليســـكت

ّ الصحابة   .يخشى أحداً ويهابه كل
دي هــذا موضـــوع آخــر لا أُريـــد الخــوض فيـــه:  قلــتُ  ّ لأحاديـــث ،  ســـي ــك لم تقتنـــع  لأنّ

ويلهــا وصــرفها عــن معناهــا حفاظــاً عــل كرامــة الســلف،  النبويـة الصــحيحة ،  الصــالح وتحــاول 
  فكيف أقنعك بسكوت 

__________________  
ة مخالفات لهم ، كمـا في صـلح الحديبيـة ، وكمـا في رزيـة يـوم الخمـيس ،  ١ ـ صحيح البخاري ومسلم ، إذ أخرجا عدّ

  .)المؤلّف ( وغير ذلك كثير 
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ه في الخلافة؟ حتجاجه عليهم بحقّ ّ ، أو    الإمام علي
ّ :  ابتسم الرجل قائلاً  ً أ وا لون سيد عليا م   من الذين يفضّ ّ ّ وجهـه علـى غـيرهكـر  ا

متُ عليــه أحــداً مــن الصــحابة،  ب مدينــة العلــم،  ولــو كــان الأمــر بيــدي لمــا قــدّ ــه  وهــو ،  لأنّ
ّ الغالب ّ سبحانه،  أسد ا ر من يشاء،  ولكن مشيئة ا م من يشاء ويؤخّ لا ،  هو الذي يقدّ

ُسألون ا يفعل وهم ي ّ ُسأل عم   .ي
ّ للحـــديث عـــن القضـــاء :  ابتســـمتُ بـــدوري لـــه وقلـــتُ  وهـــذا أيضـــاً موضـــوع آخـــر يجـــر

ـا علــى رأيـه،  والقـدر ثنا فيـه وبقــي كـلٌّ منّ ّدي لمــاذا  ،  وقـد ســبق لنـا أن تحــدّ سـي وإنيّ لأعجــب 
ّب مـن الموضـوع  ة سـرعان مـا يتهـر لحجّ ثتُ مع عالم من علماء أهل السنّه وأفحمته  ما تحدّ كلّ

لبحث الذي نحن بصدده إلى موضوع آخر   .لا علاقة له 
ه:  قال ّ ق على رأيي لا أغير   .وأ 

عته وانصرفتُ  اً لماذا لا أجد واحداً من علمائنا يكمـل معـي هـذا ،  ودّ ّ ُ ملي ر وبقيت أفكّ
  .ويوقف الباب على رجله كما يقول المثل الشائع عند،  المشوار

ن إقامـه الـدليل علـى أقوالـه يـتملّص فالبعض يبـدأ الحـديث وعنـدما يجـد نفسـه عـاجزاً عـ
ْ ولكــم مــا كســبتم:  بقولــه ْ لهــا مــا كســبت ــة قــد خلــت ّ ره :  والــبعض يقــول،  تلــك أمُ مالنــا ولإ

  الفتن والأحقاد فالمهم أنّ السنّة 
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يجـاز  لـه واحــد ورسـول واحــد وهـذا يكفــي ، والـبعض يقــول   أخــي اتــق : والشـيعة يؤمنــون 
ّ في الصحابة   .ا
رة الســـبيل،  ى مــع هـــؤلاء مجـــال للبحــث العلمـــيفهــل يبقـــ ّ الـــذي ،  وإ والرجــوع للحـــق

  ليس بعده إلاّ الضلال؟
ْ  (:  وأين هؤلاء من أُسلوب القرآن الذي يدعو الناس لإقامه الدليل م انَكُ هَ ْ ر ُ اتُوا بـ ْ هَ قُل

قِينَ  ــادِ ْ صَ نــتُم مهــم علــ،  )١( ) إنْ كُ جّ فــون عــن طعـــنهم و ــم لــو يتوقّ ّ ى الشــيعة لمـــا مــع العلـــم 
لتي هي أحسن  ّ   .ألجأو للجدال معهم حتى

لخلافة]  ٣[    :  ـ آية إكمال الدين تتعلّق أيضاً 
ُ  (:  قوله سبحانه وتعـالى م يتُ لَكُ َضِ ر َ ِ و تي َ م ْ نِعْ م كُ ْ لَي تُ عَ ْ مَ أتمْ َ ْ و م ينَكُ ْ دِ م لْتُ لَكُ َ م َ أكْ م ْ و َ اليـ

 ً ينا َ دِ لام ْ   .)٢( ) الإس
لم وآلھ علیھ الله صلى ا بغــدير خــم بعـد تنصــيب الرســوليجمـع الشــيعة علــى نزولهــ  وس
ّ خليفـة للمسـلمين ون ،  وذلـك روايـة عـن أئمـة العـترة الطـاهرة،  للإمام علي وبـذلك تـراهم يعـدّ

  .الإمامة من أُصول الدين
  ورغم أنّ الكثير من علمائنا يروون نزولها في غدير خم بعد 

__________________  
  .١١١: ـ البقرة  ١
  .٣: المائدة  ـ ٢
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ّ ، أذكر منهم على سبيل المثال    : تنصيب الإمام علي
ريخ دمشق لابن عساكر  ١   .٧٥:  ٢ـ 
  .١٩:  ـ مناقب علي أبي طالب لابن المغازلي الشافعي ٢
ريخ بغداد للخطيب البغدادي  ٣   .٢٩٠:  ٨ـ 
  .٣١:  ١ـ الإتقان للسيوطي  ٤
  .٨٠:  ـ المناقب للخوارزمي الحنفي ٥
  .٣٠:  تذكره الخواص لسبط ابن الجوزي ـ ٦
  .١٤:  ٢ـ تفسير ابن كثير  ٧
  .)١( ٥٥:  ٦ـ روح المعاني للآلوسي  ٨
  .)٢( ٢١٣:  ٥ـ البداية والنهاية لابن كثير الدمشقي  ٩

__________________  
م ،  إنّ هـذا«  :ـ نسـب الآلوسـي روايــة أبي سـعيد الخـدري في نزولهـا في غــدير خـم إلى الشـيعة وقــال  ١ مـن مفــتر

  .»وركاكة الخبر شاهدة على ذلك 
دة لـيس فيهـا أبـو  ة مـن طـرق متعـدّ ولكن لا مجال لقبول قوله بعد مـا عرفـت روايتهـا عنـد مصـادر أهـل السـنّ
ّ تعقيـد  ـا خاليـة عـن أي ّ ت الشيعة ، ولا ركاكة فيها حسب مـا يـزعم ، فإ سعيد الخدري ، فليست الرواية من مفتر

ـف في ّ وغمـوض وتكلّ ّ شـخص ردّ أي مكـان أي ت الصـحيحة الـواردة عنـدهم ، و لـروا  البيـان ، حالهـا حـال سـائر ا
ذه الطريقة غير العلمية   .خبر لا يهواه 

ـ روى ابن كثـير نزولهـا في غـدير خـم عـن ضـمرة ، عـن ابـن شـوذب ، عـن مطـر الـوراق ، عـن شـهر بـن حوشـب ،  ٢
ً «  :عن أبي هريرة ، وقال    ،  إنّه حديث منكر جدا
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لمأثور للسيوطي  ١٠   .١٩:  ٣ـ الدر المنثور في التفسير 
  .١١٥:  ـ ينابيع المودة للقندوزي الحنفي ١١
  .)١( ١٥٧:  ١ـ شواهد التنزيل للحسكاني الحنفي  ١٢

،  رغــم ذلــك لابـدّ لعلمــاء أهــل السـنّة مــن صــرف هـذه الآيــة إلى مناســبة أخــرى:  أقـول
ّ ،  لح من الصحابةوذلك للحفاظ على كرامة السلف الصا موا بنزولها في غدير خم وإلاّ لو سلّ

نّ    لاعترفوا ضمنياً 
__________________  

بل كذب ، لمخالفته لما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن هذه الآية نزلـت يـوم الجمعـة يـوم 
  .» ... عرفة

هــم : ويــرد عليــه أولا  ممــن روى عنــه أصــحاب الصــحاح عنــد أهــل الســنّة ، إنّ رجــال الحــديث الــذي رواه كلّ
قه العلاّمة الأميني في الغدير    .، فراجع ٦٩٤:  ١فسنده صحيح لا غبار عليه ، كما حقّ

ّ : نيــاً  ي ً ، ولا أدري  إنّ معارضــته بمـــا ورد عــن عمـــر مــن نزولهــا بعرفـــة لا يجعــل الحـــديث منكــراً أو كـــذ
ح أحد الصحيحين على الآخر ّ ح رج ّ   .مرج

تين ، كما ذهب إلى ذلـك سـبط  ّ ت التي نزلت مر منا ـ جدلا ـ نزولها بعرفة ، لكن قد تكون من الآ ولو سلّ
  .٣٠: ابن الجوزي في تذكرته 

ـن روى نزولهـا في غـدير خـم كمـا ذكـرهم العلاّمـة الأميـني في الغـدير  ١ الطـبري في كتـاب الولايـة ، :  ٤٤٧:  ١ـ وممّ
ّ ، والحـــافظ أبـــو ســـعيد والحــافظ ابـــن مردويـــه ، والحـــافظ  أبــو نعـــيم الأصـــبهاني في كتـــاب مــا نـــزل مـــن القـــرآن في علــي

ـوئي الحنفــي  ّ السجسـتاني في كتـاب الولايـة ، وأبـو الفـتح النطنـزي في كتــاب الخصـائص العلويـة ، وشـيخ الإسـلام الحم
  .في فرائد السمطين في الباب الثاني عشر ، والبدخشي في مفتاح النجا
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ــــا علــــى المســــلمين نعمتــــه ، ولايـــة علــــي بــــن أبي ط ــــا الــــدين وأتمّ   ّ الــــب هــــي الــــتي أكمــــل ا
رت خلافة الخلفاء الثلاثة الذين سبقوه ،  ولذابت أحاديث  ،  ولتزعزعت عدالة الصحابةولتبخّ

لماء   .كثيرة مشهورة كما يذوب الملح 
ٌ فـادحٌ  ريخهـا ! وهذا أمـر مسـتحيل وخطـب ـة كبـيرة لهـا  ّ ـق بعقيـدة أُم وعلماؤهـا لأنـه يتعلّ

ــا نزلـــت ،  وأمجادهــا نّ الآيــة إنمّ فــلا يمكــن لنــا تكــذيب أمثــال البخـــاري ومســلم الــذين يــروون 
  .عشية عرفة في يوم الجمعة

ة ة لا أســـاس لهـــا مـــن الصـــحّ ّ د خرافـــات شـــيعي ّ ت الأوُلى مجـــر ،  وبمثـــل ذلـــك تصـــبح الـــروا
 )١( مون عـن الخطـأفهؤلاء معصـو ،  ويصبح الطعن على الشيعة أولى من الطعن على الصحابة

ّ إنســـان أن ينتقـــد أفعـــالهم وأقـــوالهم ـــا أولئـــك الشـــيعة فهـــم مجـــوس،  ولا يمكـــن لأي ّ ـــار،   أم ،  كفّ
دقة وملحدون ّ بن سبأ،  ز س مذهبهم هو عبدا ّ   وهو ،  )٢( ومؤس

__________________  
هم اقتديتم اهتديتم  ١ ّ ي نّ الصحابة كالنجوم  م يعتقدون  ّ   .)المؤلّف ( ـ لأ
ــه لا وجــود لــه ، وهــو مــن مختلقــات ســيف بــن عمــر  ٢ نّ ّ بــن ســبأ للعلاّمــة العســكري لتعــرف  ـ اقــرأ كتــاب عبــدا

لوضــع والكــذب ، واقــرأ كتــاب الفتنــه الكــبرى لطــه حســين ، وإن شــئت فــاقرأ كتــاب الصــلة بــين  التميمــي المشــهور 
 ّ ن عبـدا سـر  التصوف والتشيع للدكتور مصطفى كامل الشيبي لتعـرف  د عمـار بـن  ّ بـن سـبأ هـذا لـيس غـير سـي

ّ تعالى عنه    .)المؤلّف ( رضي ا
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  .يهودي أسلم في عهد عثمان ليكيد للمسلمين وللإسلام
ـت علـى تقـديس  ّ ـ  .. واحـترام الصـحابةوهـذا أسـهل بكثـير للتمويـه علـى الأُمـة الـتي ترب

ة واحدة ـ ّ   .أي صحابي كان ولو شاهد النبي مر
ّ لنا أن ن ت ليست خرافات شيعيةوأنى نّ تلك الروا ا هي مـن أحاديـث ،  قنعهم  وإنمّ

ـــى إمــــامتهم .. الأئمــــة ّ علـ ّ رســــول ا الــــذين نجحــــت الحكومــــات ،  الاثــــني عشــــر الــــذين نــــص
ّ وبنيه ّ واحترام الصحابة مقابل التنفير من علي ل في غرس حب ّ حتى ،  الإسلامية في القرن الأو

عـت ،  لعنـتهم علـى المنـابر ّ لقتـل والتشـريدوتتب ّ ،  شـيعتهم  فنشـأ مـن ذلـك بغـض وكراهيـة لكــل
ُ وســائل الإعـلام في عهــد معاويــة مــن إشـاعات وخــزعبلات وعقائــد فاســدة ،  الشـيعة ــه جتْ ّ لمــا رو

ى عند اليوم،  ضدّ الشيعة ّ   .لعزلهم والقضاء عليهم،  وهم ـ الحزب المعارض ـ كما يسم
ّخين في تلــ تــاب والمــؤر ّ الكُ م الــروافضولــذلك نجــد حــتى و ّ م ،  ك العصــور يســم ــرو ويكفّ

ام   .ويستبيحون دماءهم تزلّفاً للحكّ
اســـية ّ ـــا انقرضـــت الدولـــة الأمويـــة وخلفتهـــا الدولـــة العب ّ ّخين علـــى ،  ولم نســـج بعـــض المـــؤر

َ عليـــاً ،  فحــاول التوفيـــق والإنصــاف،  )١( وعـــرف الــبعض حقيقـــة أهــل البيـــت،  منــوالهم فـــألحق
  لم يجرأوا ولكن ،  لخلفاء الراشدين

__________________  
خلاقهــم وعلــومهم الــتي مــلأت الخــافقين وبزهــدهم وتقــواهم  ١ ـ ذلــك لأنّ الأئمــة مــن أهــل البيــت فرضــوا أنفســهم 

ا    .)المؤلّف ( والكرامات التي حباهم الله 
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يتـه ، ولـذلك تـراهم لا يخرجـون في صـحاحهم إلاّ النـزر اليسـير مـن فضــائل  حقّ علـى التصـريح 
  .سبقوه ي ، والتي لا تتعارض مع خلافة الذينعل

والبعض منهم وضع كثيراً من الأحاديـث في فضـل أبي بكـر وعمـر وعثمـان علـى لسـان 
ّ نفسه فضليته،  علي   .حتى يقطع بذلك ـ على زعمه ـ الطريق على الشيعة الذين يقولون 

ر  ـا كانـت تقـدّ نّ شهرة الرجال وعظمتهم إنمّ ّ واكتشفْتُ خلال البحث  ببغضـهم لعلـي
ّ ،  بن أبي طالب مـون كـل مـن حـارب الإمـام علـي عظّ ُ بـون وي ّ قر ُ ،  فـالأمويون والعباسـيون كـانوا ي

للســــان لســــيف أو  ه  ،  فــــتراهم يرفعــــون بعــــض الصــــحابة ويضــــعون آخــــرين،  أو وقــــف ضــــدّ
ّ المــــؤمنين لم تكــــن ،  ويغـــدقون الأمــــوال علــــى بعــــض الشــــعراء ويقتلـــون آخــــرين ــة أم ّ عائشــ ولعــــل

   )١( بتلك المنزلة عندهم لولا بغضها لتحظى
__________________  

لىب مـرض النـبي  ١٧٩:  ٢ـ ورد في الطبقـات لابـن سـعد  ١ فخـرج  ... :قالـت عائشـة «  : وآلھ علیھ الله ص
 ّ فـأخبرت ابـن عبـاس : بين رجلين تخطّ رجلاه في الأرض بين ابن عباس ـ تعني الفضـل ـ ورجـل آخـر ، قـال عبيـد ا

ّ عائشـة؟ قـال : قالت ، قال بما  ّ : قـال ابـن عبـاس  .لا: قلـت : فهل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسـم هـو علـي
  .» ... ، إنّ عائشة لا تطيب له نفساً بخير

ب مرض النبي ( وأورده البخاري في صحيحه    لكن  وسلم وآلھ علیھ الله صلىكتاب المغازي ، 
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 ّ ا لعلي   .وحر
ـم  ؛عباسيين يعلون من شأن البخـاري ومسـلم والإمـام مالـكومن ذلك أيضاً تجد ال ّ لأ

ّ بـن أبي طالـب لا ،  لم يخرجوا من فضائله إلاّ القليل نّ علـي بل نجد صـراحة في هـذه الكتـب 
ة ّ   .فضل له ولا مزي

ــا :  عــن ابــن عمــر قــال)  ب مناقــب عثمــان(  فقــد روى البخــاري في صــحيحه في كنّ
ً  وسلم وآلھ علیھ الله صلى في زمـن النـبي بي بكـر أحـدا لُ  ِ َ ،  لا نعـد مـر َ ،  ثم عُ ثم ،  ثم عثمـان

  .)١( لا نفاضل بينهم وسلم وآلھ علیھ الله صلى نترك أصحاب النبي
__________________  

  .مع بتر ذيله
ريخ الطبري    .»لكنّها كانت لا تقدر على أن تذكره بخير وهي تستطيع « :  ١٨٩:  ٣وفي 

ّ سجدت « :  ٥٤: لأبي الفرج الأصفهاني وفي مقاتل الطالبين  ا سمعت بقتل علي ّ ا لم ّ   .»أ
ا لما سمعت بقتله قالت « :  ٣٩٤:  ٣والكامل لابن الأثير  ١٥٠:  ٥وفي الطبري  ّ   : أ

ب المسافر  لإ ّ عيناً  ت النوى كما قر ّ   فألقت عصاها واستقر
سم قاتله قالت  ا علمت  ّ   : فلم

ئياً فلقد نعاه    غلام ليس في فيه التراب فإن يك 
ّ تقولين هذا؟ فقالت : فقالت لها زينب ابنة أبي سلمة    .»إنيّ أنسى ، فإذا نسيت فذكروني : ألعلي

د بن  ١٩٥:  ٤ـ كما روى البخاري في صحيحه  ١ ّ   رواية تُنسب إلى محم
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ّ عنده كسائر الناس ـ إقرأ واعجب ـ   !!فعلى
رقاً أخرى ـ كالمع ِ ة ف ّ ـن لا يقـول بمقالـة الشـيعةكما أنّ في الأم ،  تزلـة والخـوارج وغـيرهم ـ ممّ

م في رقـاب ،  ولأنّ إمامة علي وأولاده من بعده تقطع عليهم الطريق للوصول للخلافة والتحكّ
م،  النــــاس ــــة وبنــــو العبــــاس في عهــــد ،   والتلاعــــب بمصــــيرهم وممتلكــــا ّ كمــــا فعــــل ذلــــك بنــــو أمي

  .اوعهد التابعين وإلى يوم الناس هذ،  الصحابة
لوراثــة كــالملوك والســلاطين ــام العصــر الــذين وصــلوا إلى الحكــم ـ ســواء  أو ،  لأنّ حكّ

م ـ لا يعجــبهم هــذا الاعتقــاد ّ الرؤســاء الــذين انتخبــتهم شــعو أعــني أن يعتقــد المؤمنــون ،  حــتى
ـا إلاّ الشـيعة،  ويضحكون مـن هـذه الفكـرة التيوقراطيـة،  بخلافة أهل البيت ،  الـتي لا يقـول 

ــم يعتقـــدون وخصو  صــاً إذا كــان هــؤلاء الشــيعة قــد بلغــوا مــن ســخافة العقــل وســفاهة الــرأي أ
 ً ْ ظلماً وجورا لئت ُ   .مامة المهدي المنتظر الذي سيملأ أرضهم قسطاً وعدلاً كما م

ــب لنعــرف مــا هــي المناســبة ،  ونعــود الآن لمناقشــة أقــوال الطــرفين في هــدوء وبــدون تعصّ
ّ ،  »الدين إكمال «  وما هو سبب نزول آية   حتى

__________________  
ّ : قلتُ لأبي : قال « : الحنفية  ٌ بعد رسول ا ّ الناس خير : أبو بكر ، قلـتُ : ؟ قال وسلم وآلھ علیھ الله صلىأى

؟ قــال  ْ ــن َ ُ ، وخشــيتُ أنْ يقــولَ عثمــانُ ، قلــتُ : ثم م مــر ؟ قــالَ : ثم عُ ٌ مــن المســـلمين : ثم أنــتَ ( » مــا أ إلاّ رجــل
  .)ف المؤلّ 
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ّ فنتبعه وما علينا بعد ذلك من رضى هـؤلاء أو غضـب أولئـك مادمنـا ،  يتضّح لنا الحق
ّ سـبحانه والنجـاة مـن عذابـه يـوم لاينفـع مـال ولا بنـون إلاّ مـن  ّ شيء رضـى ا ى قبل كل نتوخّ

ّ بقلب سليم   .أتى ا
ــ ( ْ َ اس ين ـــذِ ـــا الَّ أمَّ ــوهٌ فَ ُجُ دُّ و َ ـــو ْ تَس َ ــوهٌ و جُ ُ َضُّ و ـــي ْ بـ َ تـَ م ْ ــو َ ْ يـ م ـــانِكُ ـــدَ إيمَ ْ ع َ تمُْ بـ ْ ــر فَ ْ أكَ م هُ ـــوهُ ُجُ دَّتْ و َ و

ونَ  ُ ـــر فُ ْ تَكْ ـــتُم ْ نـ ـــا كُ َ ابَ بمِ ـــذَ َ وقوُا الع ـــذُ ـــا *  فَ يهَ ْ فِ ـــم ِ هُ ّ ـــةِ ا َ َحمْ ـــي ر فِ ْ فَ م هُ ـــوهُ ُجُ َضَّـــتْ و ي ْ َ ابـ ين ـــذِ ـــا الَّ أمَّ َ و
ِدُونَ  ال   .)١( ) خَ

نّ الآية نزلت يوم عرفة   مناقشة القول 
ـد بـن يوسـف:  قال )٢( أخرج البخاري في صحيحه ّ ثنا محم ثنا سـفيان،  حدّ عـن ،  حـدّ

ساً من اليهود قالوا:  عن طارق بن شهاب،  قيس بن مسلم لو نزلت هذه الآية فينـا :  إنّ أ
 ً ـتُ  (:  أَيَّةُ آية؟ فقالوا:  فقال عمر،  لاتخذ ذلك اليوم عيدا ْ مَ أتمْ َ ْ و م يـنَكُ ْ دِ م لْتُ لَكُ َ م َ أكْ م ْ و َ اليـ

 ْ ْ نِع م كُ ْ لَي ً عَ ينا َ دِ لام ْ ُ الإس م يتُ لَكُ َضِ ر َ ِ و تي َ   .) م
ْ :  فقـال عمـر ّ مكـان أنُزِلـت ْ ورسـول،  إنيّ لأعلـم أي لم وآلھ علیھ الله صلى أنُزِلـت  وس

  .واقفٌ بعرفة
  كنّا :  قال،  وأخرج ابن جرير عن عيسى بن حارثة الأنصاري

__________________  
  .١٠٧ـ  ١٠٦: ـ آل عمران  ١
ب  ١٢٧:  ٥ـ صــحيح البخــاري  ٢ ــة الــوادع ، الــدر المنثــور  ٧٩، كتــاب المغــازي ،  ّ تفســير  ٢٥٨:  ٢في حج

  .سورة المائدة ، الآية الثالثة
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ْ علينا : جلوساً في الديوان فقال لنا نصراني  ْ عليكم آية لو أنُزِلت  أهل الإسلام ، لقد أنُزِلت
ا اثنان ،  ْ  (وهي لاتخذ ذلك اليوم وتلك الساعه عيداً ما بقي منّ م ينَكُ ْ دِ م لْتُ لَكُ َ م َ أكْ م ْ و َ  )اليـ

ـــد بــن كعـــب القــرطني فســألته عـــن ذلــك ، فقـــال  ّ ــا ، فلقيــتُ محم ألا رددتم : فلــم يجبــه أحـــد منّ
ْ على النبي وهو واقـفٌ علـى الجبـل يـوم عرفـة:  عليه؟ فقال عمر بن الخطاب فـلا يـزال ،  أنزلت

  .)١( ذلك اليوم عيداً للمسلمين مابقي منهم أحد
ريــخ ذلــك اليــوم :  لاً أوَّ  ت أنّ المســلمين كــانوا يجهلــون  نلاحــظ مــن خــلال هــذه الــروا

ة والنصارى أُخرى أن يقولوا لهم،  المشهود ولا يحتفلون به ّ ا دعا اليهود مر لو أنّ هذه الآية :  ممّ
 ً ـا قـال،  فينا أنُزلت لاتخذ يومها عيدا ّ ـا حـدا بعمـر بـن الخطـاب أن يسـأل أيـةُ آيـة؟ ولم  (:  واممّ
ــم ديــــــنكم ــــوم أكملــــــتُ لكــــ ْ :  قــــــال ) اليــ ّ مكــــــان أنُزلــــــت ــــم أي ّ :  إنيّ لأعلــ ْ ورســــــول ا  أُنزلــــــت

  .واقف بعرفة وسلم وآلھ علیھ الله صلى
ّ والتعتــــيم مــــن خــــلال هــــذه الروايــــة ّ رائحــــه الــــدس وأن الــــذين وضــــعوا هــــذا ،  فإنّنــــا نشــــم

قــــوا بــــين آراء اليهــــود الحــــديث علــــى لســــان عمــــر بــــن الخطــــاب في زمــــن البخــــاري أرادوا أن يو  فّ
 ً وبـين مـا هـم عليـه مـن عـدم ،  والنصارى في أنّ ذلك اليوم هو يوم عظيم يجب أنّ يكـون عيـدا

  الاحتفال بذلك 
__________________  

لمأثور  ١   .سورة المائدة ، الآية الثالثة ٢٥٨:  ٢ـ الدر المنثور في التفسير 
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ة حتى تناسوه ، والم ّ لمر فروض أن يكون من أكبر الأعياد لدى المسلمين ، اليوم ، وعدم ذكره 
ّ سبحانه أكمل لهم فيه دينهم ، وأتمَّ فيه نعمته عليهم ، ورضي لهم الإسلام ديناً    .إذ أنّ ا

،   أهـل الإسـلام:  النصـرانيولذلك ترى في الرواية الثانية قول الرواي ـ عندما قال له 
ْ علينا  ـا اثنـان قـال الـروايلقد أنُزلت عليكم آية لو أنُزلت :  لاتخذ ذلك اليوم عيداً مـابقي منّ

ا ُ أحدٌ منّ ه ْ ب ويبدو أنّ الراوي نفسه ،  وذلك لجهلهم بتاريخ وموقف ذلك اليوم وعظمته ؛فلم يجُ
ــد بـــن  ،  اســتغرب كيــف يغفــل المســلمون عـــن الاحتفــال بمثــل ذلــك اليــوم ّ ولهـــذا نــراه يلقــى محم

ــا أنُزلــت فــيردّ ،  كعــب القــرطني فيســأله عــن ذلــك ّ نّ عمــر بــن الخطــاب روى أ هــذا الأخــير 
  .وهو واقفٌ على الجبل يوم عرفة وسلم وآلھ علیھ الله صلى على النبي

ــه يـوم عيــد لمـا جهلــه هـؤلاء الــرواة ،  فلـو كـان ذلــك اليـوم معروفــاً لـدى المســلمين علـى أنّ
أنّ للمسـلمين عيـدين  لأنّ الثابت المعـروف لـديهم،  سواء أكانوا من الصحابة أم من التابعين

ثينَ كالبخاري ومسلم وغيرهمـا ،  وهما عيد الفطر وعيد الأضحى،  اثنين ّ أنّ العلماء والمحدّ حتى
إلى غــير ،  .. خطبــة العيــدين،  صــلاة العيــدين،  كتــاب العيــدين:  ـــ تــراهم يخرجــون في كتــبهم

تهم ّ تهم وعام لث،  ذلك من المتسالم عليه لدى خاصّ   .ولا وجود لعيد 
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ســي هــذه النظريــة هــم الــذين  ّ ّ أنّ القــائلين بمبــدأ الشــورى في الخلافــة ومؤس ُ الظــن وأغلــب
ّ ، فكـان تحويــل نزولهـا في يــوم  مـير الإمــام علـي ّ بعــد  صـرفوا نزولهـا عــن حقيقتهـا يــوم غـدير خـم

ولـيس لأنّ يوم الغدير جمع مائة ألـف حـاج أو يزيـدون ،  ؛عرفة أهون وأسهل على القائلين به
ــة الــوداع أقــرب إلى الغــدير مــن يــوم عرفــة في المقارنــةهنــاك منا ّ إذ أن الحجــيج لم ،  ســبة في حج

ً ،  يجتمعوا على صـعيد واحـد إلاّ فيهمـا قين جماعـات وأشـتا ّ فـالمعروف أن النـاس يكونـون متفـر
 ّ م الحج ّ أ   .ولا يجتمعون في موقف واحد إلاّ في عرفة،  في كل

ــة النــــبيولــــذلك نــــرى أنّ القــــائلين بنزولهــــا يــــوم  ــة يقولــــون بنزولهــــا مباشــــرة بعــــد خطبــ  عرفــ
ثون وسلم وآلھ علیھ الله صلى   .الشهيرة والتي أخرجها المحدّ

غتوا الناس  ّ بن أبي طالب قد صرفوه عن حقيقته و لخلافة على علي وإذا كان النص 
اً نفسـه والـذين كـانو منشـغلين معـه بتجهيـز الرسـول ّ لمو وآلھ علیھ الله صلى ـ بمن فيهم علي  س
لبيعــة لأبي بكــر في ســقيفة بــني ســاعدة علــى حــين غفلــة وضــربوا بنصــوص الغــدير ،  ودفنــه ـ 

ً ،  عــرض الجــدار ّ بنــزول ،  وجعلــوه نســياً منْســيَّا ّ أحــد بعــد الــذي وقــع أن يحــتج فهــل يمكــن لأي
  الآية يوم الغدير؟

ـــا تحمـــل في معناهـــا،  »الولايـــة «  فليســـت الآيـــة أوضـــح في مفهومهـــا مـــن حـــديث  وإنمّ
ّ ليس إلاّ ،  إكمال الدين ة ورضى الرب ّ  ،  وإتمام النعم
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وإن كانـــت تنطـــوي علـــى إشـــعار بحصـــول هنـــات لهـــم في ذلـــك اليـــوم هـــو الـــذي ســـبب كمـــال 
  .الدين

ا يزيد يقيناً بصحة هذا الاعتقاد  ما رواه ابن جرير عن قبيصة بن أبي ذؤيب قال : وممّ
ْ : قــال كعــب :  ــة نزلــت ّ ْ فيــه علــ لــو أنّ غــير هــذه الأُم يهم هــذه الآيــة لنظــروا اليــوم الــذي أنُزلــت

ـدوه عيـداً يجتمعـون فيـه كعـب؟ فقـال:  فقـال عمـر،  عليهم فاتخّ ّ آيـة  لْـتُ  (:  وأي َ م َ أكْ م ْ ـو َ اليـ
 ْ م ينَكُ ْ دِ م ْ فيـه:  فقال عمر ) لَكُ ْ والمكان الذي نزلـت ْ في ،  لقد علمتُ اليوم الذي أنُزلت نزلـت

ّ لنا عيدوكلاهما ،  يوم جمعة ويوم عرفة   .)١( بحمد ا
 ً ْ  (:  على أنّ القول بنزول الآية:  نيا م يـنَكُ ْ دِ ـم لْـتُ لَكُ َ م َ أكْ م ْ ـو َ في يـوم عرفـة يتنـافى  ) اليـ

ــكَ  (:  مــــع آيــــة الــــبلاغ ــ ِ ّ ب َ ْ ر ــــن ِ ــــكَ م ْ ـــزِلَ إليَ نـ ـــا اُ ـ َ ــــغْ م ِ لّ َ ــولُ بـ ــ ُ ـــا الرَّس ـ ـــول ) َ أيُّـهَ مــــر الرسـ  والــــتي 
ّ الرسـالة إلاّ بـه بلاغ أمـر وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ لا تـتم والـتي سـبق البحـث وتبـينّ ،  مهـم

ــة الــوداع ّ ،  وهــو مــارواه أكثــر مــن مائــة وعشــرين صــحابياً ،  نزولهــا بــين مكــة والمدينــة بعــد حج
ّ ،  )٢( وأكثر من ثلاثمائة وستّين من علماء أهل السنّة والجماعة   الدينفكيف يكمل ا

__________________  
ْ  (للسيوطي ، في تفسير الآية ـ الدر المنثور  ١ م ينَكُ ْ دِ م لْتُ لَكُ َ م َ أكْ م ْ و َ   .، سورة المائدة )اليـ
  ـ ممّا ينبغي الالتفات إليه أنّ آية البلاغ وحديث الغدير وآية الاكمال سبب  ٢
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ّ النعمة في يوم عرفه ـه،  ويتم ّ مـر نبي لم وآلھ علیھ الله صلى ثمّ بعد أسبوع  وهـو راجـع إلى  وس
ّ الرسالة إلاّ بهالمدينة  ّ ذلك  أوُلي الألباب؟،   بلاغ شيء مهم لا تتم   !كيف يصح

ق إذا أمعن في النظر في خطبة الرسول:  لثاً     وآلھ علیھ الله صلى إنّ الباحث المدقّ
__________________  

ٌ واحد ، وهو أمر النبي  ّ ب وسلم وآلھ علیھ الله صلىنزولهن أمر  السلام علیھن أبي طالـب بتبليغ الناس الولاية لعلي
ثين بينها لأجل الاختصار أو تقطيع الأخبار أو غير ذلـك مـن الأسـباب ، ومـن هـذا البـاب  ، وأن فصل الرواة والمحدّ
ــف حــول عــدد رواة آيــة الــبلاغ ، لأنــه نظــر إلى مجمــوع القضــا الــثلاث كقضــية واحــدة كمــا هــي في  جــاء كــلام المؤلّ

  .واقعها
شئ من عدم فهم كلام المؤلّف ،  ١٥٤: ل به صاحب كتاب كشف الجاني ومن هذا يعرف أنّ ما أشك

دة لا يرتبط بعضها ببعض ، مع أنّ الأمر ليس كـذلك  والنظر إلى حادثة الغدير وآية البلاغ والإكمال كقضا متعدّ
ت ت وأسباب نزول الآ   .، كما هو واضح لمن يرجع إلى الروا

ً علـى الفصـل بينهمـا ـ فـلا وجـه أضف إلى ذلك أنّ كلام المؤلّف في آ ية البلاغ وليس في آية الإكمال ـ بناء
  .للخلط بين الأمرين

ــا مــا ذكرــه في الحاشــية مــن أنّ كتــاب الغــدير كتــاب تكــرار وبــدون فائــدة ، فهــو كــلام مضــحك للثكلــى  ّ وأم
شــئ عــن التعصــب المقيــت والمـــذموم فهـــا بجمــع طــرق رواة الحــ ؛و ديث ، واعتمـــد في إذ أنّ موســوعة الغــدير قــام مؤلّ

  !ذلك على مصادر أهل السنّة المعتبرة ، فيكف يكون مثل هذا العمل تكراراً وبلا فائدة؟
ة الــتي ذكرهـا صــاحب الغـدير مصـادر غــير معتـبرة ولا قيمــة لهـا ، وبــذلك  ّ ّ إلاّ أن تكـون المصــادر السـني اللهـم

  .عقيدته وشرعه يكون عثمان الخميس قد طعن بمصادره المعتبرة التي يعتمد عليها في
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ـاً أكمـل ،  لا يجد فيها أمراً جديداً يجهله المسـلمون،  يوم عرفه ّ والـذي يمكـن اعتبـاره شـيئاً مهم
ّ به الدين وأتمّ به النعمة أو ذكرها ،  إذ ليس فيها إلاّ جملة من الوصا التي ذكرها القرآن،  ا

ة مناسبات وسلم وآلھ علیھ الله صلى النبي   .ليها يوم عرفةوأكّد ع،  في عدّ

ّ الرواه له كل   :  وإليك ما جاء في الخطبة على ماسجّ
م عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة شهركم هذا ويومكم هذا ّ ّ حر   .إنّ ا

ّ ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين فمن كانت عنـده ،  اتّقوا ا
  .أمانة فليؤدّها

لتقوىالناس في الإسلام سواء لا فضل لع   .ربي على أعجمي إلاّ 
ّ دم كان في الجاهلية موضوع تحت قدمي ّ ر كان في الجاهلية موضوع تحـت ،  كل وكل

  .قدمي
دة في الكفر ا النسيء ز ها الناس إنمّ ّ ألا وأنّ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلـق  ... أي

ّ السماوات والأرض   .ا
 ً ّ اثنا عشر شهرا ة الشهور عند ا ّ  إنّ عدّ   .منها أربعة حرمٌ ،  في كتاب ا

 ً لنساء خيرا ّ ،  أوُصيكم  مانة ا ا أخذتموهن    واستحللتم ،  إنمّ
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 ّ ّ بكتاب ا   .فروجهن
كلون ، وألبسوهم ممّا تلبسون   .أوُصيكم بمن ملكت أيمانكم ، فأطعموهم ممّا 

ــــه ، ولا يخونـــه ، ولا يغتابــــه ، ولا ــه دمــــه إنّ المســـلم أخــــو المســــلم ، لا يغشّ ّ لــ ولا ،  يحــــل
  .شيء من ماله

عبد بعد اليوم ُ طاع فيما سوى ذلـك مـن أعمـالكم ،  إنّ الشيطان قد يئس أن ي ُ ولكن ي
  .التي تحتقرون

ّ قاتل غير قاتله ومـن كفـر نعمـة مواليـه ،  وضارب غير ضـاربه،  أعدى الأعداء على ا
ــد ّ ّ علــى محم ّ والملائكــة والنــاس ومــن انتمــى إلى غــير أ،  فقـد كفــر بمــا أَنــزلَ ا بيــه فعليــه لعنــة ا

  .أجمعين
ّ يقولـــوا ـــا أمُـــرتُ أن أقاتـــل النـــاس حـــتى ّ :  إنمّ ّ وإنيّ رســـول ا وإذا قالوهـــا ،  لا إلـــه إلا ا

 ّ م على ا   .عصموا مني دماءهم وأموالهم إلاّ بحقّ وحسا
  .لا ترجعوا بعدي كفاراً مضلّين يضرب بعضكم رقاب بعض

ّ ماقيــــل في ــــة الــــوداعهــــذا كــــل ّ ــة مــــن حج وقــــد جمعــــتُ فصــــولها مــــن جميــــع ،   خطبــــة عرفــ
ه،  المصـــادر الموثوقـــة لم وآلھ علیھ الله صلى حـــتى لايبقـــى شـــيء مـــن وصـــا الـــتي ذكرهـــا  وس

ثون إلاّ أخرجتها لنسبة للصحابة؟،  المحدّ   فهل فيها شيء جديد 
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ّ حكمه في السنّة ،  فكل ماجاء فيها مذكور في القرآن،  كلاّ    .النبويةومبين
ل إلـيهم وسلم وآلھ علیھ الله صلى فقد قضى ّ ّ للنـاس مـانز هـا يبـين مهـم  ،  حياته كلّ ويعلّ
ّ صغيرة وكبيرة ّ «  فلا وجه لنزول آية،  كل بعـد هـذه  »إكمـال الـدين وإتمـام النعمـة ورضـى ا

  الوصا التي يعرفها المسلمون؟
ا أعادها عليهم للتأكيد ة يجت،  وإنمّ ّ ل مر ّ م لأو ّ ولأنّه ،  معون عليه بذلك العدد الهائللأ

ـــة الــــوداع ـ ّ ــــا حج ّ  ّ ــاً عليــــه أن يســــمعهم تلــــك ،  أخــــبرهم قبــــل الخــــروج إلى الحــــج فكــــان واجبــ
  .الوصا

لقول الثاني ا إذا أخذ  ّ ّ ،  أم ّ بعـد تنصـيب الإمـام علـي وهو نزول الآيـة يـوم غـدير خـم
،  فإنّ المعنى يستقيم ويكون مطابقـاً ،  نينوأميراً للمؤم وسلم وآلھ علیھ الله صلى خليفة للنبي

لم وآلھ علیھ الله صلى لأنّ الخلافـــة بعـــد النـــبي ّ الأُمـــور وس ّ ،  مـــن أهـــم ولا يمكـــن أن يـــترك ا
ّ ،  عبــاده ســدى لم وآلھ علیھ الله صلى ولا ينبغــي لرســول ا أن يــذهب دون اســتخلاف  وس

ته هملاً بدون راع ّ غـ،  ويترك أمُ ُ ادر المدينـة إلاّ ويسـتخلف عليهـا أحـداً مـن وهـو الـذي مـا كـان ي
ر في الخلافة؟،  أصحابه لرفيق الأعلى وما فكّ نّه التحق  ق    !فكيف نصدّ

ــــذه القاعــــدة لحــــدون في عصــــر يؤمنــــون  ُ ويســــرعون إلى تعيــــين خلــــف ،  وإذا كــــان الم
ّ قبل موته ليسوس أمُور الناس م يوماً واحداً بدون رئي،  للرئيس حتى   .سولا يتركو

ن وأتمها    فلا يمكن أن يكون الدين الإسلامي ـ وهو أكمل الأد
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همل أمراً مهماً كهذا ُ ّ الشرائع ـ أن ي ّ به كل   .والذي ختم ا
ــه  نّ هــم  نّ عائشـة وابــن عمــر وقبلهمـا أبــو بكـر وعمــر أدركـوا كلّ م  وقـد عرفنــا فيمـا تقــدّ

ــن جــاء بعــدهم مــن الخلفــاء ،  لابـدّ مــن تعيــين الخليفــة ، وإلاّ لكانــت فتنــة ، كمــا أدرك َ ذلــك م
ْ بعدهم ، فكيف  ن َ نوا م ّ ي ّ وعلى رسوله؟فكلُّهم عَ   !تغيب هذه الحكمة على ا

ّ ســبحانه أوحــى إلى رســوله في الآيــة الأوُلى نّ ا وهــو راجــع  »آيــة الــبلاغ «  فــالقولُ 
اً خليفة لـه بقولـه ّ نصّب علي ُ نْ ي ة الوداع  ـا الرَّ  (:  من حجّ ْ َ أيُّـهَ ـن ِ ـكَ م ْ نـزِلَ إليَ ـا اُ َ ـغْ م ِ لّ َ ـولُ بـ ُ س

َ النَّــاسِ  ــن ِ كَ م ُ ــم عْصِ َ ُّ يـ ا َ ــالتََهُ و َ س ــتَ رِ لَّغْ َ ــا بـ َ م ْ فَ ــل عَ فْ ْ تـَ إنْ لمَ َ ــكَ و ِّ ب َ ــغ مــا:  أي ) ر ــد إنْ لم تبلّ ّ  محم
ــا عثــتَ  ُ نّ عليـاً هــو ولي المـؤمنين بعــدك فكأنــك لم تُكمـل مهمتــك الـتي ب إذ أنّ ،  أمرتـك بــه 

ّ العقلاءإكمال ال ٌ ضروري لكل لإمامة أمر   .دين 
لم وآلھ علیھ الله صلى ويبــدو أنّ النــبي ،  كــان يخشــى معارضــتهم لــه أو تكــذيبهم وس

ت قولـه لم وآلھ علیھ الله صلى فقد جاء في بعض الـروا وقـد أمـرني جبرئيـل عـن ربي «  : وس
ّ أبــــيض وأســـود  ّي أنّ علـــي بــــن أبي طا: أن أقـــوم في هـــذا المشــــهد وأُعلـــم كـــل لـــب أخـــي ووصــــي

ة المتّقين وكثرة المؤذين  ّ لعلمي بقلّ وخليفتي والإمام بعدي ، فسألتُ جبرئيل أن يستعفي لي ربي
ً ، فقال تعـالى  ة إقبالي عليه حتى سمّوني أذُ ّ وشدّ ُ  (: لي واللائمين لكثرة ملازمتي لعلي م هُ ـنـْ ِ م َ و

نٌ  ذُ َ اُ ولوُنَ هُو قُ َ يـ َ َّ و ِ ونَ النَّبي ذُ ُؤْ َ يـ ين ْ  الَّذِ م ْ لَكُ ير نُ خَ ْ اُذُ    )١( )قُل
__________________  

  .٦١: ـ التوبة  ١
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ّ إلاّ  مــتُ ، فلــم يــرض ا ّ ّ بســترهم قــد تكر ــيهم وأدلُ علــيهم لفعلــتُ ، ولكــني ولــو شــئتُ أن أُسمّ
ـبه لكــم وليــاً وإمامــاً ، وفــرض طاعتــه علــى   ّ قــد نصّ بتبليغـي فيــه ، فــاعلموا معاشــر النــاس إنّ ا

ّ أحد   .)١( الخطبة»  ... كل
ّ عليه ا أنزل ا ّ َ النَّاسِ  (:  فلم ن ِ كَ م ُ م عْصِ َ ُّ يـ ا َ خير  ) و أسرع في نفس الوقت وبدون 

ه ّ مارة المؤمنين،  فنصب علياً خليفة من بعده،  متثال أمر رب  ففعلوا،  وأمر أصحابه بتهنئته 
ّ علـيهم،  ْ دِ  (:  وبعدها أنزل ا ـم لْـتُ لَكُ َ م َ أكْ م ْ ـو َ ُ اليـ ـم ـيتُ لَكُ َضِ ر َ ِ و ـتي َ م ْ نِعْ م ْكُ ـي لَ ـتُ عَ ْ مَ أتمْ َ ْ و م يـنَكُ

 ً ينا َ دِ لام ْ   .) الإس
ّ ذلك أنّنا نجد بعض علماء أهل السـنّة والجماعـة يعترفـون صـراحة بنـزول  أضف إلى كل

 ّ   :  آية البلاغ في إمامة علي
ـــال ّ :  فقــــد رووا عــــن ابــــن مردويــــه عــــن ابــــن مســــعود قـ ــــا نقــــرأ علــــى عهــــد رســــول ا  كنّ

لم وآلھ علیھ الله ىصل ــاً مــولى «  : وس ّ ـك ـ أنّ علي ّ ــغ مـا أنُــزل إليــك مــن رب  أيهـا الرســول بلّ
ّ يعصمك من الناس  َ رسالته وا غت   .)٢( »المؤمنين ـ وإن لم تفعل فما بلّ

ت الشيعة عن الأئمة الطاهرين   ،  وبعد هذا البحث إذا أضفنا روا
__________________  

،  ٣٠١:  ١لحافظ ابن جرير الطبري في كتـاب الولايـة ، وعنـه في الصـراط المسـتقيم للبياضـي ـ أخرجها بكاملها ا ١
  .٢١٤:  ١والغدير للأميني 

  .من سورة المائدة ٦٧، في تفسير الآية  ٢٩٨:  ٢، الدر المنثور للسيوطي  ٦٠:  ٢ـ فتح القدير للشوكاني  ٢
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لإمامة ، ولذلك   ّ أكمل دينه  نّ ا كانت الإمامة عند الشيعة أصلاً من أُصول يتجلّى لنا 
  .الدين

ّ نعمتــه علــى المســلمين ، لــئلاّ  مامــة علــي بــن أبي طالــب أتمّ ا م و يبقــوا همــلاً تتجــاذ
قهم الفتن فيتفرقوا كالغنم بدون راع ّ   .الأهواء وتمز

ـرهم ؛ورضي لهم الإسـلام دينـاً  ّ ـه اختـار لهـم أئمـة أذهـب عـنهم الـرجس وطه هـم ،  لأنّ وأ
ــد ؛الحكمــة وأورثهــم علــم الكتـــاب ّ لم وآلھ علیھ الله صلى ليكونــوا أوصــياء محم فيجـــب ،  وس

ّ واختياره موا تسليماً ،  على المسلمين أن يرضوا بحكم ا لأنّ مفهوم الإسلام العام هو ،  ويسلّ
 ّ   :  قال تعالى،  التسليم 
ــ ( ُ ــانَ لهَ ــا كَ َ ُ م ــار ْتَ يخَ َ ُ و ــاء َشَ ــا ي َ ــقُ م ْلُ بُّــكَ يخَ َ ر َ ونَ و ــركُِ ُشْ ــا ي مَّ ــالىَ عَ َ ع تـَ َ ِ و ّ انَ ا ْحَ ــب ُ ةُ س َ ــر َ يـ ُ الخِ *  م

ـونَ  نُ ِ ل ْ ع ُ ا يـ َ م َ ْ و م هُ ُ ور دُ ا تُكِنُّ صُ َ ُ م لَم ْ ع َ بُّكَ يـ َ ر َ ةِ *  و َ ـر ِ الآخ َ ِ الاُولىَ و ـدُ في ْ َ لـَهُ الحَم ـو ُّ لا إلـَهَ إلا هُ َ ا ـو هُ َ و
ونَ  عُ ْجَ هِ تُـر ْ إلَي َ ُ و م لَهُ الحُكْ َ   .)١( ) و
 ّ ّ ومن خلال كل نّ يوم الغدير اتخذه رسول ا  ُ فهم ُ  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ذلك ي

ّ وبعد أن نزل عليه قوله،  يوم عيد ْ  (:  إذ بعد تنصيب الإمام علي م يـنَكُ ْ دِ ـم لْـتُ لَكُ َ م َ أكْ م ْ ـو َ  اليـ
ّ على إكمال الدين ، «  : قال:  الآية ) ...   الحمد 

__________________  
  .٧٠ـ  ٦٨: ـ القصص  ١
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ّ برسالتي وولاية علي بن أبي طالب من بعدي    .)١( »وإتمام النعمة ، ورضى الرب
لم وآلھ علیھ الله صلى وجلـس،  ثم عقـد لــه موكبـاً للتهنئــة ــاً  وس ّ في خيمـة وأجلــس علي

ئــوه ،  بجانبـه  ـ أن يــدخلوا عليـه أفواجــاً ويهنّ وأمــر المسـلمين ـ بمـا فــيهم زوجاتــه أمُهـات المــؤمنين
مرة المؤمنينويس،  لمقام موا عليه  ئين لأمير ،  ففعل الناس ما أمُروا به،  لّ وكان من جملة المهنّ

ذه المناسبة أبو بكر وعمر ّ بن أبي طالب    .المؤمنين علي
بــخ بــخ لــك  بــن أبي طالــب أصــبحتَ وأمســيتَ مــولا :  وقــد جــاءا إليــه يقــولان لــه

ّ مؤمن ومؤمنة   .)٢( ومولى كل
ــــان بــــن  ّ ــــا عــــرف حس ّ ــاعر الرســــولولم لم وآلھ علیھ الله صلى بــــت شــ فــــرح النــــبي  وس

ـــاره في ذلــــــك اليــــــوم ـــال،  واستبشـــ ً :  قـــ ـــــا ـــام أبيــ ـــــول في هــــــذا المقـــ ّ أن أقـ رســـــــول ا ذن لي  أ
ـــان مؤيـــداً بـــروح القـــدس مـــا نصـــرتنا «  : تســـمعهن؟ فقـــال ّ حس ّ ، لا تـــزال  قـــل علـــى بركـــة ا

  .»بلسانك 
  :  فأنشد يقول

ـــــــدير ـــــ ــــــ ـــــ ــــوم الغــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــاديهم يـــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ هم ينــ ّ ــــــي ــــــ ـــــ ــــــ   نبــــ

ــــاد      ــــــ ـــــ ــــــ ـــــــول منـــــ ــــــ ـــــ ــــــ لرسـ ـــــــأسمع  ـــــ ــــــ ـــــ ّ فـــ ــــــــم ــــــ ـــــ   بخــــــ

   
__________________  

 ١٣٥: ، عن أبي سعيد الخدري في تفسيره للآية ، المناقـب للخـوارزمي  ٢١٢ح  ١٥٨:  ١ـ الحاكم الحسكاني  ١
  .١٥٣ح 
م ٢ ّ تخريجه فيما تقدّ   .ـ مر



 ـ ١٤٨ـ 
 

ّخون   .)١( إلى آخر الأبيات التي ذكرها المؤر
ّ ذلــك ْ أن تكــون في بــني هاشــم ،  قريشــاً اختــارت لنفســها فــإنّ ،  ولكــن ورغــم كــل وأبــت

ة والخلافة ّ حاً ،  النبو ّح بذلك عمر بن الخطاب لعبد ،   فيجحفون على قومهم بجُُحاً بجُ كما صر
اس في محاورة دارت بينهما ّ ّ بن عب   .)٢( ا

ـا النــبي  فلـم يكـن في وسـع أحـد أن يحتفـل بـذلك العيــد بعـد ذكـراه الأوُلى الـتي احتفـل 
  .وسلم وآلھ علیھ الله صلى

م ّ الخلافة وتلاشى من أذها ولم يمض عليه من الوقـت غـير ،  وإذا كانوا قد تناسوا نص
م بــه أحــد،  شــهرين ،  فكيــف بــذكر الغــدير الــتي مضــى عليهــا عــام كامــل،  ومــع ذلــك لم يــتكلّ

ّ علــى الخلافـة ّ وزال ال،  علـى أنّ هـذا العيــد مربـوط بــذلك الـنص ُ لم يبــق فــإذ انعـدم الــنص سـبب
ٌ يذكر   .لذلك العيد أثر

ّ إلى أهلـه بعـد ربـع قـرن،  ومضت على ذلك السنون ّ رجـع الحـق فأحياهـا الإمـام ،  حتى
 ُ   وذلك في ،  علي من جديد بعد ما كادت تُقبر

__________________  
  .١١٢ :، نظم درر السمطين  ١٥٢ح  ١٣٦: ، المناقب للخوارزمي  ٢٠٢:  ١ـ شواهد التنزيل للحسكاني  ١
ريخـه  ٢ ريـخ ابـن الأثـير  ٢٣حـوادث سـنة  ٢٢٢:  ٤ـ الطـبري في  ـا لم يمـض ذكـره ،  ِ ممّ :  ٣ب شـيء مـن سـيره

  .٢٣حوادث سنة  ٦٣



 ـ ١٤٩ـ 
 

ــن حضــر عيــد الغــدير أن يقومــوا فيشــهدوا أمــام النــاس  ــد ممّ ّ شــد أصــحاب محم الرحبــة عنــدما 
ً  ببيعة الخلافة ، فقام ثلاثون صحابياً منهم ستّة َّ والذي كتم الشهادة ،  )١(  وشهدواعشر بدر

ّ بــن أبي طالــب،   وادّعــى النســيان ه دعــوى علــي فلــم يقــم مــن ،  كــأنس ابــن مالــك الــذي أصــابتْ
لأني كتمـــتُ ،  أصـــابتني دعـــوة العبـــد الصـــالح:  فكـــان يبكـــي ويقـــول،  مقامـــه ذلـــك إلاّ أبـــرص

  .)٢( شهادته
__________________  

 :وقال  ١٠٤:  ٩وعنه في مجمع الزوائد  ١١٩و  ٨٨:  ١، مسند أحمد  ٥٦٧ح  ٤٢٩:  ١ـ مسند أبي يعلى  ١
ريـــخ دمشـــق » رجالـــه رجـــال الصـــحيح «  ـــة  ١٧٥:  ٥، المعجـــم الكبـــير  ٢٠٦:  ٤٢،  ،  ٢٨:  ٤، أُســـد الغاب

  .، مع اختلاف في عدد البدريين ٦٨: ذخائر العقبى 
:  ١، الإرشـاد للمفيـد  ٣١ح  ٢١٨:  ٤١ار وعنـه في البحـ ١٦٤: ـ قريـب منـه الفضـائل لشـاذان بـن جبرئيـل  ٢

٣٥١.  
ّ علــى المنــبر : عــن أبي وائــل قــال :  ١٦٩ح  ١٥٧: وجــاء في أنســاب الأشــراف للــبلاذري  «  :قــال علــي

 ّ ّ رجلا سمع رسول ا ّ وال مـن والاه وعـاد : يقـول يـوم غـدير خـم  وسلم وآلھ علیھ الله صلىنشدت ا اللهـم
ّ ، فأعادهـا فلـم يجبـه  ،» من عاده ، إلاّ قام فشهد  وتحت المنبر أنس ابن مالك والبراء ابن عازب وجرير بـن عبـد ا

ـا «  :منهم ، فقال  عـرف  ُ ّ من كتم هذه الشهادة وهو يعرفها فلا تخرجه من الـدنيا حـتى تجعـل بـه آيـة ي قـال » اللهم
ً : أبو وائل    ... فبرص أنس ، وعمي البراء ، ورجع جريراً أعرابيا

  ذكر ابن قتيبة حديث «  : ٢١٨:  ١٩أبي الحديد في شرح النهج وقال ابن 



 ـ ١٥٠ـ 
 

ـة ّ ــة علــى هــذه الأُم ّ ّ يــوم النــاس ،  وبـذلك أقــام أبــو الحسـن الحج ومنــذ ذلــك العهـد وحــتى
كيف لا ،   وهو عندهم العيد الأكبر،  هذا وإلى قيام الساعة يحتفل الشيعة بذكرى يوم الغدير

ّ لنا فيه ال لإسـلام لنـا دينـاً ،  وأتمّ فيه علينـا النعمـة،  دينوهو اليوم الذي أكمل ا ،  ورضـي 
ّ ورسوله والمؤمنين   .وهو يوم عظيم الشأن عند ا

ــــال ـــه قــ ـــن أبي هريــــــرة أنــــ ـــــل الســــــنّة عـــ ــــاء أهــ ّ :  ذكــــــر بعــــــض علمــ ــــول ا ــــا أخــــــذ رســـ مــ  لّ
لم وآلھ علیھ الله صلى ّ مــولاه«  : بيــد علــي وقــال وس إلى آخــر  » .. مــن كنــتُ مــولاه فعلــي

ّ ،  بــةالخط ّ وجــل ّ عــز ــيتُ  (:  فــأنزل ا َضِ ر َ ِ و ــتي َ م ْ نِعْ م كُ ْ ــي لَ ــتُ عَ ْ مَ أتمْ َ ْ و م يــنَكُ ْ دِ ــم لْــتُ لَكُ َ م َ أكْ م ْ ــو َ اليـ
 ً ينا َ دِ لام ْ ُ الإس م مـن صـام يـوم ثمـان عشـر مـن ذي ،  وهو يوم غدير خم:  قال أبو هريرة،  ) لَكُ
ة كتب له    الحجّ

__________________  
ب الـبرص مـن  السلام علیھا أمير المؤمنين البرص والدعوة التي دعا  علـى أنـس بـن مالـك في كتـاب المعـارف في 

 ّ   .»على المشهور من انحرافه عنه  السلام علیھأعيان الرجال ، وابن قتيبة غير منهم في حقّ علي
  .»فقام إلاّ ثلاثة لم يقوموا ، فدعا عليهم فأصابتهم دعوته « :  ١١٩:  ١وجاء في مسند أحمد 

مع الكبير للطبراني وفي    .»وكنت أ فيمن كتم فذهب بصري : قال زيد « :  ١٧٥:  ٥ا
ريخ دمشق    .»وكتم قوم فما فنوا من الدنيا حتى عموا وبرصوا « :  ٢٠٨:  ٤٢وفي 



 ـ ١٥١ـ 
 

 ً   .)١( صيام ستّين شهرا
ت الشيعة عن أئمة أهل البيت ا روا ّ ث  السلام علیھم أم في فضائل ذلك اليـوم فحـدّ

ـكين بولايـة أمــير المـؤمنين،  ولا حـرج ّ ّ علــى هدايتـه أن جعلنـا مــن المتمس والمحتفلــين ،  والحمـد 
  .بعيد الغدير

ّ وال مـن «  إنّ حـديث الغـدير:  وخلاصة البحث هـم مـن كنـتُ مـولاه فعلـي مـولاه ، اللّ
ّ معـه حيـث دار   »والاه ، وعـاد مـن عـاداه ، وانصـر مـن نصـره واخـذل مـن خذلـه ، وأدر الحـق

ــة الإســلامية علــى نقلهــا،  ثهــو حــدي ّ ريخيــة عظيمــة أجمعــت الأُم لأحــرى هــي حادثــة  ،  أو 
ّ علينــا ذكــر ثلاثمائــة وســتّين مــن علمـــاء أهــل الســنّة والجماعــة وأكثــر مــن ذلــك مـــن ،  فقــد مــر

  .علماء الشيعة
  .ومن أراد البحث والمزيد فعليه بكتاب الغدير للعلاّمة الأميني

 ُ ُستغرب ة الإسلامية إلى سنّة وشيعة وبعد الذي عرضناه لا ي ّ َ الأُم ـكت :  أنْ تنقسم ّ تمس
لت النصوص الصريحة،  الأوُلى بمبدأ الشورى في سقيفة بني ساعدة ّ و وخالفت بـذلك مـا ،  و

  .وغيره من النصوص،  أجمع عليه الرواة من حديث الغدير
__________________  

ريخ بغداد  ١ د : ذا الحديث من رواية حبشون ، وكـان يقـال اشتهر ه« : ، وقال  ٤٣٩٢ح  ٢٨٤:  ٨ـ  ّ ـه تفـر إنّ
ّ بن النيري بعه عليه أحمد بن عبد ا   .» ... به ، وقد 
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يعـت الأئمـة الإثـني عشـر ،  فلم ترض عنهـا بـدلاً ،  وتمسكت الثانية بتلك النصوص و
  .من أهل البيت ولم تبغ عنهم حولاً 

ّ أنّني عندما أبحث في مذهب أهل السنّة والجماعة خصوصاً في أمر الخلافة أجـد  والحق
ّ والاجتهــاد لأنّ قاعـدة الانتخـاب لــيس فيهـا دليــل قطعـي علــى أنّ ؛  المسـائل مبنيـةً علــى الظـن

في الصدور ؛الشخص الذي نختاره اليوم هو أفضل من غيره ُ خائنة الأعين وما تخُ  لأنّنا لا نعلم
بـــون مــن عواطـــف وعصـــبيات،  نيــة كاملـــة في نفوســـنا،  ولأنّنــا في الحقيقيـــة مركّ وســـتلعب ،  وأ

بات دورها إذا ما أوُكل إلينا اختيار شخص من بين أشخاص   .هذه المركّ
ع لهـذه الفكـرة،  وليست هذه الأطروحة خيـالاً أو أمـراً مبالغـاً فيـه ّ فكـرة اختيـار ،  فـالمتتب

ل له لم ينجح ولا يمكن له أن ينجح أبد،  الخليفة ّ ً سيجد أن هذا المبدأ الذي يطب   .ا
لـرغم مــن وصــوله إلى الخلافــة ، )  لاختيــار والشــورى(  فهـذا أبــو بكــر زعــيم الشــورى 

نــراه عندـــما شـــارف علـــى الوفـــاة أســـرع إلى تعيــين عمـــر بـــن الخطـــاب خليفـــةً لـــه دون اســـتعمال 
سيس خلافة أبي بكر نراه بعـد وفـاة  .طريقة الشورى وهذا عمر بن الخطاب الذي ساهم في 

علن على ُ نّ بيعة أبي بكر كانت فلتةً  أبي بكر ي   الملأ 



 ـ ١٥٣ـ 
 

ها ّ ّ المسلمين شر   .)١( وقى ا
عـــن وأيقـــن بـــدنو أجلـــه ، عـــينّ ســـتّة أشـــخاص ،  ثم بعـــد ذلـــك نـــرى أنّ عمـــراً عنـــدما طُ

تهم ليختاروا بدورهم واحداً منهم ليكون خليفة ، وهو يعلم  علم اليقين أنّ هؤلاء النفر على قلّ
فســتثور فــيهم العواطــف البشــرية ،  للإســلام والــورع والتقــوىســيختلفون رغــم الصــحبة والســبق 

ح كفّه عبدالرحمن بن عوف ،  التي لا ينجو منها إلاّ المعصوم ّ ولذلك نراه ـ لحسم الخلاف ـ رج
ّ الـذي فيـه عبـدالرحمن بـن عـوف:  فقـال ـم ،  إذا اختلفـتُم فكونـوا في الشـق ّ ونـرى بعـد ذلـك 

ــاً ليكــون خليفــ ّ ّ وســنّة ،  ةاختــاروا الإمــام علي ولكــنّهم اشــترطوا عليــه أن يحكــم فــيهم بكتــاب ا
ــنّة الشــــيخين أبي بكــــر وعمــــر ـــنّة ،  رســــوله وســ ّ وســــنّة رســــوله ورفــــض سـ َ علــــىُّ كتــــاب ا ـــل ـ بِ وقَ

لخلافة،  )٢( الشيخين َ عثمان هذه الشروط فبايعوه    :  وقال علي في ذلك .وقَبل
ُ فيَّ مــع«  ّ وللشــورى مــتى اعــترض الريــب ّ صــرتُ أقُــرنُ إلى هــذه  فيــا  ل مــنهم حــتى ّ الأو

ّ أسففتُ إذا أسفّوا وطرت إذ    النظائر ، لكني
__________________  

ب  ٢٦:  ٨ي ـ صحيح البخار  ١   .، في رجم الحبلى من الز ١٧، كتاب المحاربين ، 
ريــخ الطــبر  ٢ في  ٧٤:  ٣ير، قصــة الشــورى ، وكــذلك في الكامــل لابــن الأثــ ٢٣، حــوادث ســنة  ٣٠١:  ٣ي ـ 

  .نفس الموضع



 ـ ١٥٤ـ 
 

  .)١( » .. طاروا ، فصغى رجل منهم لضغنه ومال الآخر لصهره مع هن وهن
ــم العواطــف ،   ُ ــة ـ تلعــب ّ ــة الخاص ّ وإذا كــان هــؤلاء ـ وهــم نخبــة المســلمين وهــم خاص

ــد عبــده في شــرحه لهــذه  .وهــنفيكــون فــيهم الحقــد ، وتكــون فــيهم العصــبية بــين هــن  ّ يقــول محم
ّ إلى أغراض أُخرى يكره ذكرهاي: (  الفقرة   .فعلى الدنيا بعد ذلك السلام ؛)  شير الإمام علي

َ علـــى عثمـــان ،  علـــى أنّ عبـــدالرحمن بـــن عـــوف نـــدم فيمـــا بعـــد علـــى اختيـــاره وغَضـــب
ـــا حـــدث في عهـــده ماحـــدث ّ مـــه بخيانـــه العهـــد لم ّ  :  وجـــاءه كبـــار الصـــحابة يقولـــون لـــه،  وا

ّ هذا بـه:  فقال لهم .عبدالرحمن هذا عمل يديك مـه ،  ما كنتُ أظن ّ علـىَّ أن لا أُكلّ  ّ ولكـن
 ً حـتى رووا أنّ عثمـان دخـل عليـه في ،  ثمّ مات عبدالرحمن بن عوف وهو مهـاجر لعثمـان .أبدا

مه   .)٢( مرضه يعوده فتحول بوجهه إلى الحائط ولم يكلّ
ـة  ورجعـت،  وقامـت الثـورة علـى عثمـان وانتهـت بقتلـه،  ثمّ كان بعد ذلك ما كـان ّ الأمُ
ـاً ،  بعـد ذلــك للاختيــار مــن جديـد ّ ة اختــاروا علي ّ ْ  حســرة علــى العبــاد،  وفي هــذه المــر :  ولكــن
  ،  فقد اضطربت الدولة الإسلامية
__________________  

ج البلاغة  ١ لشقشقية ٣الخطبة : ـ    .المعروفة 
د عبده  ٢ ّ ج البلاغة لمحم   .٣٥:  ١ـ شرح 



 ـ ١٥٥ـ 
 

ــــة  وأصـــبحت مســــرحاً للمنــــافقين ّ ــاء منص نــــاوئين والمســــتكبرين ، والطـــامعين لارتقــ ُ ، ولأعدائـــه الم
زهاق النفوس البريئة ّ طريق ولو  ّ ثمن وعلى أي ى   .الخلافة 

ّ تلك السنين الخمـس والعشـرين ، ووجـد الإمـام  ّ ورسوله على مر وقد تغيرت أحكام ا
ّ نفســـه وســـط بحـــر لجـــي وأمـــواج  وقضـــى ،  جامحـــة وأهـــواء،  وظلمـــات حالكـــة،  متلاطمـــةعلـــي

ْ عليه فرضاً مـن النـاكثين والقاسـطين والمـارقين ولم يخـرج منهـا ،  خلافته في حروب دامية فُرضت
ـــد ّ ـــة محم ّ ـــر علـــى أمُ ّ ّ عليـــه وهـــو يتحس ستشـــهاده ســـلام ا وقـــد طمـــع فيهـــا الطليـــق بـــن ،  إلاّ 

ومــروان بــن  ، والمغــيرة بـن شــعبة،  وأضــرابه كعمــرو بـن العــاص،  الطليـق معاويــة بــن أبي سـفيان
أ هؤلاء على مافعلوه إلاّ فكرة الشورى والاختيار،  وغيرهم كثيرون،  الحكم ّ   .وما جر

ـد ّ ـة محم ّ لم وآلھ علیھ الله صلى وغرقـت أمُ ـم في مصــيرها ،  في بحـر مـن الـدماء وس وتحكّ
ــــــا ـ ـــد ذلـــــــك إلى الملـــــــك العضـــــــوض،  ســـــــفهاؤها وأرذالهُ ــــت الشـــــــورى بعــــ لـــ ّ ــــرية ،  وتحو إلى القيصـــ

  .والكسروية
ـوا الخلفـاء الأربعـة ،  نتهت تلك الفتره الـتي أطلقـوا عليهـا اسـم الخلافـة الراشـدةوا ـا سمّ و

لانتخــاب والشــورى ســوى أبي ،  لراشــدين ّ هــؤلاء الأربعــة لم يكونــوا خلفــاء  ــه حــتى ّ إنّ والحــق
 ّ    وإذا استثنينا أ بكر لأنّ بيعته كانت فلتَة على حين غفلة ولم يحضرها،  بكر وعلي



 ـ ١٥٦ـ 
 

ّ وسـائر بـني هاشـم ومـن يـرى رأيهـم ، لم يبـق » ب المعارض الحز «  كما يقـال اليـوم ، وهـم علـي
يعه المسلمون رغم  لشورى والاختيار إلاّ علي بن أبي طالب الذي  ْ له بيعة  قدت معنا من عُ

دهم   .أنفه ، وتخلّف عنه بعض الصحابة فلم يفرض عليهم ولا هدّ
ّ ســبحانه وتعــالى أن يكــون  ّ وقــد أراد ا لــنص  ّ علــي بــن أبي طالــب خليفــة لرســول ا

لانتخــاب مــن المســلمين ّ وكــذلك  ــة الإســلامية قاطبــة ســنّة وشــيعة ،  مـن ا ّ وقــد أجمعــت الأُم
 ّ   .واختلفوا على خلافة غيره كما لا يخفى،  على خلافة علي

ّ لهـم:  أقول ـم قبلـوا مـا اختـاره ا ّ وسـهم لأكلـوا مـن فـوق رؤ  ؛حسرة علـى العبـاد لـو أ
ّ علــيهم بركــات مــن الســـماء،  ومــن تحــت أرجلهــم ولكــان المســلمون اليــوم أســـياد ،  ولأنـــزل ا

ّ لهم لو اتّبعوه نِينَ  ( العالم وقادته كما أراد ا ِ م ؤْ ُ ْ م تُم نـْ نَ إنْ كُ ْ لَو ُ الأعْ تُم أنـْ َ   .)١( ) و
ة ّ ّ العـز ُ المبــين قـال مخاطبــاً رب عــين عـدو ّ إبلـيس اللّ ــا أ (:  ولكـن َ بِم ْ فَ ــم ُ نَّ لهَ ــدَ ِ لأقْـعُ تَني ْ يـ َ ـو غْ

 َ يم تَقِ ْ اطَكَ المسُ َ ر ـدُ *  صِ لا تجَِ َ ْ و م هِ ِ ل ـائِ َ ْ شمَ ـن عَ َ ْ و ِِم ـا ْ أيمَْ ـن عَ َ ْ و ـم هِ لْفِ ْ خَ ـن ِ م َ ْ و م يهِ ـدِ ْ ِ أي ْ ـين َ ْ بـ ـن ِ ْ م م ـنَّـهُ َ ي ثمَُّ لاَتِ
 َ رِين اكِ ْ شَ م هُ َ ر ثـَ   .)٢( ) أكْ

__________________  
  .١٣٩: ـ آل عمران  ١
  .١٧ـ  ١٦: ـ الأعراف  ٢



 ـ ١٥٧ـ 
 

فلينظر العاقل اليوم إلى حالـة المسـلمين في العـالم ، وهـم أذلاّء لا يقـدرون علـى شـيء ، 
ــــم ولا تســــمح لهــــم حــــتى  ســـــرائيل ، وهــــي تــــرفض الاعــــتراف  يركضــــون وراء الــــدول معترفــــين 
ـم ّ  لـدخول إلى القـدس الـتي أصـبحت عاصـمة لهـا ، وإذا مارأيـت بـلاد المسـلمين اليـوم تـرى أ

م،  حمة أمريكا وروسياتحت ر  كـل  ،  وقـتلهم الجـوع والمـرض،  وقد أكل الفقـر شـعو في حـين 
ّ أنواع اللحوم والأسماك ّ العظيم،  كلاب أوُر شتى ّ العلي   .فلا حول ولا قوة إلاّ 

ْ أ بكــر ّ عليهــا عنــدما خاصــمت ،  وقــد تنبــأت ســيدة النســاء فاطمــة الزهــراء ســلام ا
ة،  ء المهاجرين والأنصاروخطبت خطبتها في نسا ّ برةً عن مآل الأُم   :  وقالت في آخرها مخُ

نتج ، ثم احتلبوا ملأ القعـب دمـاً عبيطـاً وزُعافـاً «  أما لعمري لقد لقحت فنظرة ريثما تُ
لــون ، ثمّ طيبــوا عــن دنيــاكم  ّ ــه الأو ّ ّ مــا أسس ــالون غــب مبيــداً ، هنــاك يخســر المبطلــون ويعــرف التَ

ـــوا للفتنـــ ة جأشـــاً ، وأبشـــروا بســـيف صـــارم وســـطوة معتـــد غاشـــم وهـــرج شـــامل ، أنفســـاً واطمئنّ
ّ بكـم ،  واستبداد من الظالمين ، يدعُ فيئكم زهيـداً ، وجمعكـم حصـيداً ، فيـا حسـرةً لكـم ، وأنى

يت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون  ّ م   .)١( »وقد عُ
__________________  

،  ١٤٨:  ١، الاحتجاج للطبرسي  ٨٠٤ح  ٣٧٦: الي الطوسي ، أم ١٢٩: ـ دلائل الإمامة للطبري الشيعي  ١
ج البلاغة لابن أبي الحديد    .٢٣٤:  ١٦شرح 
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دت  ّ ة ومعدن الرسالة ، وقد تجس ّ دة النساء فيما تنبأت به وهي سليلة النبو ّ صدقت سي
ّم كَ  ع ممّا انقضى ، ذلك  ّ الذي ينتظرها أبشّ ة ، ومن يدري لعل ّ رهوا ما أقوالها في حياة الأُم

ّ فأحبط أعمالهم   .أنزل ا



 ـ ١٥٩ـ 
 

  العنصر المهم في البحث
ّ العنايــــة والــــدرس ـــتحق ّ هــــذا البحــــث يســ ّ في كــــل ـــم ٌ واحــــدٌ مهــ َ عنصــــر ــــي قِ َ وربمــــا هـــــو ،  ب

ُجج الدامغة لح ُ المعاندون  فحم ُ فتراهم يلجأون ،  الاعتراض الوحيد الذي كثيراً ما يثار عندما ي
ّ مائـــة ألـــف صـــحابي إلى الاســـتغراب واســـتبعاد أن يكـــون قـــد ثمّ ،  حضـــر تنصـــيب الإمـــام علـــي

ة،  يتواطؤون كلّهم على مخالفته والإعراض عنه ّ   !وفيهم خيرة الصحابة وأفضل الأم
لذات عند اقتحـام البحـث ق ،  وهذا ماوقع لي  فلـم أُصـدّق ولا يمكـن لأحـد أن يصـدّ

ـــذا الطـــرح رحـــت القضـــية  س القضـــية مـــن جميـــع،  إذا ماطُ ُ الجوانـــب يـــزول  ولكـــن عنـــدما نـــدر
رها أو كما يعرضها أهل السنّة ؛الاستغراب ّ فحاشى أن يكون ،  لأنّ المسألة ليست كما نتصو

  فكيف وقعت الواقعة إذن؟،  مائة ألف صحابي خالفوا أمر الرسول
لاً  ّ ّ مــن حضــر بيعــة الغــدير:  أو ــا كــان كمــا هــو ،  لم يكــن يســكن المدينــة المنــورة كــل وإنمّ

وإذا عرفنـا أنّ هـؤلاء ،  ير ثلاثة أو أربعة الآف منهم يسـكنون المدينـةالمفروض وعلى أكبر تقد
  فيهم الكثير من الموالي 
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 ّ لم وآلھ علیھ الله صلى والعبيـــد والمستضـــعفين الـــذين قـــدموا علـــى رســـول ا مـــن منـــاطق  وس
م فـلا يبقـى معنـا إلاّ نصـفه،  وليس لهم في المدينة قبيلة ولا عشيرة أمثال أهل الصـفة،  عديدة

ّ هؤلاء فهم خاضعون لرؤساء القبيلة ونظام العشيرة الـتي ينتمـون إليهـا،  يعني الفين فقط  وحتى
 ، ّ هم رسـول ا ّ ّ ،  علـى ذلـك وسلم وآلھ علیھ الله صلى وقد أقـر فكـان إذا قـدم عليـه وفـدٌ ولى

ّدهم ّ ،  علــيهم زعــيمهم وســي هــل الحــل ولــذلك وجــد اصــطلاحاً علــى تســميتهم في الإســلام 
  .عقدوال

وجـــد أنّ ،  وإذا مـــانظر إلى مـــؤتمر الســـقيفة الـــذي انعقـــد عنـــد وفـــاة الرســـول مباشـــرة
الحاضـــرين الـــذين اتخـــذوا قـــرار اختيـــار أبي بكـــر خليفـــة لا يزيـــد علـــى مائـــة شـــخص علـــى أكثـــر 

كمـا لم يحضـر ،   لأنّه لم يحضـر مـن الأنصـار ـ وهـم أهـل المدينـة ـ إلاّ أسـيادهم وزعمـاؤهم ؛تقدير
ـ إلاّ ثلاثة  وسلم وآلھ علیھ الله صلى جرين ـ وهم أهل مكة الذين هاجروا مع الرسولمن المها

  .أو أربعة أشخاص يمثّلون قريش
ر مـاهو حجـم السـقيفة ّ نـا يعـرف مـا هـي السـقيفة الـتي مـا  ،  ويكفي دلـيلاً أن نتصـو فكلّ

ّ دار ــر المــــؤتمرات،  كانــــت تخلــــو منهــــا أي ماقُلنــــا فــــإذا ،  فليســــت هــــي قاعــــة الحفــــلات ولا قصــ
نّ المائـة ،  بحضور مائة شخص في سقيفة بني سـاعدة ّ يفهـم الباحـث  نـا حـتى ّ فـذلك مبالغـة م

  فلم ،  ولا سمعوا حتى مادار في السقيفة إلاّ بعد زمن بعيد،  ألف لم يكونوا حاضرين



 ـ ١٦١ـ 
 

  .ولا أقمار صناعية،  ولا هواتف لاسلكية،  تكن هناك مواصلات جوية
د الأنصار سعد بـن ،  ء على تعيين أبي بكروبعد اتّفاق هؤلاء الزعما ّ ورغم معارضة سي
ْ العقــد )  كمــا يقــال اليــوم(  إلاّ أن الأغلبيــة السـاحقة،  عبـادة زعــيم الخــزرج وابنــه قــيس أبرمــت

ْ عليه وكـان بعضـهم مشـغولاً ،  في حين كان أغلب المسلمين غـائبين عـن السـقيفة،  وتصافقت
وقـــد أرعـــبهم عمـــر بـــن ،  أو مـــذهولاً بخـــبر موتـــه لموس وآلھ علیھ الله صلى بتجهيـــز الرســـول

فهم إن قالوا بموته ّ   .)١( الخطاب وخو
 ّ ــأهم رســول ا ّ لم وآلھ علیھ الله صلى أضــف إلى ذلــك أنّ أغلــب الصــحابة عب في  وس

ـــــــامة ـــــ ـــيش أُسـ ــــــ ــــــــرف،  جــــ لجـــــ ـــــــكرين  ـــــــانوا معســـــــ ـــــــرهم كــــــ ـــــ ـــــــبي،  وأكثـ ـــــاة النـــــــ ــــــ ــــــروا وفــ ــــــ  ولم يحضـ
  .ؤتمر السقيفةولا حضروا م،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى

ُ بعد هذا الذي وقع أن يعارض أفراد القبيلة أو العشيرة زعيمهم فيما أبرمه عقل ُ ،  فهل ي
ّ قبيلــة مــنهم ،  خصوصــاً وأن فيمــا أبرمــه الفضــل العمــيم والشــرف الكبــير الــذي تســعى إليــه كــل

ّ المسلمين سة على كل م شرف الر ه يلحقهم في يوم من الأ حبها ما دام صا،  ومن يدري لعلّ
لتنـاوب ـدَ وأصــبح الأمـر شــورى يتداولونـه بيــنهم  فكيــف لا يفرحـون بــذلك ،  الشـرعي قــد أبُعِ

  وكيف لا يؤيدونه؟
__________________  

ب فضل أبي بكر ١٩٢:  ٤ي ـ صحيح البخار  ١   .، كتاب فضائل الصحابة ، 
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 ً ً :  نيــا ان المدينــة قــد أبرمــوا أمــرا ّ والعقــد مــن ســكّ فلــيس للقاصــين ،  إذا كــان أهــل الحــل
م،  البعيدين من أطراف الجزيرة أن يعارضوا فوسائل النقل في ،  وهم لا يدرون مايدور في غيا

ّ ،  ذلك العهد كانت بدائية ان المدينة يعيشون مـع رسـول ا نّ سكّ رون  ّ م يتصو فهـم ،  ثمّ إ
ّ يوم ّ ساعة وفي أي ا الوحي في أي   .أعلم بما يستجد من أحكام قد ينزل 

ّ رئيس القبيلة البعيد عن العاصمة من أمر الخلافة شيئاً  فبالنسبة ،  ثمّ بعد ذلك ما يهم
ّ شــخص آخــر ّ أم أي ا،  إليــه ســواء أكــان أبــو بكــر خليفــة أم علــي ،  فأهــل مكــة أدرى بشــعا

سة عشيرته ولا ينازعه فيها أحد   .والمهم عنده هو بقاؤه هو على ر
ّ البعض منهم تسائل ع غير أنّ أجهزة ،  ن الأمر وأراد أن يستطلع الخبرومن يدري لعل

لترهيب لترغيب أو  ولعـلَّ في قصـة مالـك بـن نـويرة الـذي امتنـع عـن ،  الحكم أسكتته سواء 
  .دفع الزكاة إلى أبي بكر مايؤكّد حصول ذلك

م أبي بكـر يجـد كثـيراً مـن  ع لتلك الأحداث التي وقعـت في حـرب مـانعي الزكـاة أ ّ والمتتب
ّخين للحفـــاظ علـــى كرامـــة الصـــحابة،  ضـــاتالتناق وخصوصـــاً  ؛ولا يقتنـــع بمـــا أورده بعـــض المـــؤر

  .الحاكمين منهم
 ً َ دورا كبيراً في قبول :  لثا   عنصر المفاجئة في القضية لعب
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ى اليـــوم ّ ُســم قـــد مــؤتمر الســـقيفة علـــى حــين غفلـــة مـــن الصـــحابة  »لأمـــر الواقــع «  ماي فلقـــد عُ
لرســـول ـــغلوا  لم وآلھ علیھ الله صلى الـــذين شُ ّ ،  وس ،  والعبـــاس،  ومـــن هـــؤلاء الإمـــام علـــي

ــار،  وأبي ذر،  وســلمان،  والمقــداد،  وســائر بــني هاشــم ّ ــا ،  والــزبير وغــير هــؤلاء كثــير،  وعم ّ ولم
قبلون على  ُ ة والناس ي ّ ون أ بكر إلى المسجد داعين إلى البيعة العام خرج أصحاب السقيفة يزفّ

ً البيعـة أفواجـاً وزرافــات طو  ّ وأتباعـه قـد فرغــوا بعـد مــن واجـبهم المقــدّس ،  عـاً وكرهــا لم يكـن علــي
ــــامية ــــــ ــــــم الســ ـــيهم أخلاقهـــــ ـــــ ـــــــته علــــ ـــــــــذي فرضـــــ ّ ،  الــ ــــول ا ــــــ ــــــــوا رســ ــــــم أنْ يتركــــ ـــــن لهــــــ ــــلا يمكــــــ ـــــ  فـــ

لم وآلھ علیھ الله صلى ويتســـارعوا إلى الســــقيفة ،  بـــدون تغســـيل وتكفـــين وتجهيـــز ودفـــن وس
  .ليتنازعوا حول الخلافة

ّ الأمـر لأبي بكـروما أن فرغوا من واجبه ّ اسـتتب ـف عـن بيعتـه ،  م حتى ت مـن يتخلّ و
فيجـب علــى المســلمين مقاومتــه أو ،  معـدوداً مــن أصــحاب الفتنــة الـذي يشــقّ عصــا المســلمين

ّ قتله إن لزم الأمر   .حتى
لقتل لما امتنع عن بيعـة أبي بكـر د سعد بن عبادة  :  وقـال،  ولذلك نرى عمر قد هدّ

ّ بحـرق الـدار ومـن فيهـا،  )١( اقتلوه إنّه صاحب فتنة فين في بيت علـي د بعد ذلك المتخلّ ،  وهدّ
  وإذا عرفنا رأي عمر بن 

__________________  
ـه صـاحب فتنــة : فقلـت وأ مغضـب : قـال عمـر «  :، وفيـه  ١٥٧:  ٢ـ صـحيح ابـن حبـان  ١ ّ سـعداً فإنّ قتـل ا

 ّ ريخ دمشق » وشر   .١٣:  ٤الأثير  ، والنهاية لابن ٢٨٣:  ٣٠، ونحوه في 
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ة ّ   .الخطاب في خصوص البيعة فهمنا بعد ذلك كثيراً من الألغاز التي بقيت محير
نّه يكفي لصحة البيعة أن يسبق إليها أحد المسلمين فيجب على الآخرين  مر يرى  ُ فع

ه،  متابعته ُ قتلُ   .ومن عصا منهم فهو خارج من ربقة الإسلام ويجب
ـــن نفســــه في ـــه يتحــــدّث عـ ـــةفلنســــتمع إليـ كمــــا أخرجــــه البخـــــاري في ،    خصــــوص البيعـ

ا وقع في السقيفة،  )١( صحيحه ّ   :  قال يحكي عم
ّ فرقـت مـن الاخـتلاف ، فقلـتُ «  غـطُ وارتفعـت الأصـواتُ حـتى ـر اللّ أبسـط يــدك : فكثُ

ُ المهاجرون ه َ يع ُ و ُ فبايعته ه بكر ، فبسط يدَ والأنصار ، ونزو على سـعد بـن عبـاده ،  )٢(  أ
ّ سعد بن عبادة ، قـال عمـر : قتلتم سعد بن عبادة ، فقلتُ : منهم  فقال قائل وإ : قتل ا

ّ ماوجد فيما حضر من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر ، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن  وا
يعناهم على ما لا  ا  ّ لاً منهم بعد ، فَإم ُ   بيعةٌ أن يبايعوا رج

__________________  
ب رجم الحبلى من الز إذا أحصنت ٢٦:  ٨ي البخار  ـ صحيح ١   .، كتاب المحاربين ، 
ــه لم يحضــر في الســقيفة إلاّ أربعــة مــن المهــاجرين ، فقولــه  ٢ نّ ّ المــؤرخين  يعــه المهـــاجرون «  :ـ ذكــر كــل فبايعتــه و

ــا علــي والــزبير ومــن معهمــا »: يعارضــه قولــه  ب  :، قالــه في نفــس الخطبــة ، انظــر  »وخــالف عنّ صــحيح البخــاري 
  .)المؤلف ( رجم الحبلى من الز ، من كتاب المحاربين 
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 ُ ـلاً علـى غـير مشـورة مـن المسـلمين فـلا يبـايع ُ يـع رج ا نخالفهم فيكـون فسـادٌ ، فمـن  ّ نرضى وإم
تْلا  رَّةً أنْ يقُ يعه تَغِ   .»هو ولا الذي 

ً واختيــــاراً وشــــورى ــــا ،  فالمســــأله عنــــد عمــــر ليســــت انتخــــا ـــي أن يبــــادر أحــــد وإنمّ يكفـ
ة على الباقين لبيعة لتكون حجّ ،  أبسط يدك  أ بكر:  ولذلك قال لأبي بكر،  المسلمين 

يث خوفاً من أن يسبق إليها أحد آخر ّ   .فبسط يده فبايعه بدون مشورة ولا تر
ّ عمـر عـن هــذا الـرأي بقولـه خشـينا إن فارقنــا القـوم ولم تكـن بيعـة أن يبــايعوا :  وقـد عـبر

لاً  ُ لاً منهم(   منهم بعدرج ُ ويزيد وضوحاً أكثر )  خشي عمر أن يسبقه الأنصار فييايعوا رج
ا نخالفهم فيكون فسادُ :  عندما يقول ّ يعناهم على ما لا نرضى وإم ا    .)١( فإمَّ

قين في البحث نّ عمـر ،  وحتى نكون منصفين في الحكم ومدقّ ُ علينا أن نعـترفَ  يجب
ّ رأيــــه في م حياتــــهبــــن الخطــــاب غــــير ٌ بمحضــــر ،   البيعــــة في آخــــر أ ــاءه رجــــل وذلــــك عنــــدما جــ

هـا فقـال ّ ـة حج ّ :   أمـير المـؤمنين هـل لـك في فـلان يقـول:  عبدالرحمن بن عوف في آخر حج
 ً يعـتُ فـلا ُ لقـد  ْ ،  لـو قـد مـات عمـر ـت ّ ّ مـا كانـت بيعـة أبي بكـر إلاّ فلتـة فتم فغضـب  .فـوا

  :  فقال من جملة ما قال في خطبته،  ور رجوعه إلى المدينةولهذا قام في الناس خطيباً ف،  عمر
__________________  

ب رجم الحبلى من الز ٢٦:  ٨ي ـ صحيح البخار  ١   .، كتاب المحاربين ، 
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ً ، فـلا يغـترنّ أمـرؤ : إنّه بلغني أنّ قائلاً منكم يقول «  يعـتُ فـلا ّ لـو مـات عمـر  وا
ــا كانــت بيعــةُ أبي هاأن يقــول إنمّ ّ ــى شــر ّ وقَ ّ ا ْ كــذلك ولكــن ــا كانــت ّ ْ ، ألاَ وإ ــت   بكــر فلتــةَ وتمّ

ُ : ثمّ يقول  )١( ... عـه َ ي ُ هـو ولا الـذي  بـايع ُ يع رجـلاً عـن غـير مشـورة مـن المسـلمين فـلا ي من 
 َ تلا قْ ُ رَّةً أنْ يـ   .)٣( )٢( » ... تَغِ

__________________  
  .ب رجم الحبلى من الز ، كتاب المحاربين ، ٢٦:  ٨ي ـ صحيح البخار  ١
  .ـ نفس المصدر السابق ٢
ـا عمـر بـن الخطـاب ومـن يحـذو حـذوه ، إذ بينمـا يبـايع أ  ٣ ـع  ة المضطربة التي يتمتّ ّ ـ أراد المؤلّف أن يوضح المنهجي

ره بكـر لوحدـه يـوم السـقيفة ، ويسـارع في مـدّ يـده للبيعــة مـن دون أن يستشـير المسـلمين في ذلـك ، نـراه في آخـر عمــ
ــف مؤاخــذة علــى عمــر بــن الخطــاب في  لقتــل ، فللمؤلّ ــده فيــه  يعــرض عــن ذلــك الفعلــ ويحكــم علــى فعلــه ومــن يقلّ
ت حياتــه ،  التذبــذب والاضــطراب المنــتهج الــذي ســلكه مــع حزبــه يــوم الســقيفة والــذي شــطب عليــه نفســه في أخُــر

ـف مـن الروايـة ـ وهـو  ــ فـلا مدخليـة لــه في » إليـه مثـل أبي بكـر ولـيس فـيكم مـن تقطـع الأعنــاق «  :ومـا حذفـه المؤلّ
موضع استشهاده بكلام عمر بن الخطاب ، لأن ذلك شهادة من عمر في حـقّ أبي بكـر ، وهـذا غـير مـرتبط بكـلام 

لأنّ كلامه عن فعل عمر يوم السقيفة من مبايعته أبي بكر من دون سبق مشورة مـن المسـلمين ، وإذا بـه في  ؛المؤلّف
لقتلآخر عمره يحكم على م   .ن يفعل الذي ارتكبه يوم السقيفة 

   ١٥٥: وما هذا الاعتراض الذي اعترضه صاحب كشف الجاني في كتابه 
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ولم يسـتبدّ علــى المســلمين ،  ليـتَ عمــر بـن الخطــاب كـان علــى هـذا الــرأي يـوم الســقيفة
ها ّ ّ شـر ـةٌ وقــى ا ّ  .كمــا شـهد هــو بـذلك،   ببيعتـه لأبي بكــر الـتي كانــت فَلتَ ْ أنى لعمــر أن ولكــن

لقتل ؛يكون على هذا الرأي الجديد َ على نفسه وعلى صاحبه  إذ يقول في رأيه ،  لأنّه حكم
ةً أن «  : الجديد ّ ـه تغـر َ يع لا الذي  َ ُ هو و بايع ُ يع رجلاً من غير مشورة من المسلمين فلا ي من 
قتلاً  ُ   .»ي

لـرغم مـن أ ّ عمر رأيـه في آخـر حياتـه  ـه يعـرف أكثـر مـن بقي علينا أن نعرف لماذا غير نّ
نّه برأيه الجديد نسف بيعة أبي بكر من أساسها إذ إنّه هو الذي سبق لبيعته من غير ،  غيره 

 ً ة ّ أبي بكـر ،  مشورة من المسلمين فكانت فلتَ ه هو لأنّه وصل للخلافه بنص ونسفَ أيضاً بيعتَ
ّ إنّ بعض الصـحابة دخلـ،  عليه عند الموت من غير مشورة من المسلمين وا علـى أبي بكـر حتى

  .)١( مستنكرين عليه أن يولي عليهم فضَّاً غليظاً 
 ٌ ا خرج عمر ليقرأ على الناس كتاب أبي بكر سأله رجل ّ   ما في :  ولم

__________________  
خذ ما ينفعه ف يبتر الكلام و نّ المؤلّ   .ليس له منشأ إلاّ الجهل ومحاولة تمويه القارئ 

ريخ دمشق  ٤٦ح  ٤٨٥:  ٧ـ المصنّف لابن أبي شيبة  ١ ج البلاغة لابن أبي الحديد  ٤١٣:  ٣٠،   ١، شرح 
 :١٦٤.  
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ل من سمع وأطاع ، : الكتاب  أ حفص؟ قال  ّ ّ أو ّ :  قال الرجللا أدري ، ولكني ّ وا لكني
ُ عام أول،  أدري مافيه رتَه ّ رك العام،  أم ّ   .)١( وأم

ّ لعمـــر عنـــدما رآه يح ُ النـــاس قهـــراً لبيعـــة أبي بكـــروهـــذا نظـــير قـــول الإمـــام علـــي ـــل «  : مِ
 ً   .)٢( » ... أحلب حلباً لك شطره ، واشدد له اليوم أمره يردده عليك غدا

ــة ـــه في البيعــ ّ عمــــر رأيـ نّ بعــــض ! والمهــــم أنْ نعــــرف لمــــاذا غــــير ـــع  ـــه سمـ ـ نّ أكــــادُ أعتقــــدُ 
ّ بن ابي طالب بعـد مـوت عمـر ً وهـذا مـا لا يرضـاه عمـر أبـد،  الصحابة يريد بيعة علي وهـو ،  ا

ّ ،  الـذي عــارض النصــوص الصــريحة لم وآلھ علیھ الله صلى وعــارض أن يكتـب رســول ا  وس
لهجـر ؛ذلـك الكتـاب مـه  ّ ا ـه عـرف فحـواه حـتى ّ لا يقــولوا بموتـه،  )٣( لأنّ  وخـوف النـاس حـتى

  وذلك  )٤(
__________________  

  .٣٨:  ١ـ الإمامة والسياسية لابن قتيبة  ١
ج البلاغة لابن أبي الحديد  ٢٩:  ١ياسية لابن قتيبة ـ الإمامة والس ٢   .١١:  ٦، شرح 
لنسـبة إلى منعــه الكتابـة فراجـع  ٣ ـا  ّ ب  ٣٧:  ١ي صـحيح البخــار : ـ أم كتــاب   ٩:  ٧و  ٤٠، كتـاب العلـم ، 

ب  ب  ٧٦:  ٥م ، صــــحيح مســــل ١٧المرضــــى ،  ــاب الوصــــية ،  ــ لــــرزاق  ٥، كت ،  ٤٣٩:  ٥، المصــــنّف لعبــــد ا
  .، وغيره من المصادر الكثيرة ٥٦٢:  ١٤ابن حبان  صحيح

ــام عمــر الرســول  ــا عــن ا ّ لم وآلھ علیھ الله صلىأم ّ العــالمين للغــزالي : لهجــر فراجــع  وس  ٤٠: ســر
  .»يهدر : دعوا الرجل فإنّه يهجر ، وقيل : قال عمر «  :وقال 
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__________________  
  .اً بنفس المعنىأيض ٦٥: وفي تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي 

لنــبي «  : ٢٤٥:  ٥وقــال ابــن الأثــير في النهايــة  لم وآلھ علیھ الله صلىومنــه حــديث مــرض ا ،  وس
  .»والقائل كان عمراً  ... ما شأنه أهجر: قالوا 

فقـال عمـر كلمـة «  :ـ  ٥١:  ٦وفي السـقيفة وفـدك للجـوهري ـ كمـا عـن ابـن أبي الحديـد في شـرح الـنهج 
ّ معناها أنّ الوجع قد    .» وسلم وآلھ علیھ الله صلىغلب على رسول ا

ة  ا عمر فاشتبه عليه هل كـان قـول «  :بذلك وقال  ٣١٥و  ٢٤:  ٦واعترف ابن تيمية في منهاج السنّ ّ أم
ة المرض ، أو كـان مـن أقوالـه المعروفـة ، والمـرض جـائز علـى الأنبيـاء ،  وسلم وآلھ علیھ الله صلىالنبي  من شدّ

ـه هجـر ما له: ولهذا قال  نّ لم وآلھ علیھ الله صلىفـإنّ النـبي  ... أهجر؟ فشـكّ في ذلـك ولم يجـزم  كـان  وس
مريضاً فلم يدر أكلامه كان مـن وهـج المـرض كمـا يعـرض للمـريض ، أو كـان مـن كلامـه المعـروف الـذي يجـب قبولـه 

«.  
ر موقفــه ّ نّ القائــل لهــذه الكلمــة الخبيثــة هــو عمــر ، لكــن يــبر  ّ وينســبه إلى الشــكّ وعــدم  فــإنّ ابــن تيميــة يقــر

 ّ ــــــول ا ـــيما رســــــ ــــــ ـــــــع ، ســـ ـــامهم الرفيـــــ ــــــ ــاء ومقـــ ــــــ ــــــوال الأنبيــــ حــــــ ــر  ــــــ ــــل عمــــ ـــــ ـــى جهـــ ــــــ ـــدلل علـــ ــــــ ـــا يـــ ـــــ ــــت ، بمــــ ـــــ التثبيـــ
ه وسلم وآلھ علیھ الله صلى   .، وخصوصاً وهو في تلك الحالة حيث يعهد ويوصي آخر وصا

ويحكم : ت المرأة قال«  : ٣٠:  ١١والمعجم الكبير  ٢٩٣:  ١وفهم ذلك حتى النساء ، ففي مسند أحمد 
 ّ   .» وسلم وآلھ علیھ الله صلىعهد رسول ا

  .»ألا تسمعون النبي يعهد إليكم؟ : فقالت زينب زوج النبي «  : ٢٤٤:  ٢وفي الطبقات لابن سعد 
ألا يسمعون مـا يقـول رسـول : فقال النسوة من وراء الستر «  : ٦٠٩:  ٨و  ٣٩١:  ٤وفي مجمع الزوائد 

؟  ّ   .»ا
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ّ لئلاَّ  َ الناس إلى بيعة علي   .يتسـابق
د بيعــة أبي بكــر ّ لقهــر،  وشـي لقتــل،  وحمــل النـاس عليهــا  ــف  ّ مــن تخلّ د كـل ،   )١( وهــدّ

ّ عـن الخلافـة ّ ذلك في سبيل إبعـاد علـي ً ،  كل بايع فـلا ُ ـه سـي نّ  ٌ فكيـف يرضـى أن يقـول قائـل
نّ هـــذا القائــل،  لــو قـــد مــات عمـــر قــي اسمـــه مجهــولاً (  وخصوصــاً  َ ــه مـــن الـــذي ب  ولا شـــكّ إنَ
ّ بمــا فعلــه عمــر نفســه في بيعتــه لأبي بكــر إذ يقــول)  عظمــاء الصــحابة ْ :  يحــتح ّ مــا كانــت فــوا

 ْ ـت ّ ْ علـى حـين غفلـة مـن المسـلمين  .بيعة أبي بكر إلاّ فلتةً فتم ـا وقعـت لـرغم مـن كو ـا  ّ أي أ
ْ وأصبحت حقيقة،  وبدون مشورة منهم ت ،  لها مع أبي بكـرولذا جاز لعمر أن يفع،  فقد تمّ

  !فكيف لايجوز له أن يفعلها هو بنفس الطريقة مع فلان؟
وعبدالرحمن بن عوف وعمر بن الخطاب يتحاشـون ذكـر ،  ونلاحظ هنا أنّ ابن عباس

  كما يتحاشون ذكر اسم الذي ،   اسم هذا القائل
__________________  

مـون « : ذا الحديث ثم إن تعجب فعجب قول النووي في شرح صحيح مسلم عند شرحه له فقد اتفـق العلمـاء المتكلّ
خـذ بـرأي ابـن » في شرح الحديث على أنّه من دلائل فقه عمر وفضـله  ق قولـه بفقـه عمـر ، أو  ، فـلا نـدري أنصـدّ

ت الحجال فهمـن مـراد النـبي  ّ ه؟ حتى إنّ ر ولم يفهمـه  وسلم وآلھ علیھ الله صلىتيمية الدالّ على جهل عمر وشكّ
  .!!من نظير عمر ، وكم له

ب فضل أبي بكر ٢٦:  ٨ي ـ صحيح البخار  ٤   .، كتاب فضائل الصحابة ، 
  .٣٠:  ١ـ الإمامة والسياسة  ١
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ة كبيرة لدى المسلمين ، نرى أنّ عمر غضب لهذه  ّ ا كان لهذين الشخصين أهمي ّ يريد بيعته ، ولم
ن خطب  ل جمعة  ّ در في أو ر موضوع الخلافة ب،  الناسالمقالة و وطلع عليهم برأيه ،  عدهوأ

ـــا ســـتكون لصـــالح ،  الجديـــد فيهـــا ّ ّ يقطـــع الطريـــق علـــى هـــذا الـــذي يريـــد إعـــادة الفلتـــة لأ حـــتى
  .خصمه

ْ رأي فُلان وحده نّ هذه المقالة ليست ا هي ،  على أنّنا فهمنا من خلال البحث  وإنمّ
ُ ثمّ قــال:  ولــذلك يقــول البخــاري،  رأي كثــير مــن الصــحابة ّ :  فغضــب عمــر ّ إنــني  إن شــاء ا
ر هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمُورهم،  لقائم العشية في الناس   .)١( ... فمحذّ

فتغيير عمر لرأيه في البيعة كان معارضة لهـؤلاء الـذين يريـدون أن يغصـبوا النـاس أمُـورهم 
 ً ــا ّ نّ الخلافــة هـي مــن أمُـور النــاس ؛وهـذا مــا لايرضـاه عمــر!! ويبـايعو علي ــه يعتقـد  وليســت  لأنّ

ّ بـــن أبي طالــــب ـــاً لعلــــي وإذا كـــان هــــذا الاعتقـــاد صــــحيحاً فلمـــاذا أجــــاز هـــو لنفســــه أن ،  حقّ
لم وآلھ علیھ الله صلى يغصب الناس أُمورهم بعد موت النـبي ويسـارع لبيعـة أبي بكـر مـن  وس

  غير مشورة المسلمين؟
  وهو إبعاده ،  وموقفُ أبي حفص من أبي الحسن معروف ومشهور

__________________  
ب رجم الحبلى من الز ٢٦:  ٨ي ـ صحيح البخار  ١   .، كتاب المحاربين ، 
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 ً   .عن الحكم ما استطاع لذلك سبيلا
 ّ ـع للتـاريخ يعـرف وهذا الاستنتاج لم نستوحه من خطبته السـابقة فحسـب ، ولكـن ّ المتتب

ّ في خلافـة أبي بكـر أ بكـر ولـذلك نـرى ،  أنّ عمر بن الخطاب كان هو الحـاكم الفعلـي حـتى
،  )١( يسـتأذن مــن أُسـامة بــن زيــد أن يـترك لــه عمـر بــن الخطــاب ليسـتعين بــه علـى أمــر الخلافــة

ّ بـن أبي طالــب يبقـى بعيــداً عـن المســؤولية ــوه منصـباً ولا ولايــة،  ومـع ذلــك نـرى علــي ،  فلـم يولّ
روه على جيش ّ  وذلـك طـوال خلافـة أبي بكـر وعمـر وعثمـان،  ولا ائتمنوه على خزينـة،  ولا أم

ّ بن أبي طالب،  نا يعلم من هو علي   !!وكلّ
ف أن لا  ّ س نّ عمر لما أدركته الوفاة  ّ هذا أنّنا نقرأ في كتب التاريخ  والأغرب من كل

ّ يــوليّهم مــن بعــده،  يكـون أبــو عبيــدة بـن الجــراح ،  أو ســالم مــولي أبي حذيفـة مــن الأحيــاء حـتى
ّ رأيه في م نّه سبق أن غير واعتبرهـا فلتـة وغصـباً لأُمـور ،  ثل هـذه البيعـةولكنّه ولا شكّ تذكّر 

  فلابدّ له إذن أن يخترع طريقة جديدة في البيعة ،  المسلمين
__________________  

ريخ الطبري  ١  ١٤٧:  ٢، وفي الطبقات » إن رأيت أن تعينني بعمر فافعل : قال أبو بكر «  : ٢٢٦:  ٣ـ في 
ذ«  : م أبو بكر أسُامة في عمر أن  ـف ففعـل كلّ ريـخ خليفـة  ٣٣٥:  ٢، الكامـل في التـاريخ » ن لـه في التخلّ  ،

ريخ ابن الوردي  ٦٤بن الخياط    .٢١٨:  ٦، البداية والنهاية  ١٣٤:  ١، 
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 َ ا ، ويحمل الناس لبيعة لمن يراه صالحاً لهَ  ُ لتكون حلا وسطاً بينَ بين ، فلا يستبدّ أحد فيسبق
أو كمـا يريـد أن يفعـل ،  فعل أبو بكر معـه هـوبي بكر ، وكما على متابعته كما فعل هو مع أ

فهـــذا غـــير ممكـــن بعـــد أن حكـــم عمـــر عليهـــا ،  فـــلان الـــذي ينتظـــر مـــوت عمـــر ليبـــايع صـــاحبه
  .لفلتة والاغتصاب

وقـــد حضـــر مـــؤتمر الســـقيفة ،  ولا يمكـــن لـــه أيضـــاً أن يـــترك الأمـــر شـــورى بـــين المســـلمين
لى عقب وفاة النبي لم وآلھ علیھ الله ص ورأى بعينيـه مـاوقع مـن الاخـتلاف الـذي كـادت  وس
ُ فيه الأرواح رق فيه الدماء،  تُزهق ُ   .و

ّ اختيار الخليفة،  واخترع أخيراً فكرة أصحاب الشورى ة الذين لهم وحدهم حق  أو الستّ
وكــان عمـر يعلــم أنّ الخـلاف بــين هــؤلاء ،  ولـيس لأحــد مـن المســلمين أن يشـاركهم في ذلــك، 

 ّ ولذلك أوصى عند الاختلاف أن يكونوا مع الفريق الـذي فيـه عبـدالرحمن ،  منه الستّة لا مفر
  .ولو أدّى الأمر إلى قتل الثلاثه الذين يخالفون عبدالرحمن،  بن عوف

نّ سـعد بـن أبي ،  هذا في حال انقسام الستّة إلى قسمين وهو محـالٌ لأنّ عمـر يعـرف 
ّ لعبدالرحمن وكلاهما من بني زهرة ّ علياً وكان في نفسـه ،  وقاص ابن عم ويعلم أنّ سعد لا يحب

  كما يعرف عمر أنّ عبدالرحمن بن عوف ،   لأنّ علياً قتل أخواله من عبد شمس ؛شيء منه
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ــــالٌ  .؛ لأنّ زوجتــــه أم كلثـــوم هـــي أُخـــت عثمــــان هـــو صـــهر عثمـــان ّ ويعلـــم أيضـــاً أن طلحـــة مي
في ميلـه إلى عثمـان انحرافـه  وقـد يكفـيلعثمان لصلات بينهمـا علـى مـاذكره بعـض رواة الأثـر ،

 ّ   .)١( وقد كان بين بني هاشم وبني تيم مواجد لمكان الخلافة لأبي بكر،  لأنّه تيمي،  عن علي
ّ ذلك لذات،  كان عمر يعلم كل   .ومن أجل هذا كان اختياره لهؤلاء 
هـم مـن المهـاحرين،  اختار عمر هؤلاء السـتّة هـم مـن قـريش وكلّ ولـيس فـيهم واحـدّ ،  وكلّ

ثيرها،  الأنصار من م قبيلة لها أهميتها و هم يمثل ويتزعّ   :  وكلّ
  .ـ علي بن أبي طالب زعيم بني هاشم ١
ة ٢ ّ   .ـ عثمان بن عفان زعيم بني أمُي
  .ـ عبدالرحمن بن عوف زعيم بني زهرة ٣
  .ـ سعد بن أبي وقاص هو من بني زهرة وأخواله بني أمُية ٤
د بني  ٥ ّ ّ هو سي   .تيمـ طلحة بن عبيد ا
ة الرسول ٦ ّ ام هو ابن صفية عم ّ   .وهو زوج أسماء بنت أبي بكر،  ـ الزبير بن العو

__________________  
ج البلاغة لمحمد عبده ١   .٣٤:  ١ـ شرح 



 ـ ١٧٥ـ 
 

ّ المسـلمين ، سـواء مـنهم سـكان  فـذٌ علـى كـل ّ والعقـد ، وكلامهـم  فهؤلاء هم أهل الحـل
ّ ) عاصمة الخلافة ( المدينه  ـا علـى المسـلمين إلاّ السـمع ،  الإسـلامي العـالم أو غيرهم في كل َ وم

لذات الذي أرد  .ومن يخرج منهم على ذلك فهو مهدور الدم،  والطاعة بدون نقاش وهذا 
م ّ الغدير فيما تقدّ   .تقريبه من ذهن القارئ بخصوص السكوت عن نص

م ـه بـلا،  وإذا كان عمر يعلم نفسـيات هـؤلاء السـتّة وعـواطفهم وطموحـا  شـكّ قـد فإنّ
ــان للخلافــة ــح عثمــان بــن عفّ ــه كــان يعلــم أنّ الأكثريــة مــن هــؤلاء الســتّة لا يرضــون ،  رشّ أو أنّ

 ّ ّ بـــن أبي طالـــب،  بعلـــي ـــة عبـــد الـــرحمن بـــن عـــوف علـــى علـــي ح كفّ ّ ّ يـــرج ّ حـــق ى ،  وإلاّ لمـــاذا و
ـــا يتنـــازعون في أفضـــلية علـــي وأبي بكــــ ّ اليــــوم إنمّ وا وحـــتى جـــدُ ُ ولم ،  روالحـــال أنّ المســـلمين منـــذ و

اً بعبد الرحمن بن عوف؟ ّ   نسمع أحداً يقارن علي
لأسـألَ أهـل السـنّة والجماعـة القـائلين بمبـدأ الشـورى وأهـل ،  وهنا أقفُ وقفةً لابدّ منها

ّ كافة قون بين الشورى بمعناها الإسلامي،  الفكر الحر ّ هؤلاء؟ كيف توفّ وبين هذه ،  أسألُ كل
ْ على شيء فإنمّ  لرأيالفكرة التي إن دلّت لأنّه هو الذي اختار هؤلاء  ؛ا تدلّ على الاستبداد 

ً ،  النفــر ولــيس المســلمون ّ يفــرض علــى المســـلمين ،  وإذا كــان وصــوله للخلافــة فلتــة ّ حــق فبــأى
  !أحد هؤلاء الستّة؟



 ـ ١٧٦ـ 
 

ـاً مـن حقـوق المهـاجرين وحـدهم ، ولـيس مـن  والذي يبدو لنا أنّ عمـر يـرى الخلافـة حقّ
ّ أحــد أن ينــازعهم هــذا الأ نّ  مــر ، بــل أكثــر مــن هــذاحــق يعتقــد عمــر كمــا يعتقــد أبــو بكــر 

بـل فـيهم مـن ليسـوا مـن ،  إذ في المهاجرين من ليسوا من قريش،  الخلافة ملك لقريش وحدها
ّ لسلمان الفارسي،  العرب سـر،  فلا يحق ـار بـن  ّ ولا لصـهيب ،  ولا لـبلال لحبشـي،  ولا لعم

وا ولا لألُـــــ،  ولا لأبي ذرالغفـــــاري،  الرومــــي ِ الصـــــحابة الــــذين ليســـــوا مـــــن قـــــريش أن يتصـــــدّ وف
  .للخلافة

عـاء ـرد إدّ ثون ،  حاشـا وكـلا ! وليس هـذا مجّ لها التـاريخ والمحـدّ ّ م الـتي سـج بـل هـي عقيـد
د إلى نفس الخطبة التي أخرحها البخاري ومسلم في صحيحيهما،  من أفواههم ُ   :  فلنع

ــر بــــن الخطــــاب ّ :  يقـــول عمــ َ وكنــــتُ زو ـــم أرُيــــدُ أن ،  رتُ مقالــــة أعجبتــــنيأردتُ أن أتكلّ
مها بين يدي أبي بكر م قال أبو بكر،  وكنتُ أداري منه بعض الحدّ ،  أقُدّ ما أردتُ أن أتكلّ  فلّ

ــلك:  ْ ُ ،  علــى رس م أبــو بكــر،  فكرهــتُ أنْ أغُضــبه ّ وأوقــر،  فــتكلّ ّ ،  فكــان هــو أحلــم مــني وا
َ ماترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلاّ قال في بديهته  ّ سكتَ فقال،  مثلها أو أفضل :  حتى

ُ إلاّ لهـذا الحـي )  مخاطباً الأنصار(  ما ذكرتمُ فيكم من خير فأنتم له أهل عرف هذا الأمـر ُ ْ ي ولن
ْ قريش    .)١( من

__________________  
ب رجم الحبلى من الز ٢٦:  ٨ي ـ صحيح البخار  ١   .، كتاب المحاربين ، 
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 ّ ن أ بكر وعمر لا يؤمنان بمبدأ الشورى والاختيار ، ويقول  إذن ، يتبينّ لنا بوضوح 
ّ على الأنصار نّ أ بكر احتج ّخين   : وسلم وآلھ علیھ الله صلى بحديث الرسـول بعض المؤر

ّ علــى ذلــك (  وحقيقتــه،  وهــو حــديث صــحيح لا شــكّ فيــه »الخلافــة في قــريش «  كمــا نــص
ـــــــد ال ـــــنّة وعنـــــ ـــــد الســـــــ ـــــحاح عنـــــــ ـــــ ّ الصــ ـــــــل ـــــلم وكـــــ ـــاري ومســـــــ ــــــ ـــــــيعةالبخـــ ّ )  شـــــ ــــول ا ــــــ ــــــــال رســ  قــــ

هم من قريش «  : وسلم وآلھ علیھ الله صلى   .»الخلفاء من بعدي اثنا عشر كلّ
  :  وسلم وآلھ علیھ الله صلى وأصرح من هذا الحديث قوله

َ الناسِ اثنان «  َ من   .)١( »لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقى
ّ «  : وقوله   .)٢( »الناس تبعٌ لقريش في الخير والشر

ذه الأحاديثفإ ـه تـرك الأمـر ،  ذا كان المسلمون قاطبة يؤمنون  نّ فكيف يقول قائـل 
  شورى بين المسلمين ليختاروا من يشاؤون؟

قـــوال أئمـــة أهـــل البيـــت  ولا يمكـــن لنـــا أن نـــتخلّص مـــن هـــذا التنـــاقض إلاّ إذا أخـــذ 
لام علیھم ــــــيعتهم الس ّ ،  وشـــ ــــول ا نّ رســــــ ـــــــــدون  ـــــذين يؤكّ ـــــــنّة الــــ ـــــــاء الســ ــــــــض علمــ  وبعــ
ّ على الخلفـاء وسلم وآلھ علیھ الله صلى ـنهم بعـددهم وأسمـائهم،  قد نص ّ وبـذلك يمكـن ،  وعي

مر وحصره    لنا أيضاً أن نفهم موقف عُ
__________________  

ب النـــاس تبـــع لقـــريش ، صـــحيح البخـــار  ٣:  ٦م ـ صـــحيح مســـل ١ ، كتـــاب  ١٥٥:  ٤ي ، كتـــاب الامـــارة ، 
ب الأمراء من قريش   .الأحكام ، 

ب الناس تبع لقريش ٢:  ٦م ـ صحيح مسل ٢   .، كتاب الإمارة ، 
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  .الخلافة في قريش
ـــاة ــــــ ـــــتى في حيــــــ ــــــ ـــــوص حــــ ــــــ ـــــل النصــــ ــــــ ــــــاده مقابــــ ــــــ جتهـــ ــــــرفَ  ــــــ ـــ ْ عُ ـــــــن ـــــ ـــ َ ــــــر م ــــــ مـــ ـــــــبي وعُ ــــــ  النــ

لم وآلھ علیھ الله صلى ـــى المنـــــافقين،  )١( فصـــــلح الحديبيـــــة وس ـــلاة علــ ورزيـــــة يـــــوم ،  )٢( والصــ
لجنّة،  )٣( الخميس ُ منـه أن يجتهـد  .أكبر شاهد على ما نقول )٤( ومنعه التبشير  ُسـتغْرب فـلا ي

ّ حـــديث الخلافــة ّ بـــن أبي ،  بعــد مــوت النــبي في نــص ّ علــى علــي ً بقبـــول الــنص فــلا يــري وجــو
ّ الاسـتخلاف بقـريش وحــدها،  طالـب الـذي هـو أصــغر قـريش وهـو الـذي حــدا ،  وحصـر حــق

ــــــين أحا ــــق بــــ ــــــ ــــــريش ليوفّ ــــــــاء قــــ ــــــن عظمــ ــتّة مــــ ـــــ ـــه ســـ ــــــل موتـــــــ ـــار قبــــ ـــــ ـــر أن يختــ ـــــ ـــــــبيبعمــ ــــث النـــ  ديــــــ
ّ قريش وحدها في الخلافة وسلم وآلھ علیھ الله صلى يه هو من حق   .وما ير

ـم لا يختارونـه ّ ّ في الجماعـة مـع العلـم المسـبق  ّ إقحـام علـي هـو تـدبير مـن عمـر ،  ولعل
ا اليــوم و ّ ــاً علــى الــدخول معهــم في اللُّعبــة السياســية كمــا يســم ّ ُجــبر علي ّ لا تبقــى لــه ،  لي وحــتى

ة عند تـه حجّ ّ ولوي يـه الـذين يقولـون  ّ ّ ذلـك في ،  شيعته ومحب ـاً تحـدّث عـن كـل ّ ولكـن الإمـام علي
  خطبة 

__________________  
ب صلح الحديبية ١٧٥:  ٥م ـ صحيح مسل ١   .، كتاب الجهاد ، 
ب  ٢٦:  ٢ي ـ صحيح البخار  ٢   .الكفن في القميص ٢٢، كتاب الجنائز ، 
ب ، كتاب  ٣٧:  ١ي ـ صحيح البخار  ٣   .في كتابة العلم ٤٠العلم ، 
ب الدليل على أنّ من مات على التوحيد دخل الجنة ٦٥:  ١م ـ صحيح مسل ٤   .، كتاب الإيمان ، 



 ـ ١٧٩ـ 
 

ة الناس ، فقال في ذلك  ّ   : أمام عام
ّ إذا مضى لسـبيله «  ة المحنة ، حتى ة وشدّ جعلهـا في جماعـة زعـم فصبرتُ على طول المدّ

ّ وللشــ ّ أحــدهم ، فيــا ّ صــرت أقّــرن إلى أني ُ فىَّ مــع الأوّل مــنهم حــتى ورى ، مــتى اعــترض الريــب
ّ أسـففت إذ أسـفّوا وطـرت إذ طـاروا ، فصـغى رجـل مـنهم لضـغنه ، ومــال  هـذه النظـائر ، لكـني

  .)١( الخطبة » ... الآخر لصهره مع هن وهن
 ً ّ شـيء:  رابعا ّ علـيهم بكـل ّ عليه احـتج ّ سلام ا  دوىولكـن بـدون جـ،  إنّ الإمام علي

ّ بيعـة النـاس الـذي صـرفوا وجـوههم عنـه،  م لغـيره،  وهل يسـتجدي الإمـام علـي ،  ومالـت قلـو
ّ مـــن فضـــله ه ا ـــا حســـداً لـــه علـــى مـــا أ ّ قـــداً عليـــه،  إم ِ ـــا ح ّ ـــم  ؛وإم ـــه قتـــل صـــناديدهم وهشّ لأنّ

ـــالهم ّ أســــــلموا ،  وأرغــــــم أُنــــــوفهم،  أبطـــ ءهم بســــــيفه وشــــــجاعته حــــــتى ـــم كــــــبر ـــ وأخضــــــعهم وحطّ
ه،  واستسلموا ّ ّ لومة لائم،  وهو مع ذلك شامخٌ يذود عن ابن عم خذه في ا ولا يثني ،  لا 

  .عزمه من حطام الدنيا شيء
 ّ لم وآلھ علیھ الله صلى وكـــان رســـول ا ُ ذلـــك علـــم اليقـــين وس ّ ،  يعلـــم وكـــان في كـــل

به إليهم ّ ه لكي يحب ّ ُشيد بفضائل أخيه وابن عم ّ «  : فيقول،  مناسبة ي ّ علي   حب
__________________  

ج البلاغة ١ لشقشقية ٣، الخطبة  ٣٥:  ١ـ    .، المعروفة 



 ـ ١٨٠ـ 
 

ّ وأ من علي « : ـ ويقول  )٢( »إيمان وبغضه نفاق  ّ مني ّ كل «  : ويقول،  )٣( »علي ّ ولي علي
ب مدينة «  : ويقول،  )١( »مؤمن بعدي   ّ   علي

__________________  
ب  ١ ّ ـ صحيح مسـلم ، كتـاب الإيمـان ،  ّ مـن الإيمـان ، عـن علـي لام علیھأنّ حـب الأنصـار وعلـي « : قـال  الس

 ّ ّ إلي   .»أن لا يحبني إلاّ مؤمن ولا يبغضني إلاّ منافق : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ، إنّه لعهد النبي الأمُي
ـك إلاّ مـؤمن :  ١٧٢٠مـن فضـائل علـي « :  ٢٩٨:  ١وقال الشيخ الألبـاني في صـحيحته  ّ ـه لا يحب ولا إنّ

،  ١١٤: ، وابن ماجة  ٣٠١:  ٢، والترمذي  ٢٧١:  ٢، والنسائي  ٦١:  ١يبغضك إلاّ منافق ، أخرجه مسلم 
لتــاريخ  ١٢٨و  ٩٥و  ٨٤:  ١وأحمـد  بــت  ٤٢٦:  ١٤، والخطيــب في ا مــن طــرق عـن الأعمــش عــن عــدي بــن 

 ً ّ عنه مرفوعـا :  ٢سـلمة ، أخرجـه الترمـذي ولـه شـاهد مـن حـديث اُم : قلـت  .عن زر بن حبيش عن علي رضي ا
  .»حديث حسن غريب : وقال الترمذي  ٢٩٣:  ٦، وأحمد  ٢٩٩

ُ الألباني في صـحيحته تحـت رقـم  ٢ ، وفي صـحيح  ١١٨، وفي صـحيح سـنن ابـن ماجـة للألبـاني رقـم  ١٩٨٠ـ ذكره
ـه حســن رقـم  ٣٧١٩سـنن الترمـذي للألبــاني تحـت رقــم  نّ ّح  خصــائص  ، وفي ٦٠٨٣، وفي مشـكاة المصـابيح وصــر

ّح الحــويني الأثــري بصــحته ، وفي مســند أحمــد بـــرقم  ٦٥النســائي رقــم  ،  ١٧٤٤١و  ١٧٤٤٠و  ١٧٤٣٥، وصــر
ّح محقّق الكتاب بصحته ، وفي صحيح الجامع الصغير للألباني برقم    .١٢٣٩وصر

هـو و «  :بلفـظ  ١١٨٧ح  ٥٥٩: ، كتاب السنّة لابن أبي عاصـم  ٥٨ح  ٥٠٤:  ٧ـ المصنّف لابن أبي شيبة  ٣
ّ مؤمن بعدي  ق الكتاب الشيخ الألباني  »ولي كل إسناده صحيح ، ورجاله ثقات على شرط مسـلم  « :، وقال محقّ

 الشيخ، وأخرجه  »
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د المسلمين ، وإمام المتقين ، وقائد الغر «  : ويقول )٢( »أبو ولدي «  و )١( »علمي  ّ ّ سي علي
لين    .)٣( »المحجّ

ً ولكــــن مــــع الأســــف مــــازادهم ذلــــك إلاّ ح ّ ،  ســــداً وحقــــدا  وبــــذلك اســــتدعاه رســــول ا
ّ إنيّ أعلم أنّ «  : قبل موته فعانقه وبكى وقال له وسلم وآلھ علیھ الله صلى   علي

__________________  
ّ مؤمن بعدي  «: بلفظ  ٢٢٢٣الألباني في صحيحته تحت رقم   ٣٧١٣أخرجـه الترمـذي  «: وقال » وهو ولي كل

، والطيالسي في مسنده  ١١٠:  ٣، والحاكم  ٢٢٠٣، وابن حبان  ١٧ـ  ١٦ـ  ١٣ص ، والنسائي في الخصائص 
  .٢٦١:  ٥الصحيحة  » ٥٦٩ـ  ٥٦٨:  ٢، وابن عدي في الكمال  ٤٣٧:  ٤، وأحمد  ٨٢٩

ه الذهبي »صحيح على شرط مسلم  «: وقال الحاكم في المستدرك  ّ   .، وأقر
ـه  في تضـعيفهم لهـذا الحـديث ، فقـال في الموضـع المـذكور وقد ردّ الشيخ الألباني على ابـن تيميـة ومـن لـفّ لفّ

أ شــيخ الإســلام ابــن تيميــة علــى إنكــار هــذا الحــديث وتكذيبــه في  «: مــن الصــحيحة  ّ ــاً أن يتجــر فمــن العجــب حقّ
فــلا أدري بعــد ذلــك وجــه تكذيبــه للحــديث إلاّ التســرع والمبالغــة في الــردّ علــى الشــيعة  ... ١٠٤:  ٤منهـاج الســنّة 

«!!  
ــب المقيــت والــبغض للتشــيع أن يطعنــوا في الأحاديـــث فــانظر و  ــم التعصّ أعجــب لهــؤلاء القــوم الــذين حــدا 

 ّ   .!!؟وسلم وآلھ علیھ الله صلىالصحيحة الثابتة عن رسول ا
ب مدينة علمي «  : ٥٠: عن ابن المغازلي في المناقب  ٢٨١: ـ في العمدة لابن البطريق  ١   .»فهو 
لام علیھقـال علــي «  : ١٣وابـن المغــازلي  ٢٠٦:  ٢عــن جـواهر العقــدين  ٣٤٤ : ٢ـ في ينــابيع المـودة  ٢ :  الس

 ّ ّ هل فيكم أحد قـال لـه رسـول ا ض النضـرة  »أنـت أبـو ولـدي غـيري؟ : فانشدتكم  ح  ١٠٧:  ٤، وفي الـر
  .»أخرجه أحمد في المناقب  « :، قال  »أنت أخي وأبو ولدي  « : ١٣٢٨

  هذا حديث صحيح الإسناد ولم  « :، وقال  ١٣٨:  ٣ـ مستدرك الحاكم  ٣
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 ّ يعوك فاقبل ، وإلاّ فاصبر حتى ا لك بعدي ، فإن  لك ضغائن في صدور قوم سوف يظهرو
  .)١( »تلقاني مظلوماً 

ّ عليـــه لـــزم الصـــبر بعـــد بيعـــة أبي بكـــر فـــذلك بوصـــية ،  فـــإذا كـــان أبـــو الحســـن ســـلام ا
  . يخفىوفي ذلك من الحكمة ما لا،  الرسول له

 ً تـه:  خامسا ر آ ّ ّ ماسبق أنّ المسلم إذا ماقرأ القرآن الكريم وتدب يعـرف ،  أضف إلى كل
  من خلال قصصه التي تناولت الأُمم والشعوب 

__________________  
جاه  ّ ج البلاغة  ١١٤: ، نظم درر السمطين  ٨٩:  ٢، المعجم الصغير  ٦٣:  ١، حلية الأولياء » يخر  ٩، شرح 

ـــه إمـــام المتقـــين «  :بلفـــظ  ٥:  ٤، وفي الاصـــابة  ١٧٠:  ّ أنّ ّ في علـــي ،  ٢٢٩:  ٢، أخبـــار أصـــبهان  »أوحـــي إلي
ريخ دمشق  ٣٦٠و  ٣٢٣و  ٢٩٥و  ١١٣: المناقب للخورزمي   ،٣٠٢:  ٤٢.  

ريخ دمشق  ١ ض النضـرة  ٣٥ح  ٦٥: ، المناقب للخوارزمي  ٣٢٤:  ٤٢ـ نحوه  ،  ١٥١٨ح  ١٥٨:  ٤، الر
رواه أبـو يعلـى والبـزار ، وفيـه الفضـل بـن «  :وقـال  ١١٨:  ٩، مجمع الزوائـد  ٥٦٥ح  ٤٢٦:  ١يعلى  مسند أبي

  .»عميرة وثقّه ابن حبان وضعفه غيره ، وبقية رجاله ثقات 
ــــب  ّ بـــــن أبي طالـ ــتنقلب علـــــى علـــــي ــة ســـ ـــ ّ ـــــد هـــــذا الكـــــلام ، وأنّ الأمُ ّ لـــــذي يؤي لام علیھوا ــــبي  الس ــد وفـــــاة النـ بعـــ

ّ الـذهبي بصـحته قـول علـي  ٤٧٣٤ح  ١٤٠٦:  ٣ما أخرجه الحاكم في المستدرك  وسلم وآلھ علیھ الله صلى وأقـر
ة ستغدر بي بعده «  : السلام علیھ ّ ّ النبي أنّ الأُم   .»إنّ ممّا عهد إلي
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ً ، وها  السابقة أنّه وقع فيهم أكثر ممّا وقع فينا ، فها هو قابيل يقتل أخاه هابيل ظلماً وعدوا
اء بعد ألف سنة من الجهاد لم يتبعه من قومه إلاّ القليل وكانت امرأته وابنـه هو نوح جدّ الأنبي

من الكافرين ، وها هو لوط لم يوجد في قريته غـير بيـت مـن المـؤمنين ، وهـا هـم الفراعنـة الـذين 
  .غير مؤمن يكتم إيمانهاستكبروا في الأرض واستعبدوا الناس لم يكن فيهم 

وهم عصبة يتآمرون علـى قتـل أخـيهم الصـغير بغـير  ، وهاهم إخوة يوسف أبناء يعقوب
ّ إلى أبيهم،  ذنب اقترفه ّ ،  ولكن حسداً له لأنّه أحب وهـا هـم بنـوا إسـرائيل الـذين أنقـذهم ا

فهــم عنـاء الحــرب،  وفلـق لهــم البحـر،  بموسـى ،  وأغــرق أعـداءهم فرعـونَ وجنــوده بـدون أن يكلّ
:  أتوا علـى قــوم يعكفــون علـى أصــنام لهــم قــالوافــ،  مـا إن خرجــوا مــن البحـر ولم تجــفّ أقــدامهم

  .إنّكم قوم تجهلون:  قال! اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة،  موسى
ه ّ ا ذهب إلى ميقات رب ّ مروا عليه وكادوا يقتلونه،  ولم ،  واستخلف عليهم أخاه هارون 

 ّ ّ ،  وعبدو العجل،  وكفروا  ـا لا أفَ  (:  قال تعـالى،  ثمّ قتلوا أنبياء ا َ ـولٌ بمِ ُ َس ْ ر م َكُ ـاء ـا جَ َ لَّم كُ
لُونَ  تـُ قْ يقاً تـَ رِ فَ َ ْ و تُم ْ بـ ذَّ يقاً كَ رِ تمُْ فَـفَ ْ ر َ بـ تَكْ ْ ْ اس م كُ ُ س ى أنفُ َ و هْ    .)١( ) تـَ

__________________  
  .٨٧: ـ البقرة  ١



 ـ ١٨٤ـ 
 

ُ ويهـدى رأسـه  د يحيى بـن زكـر ، وهـو نـبي وحصـور ومـن الصـالحين ، يقتـل ّ وها هو سي
  .بني إسرائيلإلى بغي من بغا 

د عيسى ّ   .وها هم اليهود والنصارى يتآمرون على قتل وصلب سي
ـد تعـد جيشـاً قُوامـه ثلاثـين ألفـاً لقتـل الحسـين ّ ـة محم ّ د شـباب  وها هي أمُ ّ ّ وسـي ريحانـة رسـول ا

فقتلــــوهم جميعـــاً بمـــا في ذلـــك أطفالــــه ،  ولم يكـــن معـــه غــــير ســـبعين مـــن أصـــحابه،  أهـــل الجنـــة
ع   .الرضّ

ّ غراب   !ة بعد هذا؟فأي
ّ غرابــة بعــد قــول الرســول لأصــحابه ــنن مــن كــان قــبلكم شــبراً بشــبر «  : أي ُ ســتتبعون س

ّ لــدخلتموه  أتــراهم اليهــود والنصــارى؟ :  قــالوا،  »وذراعــاً بــذراع ، حــتى لــو دخلــوا جحــر ضــب
  .)١( »فمن؟ «  : قال

ّ غرابـــة ونحـــن نقـــرأ في البخـــاري ومســـلم قولـــه لم وآلھ علیھ الله صلى أي يـــؤتى «  : وس
ّ :  ؟ فيقال»إلى أين : صحابي يوم القيامة إلى ذات الشمال ، فأقول   فأقول،  إلى النار وا

ّ هؤلاء أصحابي «  : ـك لا تـدري مـا أحـدثوا بعـدك:  فيقال،  »رب ـحقاً «  : فـأقول،  إنّ ُ س
ل بعدي ، ولا آراه يخلص منهم    لمن بدّ

__________________  
ب قول النبي  ١٥١:  ٨ي ـ صحيح البخار  ١ لكتاب والسنّة ،   : وسلم وآلھ علیھ الله صلى، كتاب الاعتصام 
  .» ... لتتبعن سنن« 
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  .)١( »إلاّ مثل همل النعم 
ّ غرابــه بعــد قولــه  لم وآلھ علیھ الله صلىأي ــتي إلى ثــلاث وســبعين « :  وس ّ ســتفترق أمُ

ها في النار إلاّ فرقة واحدة    .)٢( »فرقة كلّ
ي ا ة والجلالة العليم بذات الصدور إذ يقولوصدق العلّ ّ ّ العز   :  لعظيم رب

نِينَ  ( ِ م ُؤْ تَ بمِ صْ َ ر ْ حَ لَو َ ُ النَّاسِ و ر ثـَ ا أكْ َ م َ   .)٣( ) و
ونَ  ( ارِهُ ِ كَ قّ لْحَ ِ ْ ل م هُ ُ ر ثـَ أكْ َ ِ و لحَقّ ِ  ْ م هُ َ اء ْ جَ َل   .)٤( ) ب
ارِ  ( ِ كَ قّ لْحَ ِ ْ ل م َكُ ر ثـَ لَكِنَّ أكْ َ ِ و لحَقّ ِ  ْ م اكُ نَ ئـْ دْ جِ ونَ لـَقَ   .)٥( ) هُ
ونَ  ( ُ لَم ْ ع َ ْ لا يـ م هُ َ ر ثـَ لَكِنَّ أكْ َ قٌّ و ِ حَ ّ دَ ا عْ َ   .)٦( ) ألا إنَّ و
ونَ  ( قُ اسِ ْ فَ م هُ ُ ثـَر أكْ َ ْ و م هُ ُ َ قُـلُوبـ بى َ َ ْ و م هِ اهِ َ فْـو ِ  ْ م ضُونَكُ ْ ر ُ   .)٧( ) يـ

__________________  
لفاظــه المختلفــة  ١ ب في الحــوض ، ، كتــا ٢٠٩:  ٧صــحيح البخــاري : ـ راجــع حــديث الحــوض  ب الرقــاق ، 

ب إثبات حوض نبينا ٦٥:  ٧صحيح مسلم    .، كتاب الفضائل ، 
م تخريجه فيما مضى ، فراجع ١٨٦٧٥ح  ١٥٦:  ١٠ـ المصنّف لعبد الرزاق  ٢   .، وقد تقدّ
  .١٠٣: ـ يوسف  ٣
  .٧٠: ـ المؤمنون  ٤
  .٧٨: ـ الزخرف  ٥
  .٥٥: ـ يونس  ٦
  .٨: ـ التوبة  ٧
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)  َّ ونَ  إنَّ ا ُ ر كُ َشْ ْ لا ي م هُ َ ر ثـَ نَّ أكْ لَكِ َ لَى النَّاسِ و و فَضْل عَ   .)١( )لَذُ
ونَ  ( ُ افِر ُ الكَ م هُ ُ ثـَر أكْ َ ا و هَ ونـَ ُ نكِر ُ ِ ثمَُّ ي ّ ةَ ا َ م ْ رِفوُنَ نِع ْ ع َ   .)٢( )يـ
وراً  ( فُ ُ النَّاسِ إلا كُ ر ثـَ َ أكْ أبى وا فَ ُ ر ذَّكَّ َ ي ِ ْ ل م هُ نـَ ْ يـ َ اهُ بـ نَ رَّفْـ دْ صَ لَقَ َ   .)٣( )و
)  َ م َ ونَ و ركُِ ْ مُشْ م هُ َ ِ إلا و ّ ِ  ْ م هُ ُ ثـَر ُ أكْ ن ِ م ُؤْ   .)٤( ) ا يـ
رِضُونَ  ( عْ ُ ْ م م ونَ الحَقَّ فَـهُ ُ لَم ْ ع َ ْ لا يـ م هُ ُ ر ثـَ ْ أكْ َل   .)٥( ) ب
ُونَ  ( ـب جَ عْ يثِ تـَ ا الحَدِ ذَ ْ هَ ن مِ ونَ *  أفَ ْكُ ـب لا تَ َ ونَ و كُ تَضْحَ َ دُونَ *  و ِ ام َ ْ س تُم أنـْ َ   .)٦( ) و

__________________  
  .٦٠: نس ـ يو  ١
  .٨٣: ـ النحل  ٢
  .٥٠: ـ الفرقان  ٣
  .١٠٦: ـ يوسف  ٤
  .٢٤: ـ الأنبياء  ٥
  .٦١ـ  ٥٩: ـ النجم  ٦
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  حسرة وأسى
ّ مسـلم عنـد قـراءة مثـل هـذه الحقـائق ـر كـل ّ ـر؟ بـل كيـف لا يتحس ّ علـى ،  كيـف لا أتحس

 ّ ــــول ا ــــــ ـــــبه رســـ ــــــ ـ ّ ـــــــــتي نص ـــــة الــــ ـــــ ــــــــن الخلافــ ّ عـــــ ـــــي ـــــ ــــــــام علــ ـــاء الإمـــــ ــــــ قصـــ ـــــــلمون  ـــره المســــــ ــــــ  ماخســـ
ة من قيادته الحكيمة،  فيها وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ   !وعلومه الكثيرة؟،  وحرمان الأُم

ـب ولا عاطفـة لوجـده أعلـم النـاس بعـد الرسـول فالتـاريخ ،  وإذا مانظر المسلم بغـير تعصّ
ّ مــا أشـكل علــيهم وقـول عمــر بـن الخطــاب أكثــر ،  يشـهد أنّ علمــاء الصـحابة اســتفتوه في كـل

ة ّ ّ لهلك عمر لولا ع«  من سبعين مر لم يسـأل أحـداً مـنهم  السلام علیھ في حين إنّه،  )١( »لي
 ً   .أبدا

ّ بــن أبي طالـــب أشــجع الصــحابة وأقــواهم نّ علــي ّ ،  كمــا أنّ التــاريخ يعــترف  وقــد فـــر
ّحــف لام علیھ في حـين ثبـتَ هــو،  الشـجعان مـن الصـحابة في مواقــف عديـدة مـن الز في  الس

هـــا ّ ويكفيـــه دلـــيلاً الوســـ،  المواقــف كلّ ــه بـــه رســـول ا لم وآلھ علیھ الله صلى ام الـــذي وسمّ  وس
  :  عندما قال

__________________  
، ذخــائر  ٤٧٠:  ٤، فــيض القــدير للمنــاوي  ١٣٢: ، نظــم درر الســمطين  ٦٥ح  ٨١ـ المناقــب للخــوارزمي  ١

ويل مختلف الحديث لابن قتيبة  ٨٢: العقبى   ، :١٥٢.  



 ـ ١٨٨ـ 
 

ّ لأعطـين غـداً رايــتي إلى رجـل يحـ«  اراً امــتحن ا ّ ٌ لـيس فـر ار ه كــرَّ ّ ورسـولُ ّ ورســوله ويحبُّـه ا ّ ا ب
  .)١( »قلبه للإيمان 

ّ بن أبي طالب   .فتطاول إليها الصحابة فدفعها إلى علي
ّ موضــوع  ــا الإمــام علــي  ّ ــتص ة والشــجاعة الــتي يخَ ّ ختصــار فــإنّ موضــوع العلــم والقــو و

ّ ولا يختلــف فيــه ّ والعــام ــة علــى ،  اثنــان معــروف لــدى الخــاص وبقطــع النظــر عــن النصــوص الدالّ
لتصريح والتلميح ِ الشـجاع ،  إمامته  لقيـادة والإمامـة إلاّ للعـالم فإنّ القرآن الكـريم لا يعـترف 

ّ سبحانه وتعالى في وجوب اتّباع العلماء،  القوي   :  قال ا
ْ لا  ( َ أمَّـــن ـــع َ ب تَّـ ُ ـــقُّ أنْ يـ ِ أحَ ـــقّ َ ي إلىَ الح ـــدِ ْ ه َ ْ يـ ـــن َ م ـــفَ أفَ ْ ي ْ كَ ـــم ـــا لَكُ َ ى فَم ـــدَ ْ ه ُ ي إلا أنْ يـ ِ ـــدّ هِ َ ي
ونَ  ُ م ْكُ   .)٢( ) تحَ

ـا  (:  وقال تعالى في وجـوب قيـادة العـالم الشـجاع القـوي نَ ْ لَيـ ـونُ لـَهُ الملُْـكُ عَ َكُ ـالوُا أنىَّ ي قَ
اهُ  طَفَ َّ اصْ الَ إنَّ ا ْ الماَلِ قَ ن ِ ةً م عَ َ ُؤْتَ س ْ يـ لمَ َ هُ و نْ ِ لملُْكِ م ِ قُّ  ُ أحَ ْن نحَ َ لْـمِ و ِ العِ ـطَةً في ْ َس هُ ب ادَ زَ َ ْ و م ْكُ ـي لَ عَ

 ِ تي ُؤْ ُّ يـ ا َ مِ و ْ الجِس َ   و
__________________  

لفاظ وأسانيد مختلفة ، راجع  ١ ب  ٧٦:  ٥ي صحيح البخار : ـ حديث الراية ورد  ، كتاب فضائل الصـحابة ، 
ــــبر ، صــــحيح مســــل ب غــــزوة خي ــازي ،  ــــن أبي طالــــب وكتــــاب المغــ ـــي ب ، كتــــاب فضــــائل  ١٩٥ : ٥م مناقــــب علـ

ريخ دمشق  ّ بن أبي طالب ،  ب فضائل علي   .، وغيرها من المصادر المعتبرة ٢١٩:  ٤١الصحابة ، 
  .٣٥: ـ يونس  ٢



 ـ ١٨٩ـ 
 

يمٌ  ِ ل عٌ عَ اسِ َ ُّ و ا َ ُ و اء َشَ ْ ي ن َ هُ م لْكَ ُ   .)١( ) م
لنســـبة إلى كـــل الصـــحابة زاده بســـطة في العلـــم  ّ ّ ســـبحانه الإمـــام علـــي ،  ولقـــد زاد ا

ّ ف ّ ،  »ب مدينــة العلــم «  كــان بحــق  وكــان هــو المرجــع الوحيــد للصــحابة بعــد وفــاة رســول ا
ّ يقولون،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ما عجزوا عن حل معضـلة ولـيس «  : وكان الصحابة كلّ

  .)٢( »لها إلاّ أبو الحسن 
ّ الغالــــب،  وزاده بســــطة في الجســــم ّ أســــد ا تــــه وشــــجاع،  فكــــان بحــــق ّ ته وأصــــبحت قو
ّخـون فيهـا قصصـاً تقـارب المعجـزات،  مضرب الأمثال عبر الأجيـال ّ روى المؤر كـاقتلاع ،   حـتى

 واقـتلاع الصـنم الأكـبر هبـل،  )٣( ب خيبر وقد عجز عن تحريكه فيما بعـد عشـرون صـحابياً 

ـه عـن تحريكهــا،  مـن فـوق سـطح الكعبـة )٤(  )٥( وتحويـل الصـخرة العظيمـة الـتي عجـز الجـيش كلّ
ت المشهورةوغير ذلك    .من الروا

لم وآلھ علیھ الله صلى وقد أشاد النبي ـه علـي وس ّ ن فضـله وفضـائله في  ،  بـن عم وأ
 ّ   كل

__________________  
  .٢٤٧: ـ البقرة  ١
، فــيض  ٢٨٦:  ١٣، فــتح البــاري  ٤٦٧:  ٤، الإصــابة  ٢٣:  ٤أسُــد الغابــة : ـ راجــع قــول عمــر في ذلــك  ٢

ريـــخ دمشـــق  ٣٣٩:  ٢الكــبرى  ، الطبقـــات ٤٧٠:  ٤القــدير  ــذيب الكمـــال للمـــزي  ٤٠٦:  ٤٢،   ،٢٠  :
٤٨٥.  

ريــخ بغــداد  ٢٠٧ح  ١٧٢ـ المناقــب للخــوارزمي  ٣ :  ١، كشــف الخفــاء للعجلــوني  ٦١٤٢ح  ٣٢٣:  ١١، 
  .٧١٠ح  ٢٣٢

ة ٢١:  ١ـ شرح النهج لابن أبي الحديد  ٤ ّ   .المقدم
  .ـ المصدر نفسه ٥



 ـ ١٩٠ـ 
 

ّف بخصائصه ،  مناسبة هوعر   :  ومزا
ة يقول ّ ّي وخليفتي من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا «  : فمر   .)١( »إنّ هذا أخي ووصي

ة يقول له ّ ّ بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نَبي بعدي «  : ومر َ مني   .)٢( »أنت
مــن أراد أن يحيـــا حيــاتي ، ويمـــوت مــوتي ، ويســـكن جنــة الخلـــد الـــتي «  : وأُخــرى يقـــول

ـــه لــن يخــرجكم مـــن هــدى ، ولــن يـــدخلكم في وعــدني ربي ، فليتــ ّ بــن أبي طالــب ، فإنّ ولّ علـــي
  .)٣( »ضلالة 

دت في أعماله،  والأحاديث فيه فحسب ّ ر في حياته على ،  بل إنّ أقواله تجس ِ ّ فلم يؤم
مــيرهم علــى بعضــهم الــبعض لــرغم مــن  ّ أحــداً مــن الصــحابة  ّ علــى أبي بكــر ،  علــي فقــد أمــر

  وعمر في غزوة ذات 
__________________  

ريخ الطبري  ١ ريخ دمشق  ٦٣:  ٢ـ    .٦٣:  ٢، الكامل لابن الأثير  ٤٩:  ٤٢، 
ّ بن أبي طالب ، صحيح مسلم  ٥٧٦:  ٥ـ صحيح البخاري  ٢ ب مناقب علي :  ٧، كتاب فضائل الصحابة ، 

  .، الموضع نفسه ١٢٠
،  ١٢٧:  ١، حليــة الأوليــاء  ٥٥ح  ٧٥: زمي ، المناقــب للخـوار  ١٩٤:  ٥ـ نحــوه في المعجــم الكبـير للطــبراني  ٣

ـ عـن يحـيى بـن يعلـى المحـاربي مـن رجـال الصـحيحين ، وفي  ٨٣: وأخرجـه الطـبري في الـذيل المـذيل ـ كمـا في منتخبـه 
جـاه «  :عن يحـيى بـن يعلـى الأسـلمي وقـال  ١٢٨:  ٣المستدرك للحاكم  ّ ، » هـذا حـديث صـحيح الإسـناد ولم يخر

  .السلام علیھاابن حبان في صحيحه حديثاً في تزويج فاطمة  والأسلمي هذا أخرج له
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  .)١( السلاسل عمرو بن العاص
ً صــغيراً أُســامة بــن زيــد ــر علــيهم جميعــاً شــا ّ  وذلــك في ســرية أُســامة قبــل موتــه،  كمــا أم

  .وسلم وآلھ علیھ الله صلى
ــــــــير ــــو الأمــ ـــــــث إلاّ وهــــــ ـــــم يكــــــــــن في بعـــ ــــب فلـــــ ــــــن أبي طالــــــ ّ بــــ ــــي ـــــا علــــــ ـــــ ّ ـــــــه،  أم ـــ ّ إنّ ــــــتى  حــــ

ة بعثـين وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ ـر عليـاً علـى بعـث وخالـد بـن الوليـد علـى ،  بعث في مـر ّ وأم
ه:  بعث وقال لهم ٌ على الجيش كلّ ّ واحد على جيشه وإذا التقيتُم فعلى   .)٢( إذا افترقتُم فكل

ـــــــبي ــــــ ــــد النــــ ـــــ ــــــ ــــــــؤمنين بعـ ـــــ ّ المــــ ـــــــو ولى ــــــ ـــــــاً هـــ ـــــ ـــــ ّ نّ علي م  ــــــدّ ــــــ ّ ماتقــــ ـــل ـــــ ــــــ ـــن كـــ ـــــ ــــــ ُ مــ ـــــــتنتج ـــــ  ونســــ
م عليهو  وسلم وآلھ علیھ الله صلى   .لا ينبغي لأحد أن يتقدّ

ّ ،  ولكــن مــع الأســف الشــديد فقــد خســر المســلمون خســارة فادحــة وهــم يعــانون حــتى
سه الأولون،  اليوم ويجنون ثمار ماغرسوه ّ   .وقد عرف التالون غبَّ ما أس

ّ بــن أبي طالــب ر خلافــة راشــدة كخلافــة علــي ّ ْ ،  وهــل يمكــن لأحــد أن يتصــو لــو اتبعــت
ة ما اختا ّ ّ ورسوله؟هذه الأُم   فعلىٌّ كان ! ره ا

__________________  
ريخ الطبري  ١ ة عمـرو بـن العـاص : ، الطبقات الكـبرى  ٢٦٨:  ٣حوادث السنة الثامنة ، السيرة الحلبية : ـ  ّ سـري

  .ترجمة عمرو بن العاص ٥٩:  ٣إلى ذات السلاسل ، سير أعلام النبلاء للذهبي 
:  ٧، البدايــة والنهايــة  ١٦٢:  ٦، المعجــم الأوســط للطــبراني  ٨٤٧٥ح  ١٣٣:  ٥ـ الســنن الكــبرى للنسـائي  ٢

٣٨٠.  
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ــاً علــــــى نســــــق واحــــــد ــــــة طــــــول ثلاثــــــين عامــــ ّ ـــه أن يقــــــود الأُم ّ ،   مكانـــ  كمــــــا قادهــــــا رســــــول ا
ّ تغيير وسلم وآلھ علیھ الله صلى دائهما ،  وبدون أي ا واجتهدا  ّ ذلك لأنّ أ بكر وعمراً غير

بعةمقابل النصوص وأصبح فع ّ أكثر حتى قيـل،  لهما سنّة متّ :  ولّما جاء عثمان للخلافة غير
ّ وســـنّة رســــوله وســـنّة أبي بكـــر وعمــــر ،  وأنكـــر عليــــه الصـــحابة ذلــــك،  إنـــه خـــالف كتــــاب ا

ـة لم ينـدمل جرحهـا ،  وقامت عليـه ثـورة شـعبية عارمـة أودت بحياتـه ّ ْ فتنـة كـبرى في الأُم بت ّ وسـب
  .حتى الآن

ّ بن أبي طا ا علي ّ ّ وسنّة رسولهأم د بكتاب ا ّ  لا يحيد عنهما قيد أنملة،  لب فكان يتقي
ّ وسنّة ،  وأكبر شاهد على ذلك أنّه رفض الخلافة عندما اشترطوا عليه أن يحكم مع كتاب ا

  .رسوله سنّة الخليفتين
ّ وسـنّة رسـوله:  ولسائل أن يسـأل ـد علـي بكتـاب ا ّ ّ أبـو بكـر ،  لمـاذا يتقي بينمـا اضـطر

  وعثمان للاجتهاد والتغيير؟ وعمر
ــــــو ــــواب هــــ ــــــــدهم:  والجــــــ ـــــــاليس عنــ ـــــم مـــ ــــــن العلـــــ ــــده مــــ ـــــاً عنــــــ ـــــ ّ ّ ،  أنّ علي ــــول ا  وأنّ رســــــ

ب وسلم وآلھ علیھ الله صلى ب ألف   ّ ب من العلم يفتح لكل لف  ه   وقال له )١( خصّ
 :  

تي ما اختلفوا فيه بعدي «  ّ ّ تبينّ لأُم علي   .)٢( »أنتَ 
__________________  

  .٣٦٣٧٢ح  ١١٤:  ١٣، كنز العمال  ١١٣: نظم درر السمطين  ـ ١
  هذا حديث صحيح على شرط «  :وقال  ١٣٢:  ٣ـ المستدرك للحاكم  ٢
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ويله ا الخلفاء فكانوا لا يعلمون كثيراً من أحكام القرآن الظاهرية فضلاً عن  ّ فقـد ،  أم
ن رجـلاً سـ م  ّ ب التيم م أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما في  أل عمـر بـن الخطـاب أ

ّ أجنبتُ ولم أجد الماء فماذا أصنع؟ قال له عمر:  خلافته فقال ّ :   أمير المؤمنين إني  لا تُصل

)١(!!  
  

ّ :  وهـو يقـول،  وكذلك لم يعرف حكم الكلالة حتى مات وددتُ لـو سـألتُ رسـول ا
مــر الــذي يقــول عنــه وهكــذا كــان ع،  بينمــا حكمهــا مــذكور في القــرآن الكــريم )٢( عــن الكلالــة

ــه مــن الملهمــين علــى هــذا المســتوى العلمــي نّ فــلا تســأل عــن الآخــرين ،  أهــل الســنّة والجماعــة 
ّ بغـــــير علــــــم ولا هـــــدى ولا كتـــــاب منـــــير ســـــوى اجتهــــــادات  ــــن ا ـــذين أدخلـــــوا البـــــدع في ديـ الــ

  .شخصية
ّ :  ولقائل أن يقول ّ الإمام علي بين ُ   إذا كان الأمر كذلك فلماذا لم ي

__________________  
جاه  ّ ريخ دمشق » الشيخين ولم يخر  ١٠٣:  ١، حلية الأولياء  ٧٥ح  ٨٥: ، المناقب للخوارزمي  ٣٨٧:  ٤٢، 

   .١٩٢ح 
م ، وصـحيح البخـاري  ١٩٣:  ١م ـ صحيح مسل ١ ّ ب التـيم ب  ٨٧:  ١، كتاب الحـيض ،  م ،  ّ ، كتـاب التـيم

  .م لهامع إثبات مسل» لا تصل «  :، وحذف منه قوله  ٣٣٨
 وسلم وآلھ علیھ الله صلىلأن أكون سألت النـبي «  :، وفيه  ١٩١٨٥ح  ٣٠٢:  ١٠ـ المصنّف لعبد الرزاق  ٢

ّ من حمر النعم  ّ إلي   .» .... عن الكلالة: عن ثلاثة أحب



 ـ ١٩٤ـ 
 

ة ما اختلفوا فيه بعد الرسول  ّ   .وسلم وآلھ علیھ الله صلىللاُم
لُ ج:  والجـــواب هـــو ـــاً لم  ّ ـــةأنّ الإمـــام علي ّ وكـــان ،  هـــداً في تبيـــين مـــا أشـــكل علـــى الأُم

ّ ما أشكل عليهم ـح وينصـح،  مرجع الصحابة في كل تي ويوضّ خـذون منـه ،  فكـان  فكـانوا 
عجبهم وما لا يتعارض مع سياستهم ُ والتاريخ أكبر شـاهد علـى ،  ويدعون ماسوى ذلك،  ماي

  .ما نقول
ّ بن أبي طالب والأئمة من و :  والحقيقة هي ،  لده لما عرف الناس معالم دينهملولا علي

ّ فــاتبعوا أهــواءهم ــون الحــق ّ ّ النــاس ـ كمــا أعلمنــا القــرآن ـ لا يحب واخترعــوا مــذاهب في ،  ولكــن
ُ علـيهم أنفاسـهم ولا تـترك لهـم ،  مقابل الأئمة من أهل البيت الذين كانت الحكومـات تحسـب

ك والاتصال المباشر ّ ة التحر ّ   .حري
ّ يصـعد علـى المنـبر ويكفـي  )١( »سـلوني قبـل أن تفقـدوني «  : ويقـول للنـاس فكان علي

ــج البلاغــة ــاً أن تــرك  ّ ّ علــيهم تركــوا مــن العلــم مــا مــلأ ،  علي والأئمــة مــن أهــل البيــت ســلام ا
ة المسلمين سنّة وشيعة،  الخافقين ّ   .وشهد لهم بذلك أئم

ـ:  وأعود للموضوع فأقول علـى هـذا الأسـاس ّ ّ أن يقـود الأُم ر لعلـي ـدّ ة ثلاثـين عامـاً لـو قُ
ّ الإسلام وسلم وآلھ علیھ الله صلى على سيرة الرسول   ولتغلغلت ،  لعم

__________________  
ــج البلاغـة  ١ ريــخ دمشــق  ٣٦٥٠٢ح  ١٦٥:  ١٣كنــز العمـال : ، وانظـر  ١٨٩،  ١٣٠:  ٢الخطبــة : ـ   ،

٣٩٧:  ٤٢.  



 ـ ١٩٥ـ 
 

ْ فتنة صغرى ما كانت ولا كـربلاء ،  فتنـة كـبرى ، ولا العقيدة في قلوب الناس أكثر وأعمق ، ولَ
  .ولا عاشوراء

 ّ ر قيــــادة الأئمــــة الأحــــد عشــــر بعــــد علــــي ّ ّ ،  ولــــو تصــــو ّ علــــيهم رســــول ا  والــــذي نــــص
م عبر ثلاثة قرون،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ْ حيا ر ،  والذين امتدت ي في الأرض د ِ ق َ لما ب

ولكانــت حياتنــا إنســانية ،  اليــومولكانــت الأرض اليــوم علــى غــير مانشــاهده ،  لغــير المســلمين
ّ تعالى،  بمعناها الحقيقي   :  ولكن قال ا

نُونَ *  ألم ( تـَ فْ ُ ْ لا يـ م هُ َ نَّا و َ ولُوا آم ـقُ َ وا أنْ ي َكُ ر ْ ـتـ ُ ُ أنْ ي َ النَّاس ب سِ   .)١( ) أحَ
ُ السابقة ة الإسلامية في الامتحان كما فشلت الأُمم ّ ّ علـى ،   وقد فشلت الأُم كمـا نـص

 ّ لم وآلھ علیھ الله صلى ذلــك رســول ا ــد عليــه ،  في العديــد مــن المناســبات )٢( وس وكمــا أكّ
ت   .)٣( القرآن الكريم في العديد من الآ

__________________  
  .٢ـ  ١: ـ العنكبوت  ١
ة اليهــود والنصــارى شــبراً بشــبر وذراعــاً بــذراع حــتى لــو دخلــوا جحــر ضــب لــدخلتموه «  ـ كحــديث ٢ » اتبــاع ســنّ

ـــــا ـــــــه البخــــ ّ أخرجــ ـــــــول ا ـــه رســ ــــول فيــــــ ـــذي يقـــــ ـــــ ـــوض الـ ـــــديث الحــــــ ـــه ، وكحــــ ــــــ ـــــــارة إلي ــبقت الإشــ ــــــ ـــــلم وسـ ري ومســــ
  .)المؤلّف ( » لا أراه يخلص منهم إلاّ مثل همل النعم «  : وسلم وآلھ علیھ الله صلى

ْ  (: ـ كقولـه تعـالى  ٣ م ـابِكُ قَ لَـى أعْ ْ عَ ـتُم ْ لَبـ قَ َ انْـ ـل ِ ْ قتُ ـاتَ أو َ ـإنْ م  (: ه وتعـالى ، وكقولـه سـبحان ١٤٤: آل عمـران  ) أفَ
وراً  جُ هْ َ آنَ م ْ ر ا القُ ذَ وا هَ َذُ ي اتخَّ مِ ْ ِ إنَّ قَـو َبّ َ ر ولُ  قاَلَ الرَّسُ َ   .)المؤلّف (  ٣٠: الفرقان  ) و



 ـ ١٩٦ـ 
 



 ـ ١٩٧ـ 
 

 ّ   شواهد أخرى على ولاية علي
ّ هـــي الاختبــار للمســلمين ّ ســبحانه وتعــالى أراد أن تكـــون ولايــة علــي ّ ،  وكــأنّ ا فكـــل

ــه ســ،  اخــتلاف وقــع فبســببها لــونولأنّ ّ ،  بحانه لطيــفٌ بعبــاده فــلا يؤاخــذ التــالين بمــا فعــل الأو
ْ حكمتــه ــت حــداث أُخــرى جليلــة تشــبه المعجــزات،  فجلّ ّ تكــون ،  وحــفَّ تلــك الحادثــة  حــتى

ــــا اللاّحقــــون ــة فينقلهـــا الحاضــــرون ويعتـــبر  ــ ّ ّ مــــن طريــــق ،  حـــافزاً للاُم عســـى أن يهتــــدوا للحـــق
  .البحث

ّ يتعلّق بعقوبة من  :  الشاهد الأول ب بولاية علي   .كذّ
ّ خليفــة علــى المســلمين ــه بعــد شــيوع خــبر غــدير خــم وتنصــيب الإمــام علــي ،  وذلــك أنّ

غ الشاهد الغائب «  : وقول الرسول لهم وصل الخبر إلى الحارث بن النعمان الفهـري  ؛ »فليبلّ
ُ ذلك ه ْ عجب ُ   فأقبل على ،  )١( ولم ي

__________________  
نا علـى أنّ هنــاك مـن الأ ١ ـوه ، كمــا ـ يـدلّ ّ ّ بـن أبي طالـب ولا يحب عـراب الـذين يسـكنون خـارج المدينــة يبغضـون علـي

ـد ّ محم داً ، ولذا ترى هذا الجلـف يـدخل علـى النـبي فـلا يسـلم ويناديـه  ّ ون محم ّ م لا يحب ّ ّ أن يقـول ! أ  (: وصـدق ا
ا  َ ودَ م دُ ُ وا ح ُ لَم ْ ع َ ُ ألا يـ ر دَ ْ أج َ اقاً و نِفَ َ راً و فْ دُّ كُ ُ أشَ اب َ ر هِ الأعْ ِ ول ُ َس لَى ر ُّ عَ لَ ا َ   .)المؤلّف (  ) أنز



 ـ ١٩٨ـ 
 

 ّ ب المسـجد،  رسول ا خ راحلتـه أمـام  لم وآلھ علیھ الله صلى ودخـل علـى النـبي،  وأ  وس
د:  فقال ّ ّ ! محم ّ وأنّك رسول ا ،  فقبلنا منك ذلك،  إنك أمرتنا أن نشهد أن لا إله إلاّ ا

ي خمـــس صـــلوات في اليـــوم ّ البيـــت،  ونصـــوم رمضـــان،  والليلـــة وأمرتنـــا أن نصـــلّ ـــي ،  ونحـــج ونزكّ
ــلته علـــى ،  فقبلنــا منــك ذلــك،  أموالنــا ــك وفضّ ّ ّ رفعــتَ بضــبعي ابــن عم ــذا حـــتى ثمّ لم تــرضَ 
؟ »من كنتُ مولاه فعلي مولاه «  : وقُلتَ ،  الناس ّ   فهذا شيء منك أو من ا

 ّ ْ عينا وسلم وآلھ علیھ الله صلى فقال رسول ا ّت ّ الذي لا إله إلاّ «  : هوقد احمر وا
 ّ ّ وليس مني ً  »هو إنّه من ا   .قالها ثلا

اً :  فقام الحارث وهو يقول د حقّ ّ هم إن كان مايقول محم فأرسل علينـا حجـارة مـن ،  اللّ
  .أو ائتنا بعذاب أليم،  السماء

ّ من السماء بحجر:  قال ّ رماه ا قته حتى ّ مابلغ  فخـرج مـن فوقع علـى هامتـه ،  فوا
ّ تعالى،  دبره ومات ـع (:  وأنزل ا اقِ َ اب و ذَ ٌ بِعَ ائِل َ ألَ س َ ـعٌ *  س افِ َ لَهُ دَ ْس َ لَـي رين افِ لْكَ ِ   .)١( ) ل

هم فمن أراد ،  )٢( وهذه الحادثة نقلها جمع غفير من علماء أهل السنّة غير الذين ذكر
  مزيداً من المصادر فعليه بكتاب الغدير 

__________________  
  .٢ـ  ١: ـ المعارج  ١
لفاظــه المختلفــة  ٢ ســورة ســأل ســائل بعــذاب : ، تفســير الثعلــبي  ٣٨١:  ٢شــواهد التنزيــل للحســكاني : ـ راجــع 

  أورده  ٢٧٨:  ١٨واقع ، تفسير القرطبي 
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  .)١( للعلاّمة الأميني
ـتم الشـهادة بحادثـة الغـدير:  الشاهد الثـاني ـق بعقوبـة مـن كَ مـام وأصـابته دعـوة الإ،  يتعلّ

  .علي
م خلافتـــه في يـــوم مشـــهود إذ جمـــع النـــاس في الرحبـــة  ّ أ وذلـــك عنـــدما قـــام الإمـــام علـــي

 ً دى من فوق المنبر قائلا   :  و
 » ّ ّ إمـــرى مســـلم سمـــع رســـول ا ّ كـــل لم وآلھ علیھ الله صلىأنُشـــد ا يقـــول يـــوم  وس

ّ مـــولاه : ( غـــدير خـــم   يقـــم إلاّ مـــن رآه إلاّ قـــام فشـــهد بمـــا سمـــع ، ولا) مـــن كنـــتُ مـــولاه فعلـــي
ذنيه    .»بعينيه وسمعه 

 ً ر ـه،  فقام ثلاثون صحابياً مـنهم سـتّة عشـر بـدْ لم وآلھ علیھ الله صلى فشـهدوا إنّ  وس
  :  فقال للناس،  أخذ بيده
ـــهم «  ــــــ ـــــ ـــــن أنفســـ ــــــ ـــــــؤمنين مــــــ ــــــ لمــــ ــــــون أنيّ أولى  ــــــ ــــــالوا»أتعلمـــــ ـــــ ـــــــم:  ؟ قــــــ ـــــ ــــال،  نعـــــ ــــــ ـــــ  فقــ

هـم وال مـن والاه ، وعـاد مـن من كنتُ مولاه فهذا م«  : وسلم وآلھ علیھ الله صلى ولاه ، اللّ
  .الحديث » ... عاداه

ّ بعض الصحابة ممّن حضروا واقعة الغدير أقعدهم الحسدُ أو    ولكن
__________________  

ة للقنـدوزي الحنفـي  ٣٨٥:  ٣ضمن الأقوال في شأن نزولها ، وكذلك في السيرة الحلبية  ح  ٣٦٩:  ٢، ينابيع المـودّ
: ، الفصـول المهمـة لابـن الصـباغ  ٩٣: ، نظم درر السـمطين  ٣٧: ذكرة الخواص لابن الجوزي عن الثعلبي ، ت ٥٥
  .عن تفسير الثعلبي ١١٩: ، نور الأبصار للشبلنجي  ٤٢
  .٤٦٠:  ١ـ الغدير  ١



 ـ ٢٠٠ـ 
 

غْض للإمــام ُ حيــث نــزل إليــه الإمــام ،  أنــس بــن مالــك:  فلــم يقومــوا للشــهادة ومــن هــؤلاء،  الــبـ
ُ «  : علي من المنبر وقال له ه عتَ ّ ، فتشهد بما سمَ مالك  أنس لا تقوم مع أصحاب رسول ا
  ؟»منه يومئذ كما شهدوا 

ّ ونسيتُ ،    أمير المؤمنين:  فقال ْ سني ت ُ   .كبر
 ّ اريهـا العمامـة «  : فقال الإمام علي َ ّ ببيضـاء لا تو ً فضـربك ا َ كـاذ فمـا ،  »إن كنـت

ّ ابــيضّ وجهــه برصــاً  أصــابتني دعــوة العبــد الصــالح :  لــك يبكــي ويقــولفكــان بعــد ذ،  قــام حــتى
  .)١( لأنيّ كتمتُ شهادته

ــــة مشــــهورة ذكرهــــا ابــــن قتيبــــة في كتــــاب المعــــارف ّ حيــــث عــــدّ أنســــاً مــــن  )٢( وهــــذه القص
ب البرص  : حيث قال )٣( وكذلك الإمام أحمد بن حنبل في مسنده،  أصحاب العاهات في 

  .»عوته فقاموا إلاّ ثلاثة لم يقوموا فأصابتهم د« 
ن نذكر هؤلاء الثلاثة الذين ذكرهم الإمام    وتجدر الإشاره هنا 

__________________  
خــتلاف شـرح الأخبــار للقاضـي النعمــان  ١ ــج البلاغــة  ٣٥١:  ١، الارشـاد للمفيــد  ٢٣٢:  ١ـ نحـوه  ، شـرح 

  .٧٤:  ٤لابن أبي الحديد 
ب  ٥٨٠: ـ كتـاب المعــارف لابــن قتيبـة الــدينوري  ٢ ، ويــذكر أنّ التعليــق  ٣٨٨:  ١الــبرص ، الغـدير للأميــني ، 

ّ عـن  ّ بعـدم قبـول الحـديث لـيس مـن أصـل الكتـاب بـل هـو مضـاف إليـه ، بـدليل أنّ مـن نقـل الـنص الوارد بعد النص
ها دة ، ومضافاً إلى أن السياق    .المعارف لم يذكر هذه الز

ّ بن أحمد، والرواية ع ١١٩:  ١ـ مسند الإمام أحمد بن حنبل  ٣   .ن عبد ا
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ّ للشــهادة،  أحمــد بروايــة الــبلاذري وكــان تحــت المنــبر «  : قــال بعــدما أورد مناشــدة الإمــام علــي
ّ البجلي ، فأعادها فلم يجبـه مـنهم أحـد  أنس بن مالك ، والبراء بن عازب ، وجرير بن عبدا

هم مـن كـتم هـذه الشـهادة وهـو يعرفهـا فـلا تخرجـه مـن الـد«  :، فقال  ّ تجعـل بـه آيـة اللّ نيا حـتى
ا  عرف  ُ َ البراء بن عازب ، ورجع جرير أعرابياً بعد : قال  .»ي مى َ أنس بن مالك ، وعَ فبرص

ه  ّ   .)١( »هجرته ، فأتى الشراة فمات في بيت أم
ة مشهورة تناقلها جمع كبير من المؤرخين   .)٢( وهذه القصّ

ارِ  ( ْصَ ِ الأب ولي َ اُ وا  ُ ِ تَبر اعْ   .] ٢:  الحشر[  ) فَ
بــع يعــرف مــن خــلال هــذه الحادثــة ّ بعــد مــرور ربــع قــرن  )٣( والمتتّ الــتي أحياهــا الإمــام علــي

ى،  عليها َ نس ْ تُ   يعرف ماهي قيمة ،  وبعدما كادت
__________________  

  .١٦٩ح  ١٥٧: ـ أنساب الأشراف للبلاذري  ١
لفاظها المختلفة  ٢ ى بتـاريخ دمشـق : ـ راجع  ّ ـج البلاغـة لابـن أبي  ٢٠٨:  ٤٢ريخ ابن عسـاكر المسـم ، شـرح 

، مناقب علـي بـن أبي طالـب لابـن  ١٧٥:  ٥، المعجم الكبير للطبراني  ٢١٧:  ١٩الحديد تحقيق محمد أبو الفضل 
  .٣٨٥:  ٣، السيرة الحلبية  ٢٣: المغازلي الشافعي 

ّ يـوم الرحبـة الصـحابة ليشـهدوا بحـديث الغـدير ، وقـد روى ٣ هـذه الحادثـة جمـع غفـير مـن  ـ وهو مناشدة الإمام علـي
ثين والمــؤرخين ســبق الإشــارة إلــيهم ، أمثــال  ( أحمــد بــن حنبــل ، وابــن عســاكر ، وابــن أبي الحديــد ، وغــيرهم : المحــدّ

  .)المؤلّف 
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ّ وعظمته ته وصـفاء نفسـه،  الإمام علي و همّ ـبر أكثـر مـن ،  ومدى علّ وهـو في حـين أعطـى للصّ
ه ،   علم أنّ في نُصـحهم مصـلحة الإسـلام والمسـلمين ونصح لأبي بكر وعمر وعثمان ما،  حقّ

ّ معانيهـا ُ في جنباته حادثة الغـدير بكـل ل ّ ،  كان مع ذلك يحمِ وهـي حاضـرة في ضـميره في كـل
ّ حمــــل غــــيره ،  لحظــــات حياتــــه ــا مــــن جديــــد حــــتى ــا وإحيائهــ فمــــا أن وجــــد فرصــــة ســــانحة لبعثهــ

ا على مسمع ومرأى من الناس هادة    .للشّ
ومــا فيهــا مــن الحكمــة البالغــة ،  يقــة إحيــاء هــذه الــذكرى المباركــةوانظــر كيــف كانــت طر 
ة على المسلمين ضر منهم الواقعـة ومـن لم يحضـر،  لإقامة الحجّ َ هـا :  فلـو قـال الإمـام،  من ح ّ أي

ّ في غــدير خــم علــى الخلافــة لمــا كــان لــذلك وقعــاً في نفــوس ،  النــاس لقــد أوصــى بي رســول ا
ةولاحتجوا عليه عن س،  الحاضرين   .كوته طوال تلك المدّ

ّ يقـول ماقـال يـوم غـدير خـم :  ولكنّه لما قال ّ إمـرئ مسـلم سمـع رسـول ا ّ كـل أنشـدُ ا
ّ ،  إلاّ قــام فشــهد لم وآلھ علیھ الله صلى فكانــت الحادثــة منقولــة بحــديث رســول ا علــى  وس

 ً ً ،  لســان ثلاثــين صــحابيا ّ بين وبــذلك قطــع الإمــام الطريــق ع،  مــنهم ســتّة عشــر بــدر لــى المكــذّ
كين ة،  والمشـكّ ـين عــن سـكوته طـوال تلـك المــدّ لأنّ في سـكوت هـؤلاء الثلاثــين ،  وعلـى المحتجّ

وعلــى أنّ الســـكوت فيـــه ،  معــه وهـــم مــن عظمـــاء الصــحابة لـــدليل كبــير علـــى خطــورة الموقـــف
  .مصلحة الإسلام كما لا يخفى
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  تعليق على الشورى
نّ الخلافة على قول الش ّ سبحانهرأينا في ما سبق  ختيار ا وتعيين رسول ،  يعة هي 

 ّ   .بعد وحي يوحى به إليه وسلم وآلھ علیھ الله صلى ا
ّ أحكامــه وتشــريعاته ّ ،  وهـذا القــول يتماشـى تمامــاً مــع فلسـفة الإســلام في كـل إذ أنّ ا

ةُ  ( سبحانه هو الذي َ ر َ يـ ُ الخِ ُم انَ لهَ ا كَ َ ُ م ار ْتَ يخَ َ ُ و اء َشَ ا ي َ ْلُقُ م   .)١( ) يخَ
ـاس ـة أُخرجـت للنّ ّ ـد خـير أمُ ّ ـة محم ّ ّ سبحانه أراد أنّ تكون أمُ فلابـدّ لهـا مـن ،  وبما أنّ ا

ة،  عالمة،  رشيدة،  قيادة حكيمة ّ ،  في أعلى درجات الإيمـان،  زاهدة،  تقية،  شجاعة،  قوي
ّ ســــبحانه وتعــــالى ــأتّى إلاّ لمــــن اصــــطفاه ا لــــ،  وهــــذا لا يتــ ــــة تؤهّ ّ ــــزات خاص ّ فــــه بمي ّ ــادة وكي ه للقيــ

ّ تعالى،  والزعامة ـيرٌ  (:  قال ا َصِ يـعٌ ب ِ َّ سمَ َ النَّـاسِ إنَّ ا ـن ِ م َ ـلا و ُسُ ـةِ ر ْ الملاَئِكَ ـن ِ طَفِي م َصْ ُّ ي  ) ا
)٢(.  

ّ سبحانه فكذلك الأوصياء   وقد ،  وكما أنّ الأنبياء اصطفاهم ا
__________________  

  .٦٨: ـ القصص  ١
  .٧٥: ـ الحج  ٢
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لم وآلھ علیھ الله صلى ّ قـــال رســـول ا ّ بـــن أبي «  : وس ّي علـــي ّ ، وأ وصـــي ّ وصـــي ّ نـــبي لكـــل
  .)١( »طالب 

لم وآلھ علیھ الله صلى وفي حــديث آخـــر قــال ّ خـــاتم «  : وس أ خــاتم الأنبيـــاء وعلــي
  .)٢( »الأوصياء 

ّ ورســـوله موا أمـــرهم  ولم يبـــق مـــنهم مـــن يـــدّعِ ،  وعلـــى هـــذا الأســـاس فـــإنّ الشـــيعة ســـلّ
لاختيار،  فة لنفسه أو يطمع فيهاالخلا ّ ولا  لنص   :  لا 

ّ ينفي الاختيار والشورى:  أولاً    .لأنّ النص
نيـاً  ّ :  و ّ قــد وقــع مــن رســول ا لم وآلھ علیھ الله صلى لأنّ الــنص علــى أشــخاص  وس

سمائهم نين  ّ وإن فعل فهو فاسقٌ خارج ،  فلا يتطاول إليها منهم متطاول،  )٣( معدودين ومعي
  .عن الدين

لاختيار والشورى ا الخلافة عند أهل السنّة والجماعة فهي  ّ   ،  أم
__________________  

ريـخ ابـن عسـاكر الشـافعي  ١  ٩٦ح  ٧٩:  ٢، ينـابيع المـودة  ٧٤ح  ٨٣: ، المناقـب للخـوارزمي  ٣٩٢:  ٤٢ـ 
ض النضرة    .عن البغوي في معجمه ١٣٧٣ح  ١١٩:  ٤عن الديلمي ، الر

  .عن الديلمي ٣٥ح  ٧٣:  ٢يع المودة ـ يناب ٢
ة  ٣  ٧٦البـاب  ٢٨١:  ٣ـ روى العدد البخاري ومسلم ومضى تخريجه ، وروى العدد والأسمـاء صـاحب ينـابيع المـودّ

سمائهم   .في بيان الأئمة الاثني عشر 
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ـة ّ ّ واحد من الأُم ّ قـاص ،  وبذلك فتحوا الباب الذي لا يمكن غلقه على أي وأطمعـوا فيهـا كـل
لت من قريش إلى المـوالي والعبيـد،  وكل غث وسمين،  نودا ّ ّ تحو  وإلى الفـرس والمماليـك،  وحتى
  .وإلى الأتراك والمغول، 

ْ تلك القيم والشـروط الـتي اشـترطوها في الخليفـة رت لأنّ غـير المعصـوم بشـر ملـيء  ؛وتبخّ
د وصـــوله إلى الحكـــم لا يـــؤمن أن ينقلـــب ويكـــون أســـو ،  لعاطفـــة والغرائـــز ّ ـــا كـــانوبمجـــر ،  أ ممّ

  .والتاريخ الإسلامي خير شاهد على مانقول
لــــغ ــــني أُ نّ اء  ّ ر بعــــض القــــر ّ ريــــخ ،  وأخشــــى أن يتصــــو ـــفّحوا  فمــــا علــــيهم إلاّ أن يتصـ

ى أمـــير المـــؤمنين كـــان يتجـــاهر بشـــرب  ّ ـــم َ نّ مـــن تَس ّ يعرفـــوا  الأمـــويين والعباســـيين وغـــيرهم حـــتى
ي )  أمــير المـؤمنين ( وأنّ ،  الخمـر ويلاعـب القــرود ويلبسـهم الـذهب ـه لتصــلّ َ ُ لباس لـبس جاريتــه ُ ي

ُ )  أمير المـؤمنين(  وأنّ ،  لمسلمين ُ عقلـه ـة فيسـلب َ اب ّ )  أمـير المـؤمنين(  وأن،  تمـوت جاريتـه حب
ه ّ ل ذكر ّ ُ لشاعر فيقب   .يطرب

لــون إلاّ الملــك العضــوض  ــم لا يمثّ ّ ولمــاذا نســتغرق في هــؤلاء الــذين حكمــوا المســلمين 
ـــون ا ـــــ لـــــــ ـــةولا يمثّ ـــــ ــــه،  لخلافـــــــ ــــــ ــــذي يروونـــــ ـــــ ـــديث الــــــ ــــــ ــــــــك للحــــــ ــــــ ـــول،  وذلـ ـــــ ــــــ ـــــول الرسـ ـــــ ــــــو قـــــ ـــــ  وهــــ

  الخلافة من بعدي ثلاثون «  : وسلم وآلھ علیھ الله صلى
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  .)١( »عاماً ثمّ تكون ملكاً عضوضاً 
ريخ الطبري،  وليس هذا موضوع بحثنا ،  فمن أراد الاطلاع على ذلك فعليه مراجعة 

ريخ ابن الأثير   .بة وغيرهموابن قتي،  وأبي الفداء،  و
ا أردتُ بيان مساوئ الاختيار وعقم النظرية مـن أساسـها لأنّ مـن نختـاره اليـوم قـد  ؛وإنمّ

 ً سـن الاختيـار،  ننقم عليه غدا نّنـا أخطـأ ولم نحُ ّ لنـا  كمـا وقـع ذلـك لعبـدالرحمن بـن ،   ويتبـين
ــان ونــدم بعــد ذلــك ُ ،  عــوف نفســه عنــدما اختــار للخلافــة عثمــان بــن عفّ فــد ولكــن ندمــه لم ي

ة شيئاً بعد توريطها ّ   .الأُم
ل ّ لعهد الذي أعطاه ،  وهو عثمان،  وإذا كان صحابي جليل من الرعيل الأو لا يفي 

ل،  لعبدالرحمن بن عوف ّ  وهو عبدالرحمن بن عـوف،  وإذا كان صحابي جليل من الرعيل الأو
ســـن الاختيـــار،  ح لهـــذه النظريـــة ال،  لا يحُ ُ لعاقـــل بعـــد ذلـــك أن يـــر والـــتي ،  عقيمـــةفـــلا يمكـــن

ماء   .ماتولّد عنها إلاّ الاضطراب وعدم الاستقرار وإراقة الدّ
 ً ّ المسلمين ،  كما وصفها عمر بن الخطاب،   فإذا كانت بيعة أبي بكر فلتة وقد وقى ا

ها ّ   وقد خالف وتخلّف عنها جمع غفير من ،  شر
__________________  

:  ٣، البدايـة والنهايـة  ١٥٧:  ٣، سـير أعـلام النـبلاء  ٦١ : ٨، فتح الباري  ٣٩٢:  ١٥ـ صحيح ابن حبان  ١
٢٦٦.  
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ّ بــن أبي طالــب بعــد ذلــك علــى رؤوس المــلأ،  الصــحابة ّ بعــض ،  وإذا كانــت بيعــة علــي ولكــن
ّ عــن ذلــك حــرب الجمــل،  الصــحابة نكــث البيعــة ،  وحــرب النهــروان،  وحــرب صــفين،  وانجــر

قلا،  وزهقت فيها أرواح بريئة ُ ح الع ْ فكيف ير ْ وفشـلت بـت ّ ر ُ ء بعد ذلك لهـذه القاعـدة الـتي ج
لاً على المسلمين،  فشلاً ذريعاً من بدايتها ْ و لخصوص إذا عرفنا أنّ هؤلاء الذين ،  وكانت و

لشــورى يختـارون الخليفــة وقـد حــاول ،  ولا يقـدرون بعــد ذلـك علــى تبديلـه أو عزلــه،  يقولـون 
 ً ّ  لا:  المسلمين جهدهم عزل عثمان فأبى قائلا صنيه ا ّ   !؟)١( أنزع قميصا قم

ــرة ــا يزيــد نفــوراً مــن هــذه النظريــة مــا نــراه اليــوم في دول الغــرب المتحضّ والــتي تــزعم ،  وممّ
ــاوم وتتســــابق ،  الديمقراطيــــة في اختيــــار رئــــيس الدولــــة دة تتصــــارع وتتســ وتــــرى الأحــــزاب المتعــــدّ
ّ ثمــــن ي ــــة الحكــــم  ّ ين مــــن الأمــــوال الــــتي وتصــــرف مــــن أجــــل ذلــــك البلايــــ،  للوصــــول إلى منص

ّ وسائلها عاية بكل در طاقات كبـيرة علـى حسـاب المستضـعفين مـن الشـعب ،  تخصّص للدّ ُ و
خذه ،  المسكين الذي قد يكون في أشدّ الحاجة إليها سة حتى  هم إلى الر وما إن يصل أحدُ

يــــوليّ أنصــــاره وأعضـــاء حزبــــه وأصــــدقاءه وأقاربـــه في مناصــــب الــــوزراء والم،  العاطفـــة ســــؤوليات فُ
ة في الإدارة ّ   ويبقى الآخرون ،  العظمى والمراكز المهم

__________________  
ريخ الطبري  ١   .٤٠٥:  ٣ـ 



 ـ ٢٠٨ـ 
 

 ً ــا أيضــــا ـــق عليهــ ســــته المتفـ ة ر ـــل،  يعملــــون في المعارضــــة مــــدّ ـــه المشــــاكل والعراقيـ ،  فيخلقــــون لـ
ُ والإطاحة به ّ ذلـك خسـارة فادحـة للشـعب الم،  ويحاولون جهدهم فضحه غلـوب علـى وفي كـل

  .أمره
 ْ سم الحرية والديمقراطية ،  فكم من قيم إنسانية سقطت  ْ عت ِ ف ُ وكم من رذائل شيطانية ر

اقــة ّ ً مشــروعاً ،  وتحــت شــعارات بر قيــاً ،  فأصــبح اللــواط قــانو ُ ماً ور ،  والــز بــدلاً مــن الــزواج تقــدّ
  .وحدّث في ذلك ولا حرج

نّ الخلافــة  ومــا أعظــم ،  أصــل مــن أُصــول الــدينفمــا أعظــم عقيــدة الشــيعة في القــول 
ّ ســبحانه ختيــار ا نّ هــذا المنصــب هــو  ٌ رشــيد يقبلــه العقــل ،  قــولهم  فهــو قــولٌ ســديدٌ ورأي

ح إليه الضمير ّده النصوص من القرآن والسنّة،  وير طين،  وتؤي رغم أنُوف الجبابرة والمتسلّ ُ ،  وي
تمع السكينة وا،  والملوك والسلاطين   .لاستقرارويفيض على ا



 ـ ٢٠٩ـ 
 

  الاختلاف في الثقلين
مــة رأي الشــيعة وأهــل الســنّة في الخلافــة ،  عرفنــا فيمــا ســبق ومــن خــلال الأبحــاث المتقدّ

ة على قول الفريقين وسلم وآلھ علیھ الله صلى وما فعله الرسول ّ   .تجاه الأُم
 ّ تـه شـيئاً تعتمـد عليـه وترجـع إل وسلم وآلھ علیھ الله صلى فهل ترك رسـول ا ّ يـه في لأُم

ّ بقوله تعالى،  ما قد يقع فيه الخلاف الذي لابدّ منه له كتاب ا ّ   :  والذي سج
)  ِ ْ في تُم ازَعْ ــنَ ــ ــإنْ تَ ْ فَ م ــنْكُ ِ ـــرِ م ْ ِ الأم لي ْ و اُ َ ــولَ و ُ ــوا الرَّس يعُ أطِ َ َّ و ـــوا ا ُ يع ــوا أطِ نُ َ َ آم ين ــذِ ــا الَّ َ أيُّـهَ

 ْ نـتُم ــولِ إنْ كُ ُ الرَّس َ ِ و ّ دُّوهُ إلىَ ا ُ ــر ء فَـ ْ ـي يــلا شَ وِ َ  ُ ــن َ س ْ أح َ ٌ و ــر ْ يـ ـكَ خَ ِ ل ــرِ ذَ ِ ِ الآخ م ْ ــو َ اليـ َ ِ و ّ ِ ــونَ  نُ ِ م ؤْ  ) تـُ
  !؟)١(

لم وآلھ علیھ الله صلى لابــدّ للرســول،  نعــم ــة قاعــدة ترتكــز عليهــا وس ّ ،  أن يــترك للأُم
عث رحمة للعـالمين ُ ا ب تـه خـير الأُمـم ولا تختلـف بعـده،  فهو إنمّ ّ ،  وهـو حـريصٌ علـى أن تكـون أمُ

نّه قالولهذا  ثون    :  روى عنه أصحابه والمحدّ
__________________  

  .٥٩: ـ النساء  ١



 ـ ٢١٠ـ 
 

ما لن تضلوا بعدي أبداً «  ّ وعترتي : تركتُ فيكم الثقلين ، ما إن تمسكتم  كتاب ا
ّ يردا علىَّ الحوض ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما    .»أهل بيتي ، ولن يفترقا حتى

بــت أخ ثون مــن الفــريقين الســنّة والشــيعةوهــذا الحــديث صــحيح  ورووه في ،  رجــه المحــدّ
  .مسانيدهم وفي صحاحهم عن طريق مايزيد على ثلاثين صحابياً 

قــوال علمــائهم ــني وكالعــادة لا أحــتج بكتــب الشــيعة ولا  فكــان لزامــاً علــيَّ أن ،  وبمــا أنّ
نّة الــذين أخرجــوا حـديث الثقلــين معترفــين بصــحته حــتى ي كــون البحــث أذكـر فقــط علمــاء الســ

لعــدل والإنصــاف وإن كــان العــدل والإنصــاف يقتضــي ذكــر قــول (  دائمــاً موضــوعياً يتصــف 
  .) الشيعة أيضاً 

  :  وهذه قائمة وجيزة عن رواة هذا الحديث من علماء السنّة
  .١٢٢:  ٧كتاب فضائل علي بن أبي طالب ،   ـ صحيح مسلم ١
  .٣٢٨:  ٥ـ صحيح الترمذي  ٢
  .٢١:  خصائصه ـ الإمام النسائي في ٣
  .١٧:  ٣ـ الإمام أحمد بن حنبل  ٤
  .١٠٩:  ٣ـ مستدرك الحاكم  ٥
ال  ٦ ّ   .١٥٤:  ١ـ كنز العم



 ـ ٢١١ـ 
 

  .١٩٤:  ٢ـ الطبقات الكبرى لابن سعد  ٧
  .١٨٧:  ١ـ جامع الأُصول لابن الأثير  ٨
  .٣٥٣:  ١ـ الجامع الصغير للسيوطي  ٩

  .١٦٣:  ٩ـ مجمع الزوائد للهيثمي  ١٠
  .٤٥١:  ١لكبير للنبهاني ـ الفتح ا ١١
  .١٢:  ٢ـ أُسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير  ١٢
ريخ ابن عساكر  ١٣   .٤٣٦:  ٥ـ 
  .١١٣:  ٤ـ تفسير ابن كثير  ١٤
  .٣٠٨:  ٣ـ التاج الجامع للأُصول  ١٥

،  )١( أضـف إلى هـؤلاء ابــن حجـر الــذي ذكـره في كتابــه الصـواعق المحرقــة معترفـاً بصــحته
وابــن ،  )٣( والخــوارزمي الحنفــي،  )٢( في تلخيصــه معترفــاً بصــحته علــى شــرط الشــيخين والــذهبي

  وكذلك صاحب السيرة النبوية في هامش ،  )٥( والطبراني في معجمه،  )٤( المغازلي الشافعي
__________________  

ت الواردة في فضلهم (  ٤٣٧:  ٢ـ الصواعق المحرقة  ١   .)الآية الرابعة من الآ
ب مناقــب أهــل بيــت  ١٠٩:  ٣ راجــع المســتدرك للحــاكم مــع تلخــيص الــذهبيـ  ٢ ، كتــاب معرفــة الصــحابة ، 

 ّ   .وسلم وآلھ علیھ الله صلىرسول ا
  .١٨٢ح  ١٥٤: ـ المناقب للخوارزمي  ٣
  .٢٣٤: ـ المناقب لابن المغازلي  ٤
  .٢٦٧٨ح  ٦٥:  ٣ـ المعجم الكبير  ٥



 ـ ٢١٢ـ 
 

  ... وغيرهم )١( ودةوصاحب ينابيع الم،  السيرة الحلبية
ّ وعـترتي «  فهل يجوز بعد هذا أن يدّعي أحد أن حديث الثقلين لا يعرفـه  »كتاب ا

  !وإنما هو من موضوعات الشيعة؟،  أهل السنّة
ة الجاهلية ّ ّ التعصّب والجمود الفكري والحمي   .قاتل ا

ّ  وسلم وآلھ علیھ الله صلى فحديث الثقلين الذي أوصى فيه،  إذن ك بكتاب لتمس
ّ وعترتـه الطــاهرة ّ علينــا،  ا وعنــد الشــيعة هــو ،  هــو حــديث صــحيح عنــد أهــل السـنّة كمــا مــر

  .أكثر تواتراً وسنداً عن الأئمة الطاهرين
ك الـبعض في هـذا الحـديث لوه بــ،  فلماذا يشكّ لـون جهـدهم أن يبـدّ ّ ّ «  ويحو كتـاب ا

ّج في صـفحة  »ة مفتاح كنوز السنّ «  ورغم أنّ صاحب كتاب! ؟»وسنّتي  «  بعنـوان ٤٧٨يخر
ته  ّ ّ وسنّة رسـوله ) ص ( وصي ،  نقـلاً عـن البخـاري ومسـلم والترمـذي وابـن ماجـة »بكتاب ا

ـك إذا بحثــت في هـذه الكتـب الأربعــة المـذكورة فسـوف لــن تجـد إشـارة مــن قريـب أو مــن  غـير أنّ
 »الكتــاب والســنّة  كتــاب الاعتصــام في«  نعــم قــد تجــد في البخــاري،  بعيــد إلى هــذا الحــديث

 ً   !!ولكنّك لاتجد لهذا الحديث وجودا
  يوجد في صحيح البخاري وفي الكتب المذكورة  وغاية ما

__________________  
  .١٣ح  ٩٩:  ١ـ ينابيع المودة  ١



 ـ ٢١٣ـ 
 

ثنا طلحـــة بـــن مصـــرف قـــال  « : حــديث يقـــول ّ : حـــدّ ّ بـــن أبي أوفى رضـــي ا ســـألت عبـــد ا
َ : لا ، فقلت : أوصى؟ فقال  وسلم وآلھ علیھ الله صلىهل كان النبي : عنهما  ـب ِ ت كيـف كُ

؟ قال  ةِ ّ لوصي روا  ُ ّ : على الناس الوصية أو أم ى بكتاب ا َ   .)١( »أوص
ّ يقول فيه ّ وسـنّتي «  : ولا وجود لحديث لرسول ا ،  »تركتُ فـيكم الثقلـين كتـاب ا

ّ على فرض وجود هذا الحديث في بعض الكتب فلا عبرة لأنّ الإجمـاع علـى خلافـه  ،  به وحتى
م   .كما تقدّ

ّ وسنّتي «  ثمّ لو بحثنا في حديث ُ مع الواقع )٢( »كتاب ا ه لايستقيم لا نقلاً ،  لوجد
  .ولا عقلاً 

ه بعض الوجوه   :  ولنا في ردّ

  :  الوجه الأول
 ّ نّ رســــول ا ثون  ّخــــون والمحــــدّ لم وآلھ علیھ الله صلى اتفـــق المؤر ــ وس ة منــــع مــــن كتابــ

  ،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ولم يدّع أحد أنّه كان يكتب السنّة النبوية في عهده،  أحاديثه
__________________  

ب الوصـا ، وانظـر  ١٨٦:  ٣ي ـ صحيح البخـار  ١ ،  ٢٢٠٢ح  ٢٩٣:  ٣سـنن الترمـذي : ، كتـاب الوصـا 
  .٣٥٤:  ٤، مسند أحمد  ٢٦٩٦ح  ٩٠٠:  ٢سنن ابن ماجة 

ّ بــن داهــر ، وابــن عــدي في الكامــل في  ٨٠٤رقــم  ٢٥١:  ٢ه العقيلــي في الضــعفاء الكبــير ـ أورد ٢ ترجمــة عبــد ا
  .ترجمة صالح بن موسى الطلحي ٦٩:  ٤الضعفاء 



 ـ ٢١٤ـ 
 

ّ وسنّتي «  تركتُ فيكم وسلم وآلھ علیھ الله صلى فقول الرسول   .لا يستقيم »كتاب ا
ّ فهـــــو مكتـــــوب ومحفـــــوظ لنســـــبة لكتـــــاب ا ـــــا  ّ ـــدور الرجـــــال أم ّ ،  في صــ مكـــــان أي و

  .صحابي الرجوع إلى المصحف ولو لم يكن من الحفّاظ
ـــــده ــــوعٌ في عهـــ ــــــوب أو مجمــــ ــــيء مكتــ ــــاك شــــ ــــــة فلــــــــيس هنــــ ــ ّ ــــــنّة النبوي ــــــبة للســ لنســ ــــا  ــــ ّ  أم

ّ ما قاله الرسول أو ،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى فالسنّة النبوية كما هو معلوم ومتفق عليه كل
 ُ ه ّ مهم السنّة النبويةومن الم،  فعله أو أقر بل ،  علوم أيضاً أنّ الرسول لم يكن يجمع أصحابه ليعلّ

ّ مناسبة  وقد يحضر بعضهم وقـد لا يكـون معـه إلاّ واحـداً مـن أصـحابه،  كان يتحدّث في كل
  تركتُ فيكم سنّتي؟:  فكيف يمكن للرسول والحال هذه أن يقول لهم، 

  :  الوجه الثاني
ّ وجعــــه ــــا اشــــتدّ برســــول ا ّ م،  لم تــــوه ،  وذلــــك قبــــل وفاتــــه بثلاثــــة أ طلــــب مــــنهم أن 

 ً وا بعـده أبـدا ً لا يضـلّ ـب لهـم كتـا إنّ رســول :  فقـال عمـر بـن الخطـاب،  لكتـف والـدواة ليكتُ
 ّ نا كتاب ا ُ ّ ليهجر وحسب   !)١( ا

 ّ لم وآلھ علیھ الله صلى فلـو كــان رسـول ا «  فــيكم:  قـد قــال لهـم مــن قبـل تركــتُ  وس
  كتاب 

__________________  
إلى الهجـر نقـلا عـن  وسلم وآلھ علیھ الله صلىـ مضى تخريجه فيما تقدم ، وذكر أنّ عمر هو الذي نسب النبي  ١

م في كتــاب الــردّ علــى بعــض  »ثمّ اهتــديت «  الغــزالي وســبط ابــن الجــوزي وابــن الأثــير وابــن تيميــة والجــوهري ، وتقــدّ
  .ادثةالاعتراضات الواردة للتشكيك في هذه الح



 ـ ٢١٥ـ 
 

ّ وسنّتي  ّ :  لما جاز لعمر بـن الخطـاب أن يقـول »ا نا كتـاب ا ُ ـه بـذلك يكـون هـو ! حسـب لأنّ
 ّ ين على رسول ا ّ أنّ أهل السنّة والجماعة يرضون ،  والصحابة الذين قالوا بمقالته رادّ ولا أظن

  .ذا
ـــ رين الـــــذين يعـــــادون أهـــــل البيـــ ـــأخّ ــــعه بعـــــض المتــ ـــا أنّ الحـــــديث وضـ ،  تولـــــذلك فهمنــ

ّ وســـنّتي «  وكـــأنّ الـــذي وضـــع حـــديث،  وخصوصـــاً بعـــد إقصـــائهم عـــن الخلافـــة  »كتـــاب ا
ّ وتركوا العترة واقتدوا بغيرهم كوا بكتاب ا ّ خـتلاق ،  استغرب أن يكون الناس تمس ـه  ّ أنّ فظـن

م ّ مسير بعدُ النقد والتجريح عن الصـحابة الـذين خـالفوا وصـية رسـول ،  الحديث سيصحح ُ وي
 ّ   .وسلم وآلھ علیھ الله صلى ا

  :  الوجه الثالث
ل حادثة اعترضت أ بكر في أوائل خلافتـه هـي قـراره محاربـة مـانعي  ّ من المعروف أنّ أو

ـــاة ــــــ ّ ،  الزكـــ ــــول ا ــــــ ــــديث رســ ــــــ ـــــــهاده بحــ ـــه واستشـــــ ــــــ ـــــــاب لـــ ـــــــــــن الخطـــــ ـــــر بـ ـــــ ـــة عمــ ــــــ ـــــم معارضـــ ـــــ  رغــ
ّ ع: من قال «  : وسلم وآلھ علیھ الله صلى د رسول ا ّ ّ محم ّ ماله ودمه لا إله إلا ا صم مني

 ّ   .)١( »إلاّ بحقّها وحسابه على ا
لم وآلھ علیھ الله صلى فلو كانت سنّة الرسـول ،  معلومـة مـا كـان أبـو بكـر يجهلهـا وس

  .وهو أولى الناس بمعرفتها
__________________  

ب قتل من أ ٥٠:  ٨ي ، صحيح البخار  ٤٧:  ١ـ مسند أحمد  ١ ين ،    .بي قبول الفرائض، كتاب استتابة المرتدّ



 ـ ٢١٦ـ 
 

ّ عمر بعد ذلك اقتنع بتأويل أبي بكـر للحـديث الـذي رواه نّ ،  ولكن وقـول أبي بكـر 
ّ المال ،  ولكنّهم غفلوا أو تغافلوا عن سنّة الرسول الفعلية التي لا تقبل التأويل،  الزكاة هي حق

 ّ ـة ثعلبـة الـذي امتنـع عـن دفـع الزكـاة لرسـول ا لم ھوآل علیھ الله صلى وهـي قصّ ونـزل فيــه  وس
ّ ولا أجبره على دفعها،  قرآن   .)١( ولم يقاتله رسول ا

ّ في ســـرية ـــا ،  وأيــن أبـــو بكـــر وعمـــر عــن قصـــة أُســـامة بـــن زيـــد الــذي بعثـــه رســـول ا ّ ولم
َ القوم وهزمهم لحق رجلاً منهم ا أدركه قال،  غشى ّ ّ :  فلم ا بلغ ،  فقتله أسُامة! لا إله إلاّ ا ّ ولم

ّ :  أُسـامة أقتلتـه بعـدما قـال «  : النـبي ذلـك قـال ً :  ؟ قـال»لا إلـه إلاّ ا ذا ّ فمـا  .كـان متعـو
رها حتى تمنيتُ أنيّ لم أكن أسلمتُ قبل ذلك اليوم ّ   .)٢( زال يكر

ّ هــذا لايمكــن أن نصــدّق بحــديث ّ وســنّتي «  ولكـل ل مــن  »كتــاب ا ّ لأنّ الصــحابة أو
دَ مسكنه عن المدينة؟ ، فكيف بمن جاء بعدهم،  جهل السنّة النبوية ُ ع َ   وكيف بمن بـ

__________________  
،  ١٠٥/  ١٦، التفسـير الكبـير  ٤٦٧/  ٣، الـدر المنثـور  ٧٥سـورة التوبـة ، آيـة  ٤٩٠:  ٢ـ تفسـير ابـن كثـير  ١

  .، وغيرها من المصادر التي ذكرت سبب نزول الآية ٣٣٢/  ١٠روح المعاني 
ّ  ٨٨:  ٥ي ـ صـحيح البخـار  ٢ ب قــول ا ً  ) مـن أحياهـا (:  تعـالى ،  ، كتــاب  ٦٨:  ١، وصـحيح مسـلم أيضـا

ب تحريم قتل الكافر بعد أن قال  ّ : الإيمان ،    .لا إله إلاّ ا



 ـ ٢١٧ـ 
 

  :  الوجه الرابع
ــــــــول ــــــ ــــــد الرســ ــــــ ــــــــحابة بعــــ ـــــ ـــــــال الصـــ ـــــ ـــــن أعمــــ ــــيراً مـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــاً أنّ كثـ ــــــ ـــــ ـــــروف أيضــ ـــــ ــــــــن المعــــــ ـــــ  مـــ

ته وسلم وآلھ علیھ الله صلى   .كانت مخالفة لسنّ
ـــا أن يكـــون هـــؤلا ّ تهفأم لم وآلھ علیھ الله صلى ء الصـــحابة يعرفـــون ســـنّ وخالفوهـــا  وس

 ً ــوص النــبي،  عمــدا ُ لم وآلھ علیھ الله صلى اجتهــاداً مــنهم في مقابــل نص وهــؤلاء ينطبــق ،  وس
ّ ســبحانه وتعــالى ــراً أنْ  (:  علــيهم قــول ا ْ ــولُهُ أم ُ َس ر َ ُّ و ــى ا ا قَضَ ــة إذَ نَ ِ م ؤْ ُ لا م َ ن و ِ م ــؤْ ُ م ِ ــانَ ل ــا كَ َ م َ و

ونَ  َكُ ً  ي بِينا ُ لَّ ضَلالا م دْ ضَ ولَهُ فَـقَ َسُ ر َ َّ و عْصِ ا َ ْ يـ ن َ م َ ْ و م ِ رهِ ْ ْ أم ن ِ ةُ م َ ر َ يـ ُ الخِ ُم   .)١( ) لهَ
ته ـــم كــــــانوا يجهلــــــون ســــــنّ ـــ ــا أ ــــ ّ لم وآلھ علیھ الله صلى وإم ّ  وس ــــول ا ّ لرســ ـــق ــــلا يحـــ  فــ

لم وآلھ علیھ الله صلى أنّ وهـــو يعلـــم ،  تركـــتُ فـــيكم ســـنّتي:  والحـــال هـــذه أن يقـــول لهـــم وس
 ً ا علما تي بعدهم ولم يعرفـوا ولم يشـاهدوا ،  أصحابه وأقرب الناس إليه لم يحيطوا  فكيف بمن 

  !النبي؟

  :  الوجه الخامس
اسية ّ ن السنّة إلاّ في عهد الدولة العب ّ َ ،  من المعلوم أيضاً أنّه لم تدو تب ل كتاب كُ ّ وأنّ أو

ة واسـتباحة ،  لكـبرىوذلـك بعـد الفتنـة ا،  في الحديث هو موطـأ الإمـام مالـك ّ وبعـد واقعـة الحـر
رة ّ ً ،  المدينة المنو بوا ،  وقتل الصحابة فيها صبرا ّ ّ الإنسان بعد ذلك إلى رواة تقر   فكيف يطمئن

__________________  
  .٣٦: ـ الأحزاب  ١



 ـ ٢١٨ـ 
 

ة إلى مذاهب،  للسلطان لنيل الدنيا ّ ْ الأحاديث وتناقضت وانقسمت الأُم ،  ولذلك اضطربت
ْ عند غيره فما ثبت عند به ذاك،  هذا المذهب لم يثبت حه هذا يكذّ   .وما صحّ

 َ ّ قــال نّ رســول ا ق  ّ وســنّتي «  : فكيــف نُصــدّ وهــو الــذي كــان ،  »تركــتُ كتــاب ا
نّ المنافقين والمنحرفين سوف يكذبون عليه  ُ ابة ، فمن  «  : وقد قال،  يعلم ّ الكذّ ْ على كثرت

ّ فليتبوأ مقعده من النار    .)١( »كذب على
ابة قد كثرت في حياته ته،  فإذا كانت الكذّ تّبـاع سـنّ  ُ ته ّ ُكلّف أمُ ولـيس لهـم ،  فكيف ي

  !وغثّها من سمينها؟،  معرفة بصحيحها من سقيمها

  :  الوجه السادس
 ّ نّ رســـول ا لم وآلھ علیھ الله صلى يــروي أهـــل الســـنّة والجماعــة في صـــحاحهم   وس

ّ وســـنّة رســـوله،  ئينأو شـــي،  أو خليفتـــين،  تـــرك ثقلـــين ة يــــروون كتـــاب ا ّ ة يــــروون ،  فمـــر ّ ومـــر
لضـــرورة أنّ الحـــديث التـــالي ،  )٢( علـــيكم بســـنّتي وســـنة الخلفـــاء الراشـــدين مـــن بعـــدي ومعلـــوم 

 ّ   يضيف إلى كتاب ا
__________________  

ب اثم مــن كــذب علــى النــبي ٣٥:  ١ي ـ صــحيح البخــار  ١ لم ھوآل علیھ الله صلىكتــاب العلــم ،  ، مســند  وس
ختلاف في الألفاظ ، ومن دون قوله  ٧٦:  ١، سنن الدارمي  ٧٨:  ١أحمد  ّ الكذابة : ( ،    .)كثرت علي

   ١٤٩:  ٤، سنن الترمذي  ٤٦٠٧، سنن أبي داوود  ١٢٦:  ٤ـ مسند أحمد  ٢



 ـ ٢١٩ـ 
 

ّ هذا يت!! فتصبح مصادر التشريع ثلاثة بدلاً من اثنين،  وسنّة رسوله سنّة الخلفاء نافى مع وكل
ّ وعــترتي «  ألا وهــو،  حــديث الثقلــين الصــحيح والمتّفــق عليــه مــن الســنّة والشــيعة  »كتــاب ا

مناه في ذكره أكثر من عشـرين مصـدراً مـن مصـادر أهـل السـنّة الموثوقـة ـلاً عـن ،  والذي قدّ فضْ
  .مصادر الشيعة التي لم نذكرها

  :  الوجه السابع
 ّ نّ أصحابه الذين نزل  وسلم لھوآ علیھ الله صلى إذا كان رسول ا ُ علم اليقين  م يعلَ

ويلـه م ـ كما يقولون ـ لم يعرفـوا كثـيراً مـن تفسـيره ولا  تي ،  القرآنُ بلغتهم ولهجا فكيـف بمـن 
ّ الأعـــاجم الــــذين لا ،  وكيـــف بمــــن يعتنـــق الإســـلام مــــن الـــروم والفـــرس والحــــبش! بعـــدهم؟ وكـــل

ا؟ مو   !يفهمون العربية ولا يتكلّ
ل عــن قولــه تعــالىوقـد ث ِ ـئ ُ ً  (:  بــت في الأثــر أنّ أ بكــر س ّ أ َ ــةً و هَ اكِ فَ َ ّ :  فقــال )١( ) و أي
لم،  سماء تظلّني ّ ما لا أعْ ني أن أقول في كتاب ا ّ أرض تقلّ   .)٢( وأي

__________________  
  .بي، ووافقه الذه ٩٥:  ١، والحاكم  ١٠٢، وصححه ابن حبان » حديث حسن صحيح « : وقال  ٢٨١٦ح 
  .٣١: ـ عبس  ١
  ، كنز العمال  ٢٢٩:  ١٣، فتح الباري  ٥ح  ١٧٩:  ٧ـ المصنّف لابن أبي شيبة  ٢



 ـ ٢٢٠ـ 
 

إنّ :  فعـن أنـس بـن مالـك قـال،  كما أنّ عمـر بـن الخطـاب أيضـاً لم يعـرف هـذا المعـنى
ً ونخـلاً وحـدائق«  : عمر بن الخطاب قرأ على المنبر ـاً وعنبـاً وقضـباً وزيتـو ّ لبـاً  فأنبتنا فيهـا حب غُ

 ّ   .»وفاكهة وأ
ّ هذا عرفناه:  قال ـف:  فما الأب؟ ثمّ قال،  كل ّ هـو التكلّ فمـا عليـك ،  هذا لعمر ا

ّ لكم هداه من الكتاب فاعملوا به،  أن لا تدري ما الأب ُين وما لم تعرفوه فكلـوه ،  اتّبعوا ما بـ
ه ّ   .)١( « إلى رب

  ] : الاختلاف في السنّة النبوية [ 
قالُ ه ُ ّ يقـالُ هنـاك في تفسـير السـنّة النبويـة الشـريفة ، فكـم وما ي نا في تفسـير كتـاب ا

من حديث نبوي بقي موضع خلاف بين الصحابة ، وبـين المـذاهب ، وبـين السـنّة والشـيعة ، 
تجاً عن تصحيح الحديث أو تضعيفه ، أم عن تفسير الحديث وفهمه   .سواء كان الخلاف 

__________________  
ــرقم تحـــ ٢٢٧:  ٢ ــامع البيـــان  ٤٦٨٨و  ٤١٥١و  ٤١٥٠ت الـ ،  ٢٢٣:  ١٩، تفســـير القـــرطبي  ٥٥:  ١، جـ

،  ٣٨٧:  ٥، فــتح القــدير  ٢٦٥:  ١، البرهــان للزركشــي  ٣٣:  ٥، الــدر المنثــور  ٥٠٤:  ١٤تفســير ابــن كثــير 
  .وغيرها من المصادر الأُخرى

، فـتح  ٢٢٣:  ١٩، تفسـير القـرطبي  ٣٤٩ : ٣، تفسـير القـرآن لعبـد الـرزاق  ٣٢٧:  ٣ـ الطبقات لابن سـعد  ١
بعـــه ) تفســـير ســـورة عـــبس : ( ، المســـتدرك للحـــاكم  ٢٢٩:  ١٣، فـــتح البـــاري  ٣٨٧:  ٥القـــدير  حه ، و وصـــحّ

  .٢٩٥:  ١سورة عبس وصححه ، البرهان للزركشي  ٦٠٨:  ٣الذهبي ، تفسير ابن كثير 
ّ  ١٤٢:  ٦الغدير : وللمزيد راجع    .جهل الخليفة بمعنى الأب



 ـ ٢٢١ـ 
 

م للقارئ الكريم بعض الأمثلة عن ذلك    : وللتوضيح أُقدّ

ة الحديث أو كذبه  ١   : ـ الخلاف بين الصحابة في صحّ
مــه عنــدما جاءتــه فاطمــة الزهــراء تطالبــه بتســليم فــدك  ل أ ّ هــذا مــا وقــع لأبي بكــر في أو

 ّ ها رسول ا عته من أنّ أ ا في ما ادّ هـا في التي أخذها منها بعد وفاة أبيها ، فكذّ  أنحلهـا إ
 ّ نّ رسـول ا ا لمـا طالبتـه بمـيراث أبيهـا ، قـال لهـا  لم وآلھ علیھ الله صلىحياته ، كما أ  وس

  .»نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة «  :قال 
ّ ، واشـتدّ النـزاع  بته هي الأُخرى في نسبة هذا الحديث لأبيها وعارضته بكتـاب ا فكذّ

 ّ ماتت وهي غاضبة عليه ، مهاجرة لـه لا تكلمـه ، كمـا ورد ذلـك في صـحيحي  والخلاف حتى
  .)١( البخاري ومسلم

 ُ ّ المؤمنين مع أبي هريرة في الذي يصبح   كذلك اختلاف عائشة أمُ
__________________  

ــــاري ١ ـــحيح البخـــ ــــه  ٤٢:  ٤ ـ صــــ ــــرض الخمـــــــس وفيـــ ّ  « :، كتـــــــاب فـــ ــــت رســـــــول ا ـــة بنـــ ـــــبت فاطمــــ فغضــ
كتـاب المغـازلي   ٨٣:  ٥ ، ونحـوه في »فهجرت أ بكر ، فلم تزل مهاجرته حتى توفّيت  وسلم لھوآ علیھ الله صلى

ب غــزوة خيـــبر ، وفي ب قــول النـــبي   ٣:  ٨ ،  لم وآلھ علیھ الله صلىكتـــاب الفـــرائض ،  ،  ... لا نـــورث:  وس
مه حتى ماتت  « :ولفظه    .»فهجرته فاطمة فلم تكلّ

ـــل ــــــ ـــــ ــــــ ــحيح مسـ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ( ،  ١٥٤:  ٥م وفي صــ ــــــ ـــــ ــــبي كتــــــ ــــــ ـــــ ــــــول النـــــــ ــــــ ـــــ ب قــــ ــير ،  ــــــ ـــــ ــــــ ـــاد والســـ ـــــ ــــــ ــــــ اب الجهـ
لم وآلھ علیھ الله صلى : فوجـدت فاطمـة علـى أبي بكـر في ذلـك ، قــال  « :، ولفظـه )  ... لا نـورث:  وس

مه حتى توفّيت    .»فهجرته فلم تكلّ
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من أصبح جنباً أفطر ، جنباً في رمضان ، فكانت ترى صحة ذلك ، بينما يرى أبو هريرة أنّ 
لت ة    : فصيل وإليك القصّ

أخــرح الإمـــام مالــك في الموطـــأ ، والبخــاري في صـــحيحه عــن عائشـــه وأمُ ســلمه زوجـــي 
لم وآلھ علیھ الله صلىالنـــبي  مـــا قالتـــا  وس ّ ّ : أ لم وآلھ علیھ الله صلىكـــان رســـول ا  وس

نباً من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم ُ   .يصبح ج
عنـــد مـــروان بـــن الحكـــم وهـــو أمـــير كنـــت أ وأبي : وعـــن أبي بكـــر بـــن عبـــدالرحمن قـــال 

: مـــن أصـــبح جنبـــاً أفطـــر ذلـــك اليـــوم ، فقـــال مـــروان : المدينـــة ، فـــذكر لـــه أن أ هريـــرة يقـــول 
ّ سلمة فلتسألنهما عن ذلك ،  ّ المؤمنين عائشة وأمُ أقسمت عليك  عبدالرحمن لتذهبن إلى أمُ

م عليها ثمّ  ّ المـؤمنين  :  قال فدهب عبدالرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة ، فسلّ أمُ
ّ كنا عند مروان بن الحكم ، فذكر له أن أ هريرة يقول  من أصبح جنباً أفطر ذلـك اليـوم : إ

ّ يصـنع؟ : ، قالت عائشه  ا كـان رسـول ا ّ ليس كما قال أبو هريرة  عبدالرحمن ، أترغب عم
ـــدالرحمن  ــــــ ـــــ ــــــال عبـــــــ ـــــ ــــــ ـــــة : فقــــ ـــــ ــــــ ـــــــت عائشـــــ ـــــ ــــــ ّ ، قالـــ ّ : لا وا ـــــول ا ـــــ ــــــ ــــــــى رســـــ ـــــ ــــــ ـــهد علــ ـــــ ــــــ ـــــ  فأشــ

  .أنّه كان يصبح جنباً من جماع غير احتلام ثمّ يصوم ذلك اليوم وسلم وآلھ علیھ الله صلى
ّ سلمة فسألها عن ذلك ، فقالت مثلما قالت عائشة ، قال : قال  : ثمّ خرجنا على أمُ

أقســمت : فخرجنـا حـتى جئنـا مـروان بـن الحكـم ، فــذكر لـه عبـدالرحمن مـا قالتـا ، فقـال مـروان 
  محمد لتركبن  عليك  أ
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لعقيــــق رضــــه  ــــه  لبــــاب ، فلتــــذهبن إلى أبي هريــــرة فإنّ ــــا  ّ فلتخبرنــــه ذلــــك ، فركــــب  دابــــتي فإ
َ ذكر له ذلـك  عبدالرحمن وركبت معه حتى أتينا أ هريرة ، فتحدّث معه عبدالرحمن ساعة ، ثمُ

ا أخبرنيه مخبر: ، فقالَ له أبو هريرة    .)١( لا علم لي بذاك إنمّ
القارئ إلى صحابي مثل أبي هريرة الذي هـو عنـد أهـل السـنّة راويـة الإسـلام انظر أخي 

ّ ينسـبها إلى الرسـول  حكام دينية على الظـن لم وآلھ علیھ الله صلى، كيف يفتي  ، وهـو  وس
ا ّ من أخبره  ُ حتى   .)٢( لايعلم

__________________  
ب مـــا جـــاء في صـــيا  ١٩٠:  ١ـ الموطـــأ لمالـــك  ١ لـــذي يصـــبح جنبـــاً في رمضـــان ، صـــحيح كتـــاب الصـــيام ،  م ا

ً  ٢٣٣:  ٢ي البخار  ب الصائم يصبح جنبا   .، كتاب الصوم ، 
كـان : سمعـت شـعبة يقـول : قال يزيـد بـن هـارون «  ) :ترجمة أبي هريرة  ٦٠٨:  ٢وفي سير أعلام النبلاء 

  .» أبو هريرة يدلّس
ذا إلى حديث وكأنّ شعبة يش « : ١٠٩:  ٨قال الحافظ ابن كثير في البداية  من أصبح جنباً فـلا «  :ير 

ـق عليـه قـال » صـيام لـه  ـا حقّ ّ ـه لم ّ : ، فإنّ لم وآلھ علیھ الله صلىأخبرنيــه مخـبر ، ولم يسـمعه مـن رسـول ا  وس
«.  

م  تـدليس الصـحابة  «  :وقد حاول الذهبي ترقيع هذا الفتق ـ وهو تدليس أبي هريـرة ـ فقـال في المصـدر المتقـدّ
  .» فيه كثير ، ولا عيب

  !!فاقرأ واعجب لمباني القوم وأعذارهم
رة ينسـبه إلى  ٢ ر ، فـإنّ أ هريـرة  ـا في سـائر الصـحاح والمسـانيد فقـد اضـطربت الآ ّ ّ في روايـة الموطـأ ، أم ـ كمـا مـر

مر «  :النبي ويقول  ّ كان    إنّ رسول ا
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ة أخرى لأبي هريرة يتناقضُ فيها مع نفسه   قصّ
ّ بن مح ـر ، عـن الزهـري ، عـن روى عبدا ّ ثنا هشـام بـن يوسـف ، أخـبر معم ـد ، حـدّ ّ م

ّ عنه قال  لم وآلھ علیھ الله صلىقال النبي : أبي مسلمة ، عن أبي هريرة رضي ا لا «  : وس
ّ  »عدوى ولا صفر ولا هامة  ا : ، فقال أعرابى لِ كأ ْ لُ الإبلِ تكونُ في الرم ّ فما  رسول ا

ّ الظبــاء فيخالطهــا الب ــا؟ فقــال رســول ا ُجر ُ في لم وآلھ علیھ الله صلىعــير الأجــرب «  : وس
لَ  ّ ْ أعدى الأو   .)١( »فمن

__________________  
رة يقــول »  ... لفطــر ــا ذلــك مــن كــيس أبي هريــرة ، : كنــت حــدثتكم « : ، و مــن أصــبح جنبــاً فقــد أفطــر ، فإنمّ

ة أحال سم» فمن أصبح جنباً فلا يفطر  ّ ة قـال ، ثمّ إنّه مر ّ ة إلى أسامة بـن زيـد ، ومـر ّ اعه إلى الفضل بن العباس ، ومر
ثني فــلان وفــلان « : ، ومــرة قــال أيضــاً » أخبرنيــه مخــبر « :  اح » حــدّ ّ ، وتبعــاً لهــذا الاضــطراب اضــطربت كلمــة شــر

  .الحديث في تبرير موقف أبي هريرة
كتــاب   ١٣٥:  ٨ علــى موطـأ مالــك فــتح المالـك بتبويــب التمهيـد لابــن عبــد الـبر: انظـر علــى سـبيل المثــال 

  .٢١٤:  ٤الصيام ، وفتح الباري لابن حجر 
 ّ ــت مــن هــذا الحــديث فاتضــح بســببه خطــأ أبي هريــرة ، وإلاّ لضــل ّ ســن الصــدف أنّ مــروان أراد التثب ُ ومــن ح

رواهـا أبـو الناس بسبب فتواه وعملوا على غير سنّة النبي اعتماداً على أبي هريرة ، ولا نـدري كـم مـن الأحاديـث الـتي 
ّ خطأه ْ يرشده ويبين ن َ   .هريرة خطأ ولم يكن م

ب  ١٩:  ٧ي ـ صـحيح البخـار  ١ ، كتـاب السـلام ،  ٣١:  ٧لا هامـة ، صـحيح مسـلم  ٥٣، كتـاب الطـب ، 
  .٢٧٦:  ٣، المفهم  ٥٧٥:  ١٢، هدي الساري  ٢٠٧:  ١٠ب لا عدوى ولا طيرة ، فتح الباري 
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لم وآلھ علیھ الله صلىقــال النــبي : يقــولُ وعــن أبي ســلمة سمــع أ هريــرة بعــدُ  «  : وس
 ّ ح صِ ُ ل ، قلنا  »لايورِدنّ ممرضُّ على م ّ ى : ، وأنكر أبو هريرة حديثه الأو َ و ألم تحدّثْ أنّه لا عدْ

ِة ، قال أبو سلمة  ّ لحبشي  َ ن   .)١( ... فما رأيته نسي حديثاً غيره: ، فَرطَ
هــا القــاري اللبيــب ســنّة الرســول ، أو ّ ة يقــول أبــو  فهــذه أي ّ ُ للرســول ، فمــر نســب ُ ْ مــا ي ــل قُ

وه بتناقضــه لا : هريــرة  ة أُخــرى عنــدما يجــا ّ ٌ ، ومــر ــبر ــا أخــبره مخُْ ل وإنمّ ّ إنّــه لا علــم لــه بحديثــه الأو
ّ لا يفهمه أحد لحبشية حتى  ُ رطن َ ا ي   .يجيبهم بشي ، وإنمّ

  : خلاف عائشة وابن عمر 
ُ قـال : روى ابن جريج قـال  ـبر كنـتُ : أخـبرني عـروةٌ بـن الـزبير ، قـال : سمعـتُ عطـاء يخُ

لسواك تستنّ ، قال  ا  ّ لنسمع ضر َ مستندين إلى حجرة عائشة ، وإ مر فقلت : أ وابن عُ
لم وآلھ علیھ الله صلى أ عبـــدالرحمن اعتمـــر النـــبي :  نعـــم ، فقلـــتُ : في رجـــب؟ قـــال  وس

تاه ألا تسمعين مايقولُ أبـو عبـدالرحمن : لعائشة  ّ ْ أي أم ؟ قلـت : ، قالـت : يقـول : ومـا يقـولُ
  اعتمر 

__________________  
مة لترى الاضطراب في تفسير الحديثين والجمع بينهما   .وانظر في المصادر المتقدّ

اح الحــديث مـــن  ّ ــا شــر  ّ تــه ، والــتي يقــر ّ هــذا الاخــتلاف والاضــطراب مــن قبــل أبي هريـــرة في روا وبعــد كــل
فاقـداً للاعتبـار ) مـنهج أهـل البيـت في مفهـوم المـذاهب الإسـلامية ( احب كتـاب علماء أهل السنّة؛ يكون كلام صـ

شئاً عن قلّة الاطلاع   .و
  .ـ نفس المصدر السابق ١
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 ّ ّ لأبي عبدالرحمن ، لعمري ما «  :في رجب ، فقالت  وسلم وآلھ علیھ الله صلىالنبى يغفر ا
ع َ م ُ اعتمر في رجب ، وما اعتمر من عمرة إلاّ وإنّه لَ ُ ، فما قـال لا : قال  »ه ع َ م ْ َس وابن عمر ي

 َ ْ سكت   .)١( ولا نعم

  : ـ اختلاف المذاهب في السنّة النبوية  ٢
لم وآلھ علیھ الله صلىفــإذا كــان عمــر وأبــو بكــر يختلفــان في ســنّة النــبي  ، وإذا   )٢( وس

ــــة ــــــنّة النبويـــــــ ـــة في الســـــ ــــــ ـــــــع فاطمـ ــــــــف مــــ تلـــ ــــر يخْ ـــــو بكـــــــ ـــــان أبــــــ ـــــــبي  )٣( كـــــ ــــان أزواج النــــ ـــــ ، وإذا كــ
، وإذا كان أبو  )٤( وسلم وآلھ علیھ الله صلىيختلفن في سنّة النبي  وسلم وآلھ علیھ الله صلى
  هريرة 

__________________  
لنــبي  ٦١:  ٤م ـ صــحيح مســل ١ ــر ا َ م ب بيــان عــدد عُ لم وآلھ علیھ الله صلى، كتــاب الحــج ،  ، صــحيح  وس

ب كم اعتمر النبي  ١١٩:  ٢ي البخار    .وسلم وآلھ علیھ الله صلى، كتاب العمرة ، 
  .)المؤلّف ( ـ إشارة الى اختلافهما في محاربة مانعي الزكاة ، وقد أشر الى المصادر فارجع إليها  ٢
ّث ، أشر إلى المصادر  ٣ ة فدك وحديث نحن معاشر الأنبياء لا نور   .)المؤلّف ( ـ إشارة الى قصّ
ـا عائشـة ٤ ة رضاعة الكبير الـتي رو ـف (  وسلم وآلھ علیھ الله صلىوخـالف عنهـا أزواج النـبي  ـ إشارة إلى قصّ المؤلّ
(.  

ب رضاعة الكبير ١٦٩:  ٤م صحيح مسل: انظر    .، كتاب الرضاع ، 
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يختلف مع عائشة في سنّة  ، إذا كان ابن عمر )١( يتناقض ويختلف مع عائشة في السنّة النبوية
ّ بن عباس وابن الزبير )٢( النبي ، وإذا كـان علـي  )٣( يختلفان في السنّة النبوية ، وإذا كان عبدا

  .)٤( بن أبي طالب وعثمان بن عفان يختلفان في السنّة النبوية
حـــتى كـــان للتـــابعين مـــن  )٥( وإذا كـــان الصـــحابة يختلفـــون فيمـــا بيـــنهم في الســـنّة النبويـــة

بعــدهم أكثــر مــن ســبعين مــذهباً ، فكــان ابــن مســعود صــاحب مــذهب ، وكــذلك ابــن عمــر ، 
بـن عبــاس ، وابــن الــزبير ، وابــن عيينــة ، وابـن جــريج ، والحســن البصــري ، وســفيان الثــوري ، وا

ات  ّ ـــير ومالــــك ، وأبــــو حنيفـــــة ، والشــــافعي ، وأحمــــد بـــــن حنبــــل ، وغــــيرهم كثـــــير ، ولكــــن المتغــ
 السياسية قضت على الجميع ولم تبقى إلاّ المذاهب الأربعة المعروفة 

__________________  
بته عائشة » يصبح النبي جنباً ويصوم « رواية ـ إشارة إلى  ١   .)المؤلّف ( والذي كذّ
بته عائشة  »أربعاً إحداهن في رجب  وسلم وآلھ علیھ الله صلىاعتمر النبي «  ـ إشارة إلى رواية ٢   .)المؤلّف ( وكذّ
ية المتعة وتحريمها  ٣   .)المؤلّف ( ـ إشارة إلى اختلافهما في حلّ

ب نكاح المتعة ١٣٠:  ٤م صحيح مسل: انظر    .، كتاب النكاح ، 
  .)المؤلّف ( ـ إشارة إلى اختلافهما في متعة الحج  ٤

ب التمتع والاقران (  ١٥٣:  ٢البخاري : انظر    .)كتاب الحج ، 
  .)المؤلّف ( ـ في البسملة وفي الوضوء وفي صلاة المسافر وفي الكثير من المسائل الفقهية التي لايمكن حصرها  ٥
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  .أهل السنّة والجماعةعند 
ـــم يختلفـــون في أغلـــب المســـائل  ّ ـــة عـــدد المـــذاهب ، إلاّ أ الفقهيـــة ، وذلـــك مـــن ورغـــم قلّ

حه مــن  أجــل اخــتلافهم في الســنّة النبويــة ، فقــد يبــني أحــدهم حكمــه في مســألة طبــق مــا صــحّ
 ، بينمـا يجتهـد غـيره برأيـه ، أو يقـيس علـى مسـألة وسلم وآلھ علیھ الله صلىحـديث الرسـول 

ّ والحديث   .أُخرى لفقدان النص

  : ـ اختلاف السنّة والشيعة في السنّة النبوية  ٣
ا اختلاف السنّة والشيعة في هذه المسألة فقد يكون لسببين رئيسين  ّ   : أم

عدم صحة الحديث عند الشيعة إذا كـان أحـد الـرواة مـن المطعـون في عدالتـه : أحدهما 
ابة ، إذ أنّ الشــيعة لا ّ  يقولــون بعدالــة الصــحابة أجمعــين ، كمــا هــو الحــال ولــو كــان مــن الصــح

  .عند أهل السنة والجماعة
ـم يرفضــون ا ّ لحـديث إذا تعـارض مـع روايــة الأئمـة مـن أهـل البيــت ، أضـف إلى ذلـك أ

ــة مــن القـــرآن  ْ مــرتبتهم ، ولهــم في ذلــك أدلّ لــت مون روايــة هــؤلاء علــى غــيرهم مهمــا عَ فهــم يقــدّ
بتة حتى عند خصومهم ، وقد سبق الإشارة إلى بعضها   .والسنّة 

تـجٌ عـن مفهـوم الحـديث نفسـه  ـا السـبب الثـاني في الاخـتلاف بينهمـا فهــو  ّ ، إذ قــد أم
ره أهل السنّة والجماعة على غير تفسير  ّ   يفس
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لم وآلھ علیھ الله صلىالشـــيعة ، كالحــــديث الــــذي ســــبق أن أشــــر إليـــه وهــــو قولــــه  « :  وس
  .)١( »اُمتي رحمة اختلاف 

نّ في اخـــتلاف المـــذاهب الأربعـــة في الأُمـــور الفقهيـــة  ـــره أهـــل الســـنّة والجماعـــة  ّ إذ يفس
  .رحمة للمسلمين
خــذ العلــم ، ونحــوه مــن بينمــا يف لســفر إلى بعضــهم الــبعض ، والاعتنــاء  ــره الشــيعة  ّ س

  .الفوائد
أو قد يكون الاختلاف بين أهل الشيعة وأهل السنّة ليس في مفهوم الحديث النبوي ، 
ـــول  ـــــ ــــول الرســـ ــــك كقــــــ ـــديث ، وذلــــــ ــــــ ــــــذا الحـ ــــ ـــــــين  ــــــخاص المعنيـــ ـــــــخص أو الأشــــ ــــــا في الشـــ ــــ وإنمّ

  .)٢( »سنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين من بعدي عليكم ب«  : وسلم وآلھ علیھ الله صلى
ــا الشــيعة فيعنــون بــه الأئمــة الإثــني عشــر ،  ّ فأهــل الســنّة يعنــون بــه الخلفــاء الأربعــة ، أم

د بن الحسن العسكري  ّ لمهدي محم   .السلام علیھابتداء من علي بن أبي طالب وانتهاء 
هم من قـريش الخلفاء من بعدي «  : وسلم وآلھ علیھ الله صلىأو كقوله  إثنا عشر كلّ

«.  
لام علیھمفالشـيعة يعنــون بـه الأئمــة الإثــني عشـر مــن أهــل البيـت  ، بينمــا لا يجــد  الس
  أهل السنّة والجماعة تفسيراً شافياً لهذا الحديث ، وقد اختلفوا 

__________________  
م ١   .ـ تقدم تخريجه فيما تقدّ
م ٢   .ـ تقدم تخريجه فيما تقدّ
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لنـبي حتى في الأحـداث ا  ُ ـق لم وآلھ علیھ الله صلىلتاريخيـة الـتي تتعلّ في  ، كمـا هـو الحـال وس
لمولــد النبــوي الشـريف يــوم الثــاني عشـر مــن ربيــع  يـوم مولــده الشـريف ، إذ يحتفــل أهــل السـنّة 

  !!الأول ، في حين يحتفل الشيعة في السابع عشر من نفس الشهر
ة أ ّ مر طبيعي لا مفّر منه ، إذا لم يكن هناك ولعمري إنّ هذا الاختلاف في السنّة النبوي

فــذاً ، ورأيــه مقبــولاً لــدى الجميــع كمــا كــان الرســول  ُ إليــه الجميــع ويكــون حكمــه  مرجــعٌ يرجــع
ُ النـزاع ، ويحكـم بمـا أراه  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ، حيث كان يقطع دابـر الخـلاف ، ويحسـم

مون ولو كان في أنفسهم حرج ّ ، فيسلّ   .ا
ـة وعلـى طـول مـداها وإنّ وجود ّ ّ في حياة الأُم هكـذا يحكـم ! مثل هذا الشخص ضرورى

ّ  .العقــل لم وآلھ علیھ الله صلىولا يمكــن أن يغفــل رســول ا نّ  وس عــن ذلــك ، فهــو يعلــم 
مـــاً قـــادراً ليقودهـــا إلى  ـــر لهـــا معلّ ضّ ّ مـــن بعـــده ، فكـــان لزامــاً عليـــه أن يحُ ــه ســـتتأول كـــلام ا أمُتّ

ة إذا مــا حا تــه قائــداً عظيمــاً الجــادّ ّ لفعــل لأُم ــأ  ّ ْ الانحــراف عــن الصــراط المســتقيم ، وقــد هي ولــت
لدَ إلى أنْ بلغ الكمال ، وصار منـه بمنزلـة هـارون مـن  ُ ّ جهوده في تربيته وتعليمه منذ و بذل كل

ة النبيلة بقوله  ّ هم على تنزيل القرآن وأنتَ «  :موسى ، فأوكل إليه هذه المهم   أ أقاتلُ
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ويله تقاتلهم ع   .)١( »لى 
__________________  

ريخ دمشق  ٦٥٨ح  ٢٣٥:  ٢ـ ينابيع المودة  ١  ٣٣:  ٣ومسـند أحمـد  ٤٥٣:  ٤٢عن مسند الفردوس ، وفي 
ويلــه كمــا قاتلــت علــى تنزيلــه ، قــال «  :بلفــظ  لا ، : فقــام أبــو بكــر وعمــر ، فقــال : إنّ مــنكم مــن يقاتــل علــى 

ّ يخصف   : ١٠٨:  ١٠، وقـال الشـيخ أحمـد شـاكر محقـق كتـاب مسـند أحمـد  »نعلـه ولكن خاصف النعل ، وعلي
جـاه «  :وقال  ١٢٣:  ٣، ونحوه في المستدرك  ١٠٨:  ١٠اسناده صحيح  « ّ صحيح على شرط الشـيخين ولم يخر
رواه بلفــظ  ١٣٣:  ٩، وفي » رواه أبــو يعلــى ورجالــه رجــال الصــحيح «  :وقــال  ١٨٦:  ٥، وفي مجمــع الزوائــد » 

، وأخـرج الحـديث الشـيخ الألبـاني » رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير فطر بـن خليفـة وهـو ثقـة «  :وقال أحمد 
وقــد روى الحـديث بلفــظ آخـر مــن «  :في صـحيحته وأشــار إلى مصـادر الحــديث وطرقـه المتعــددة ، وقـال بعــد ذلـك 

لمـدائن سمعت علياً يقول : عن ربعي بن خراش قال  ... طريق محمد بن جعفر الفيدي جـاء سـهيل بـن عمـرو : وهو 
لم وآلھ علیھ الله صلىإلى النــبي  ــم الــدين تعبــداً ، فــارددهم : فقــال  وس س مــن أرقائنــا لــيس  إنــه قــد خــرج إليــك 

ّ : علينا ، فقال له أبـو بكـر وعمـر  ّ ، فقـال رسـول ا لـن تنتهـوا  :  وسلم وآلھ علیھ الله صلىصـدق  رسـول ا
لإيمان يضرب أعناقكم وأنتم مجفلون عنـه إجفـال الـنعم ، معشر قريش حتى ي ّ قلبه  ّ عليكم رجلا امتحن ا بعث ا

؟ قـال : فقـال أبــو بكـر  ّ ؟ قـال : لا ، قــال لــه عمـر : أ هــو  رســول ا ّ رســول ا لا ، ولكنــه خاصــف : أ هــو 
ّ : النعـل ، قـال  ّ نعـل يخصــفها لرسـول ا لم وآلھ ھعلی الله صلىوفي كــف علـي »  ... وإسـناده حســن: قلـت  .وس

  .٢٤٨٧ح  ٦٤٣ـ  ٦٣٩:  ٥: الصحيحة 
ـه في  ؛ومن الملاحظ في هذا الحديث أنّ عبقرية عمر ظهر وهنها وخالفـت الـوحي ّ إذ أنّ هـذا الـذي وافقـه رب

ه في  ّ ة مواطن ـ كما يزعمون ـ لم يوافق رب   عدّ
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تي ما اختلفوا ف«  : وقوله ّ ّ لأمُ ّ تبين علي   .)١( »يه من بعدي أنت 
ّ العزيز يتطلّب من يقاتـل في سـبيل تفسـيره وتوضـيحه ،  فإذا كان القرآن وهو كتاب ا

ـــه كتـــاب صـــامتٌ لا ينطـــق دة،  لأنّ ـــال أوجـــه متعـــدّ فكيـــف ،  وفيـــه الظـــاهر والبـــاطن،  وهـــو حمّ
  !لأحاديث النبوية؟

ـــــــنّة ـــــ ـــــــاب والســـــ ــــــ ــــــذلك في الكتــــ ـــــ ـــر كــــــ ـــــ ــــــ ـــــــان الأمـــ ــــــ ـــول،  وإذا كــــ ـــــ ــــــ ســـ ّ ُ للر ــــــــن ـــــ ـــــــلا يمكــــ ـــــ  فـــــ
لم وآلھ علیھ الله ىصل م  وس ّع الــذين في قلــو ْكمــين لا يتــور تــه ثقلــين صــامتين أب ّ أن يــترك لأُم

لوهما لغـرض ّ بعـوا مـا تشـابه منهمـا ابتغـاء الفتنـة وابتغـاء الـدنيا،  زيغٌ أن يتأو ويكونـوا سـبباً ،  ويتّ
تي بعـدهم ـم واعتقـدوا بعـدالتهم،  لضلالة مـن   ّ ـم أحسـنوا الظـن ّ امـة ينـدمون ويـوم القي،  لأ
  :  فيصدق فيهم قوله تعالى

)  َ ــول ُ ــا الرَّس نَ ْ أطَع َ َّ و ــا ا نَ ْ ــا أطَع نَ َ تـ ْ َ لَيـ ولوُنَ  ـــقُ َ ِ النَّــارِ ي ْ في م هُ ــوهُ ُجُ ُ و ــب لَّ قَ َ تـُ م ْ ــو َ ا *  يـ ــالوُا ربَّـــنَ قَ َ و
 َ بِيل َ السَّ لُّو َ فأَضَ َ اء َ ر َ بـ َكُ ا و ـنَ تَ ادَ َ ا س نَ ْ َّ أطَع فَ *  إ ْ ـع ْ ضِ ِِم ا آ ً ربَّـنَ ـيرا بِ نـاً كَ ْ ْ لَع م هُ ْ ـنـ َ الع َ ابِ و ـذَ َ َ الع ـن ِ ِ م ْ  ) ين

)٢(.  
ا ( بَّــنَ َ ْ ر ـم ْ لاُولاهُ م اهُ َ ر خْ يعاً قَالَتْ اُ ِ ا جمَ يهَ وا فِ َكُ ا ادَّار تىَّ إذَ ا حَ هَ تـَ خْ نَتْ اُ لَتْ اُمَّةٌ لَعَ ا دَخَ َ لَّم  كُ

َ النَّارِ قَالَ  ن ِ فاً م ْ ع ً ضِ ا ذَ ْ عَ ِِم آ َ فَ لُّو ِ أضَ ؤُلاء   هَ
__________________  

ق المشركين ، وشمله كلام النـبي  ّ سـيبعث رجـلا يضـرب أعنـاق  وسلم وآلھ علیھ الله صلىهذا الموطن ، وصدّ ن ا
  .قريش

م ١   .ـ مضى تخريجه فيما تقدّ
  .٦٨ـ  ٦٦: ـ الأحزاب  ٢
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ونَ  ُ لَم ْ ع ْ لا تـَ لَكِن َ عْفٌ و ٍ ضِ ّ ل ِكُ   .)١( ) ل
ْ كانت الضلالة إلاّ من ذلك؟ فلي ّ فيهم رسولاً أوضح لهم وهل ة لم يبعث ا ّ س هناك أمُ

ر لهم الطريق ّ ،  السبيل وأ لون كلام ا لون ويبدّ ّ فون ويتأو ّ هم راحوا يحر ّ   !ولكنّهم بعد نبي
ّ عيسـى ر عاقــل أنّ رســول ا ّ لام علیھ فهـل يتصــو ــه إلــه؟ حاشــا  الس نّ قـال للنّصــارى 

َ  ( وكلاّ  ت ْ ر َ لاّ ما أَم ْ إِ ُم ِ بِهِ ما قُـلْتُ لهَ ّ  )٢( ) ني ّ الـدنيا هـو الـذي جـر ولكن الأهـواء والأطمـاع وحـب
لـــوا اســـم ،  النصــارى لـــذلك ّ و ــد ومـــن قبلـــه موســى كـــذلك؟ ولكــنّهم  ّ ــرهم عيســـى بمحم ألم يبشّ

د وأحمد ّ ّ الآن ينتظرونه »لمنقذ «  محم   !وهم حتى
ــد ّ ــة محم ّ لم وآلھ علیھ الله صلى وهــل كانــت أمُ دة وس «  إلى علــى مــذاهب وفــرق متعــدّ

ها في النار إلاّ فرقة واحدة  ُ نعيش اليـوم بـين ! إلاّ بسبب التأويل؟ »ثلاث وسبعين كلّ وها نحن
سها الضلاله؟ أو بتعبـير آخـر،  هذه الفرق ُ لنفْ هـل هنـاك فرقـة :  هل هناك فرقة واحدة تنسب

ـــ ّ ّ فرقـــة تقـــول  لعكـــس كـــل ّ وســـنّة رســـوله؟ بــل  ْ كتـــاب ا ـــا خالفـــت ّ عي أ ا هـــي واحــدة تـــدّ
لكتاب والسنّة ّ إذاً؟،  المستمسكة    فما هو الحل

 ّ ّ عن رسول ا ُ الحل ؟ وسلم وآلھ علیھ الله صلى أكانَ يغيب ّ لأحرى عن ا   أو 
__________________  

  .٣٨: ـ الأعراف  ١
  .١١٧: ـ المائدة  ٢



 ـ ٢٣٤ـ 
 

ــه لطيــف بعبـــاده ّ إنّ ُ لهــم الخـــير،  اســتغفر ا ليهلــك مـــن ،  حــلا  فــلا بــدَّ أن يضــع لهـــم،  ويحــب
نة ّ اللَّهـم إلاّ إذا ،  وليس مـن شـأنه سـبحانه إهمـال مخلوقاتـه وتـركهم بـدون هدايـة .هلك على بي

ره ــم في   ّ ــه هــو الــذي أراد لهــم الاخــتلاف والفرقــة والضــلالة ليــزج نّ وهــو اعتقــاد ،  اعتقــد 
 ٌ ّ وحكمته وعدالته استغفره وأتوب إليه من هذا القول الذي لا يليق بجلال،  طل فاسد   .ا

ّ  وسلم وآلھ علیھ الله صلى فقول الرسول ـه لـيس هـو الحـل ّ ّ وسنّة نبي نّه ترك كتاب ا
تنا ّ ويـلاً ولا يقطــع دابــر المشــاغبين والمنحــرفين،  المعقـول لقضــي ألا تــراهم ،  بــل يزيــد تعقيــداً و

ـــوا شـــعار ُ ّ «  : عنــدما خرجـــوا علـــى إمـــامهم رفع علـــي ّ  لـــيس الحكـــم لـــك  ـــا الحكـــم  ـــه  »وإنمّ إنّ
ّ السـامع خـذُ بلـب اقٌ  ّ ّ ،  شعار بر ُ بـه حريصـاً علـى تطبيـق أحكـام ا ورافضـاً ،  فيخـالُ القائـل

ْ كذلك،  لأحكام غيره من البشر ّ الحقيقة ليست   .ولكن
دُ ا (:  قال تعالى هِ ُشْ ي َ ا و َ نـْي اةِ الدُّ َ ي ِ الحَ لهُُ في ْ ُكَ قَـو ب عْجِ ُ ْ يـ ن َ ْ النَّاسِ م ن ِ م َ ِ قَـلْبِهِ و ا في َ لَى م َّ عَ
 ِ ام َ ألَدُّ الخِصَ و هُ َ   .)١( ) و

ا،   نعم َ في وراءه اقة ولا نعرف ماذا تخُ ّ لشعارات البر رُّ  ـاً ،  كثيراً ما نغتـَ ّ ولكن الإمام علي
ب مدينة العلم   ،  يعرف ذلك لأنّه 

__________________  
  .٢٠٤: ـ البقرة  ١



 ـ ٢٣٥ـ 
 

م را«  : فأجا ُ ّ ي ق َ ا كلمة ح ّ طل إ ا    .)١( »د 
ا الباطل،   نعم راد  ُ ّ التي ي كيـف ذلـك؟ عنـدما يقـول الخـوارج ،   كثيرةٌ هي كلماتُ الحق
 ّ ّ :  للإمام علي علي ّ ليس لك  ّ علـى الأرض ويفصـل بيـنهم فيمـا ،  الحكم  فهـل سـيظهر ا

ّ في القرآن ّم يعلمون أنّ حكم ا ل،  اختلفوا فيه؟ أم أ ّ و اً  ّ ّ علي ه حسب رأيه؟ فما هي ولكن
 ّ لـوا حكـم ا ّ و ـم هـم الـذين  ّ تهم ومن يقـول  ـه أعلـم مـنهم وأصـدق وأسـبق ،  حجّ والحـال أنّ

  وهل الإسلام غيره؟،  للإسلام
هــوا بــه علــى بسـطاء العقــول ّ اقٌ ليمو ّ ــم ،  إذاً هـو شــعار بــر ييــدهم ليســتعينوا  فيكســبوا 

،  والرجـــال رجــــال،  فالزمـــان زمـــان،  يـــومكمــــا يقـــع ال،   علـــى حربـــه وكســـب المعركـــة لصـــالحهم
لـين ؛والدهاء والمكر لاينقطع بل يزداد وينمو ّ  لأنّ دهاة هذا العصر يستفيدون من تجـارب الأو

طل في يومنا هذا؟،  ا  ّ يراد    فكم من كلمة حق
ون في وجه المسلمين وهـو ّ اقة كالذي يرفعها الوهابي ّ التوحيـد وعـدم الشـرك «  شعارات بر

هـــل الســـنّة «  المســـلمين لا يوافـــق عليـــه؟ وكتســـمية فرقـــة مـــن المســـلمين أنفســـهمفمـــن مـــن  »
ْ مـن المسـلمين لا يوافـق أن يكـون مـع الجماعـة الـتي تتبـع سـنّة النـبي؟ وكشـعار  »والجماعة  ن َ فَم

ةً عربيةٌ واحدة ذات رسالة خالدة «  البعثيين ّ   فمن من  »أمُ
__________________  

ج البلاغة ١   .٣٥الخطبة  ، ٨٤:  ١ـ 



 ـ ٢٣٦ـ 
 

ذا الشعار  ّ سه النصـراني ميشـال ،  المسلمين لا يغتر ّ قبل أنّ يعرف خفا حزب البعث ومؤس
  عفلق؟

ّ بن أبي طالب علي  ّ يةً على مسمع الدهر،  لك ا ّ ْ وستبقى مدو يت ِ ق َ  إنّ حكمتك ب
ــا الباطــل،  ّ يــرادُ  ــة الخطابــة وصــاح .فكــم مــن كلمــة حــق ــعد أحــد العلمــاء إلى منصّ َ علــى  ص

نني شيعي نقول له:  صوته َ كافر:  من قالَ  ّ نقول له،  أنت نّني سني  أنت كافر:  ومن قال 
ُ لا نريد شيعة ولا سنّة،  ا نريد إسلاماً فقط،  نحْن   .وإنمّ

طـل ــا  ّ يــراد  ـا كلمــة حـق ّ ّ إســلام يريـده هــذا العــالم،  إ وفي عالمنـا اليــوم إســلام ،  فــأى
د ّ في ،  متعدّ داً؟بل وحتى   !القرن الأول كان الإسلام متعدّ

ّ وإســلام معاويــة ّ وصــل الأمــر إلى ،  فهنـاك إســلام علــي ــدون حــتى ّ وكلاهمــا لــه أتبــاع ومؤي
  .القتال

سـم الإسـلام عـى أنّ ،  وهناك إسلام الحسـين وإسـلام يزيـد الـذي قتـل أهـل البيـت  وادّ
  .الحسين خرج عن الإسلام بخروجه عليه

م،  يت وشيعتهموهناك إسلام أئمة أهل الب ام وشعو ّ التاريخ ،  وإسلام الحكّ وعلى مر
  .نجد اختلافاً بين المسلمين

يه الغرب ّ ة لليهود والنصارى ؛وهناك إسلام متسامح كما يسم لمودّ ،  لأنّ أتباعه ألقوا 
تين العظيمتين ّ   وهناك ،  وأصبحوا يركعون للقو



 ـ ٢٣٧ـ 
 

 ّ ْب إسلام التعصّب والتحج يه الغر ّ ُسم د ي ّ إسلام متشدّ   .ر أو مجانين ا
ّ هذا لم يبق معنا مجالٌ للتصديق بحديث ّ وسنّتي «  وبعد كل للأسباب التي  »كتاب ا

  .ذكُرتُ 
ـــة في الحـــديث الثـــاني الـــذي أجمـــع عليـــه المســـلمون وهـــو ّ صـــعة جلي «  : تبقـــى الحقيقـــة 

ّ وعترتي أهل بيتي  ّ المشكلات ؛»كتاب ا ّ كل ل ى اختلاف في فلا يبق،  لأنّ هذا الحديث يحُ
ة آية من القرآن أو في تصحيح وتفسير أي حديث نبوي شريف إذا مارجعنا إلى أهل  ّ ويل أي

لرجــوع إلــيهم ّ ،  البيــت الــذين أمُــر  ــنهم رســول ا ّ نّ هــؤلاء الــذين عي  وخصوصــاً إذا علمنــا 
ٌ لذلك وسلم وآلھ علیھ الله صلى ،  علمهـمولا يشـكّ أحـدٌ مـن المسـلمين في غـزارة ،  هم أهل

ــرهم،  وفي زهــدهم وتقــواهم ّ ّ عــنهم الــرجس وطه فــلا ،  وأورثهــم علــم الكتــاب،  وقــد أذهــب ا
ــــه ــــون فيــــــ ـــه ولا يختلفــــــ ـــــ ــــاعة،  يخالفونــ ـــام الســــــ ـــــ ّ قيــ ــــــتى ـــــــه حــــ ّ ،  بــــــــــل لا يفارقونـــ ــــول ا ــــال رســــــ  قــــــ

  :  وسلم وآلھ علیھ الله صلى
ّ حبل ممدود من السماء إلى الأ«  رك فيكم خليفتين ، كتاب ا رض وعترتي أهل إنيّ 

ّ الحوض  ا على ّ يردَ ما لم يفترقا حتى ّ   .)١( »بيتي ، فإ
__________________  

هــل البيــت إشــارة إلى عــدم «  : ٤٤٢:  ٢ـ ولــذا قــال صــاحب الصــواعق  ١ وفي أحاديــث الحــث علــى التمســك 
  انقطاع متأهل منهم للتمسك به إلى يوم القيامة 



 ـ ٢٣٨ـ 
 

ُ علـىَّ قـو  خـذني في ذلـك لومـة لائـم،  ل الحـقّ ولأكون مع الصادقين يجـب وهـدفي ،  لا 
 ّ ّ سبحانه وإرضاء ضميري قبل رضى الناس عني   .رضى ا

ّ في عترتـه ة رسـول ا ّ  والحقيقة في هذا البحث هي في جانب الشـيعة الـذين اتّبعـوا وصـي
موهم علــى أنفســهم،  َ ،  وقــدّ بــون ّ ــم،  وجعلــوهم أئمــتهم يتقر ّهم والاقتــداء  ّ بحــب فهنيئــاً ،  إلى ا

 ّ شـر المـرء مـع مـن أحـب لفوز في الدنيا وفي الآخرة حيث يحُ هم واقتـدى ،  لهم  ّ فكيـف بمـن أحـب
  .ديهم

  :  قال الزمخشري في هذا الصدد
 ّ ــــل ـــــ ــــــ ـــــتلاف وكـــــــ ــــــ ــــــ ــــــكّ والاخــــ ـــــ ــــــ ــــر الشــــ ـــــ ـــــــــــ ـ   كثُ

ـــــــوي      ـــــ ــــــ ـــــ ــــراط الســـ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــه الصـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــ عي أنّ ــــــــدّ ـــــ ــــــ ـــــ   يـ

   
 ُ ـــــــه إلاّ الله ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــلا إلــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــكتُ بــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــ ّ   فتمس

      ّ ـــي ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــد وعلــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ّ لأحمــــــــ ــــــــبي ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ   وحــــــ

   
ّ أ ـــــــــب ٌ بحـــــ ـــــــب ــــازَ كلـــــــ ـــــ ـــــــــففـــــ ــــحاب كهـــــ ــــــ   صــــ

ـــــــبي      ــــــ ّ آل النـــــ ــــــــب ــــــ ــــــــقى بحــــ ـــــ ـــــفَ أشـــــ ـــــ ــــــ )١( فكيــ
  

   
__________________  

ً لأهل الأرض   .» .. كما أنّ الكتاب العزيز كذلك ، ولهذا كانوا أما
هــذا الخــبر : قــال الشــريف : تنبيـه « : بعـد شــرحه لحــديث الثقلــين  ٢٠:  ٣وقـال المنــاوي في فــيض القــدير 

ّ زمـن إلى قيـام السـاعة ، حـتى يتوجـه يفهم وجود من يكون أهلا للتمسك به مـن  أهـل البيـت والعـترة الطـاهرة في كـل
ً لأهل الأرض ، فإذا ذهبوا ذهب أهـل  الحث المذكور إلى التمسك به ، كما أنّ الكتاب كذلك ، فلذلك كانوا أما

  .»الأرض 
  .٢٩٩: ـ ذكرها الشيخ عباس القمي في الكنى والألقاب  ١



 ـ ٢٣٩ـ 
 

هــــم اجعلنــــا مــــن المتســــمكين  والــــراكبين ،  منهــــاجهم بحبــــل ولائهــــم ، والســــائرين علــــىاللّ
ــامتهم،  ســــفينتهم مــ م،  والقــــائلين  ــــدي مــــن تشــــاء إلى صــــراط ،  والمحشــــورين في زمــــر ــــك  إنّ
  .مستقيم



 ـ ٢٤٠ـ 
 

  القضاء والقدر
  عند أهل السنّة والشيعة

  القضاء والقدر عند أهل السنّة
إذ لم أجد فيه تفسيراً ،  تيكان موضوع القضاء والقدر لغزاً عويصاً فيما مضى من حيا

متـه في مدرسـة أهـل السـنّة ،  شافياً ولا كافياً يـريح فكـري ويقنـع قلـبي وبقيـتُ محتـاراً بـين مـا تعلّ
ّ أفعالـــه بمـــا يوافـــق ٌ في كـــل ر ّ َ لـــه «  : مـــن أن الإنســـان مســـيـ ُ لمـــا خلـــق ـــر ّ ّ ميس ّ ،  )١( »كـــل وأنّ ا

  سبحانه 
__________________  

ـم صـاحب كتـاب   ١ ـم لا  ١٥٦: كشـف الجـاني ـ وا لافـك والافـتراء علـى أهـل السـنة في هـذا الكـلام وأ ـف  المؤلّ
م ولا غبـار عليـه ،  ذا الكلام الذي ذكره ، ولكن عند تصفحنا لمصادر أهـل السـنة نجـد أنّ كـلام المؤلـف  يقولون 

  : لمات بعض علمائهم وأنّ عقيدة أهل السنّة في القضاء والقدر هي التسيير وليست التخيير ، وإليك ك
ر الأشـــياء ، أي علـــم مقاديرهـــا : وقـــال أهـــل الســـنّة «  :أ ـ قـــال القســـطلاني  ّ ســـبحانه وتعـــالى قـــدّ إنّ ا

ا قبـل إيجادهـا ، ثمّ أوجـد منهـا ، مـا سـبقه في علمـه ، فـلا محـدث في العـالم العلـوي والسـفلي إلاّ وهـو  وأحوالها وأزما
  صادر عن علمه تعالى 



 ـ ٢٤١ـ 
 

__________________  
ــا حصــل  ــه إنمّ وقدرتــه وإرادتــه ، وأنّ الخلــق لــيس لهــم فيهــا إلاّ نــوع اكتســاب ومحاولــة ونســبة وإضــافة ، وأنّ ذلــك كلّ

ّ والهامه ّ وبقدرة ا   .)كتاب القدر (  ٣:  ١٤هدي الساري »  ... بتيسير ا
ـد قـال الشـيخ ) : صـاحب الحـاوي ( وقـال «  : ٣٣١:  ٨ب ـ وقـال في البحـر الرائـق  ّ الإمـام أبـو بكـر محم

ّ تعالى ومشيئته : بن أحمد القاضي  ّ تعالى خلق أفعال العباد وأفعالهم بقضاء ا   .»إنّ ا
وجميـع أفعـال العبـاد خيرهـا وشـرها كـل ذلـك مخلوقـة ، : مسـألة «  : ٣٧:  ١جـ ـ وقال ابـن حـزم في المحلـى 

 ّ ّ وجل ّ عز   .»خلقه ا
هــافثبــت  ... « :د ـ وقــال البيهقــي  هــا خيرهــا وشــرها صــادرة عــن خلقــه وإحداثــه إ »  .. أنّ الأفعــال كلّ

  .٢٤٥: الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد 
ّ سبحانه وتعالى هو الخالق لأفعال العبـاد ، بـل نجـد ابـن  ّ على أنّ ا وغيرها من الكلمات الكثيرة التي تنص

ّح بذلك ، وإن حاول عثمان الخميس ن ّ نفسه يصر   .قل عبارته مبتورة حتى لا تنكشف حقيقة عقيدتهأبي العز
ّ الدمشـقي  ــا صـاروا مطيعـين وعصـاة ، وهـي مخلوقــة : وقــال أهـل الحـقّ «  :قـال ابـن أبي العـز أفعـال العبـاد 

  .٦٤٠:  ٢شرح العقيدة الطحاوية » ّ تعالى ، والحقّ سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه 
يمية التي نقلها صاحب كتاب كشف الجاني متناقضـة في نفسـها ، لأنّ العبـاد إذا كـانوا فـاعلين وعبارة ابن ت

ّ خــالقهم وخـــالق  ّ هـــو الخــالق لأفعــالهم ، فمــا معــنى أنّ ا حقيقــة فكيــف يكــون اّ الخــالق لأفعــالهم ، وإذا كــان ا
م ، إذ لا معنى لخلق القدرة والإرادة بعد أن كان خا م وإراد   !لقاً لأفعالهم؟قدر

ت التي : والنتيجة    إنّ عقيدة أهل السنّة مضطربة في القضاء والقدر ، والروا



 ـ ٢٤٢ـ 
 

ه ملكين من الملائكة فيكتبان أجله ورزقه وعمله ّ ياً ،  يبعث إلى الجنين في بطن أُم وإن كان شقّ
 ً ّ ســبحانه وتعــالى وعــد،  وبــين مــا يمليــه عقلــي وضــميري،  )١( أو ســعيدا م ظلمــه مــن عدالــة ا
م مـن أجـل جـرم كتبـه هـو ،  إذ كيف يجبرهم علـى أفعـال ثمّ يحاسـبهم عليهـا،  لمخلوقاته ويعـذّ

  .عليهم وأجبرهم عليه
نّ  فكنــت كغــيري مــن شــباب المســلمين أعــيش تلــك التناقضــات الفكريــة في تصــويري 

ا يفعل وهـم يسـألون ّ ّ الجبار الذي لا يسأل عم ّ سبحانه هو القوي  عـال لمـا يريـدوهـو ف،  )٢( ا

ثمّ هو رحمن رحيم ،  وقد خلق الخلق وجعل قسماً منهم في الجنة وقسماً آخر في الجحيم،  )٣(
بِيدِ  ( بعباده لا يظلم مثقال ذرة لْعَ ِ بُّكَ بِظَـلام ل َ ا ر َ م َ   إنَّ  ( ـ )٤( ) و

__________________  
ّ في خلقه وأفعا ّ على أنّ الإنسان مسير ً رووها وكلمات علمائهم تنص ا ّ   .له وليس مخير

وما ذكره المؤلّف من لغزية موضوع القضـاء والقـدر عنـد أهـل السـنة صـحيح لا غبـار عليـه ولا مجـال للطعـن 
لافك والافتراء والتزوير   .عليه 

ب قوله تعالى  ٥٣:  ٦ي ـ صحيح البخار  ١ رِ  (: ، كتاب التوحيد ،  ِكْ لذّ ِ آنَ ل ْ ر َ القُ ْ ر َسَّ دْ ي لـَقَ َ   .) ) و
  .٢٣: نبياء ـ الأ ٢
  .١٦: ـ البروج  ٣
  .٤٦: ـ فصلت  ٤



 ـ ٢٤٣ـ 
 

ــونَ  ُ م َظْلِ ْ ي م ــهُ َ س فُ َ أنـْ ــنَّ النَّــاس لَكِ َ ئاً و ْ ــي َ شَ ُ النَّــاس ــم ِ ظْل َ َّ لا ي ّ علــيهم مــن المــرأة ، ثمّ هــو  )١( )ا أحــن
  .)٢( كما جاء ذلك في الحديث الشريف،   على ولدها

ت القرآن  نّ الإنسـان ،  الكريموكثيراً مايتراءى هذا التناقض في فهمي لآ ة أفهـم  ّ فمـر
ه (:  وهـو المســؤول الوحيـد عــن أعمالـه،  علـى نفسـه بصــيرة َ ــر َ اً يـ ْ ــير رَّة خَ ـالَ ذَ قَ ثـْ ِ ْ م ــل َ م ْ ع َ ْ يـ ــن َ م *  فَ

ه َ ر َ اً يـ ّ ر رَّة شَ الَ ذَ قَ ثـْ ِ ْ م ل َ م عْ َ ْ يـ ن َ م َ   .)٣( ) و
ة ّ ّ وليس له حول ولا قو نّه مسير ة أفهم  ّ اً ولا رزقاً ولا يملك لنفسه نفعاً ولا ،  ومر ّ  ( ضر

 ُّ َ ا اء َشَ اؤُونَ إلاّ أنْ ي ا تَشَ َ م َ ُ  (،  )٤( ) و اء َشَ ْ ي ن َ ي م دِ هْ َ يـ َ ُ و اء َشَ ْ ي ن َ لُّ م ُضِ َّ ي إنَّ ا   .)٥( ) فَ
ولذلك تجد ،  لستّ وحدي بل أغلب المسلمين يعيش هذه التناقضات الفكرية،  نعم

ً يقنعون به  أغلب الشيوخ والعلماء إذا ما سألتهم عن موضوع القضاء والقدر لا يجدون جوا
  أنفسهم قبل إقناع 

__________________  
  .٤٤: ـ يونس  ١
ب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ، الحديث السادس ٧٥:  ٧ـ صحيح البخاري  ٢   .، كتاب الأدب ، 
  .٨ـ  ٧: ـ الزلزلة  ٣
  .٣٠: ـ الإنسان  ٤
  .٨: ـ فاطر  ٥



 ـ ٢٤٤ـ 
 

م الخــوض فيــه ويقــول هــذا موضــوع : غــيرهم ، فيقولــون  ّ : لا يجــب الخــوض فيــه ، وبعضــهم يحــر
لقضاء والقدر  هيجب على المسلم أن يؤمن  ّ ّ ،  خيره وشر   .وأنّه من عند ا

ر :  وإذا ماســــألهم معانــــد ّ بــــه في  ّ عبــــده علــــى ارتكــــاب جريمــــة ثمّ يــــزج كيــــف يجــــبر ا
لكفر والزندقة والخروج عن الدين إلى غير ذلك  موه    .من التهم الباردةجهنم؟ ا

لمكتوب،  فجمدت العقول وتحجرت نّ الزواج  لمكتوب،  وأصبح الإيمان   والطلاق 
كحـه:  إذ يقولون،  وحتى الز فهو مكتوب،  ّ فرج اسم  وكـذلك شـرب ،  مكتوب على كل

ّ لك،  وحتى الأكل والشرب،  وقتل النفس،  الخمر كل ولا تشرب إلاّ ما كتب ا   !فلا 
ّ هذه المسائلقلت  ب هذه المزاعم:  لبعض علمائنا بعد استعراض كل ،  إنّ القرآن يكذّ

ْ  (:  قـال تعـالى في شـأن الـزواج! ولا يمكن للحديث أن يناقض القرآن ـم ـا طَـابَ لَكُ َ وا م ـانكِحُ فَ
 ِ اء َ ِس َ النّ ن ِ ة الاختيار )١( ) م ّ   .فهذا يدلّ على حري

نِ فَ  (:  وفي شــأن الطــلاق َ ــرَّ َ ــلاقُ م ــانالطَّ َ س حْ ِ ــرِيحٌ  ْ ْ تَس وف أو ُ ــر ْ َع ــاكٌ بمِ َ ْس وهــو  )٢( ) إم
  .أيضاً اختيار

__________________  
  .٣: ـ النساء  ١
  .٢٢٩: ـ البقرة  ٢



 ـ ٢٤٥ـ 
 

ـبِيلا  (: وفي الـز قـال  َ َ س ـاء َ س َ ـةً و شَ ِ اح ـانَ فَ َ إنَّـهُ كَ ِ ـوا الـزّ ُ ب َ ر قْ لا تـَ َ وهـو أيضـاً دليــل ،  )١( )و
  .الاختيار

ـــرِ  (:  وفي الخمـــر قـــال ْ ِ الخَم َ في ـــاء غْضَ َ البـ َ ةَ و َ او ـــدَ َ ُ الع م ـــنَكُ ْ يـ َ َ بـ ـــع ُوقِ طَانُ أنْ ي ْ ـــي ـــدُ الشَّ ُرِي ـــا ي َ إنمَّ
ــونَ  هُ نتـَ ُ ْ م ــتُم ْ أنـْ ــل هَ ــنِ الصَّــلاةِ فَـ عَ َ ِ و ّ ــرِ ا ْ ذِكْ ــن ْ عَ م ــدَّكُ َصُ ي َ ــرِ و ْسِ الميَ َ وهــي أيضــاً تنهــى بمعــنى  )٢( ) و

  .الاختيار
قْ  (:  أما قتل النفس فقد قال فيهـا لا تـَ َ ِ و ـقّ لحَ ِ ُّ إلاّ  َ ا ـرَّم ِ حَ ـتي َ الَّ س لُوا النَّـفْ  وقـال )٣( ) تـُ

ـدَّ لـَهُ  (:  أعَ َ ـهُ و نَ لَعَ َ ـهِ و ْ لَي ُّ عَ َ ا ـب ضِ غَ َ ـا و يهَ ِداً فِ ال ُ خَ نَّم هَ اؤُهُ جَ َ ز داً فَجَ ِ ّ م عَ تـَ ُ ناً م ِ م ؤْ ُ ْ م تُل قْ َ ْ يـ ن َ م َ ً و ا ـذَ  عَ
 ً يما   .لفهذه أيضاً تفيد الاختيار في القت،  )٤( ) عَظِ

َلا  (:  فقـــد رســم لنـــا حــدوداً فقــال،  وحــتى بخصــوص الأكـــل والشــرب ُوا و ب َ ـــر اشْ َ ـــوا و لُ َكُ و
فِينَ  رِ ْ ِبُّ المسُ رِفوُا إنَّهُ لا يحُ ْ لاختيار،  )٥( ) تُس   .فهذه أيضاً 

 ّ ّ شـيء مـن ا نّ كـل ة القرآنية  دي بعد هذه الأدلّ ّ سي ّ ،  فكيف  ّ في كـل والعبـد مسـير
  أفعاله؟

__________________  
  .٣٢: ـ الإسراء  ١
  .٩١: ـ المائدة  ٢
  .١٥١: ـ الأنعام  ٣
  .٩٣: ـ النساء  ٤
  .٣١: ـ الأعراف  ٥



 ـ ٢٤٦ـ 
 

ّف في الكون ، : أجابني  ّ سبحانه هو وحده الذي يتصر قُلِ  (:  واستدلّ بقولهنّ ا
نْزعُِ الملُْ  تـَ َ ُ و اء ْ تَشَ ن َ ِ الملُْكَ م تي الِكَ الملُْكِ تُـؤْ َ مَّ م ُ اللَّهُ ـاء ْ تَشَ ـن َ لُّ م ـذِ تُ َ ُ و ـاء ْ تَشَ ـن َ ـزُّ م تُعِ َ ُ و اء ْ تَشَ َّن ِ كَ مم

 ٌ ير دِ ء قَ ْ ِ شَي ّ ل لَى كُ ُ إنَّكَ عَ ر ْ كَ الخَيـ َدِ   .)١( ) بِي
ّ ســـبحانه:  قلـــت ّ أن يفعـــل شـــيئاً فلـــيس ،  لا خـــلاف بيننـــا في مشـــيئة ا وإذا شـــاء ا

ا اختلافنا في أفعال العباد ،  مكان الإنس والجن ولا سائر المخلوقات أن يعارضوا مشيئته وإنمّ
؟ ّ   هل هي منهم أم من ا

ب النقاش بذلك،  لكم دينكم ولي ديني:  أجابني   .وأغلق 
ـة علمائنـا ّ وأذكـر أنيّ رجعـت إليـه بعـد يـومين وقلـت ،  هذه هي في أغلب الأحيان حج

ّ شـيء ولـيس للعبـاد أن يختـ:  لـه ّ هـو الـذي يفعــل كـل ّ شــيءإذا كـان اعتقـادك أنّ ا ،  اروا أي
ّ ســبحانه هـو الـذي يخلــق مايشـاء ويختـار مــا  ،  فلمـاذا لا تقـول في الخلافــة نفـس القـول وإنّ ا

  كان لهم الخيرة؟
ّ هو الذي اختار أ بكـر ؛نعم أقول بذلك:  فقال ثمّ ،  ثمّ عثمـان،  ثمّ عمـر،  لأنّ ا

 ّ ل ما كا،  علي ّ ّ أن يكون علي هو الخليفة الأو ّ والإنـس بقـادرين علـى منـع ولو شاء ا ن الجن
  .ذلك

  الآن وقعت؟:  قلت
__________________  

  .٢٦: ـ آل عمران  ١



 ـ ٢٤٧ـ 
 

  كيف وقعت؟: قال 
ّ اختار الخلفاء الراشدين الأربعة:  قلت نّ ا ا أن تقول  ّ ثم بعـد ذلـك تـرك الأمـر ،  إم

ّ لم يترك للناس ا .للناس يختارون من شاؤوا نّ ا ا أن تقول  ّ ّ ،  لاختياروإم ـا يختـار هـو كـل وإنمّ
  الخلفاء من وفاة الرسول إلى قيام الساعة؟

لثاني:  أجاب ْ  ( أقول  َّـن ِ ـزعُِ الملُـْكَ مم نْ تـَ َ ُ و ـاء ْ تَشَ ـن َ ِ الملُـْكَ م تي ـؤْ ـكَ الملُْـكِ تُـ ِ ال َ مَّ م قُلِ اللَّهُ
 ُ اء   .) ... تَشَ

ّ جريمـــة وقعـــت في الإســـلا:  قلـــت ّ ضـــلالة وكـــل ّ انحـــراف وكـــل م بســـبب الملـــوك إذاً فكـــل
 ّ ر هؤلاء على رقاب المسلمين؟ ؛والأُمراء فهي من ا ّ   لأنه هو الذي أم

َ  (:  ومـــن الصـــالحين مـــن قـــرأ،  وهـــو كـــذلك:  أجـــاب ْ ـــر َ ــةً أم ـ َ ي ْ ـــكَ قَـر ِ ل َ أنْ نُـهْ دْ َ ا أر إذَ َ و
ا يهَ فِ َ ر ْ تـ ُ   .أي جعلناهم أمراء )١( ) م

باً  ّ ّ على يد ابن ملجم وق:  قلت متعج ؟إذاً فقتل علي ّ ّ أراده ا   تل الحسين بن علي
 ً ً :  فقــال منتصـــرا ّ ،  نعــم طبعـــا أشــقى الآخـــرين الـــذي «  : ألم تســـمع قــول الرســـول لعلـــي

ّ هذه  ّ وجهه،  »يضربك على هذه حتى تبتل   .وأشار إلى رأسه ولحيته كرم ا
__________________  

  .١٦: ـ الإسراء  ١
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ّ بمقت د الحسـين قـد علـم رســول ا ّ ّ سـلمة بــذلكلـه في كـربلاء وكـذلك سـي ،   وحـدّث أمُ
ّ بـــه فـــرقتين عظيمتـــين مـــن المســـلمين د الحســـن سيصـــلح ا ّ نّ ســـي ّ شـــيء ،  كمـــا علـــم  فكـــل

 ّ ذا أنت الذي وقعت لا أ،  مسطر ومكتوب في الأزل وليس للإنسان مفر   .و
ـذا الكـلام لـدليل،  سكتُّ قليلاً أنظر إليه وهو مزهـو  ـه أفحمـني  ّ أنّ كيـف لي  ؛وظـن

ره وأجبر الناس عليه نّه هو الذي قدّ لشيء لا يفيد حتماً   ّ نّ علم ا وأ أعلم ،  أن أقنعه 
نّ فكره لا يستوعب مثل هذه النظرية   .مسبقا 

ّ الرؤســـاء والملــوك قـــديماً وحـــديثاً والـــذين يحـــاربون الإســـلام :  ســألته مـــن جديـــد إذاً فكـــل
 ّ بهم ا   .والمسلمين نصّ

  .م وبدون شكّ نع:  قال
؟ قـال:  قلت ّ  بلـى:  حتى الاستعمار الفرنسي علـى تـونس والجزائـر والمغـرب هـو مـن ا

ا جاء الوقت المعلوم خرجت فرنسا من تلك الأقطار،  ّ   .لم
ّ :  قلـت ّ ! ســبحانه ا نّ رســول ا  فكيـف كنــت تــدافع سـابقاً عــن نظريــة أهـل الســنّة 

  مر شورى بين المسلمين ليختاروا من يشاؤون؟مات وترك الأ وسلم وآلھ علیھ الله صلى
ّ ،  نعم:  قال   !ولا زلت على ذلك وسأبقى على ذلك إن شاء ا
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ق بين القولين : قلت  ّ ، واختيار الناس: فكيف توفّ   لشورى؟ اختيار ا
ّ :  قال   !بما أنّ المسلمين اختاروا أ بكر فقد اختاره ا

م على اختيار الخليفة؟أنزل عليهم الوحي في السقي:  قلت   فة يدلهّ
ّ :  قال د كما يعتقد الشيعة،  أستغفر ا ّ والشيعة كما هو (  !ليس هناك وحي بعد محم

ذا م أعداؤهم،  معروف لا يعتقدون  مة ألصقها  ا هي    .)١( ) وإنمّ
__________________  

ــــــاني  ١ ـــف الجـ ــــاب كشـــــ ــاحب كتــــ ــم صــــــ ـــــ ــــــ ١٥٨: ـ أ ــــــود الــ ــــؤمن بوجـ ــا تــــ ــــــ ّ ــيعة  ــــبي الشــــــ ــــد النــــ وحي بعــــ
لم وآلھ علیھ الله صلى ـــف مـــن أنّ الشـــيعة لا تـــؤمن بوجـــود وحـــي بعـــد النـــبي  وس ، وأخـــذ يســـتهزئ بمـــا ذكـــره المؤلّ
  .وسلم وآلھ علیھ الله صلى

ّ : ولإيضــاح المســألة للقــارئ نقــول  ــة الإســلامية بجميــع طوائفهــا شــيعة وســنّة علــى أن رســول ا ّ اتفقــت الأمُ
ـه لا وحـي  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ن والشـرائع ، وأنّ خاتم الأنبياء والمرسلين ، وأنّ شريعته ودينـه خـاتم الأد

  .وسلم وآلھ علیھ الله صلىبعد النبي 
لام علیھقــال الإمــام علــي  ــج البلاغــة  الس أرســله علــى حــين فــترة مــن الرســل «  : ١٢٩الخطبــة : في 

  .»وتنازع من الألسن ، فقضى به الرسل ، وختم به الوحي 
لام علیھوقــال  ــداً لإنجــاز عدتــه وإتمــام «  :كمــا في خطبتــه الأوُلى مــن الــنهج   الس ّ ّ محم إلى أن بعــث ا

  .»نبوته 
دة لهذا الأمر   .إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة المؤكّ

ـــن بيانـــــه ، وهـــــو  ٌ آخـــــر لابـــــدّ مــ ـــالة الســـــماوية وهـــــو جبرائيـــــل : وهنـــــاك أمـــــر لرســ ــــزل  ــوحي الـــــذي ينـ إنّ الـــ
  تلف عن رؤية الملائكة أو الموجودات السماوية يخ السلام علیھ
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__________________  
ّ ، وبمـا أنّ آخـر الأنبيـاء  تي إلاّ للأنبيـاء المرسـلين المـأمورين بتبليـغ شـرائع ا لرسـالة لا ينـزل ولا  الملكوتية ، فـالوحي 

ــد  ّ نـا محم ّ لم وآلھ علیھ الله صلىنبي تي رســالة وقـد ختمــت رسـالته جميــع الرسـائل ، فــلا وس  يوجـد وحــي بعـدها ولا 
م ويتعلّمــون مــنهم ،  ثو ــرون معصــومون يــرون الملائكــة ويحــدّ ّ سماويــة أخُــرى ، ولكــن هنــاك عبــادٌ صــالحون وأئمــة مطه
لرســالة الســـماوية ، والقــرآن شــاهد علـــى ذلــك ، فهــذه مـــريم  لـــذي ينــزل  ّ ا وهــذا شــيء لا ربــط لـــه لــوحي الخــاص

ة ، ورأت زوجة إبراهيم  السلام علیھرها بعيسى رأت ملكاً يبشّ  السلام علیھا ّ الملـك  السلام علیھوهي ليست نبي
ـم ، ورأى السـامري الملـك وأخـذ قبضـة مـن  سحاق ويعقوب ، ورأت زوجة لوط الملائكة وأخبرت قومهـا  رها  وبشّ

  .أثره ، مع أنّ هؤلاء جميعاً ليسوا أنبياء
ــــل ــــــحيح مســـ ـــــاء في صــ ــــائل ، ٧٢:  ٧م وجــ ـــــاب الفضـــ ــــبي  ، كتـــ ـــن النــــ ـــــل عــــ ــل وميكائيـــ ــــال جبريـــــ ب قتــــ

لم وآلھ علیھ الله صلى ــوم أحــــد  وس ــ ــال «  :ي ــــاص قــ ــن أبي وق ــ ّ : عــــن ســــعد ب ــين رســــول ا ـــن يمــ رأيــــت عـ
لم وآلھ علیھ الله صلى وعــن شمالـه يـوم أحُـد رجلــين عليهمـا ثيـاب بـيض مــا رأيتهمـا قبـل ولا بعـد ، يعــني  وس

  .» السلام علیھماجبرئيل وميكائيل 
لأنبيــاء ، بــل يــراهم الصــحابة «  :ي قــال النــوو   ّ وفيــه فضــيلة الثيــاب البــيض ، وأنّ رؤيــة الملائكــة لا تخــتص

  .٦٦:  ١» والأولياء ، وفيه منقبة لسعد ابن أبي وقاص الذي رأى الملائكة 
ب مناقـب عمـر عـن أبي هريـرة قـال   ٢٠:  ٤ي وجاء في صحيح البخار  قـال رسـول «  :كتاب المناقـب ، 

 ّ ـه :  وسلم وآلھ علیھ الله صلىا ثون ، فـإن يـك في أمُـتي أحـد فإنّ س محـدّ لقـد كـان فيمـا قـبلكم مـن الأُمـم 
  .»عمر 

ثون ، بفتح الدال: قوله «  :قال ابن حجر في شرحه للرواية     قالوا ... محدّ
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__________________  
ّ ، وهو من اُلقي في روعه شيء مـن ق لفتح هو الرجل الصادق الظن ـم ، أي  ... بـل المـلأ الأعلـىالمحدّث  وقيـل مكلّ

وة ، وهذا ورد في حـديث أبي سـعيد الخـدري ّ ّ وكيـف يحـدّث؟ : قيـل : ولفظـه  ... تكلّمه الملائكة بغير نب رسـول ا
م الملائكة على لسانه ، رويناه في فوائد الجوهري : قال  كتاب فضائل أصـحاب النـبي ،   ٦٢:  ٧فتح الباري » تتكلّ

  .في مناقب عمر
فــإن يكــن ، للترديــد ، بــل : ولــيس قولــه «  :نحــوه وقــال  ٢٠٤:  ٨وذكــر القســطلاني في إرشــاد الســاري 

إن يكن لي صديق ففلان ، إذ المراد اختصاصه بكمال الصداقة لا نفـي الأصـدقاء ، وإذا ثبـت : للتأكيد ، كقولك 
ة الفا ّ ة المفضولة فوجوده في هذه الأمُ ّ   .»ضلة أحرى أنّ هذا وجد في غير هذه الأُم

ثون ، قــال القـــرطبي  ... وقـــد كــان فيمــا مضـــى قــبلكم مــن الأمُـــم«  : ٦٠٩٧: وقــال المنــاوي  س محــدّ : أُ
لفــتح ، شــيء علــى وجــه الإلهــام والمكاشــفة مــن المــلأ الأعلــى ث  أو  ... الروايــة بفــتح الــدال اســم مفعــول جمــع محــدّ

وة ّ لوقـوع ، دلّ علـى ومعنى هذا الخبر قد تحقق وو  .تكلمه الملائكة بلا نب جد في عمر قطعاً ، وإن كان النبي لم يجـزم 
  .٦٦٤:  ٦فيض القدير في شرح الجامع الصغير » وقوعه لعمر أشياء كثيرة 

ثـه  نّ عمـر بـن الخطـاب محـدّث ، تحدّ ّح  ة التي تصـر ت الكثيرة وكلمات علماء السنّ إلى غير ذلك من الروا
  .الملائكة ، لا أنّه يراها فقط

ّح بـذلك ، فـلا معــنى لإلقـاء الــتهم علـى الشــيعة والطعـن فــيهم فـإذا   ة تصــر ت عنـد أهــل السـنّ كـان هنــاك روا
نقطــاع  نقطـاع الـوحي ، فـإن كــان تحـديث الملائكـة لشـخص يعــني عـدم الإيمـان  ـم لا يؤمنــون  ُ والتحامـل علـيهم 

ت عند  ؛الوحي ، فهذا مشترك بين السنّة والشيعة    الشيعة بتحديث لأنّه كما توجد روا
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طيلهم:  قلت ّ اختار أ ! واقنعنا بما عندك،  دعنا من الشيعة وأ نّ ا كيف علمت 
  بكر؟

ّ :  قـــال ـــن المســـلمون ولا العـــالمون خـــلاف مايريـــده ا ّ خـــلاف ذلـــك لمـــا تمكّ لـــو أراد ا
  تعالى؟

رون القــــرآن ّ ــــرون ولا يتــــدب ـــن وعلــــى رأيهــــم ســــ،  عرفــــتّ حينئــــذ أنّ هــــؤلاء لا يفكّ وف لـ
ة نظرية فلسفية أو علمية ّ   .تستقيم أي

ـــا نخـــل كثـــير ،  وهــذا يـــذكّرني بقصـــة أُخـــرى كنـــت أمشـــي مــع صـــديق في حديقـــة كـــان 
ـــدر ثــــه في القضــــاء والقـ ا مــــن فـــــوق ،  وكنــــت أُحدّ ضــــجة أخــــذ ـــوق رأســــي تمــــرة  فســــقطت فــ

  .الحشائش لأكلها وضعتها في فيَّ 
 ً ب صديقي قائلا ّ :  تعجّ كل إلاّ ماكتبه ا سمك!  لكلا    .هذه التمرة سقطت 

__________________  
ت عنــد أهــل الســنّة بتحــديث الملائكــة لعمــر ، وإن كــان تحــديث  الملائكــة لأئمــة أهــل البيــت ، فكــذلك توجــد روا
الملائكة لشخص يختلف عن معنى الوحي والرسالة فهذا ما تؤمن به الشيعة أيضاً من أن الوحي والرسالة شـيء وهـو 

، والتحـديث شـيء آخــر يختلـف عنـه ، فـلا داعــي للتشـنيع علـى الشــيعة  وسلم وآلھ علیھ الله صلىلنـبي قـد خـتم 
ة الحــدّ في ذلــك حيـث جعلــوا النــبي  مـر هــو موجـود عنــد أهــل السـنّة ومــروي في أصـح كتــبهم ، بــل تجـاوز أهــل السـنّ

نّ عمر بن الخطاب محدَّث من قبل الم وسلم وآلھ علیھ الله صلى لائكة ، ولذا أخبر على نحـو التعليـق لا غير عالم 
  !!الجزم
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ا مكتوبة فسوف لن آكلها ، ولفظتها: قلت  ّ   .ما دمت تؤمن 
ّ : قال  ّ حتى من بطنك! سبحان ا رجه ا   .إذا كان الشي غير مكتوب لك يخُ
ّ في أكلهــا أو تركهــا:  قلــت نيّ مخــير بقــي ،  إذاً ســآكلها والتقطتهــا مــن جديــد لأثبــت 

ّ كاتبـة لـك:  عنـد ذلـك قـال،  قي يرقبني حتى مضغتها وابتلعتهـاصدي يقصـد كتبهـا (  هـي وا
ّ إليك ّ بتلك الطريقة، )  ا   .أن أخرج التمرة من جوفي،  لأنه لا يمكن لي بعد ؛وانتصر علي

هـــذه عقيـــدتي :  أو قــل،  هـــذه عقيــدة أهـــل الســنّة في خصـــوص القضــاء والقـــدر،  نعــم
  .عندما كنتُ سنياً 

ش الفكـر بـين المتناقضـاتومـ ّ ـذه العقيـدة مشـو ومـن الطبيعــي ،  ن الطبيعـي أن أعـيش 
 ّ ّ ا نفسنا لكي يغير ّ نحن ما  ّ ما بنا عوض أن نغير ّ ا أن نبقى في جمود دائم وننتظر أن يغير

ــا عليــه ســبحانه،  مــا بنــا لناهــا ونلقــي  ّ ّب مــن المســؤولية الــتي تحم فــإذا قلــت للــزاني أو ،  ونتهــر
ّ غالب:  سارق أو حتى للمجرم الذي اغتصب فتاة قاصرة وقتلها بعد شهوته فسيجيبكلل  ا
 ، ّ ر ربي ّ ذنـب قتلــت؟ .قـدّ ي مـر الإنسـان بــدفن ابنتـه ثمّ يســأله  ّ الــذي  ! سـبحان هــذا الـرب

تان عظيم   !سبحانك إن هذا إلاّ 
  ومن الطبيعي أن يزدري بنا علماء الغرب ويضحكون لسخافة 



 ـ ٢٥٤ـ 
 

لألقــاب فيســمونه  عقولنــا ، ويجعلونــه ســبباً رئيســياً لجهلنــا » مكتــوب العــرب « بــل وينبزوننــا 
فنا   .وتخلّ

نّ هذا الاعتقاد نشأ من  ام الدولة الأمويةومن الطبيعي أيضاً أن يعرف الباحثون   حكّ
ـرهم علـى رقـاب النــاس،  ّ ّ سـبحانه هـو الـذي أعطـاهم الملـك وأم نّ ا جـون  ّ ،  الـذين كـانوا يرو
د عليهمفي ّ ّ  ؛جب على الناس إطاعتهم وعدم التمر والخـارج علـيهم هـو ،  لأنّ مطيعهم مطيع 

ّ يجب قتله د على ا ّ   :  ولنا في ذلك شواهد عديدة من التاريخ الإسلامي،  متمر
ــان عنــدما يطلبــون منــه أن يعتــزل يــرفض ويقــول لا أخلــع قميصــاً :  فهـذا عثمــان بــن عفّ

 ّ صـنيه ا ّ هفعلــى ،  )١( قم ّ إ فــلا ينبغــي لأحــد مــن ،  رأيــه الخلافــة هــي لبــاس لـه وقــد ألبســه ا
ّ سبحانه لوفاة،  الناس أن ينزعه عنه إلاّ ا   .يعني 

ر عليكم،  إنيّ لم أقُاتلكم لتصوموا ولتزكّوا:  وهذا معاوية أيضاً يقول ّ م ا قاتلتكم لأ  وإنمّ
ّ ذلك وأنتم كارهون،    .)٢( وقد أعطاني ا

ّ العزة والجلالة  ؛هب شوطاً أبعد من عثمانفهذا يذ   لأنّه يتّهم رب
__________________  

ريخ الطبري  ١   .٤٠٥:  ٣ـ 
ج البلاغة لابن أبي الحديد  ٢٣ح  ٢٥١:  ٧ـ المصنّف لابن أبي شيبة  ٢ ريخ دمشق  ٤٦:  ١٦، شرح   ،٥٩ 
  .١٤٠:  ٨، البداية والنهاية  ١٥٠: 
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ر عليهم ، وخطبة معاوية مشهورةنّه أعانه على قتل الم ّ   .سلمين ليتأم
 ّ عـى معاويــة أنّ ا ليـه علـى النـاس رغـم أنُـوفهم ، فقـد ادّ ّ ّ في اختيـاره ليزيـد ابنـه وتو وحـتى

ُ إلى هــو الــذي اســتخلف ابنــه يزيــداً علــى النــاس ، وذلــك  يعتــه َ ّخــون وعنــدما كتــب ب مــارواه المؤر
ّ بــه ،  لحكــموكــان عاملــه علــى المدينــة مــروان بــن ا،  الآفــاق فكتــب إليــه يــذكر الــذي قضــى ا

  .)١( على لسانه من بيعة يزيد
لأغلال ّلاً  اً زين العابدين مكب ّ د الفاسق عندما أدخلوا عليه علي ،  وكذلك فعل ابن ز

 ً ّ بـــن الحســين:  مــن هـــذا؟ فقـــالوا:  فســأل قـــائلا ّ بـــن الحســـين:  قـــال! علــي ّ علــي ،  ألم يقتـــل ا
ته ّ ّ وأعداء رسوله : فأجابته زينب عم ُ أعداء ا ه   .بل قتلَ

د هل بيتك:  فقال لها ابن ز  ّ   .كيفَ رأيت فعل ا
ً :  قالت ّ علـيهم القتـل فـبرزوا إلى مضـاجعهم،  مارأيـت إلاّ جمـيلا َ ا ،  هـؤلاء قـومٌ كتـب

ّ وتخاصــم ّ بينــك وبيــنهم فتحــاج بــن ،  فــانظر لمــن الفلــج يومئــذ،  وســيجمع ا ــك  ّ ثكلتــك أمُ
  .)٢( انهمرج

م وسرى في  ة وأعوا ّ   وهكذا تفشّى هذا الاعتقاد من بني أمُي
__________________  

  .)في قدوم معاوية المدينة (  ٢١٠:  ١ـ الإمامة والسياسة  ١
:  ٤٥، البحــار  ٧١: عــن يزيــد ، وذيلــه في مثــير الأحــزان لابــن نمــا  ٨٠: ـ صــدر الحــديث في مقاتــل الطــالبين  ٢

د ١١٥   .عن ابن ز
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ة الإسلامية ، عدا شيعة أهل البيت ّ   .الأُم

  :  عقيدة الشيعة في القضاء والقدر
ّ اكتشـفتُ علمـاً جديـداً في القضـاء  )١( وما إن عرفتُ علماء الشيعة وقرأت كتـبهم حـتى

  .والقدر
 ّ لام علیھ وقــد أوضــحه الإمــام علــي إذ قــال لمــن ســأله عــن ،  وضــح بيــان وأشملــه الس

  :  القضاء والقدر
ً لازمـــاً وقـــدراً حاتمـــاً ، ولـــو كـــان كـــذلك لبطـــل الثـــواب ! كويحـــ«  َ قضـــاء ـــك ظننـــت لعلّ

  .والعقاب ، وسقط الوعد والوعيد
ـف عســيراً ،  ـف يســيراً ، ولم يكلّ ــاهم تحـذيراً ، وكلّ ّ سـبحانه أمـر عبــاده تخيـيراً ، و إن ا

كرهِــاً ، ولم ُ ْ م ُطــع ً ، ولم ي َ مغلــو عــص ُ يرســل الأنبيــاء لعبــاً ، ولم  وأعطــى علــى القليــل كثــيراً ، ولم ي
 ً طلا َ   ( .ينزل الكتب للعباد عبثاً ، ولا خلق السماوات والأرض وما بينهما  ين ـذِ لِكَ ظَنُّ الَّ ذَ

َ النَّارِ  ن ِ وا م ُ ر ـفَ َ كَ ين لَّذِ ِ ٌ ل ْل ي َ وا فَـو ُ ر ـفَ   .)٢( » ) ... كَ
  ،  وما قرأت في الموضوع كلاماً أبلغ منه،  فما أوضحه من بيان

__________________  
ـد  ١ ّ د الخـوئي والسـيد محم ّ ّ ثـراه الـذي أفـادني كثـيراً في هـذا الموضـوع ، وكالسـي ـب ا ّ قـر الصـدر طي ـد  ـ كالسـيد محمّ

د الحكيم وغيرهم  ّ   .)المؤلّف ( علي الطباطبائي والسي
ج البلاغة  ٢   .٧٨، الخطبة  ١٧:  ٤ـ 
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 ّ ن ً أدّل على الحقيقة منه ، فالمسلم يقتنع  لأنّ ،  محض إرادته واختيارهأعماله هي من  وبرها
ّ ســبحانه أمــر ــه تــرك لنــا حريــة الاختيــار،  ا ّ أمــر عبــاده «  : وهــو قــول الإمــام،  ولكنّ إن ا

  .»تخييراً 
َ مخالفتــه ر عقــاب ــا وحــذّ ــه ســبحانه  فــدلّ كلامــه علــى أنّ للإنســان حريــة ،  كمــا أنّ

 ّ مكانه أن يخالف أوامر ا ّف و  وهو قول الإمام،  وفي هذه الحالة يستوجب العقاب،  التصر
اهم تحذيراً «  :   .»و

لام علیھ وزاد الإمـام علـي ّ سـبحانه:  توضـيحاً للمسـألة فقــال الس َ «  ن ا عــص ُ لم ي
 ً َ عبــاده وإرغــامهم علــى شــيء لم يكــن بمقــدورهم ،  »مغلــو ــر ْ ّ لــو أراد جبـ نّ ا ومعــنى ذلــك 

ـة الاختيـار في الطاعـة والمعصـية،  ى أمرهجميعاً أن يغلبوه عل ّ ،  فدلّ ذلك على أنّه ترك لهم حري
ْ  (:  وهو مصداقٌ لقوله تعالى ر فُ َكْ لْي َ فَـ ْ شاء ن َ م َ ْ و ن ِ م ؤْ ُ َ فَـلْيـ ْ شاء ن َ ْ فَم م ِكُ ّ ب َ ْ ر ن ِ َقُّ م قُلِ الحْ َ   .)١( ) و

ّ ضــمير الإنســان ليصــل إلى أعمــاق وجدانــه تي فيــأ،  ثمّ بعــد ذلــك يخاطــب الإمــام علــي
ــه لــو كــان الإنســان مجبــوراً علــى أفعالــه ـ كمــا يعتقــده الــبعض ـ لكــان  لــدليل القــاطع علــى أنّ

ّ جلالـه عنـه ّ جـل ه ا ّ ً مـن اللعـب والعبـث الـذي يتنـز لأنّ  ؛إرسـال الأنبيـاء وإنـزال الكتـب ضـر
ّ عليهم أجمعين وإنزال الكتب هو لإصلاح الناس   ،  دور الأنبياء سلام ا

__________________  
  .٢٩: ـ الكهف  ١
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وتوضــيح ،  لأمراضــهم النفســيةوإخــراجهم مــن الظلمــات إلى النــور ، وإعطــائهم العــلاج النــافع 
ُ  (:  قال تعالى،  الطريقة المثلى للحياة السعيدة   .)١( ) إنّ هذا القرآن يهدي للّتي هي أقوم

لجبر هو نفس الاعتقاد بخ نّ الاعتقاد  ّ بيانه  لق السماوات والأرض ويختم الإمام علي
 ً طلا لنار،  وما بينهما  ّ القائلين به  ّ توعّد ا   .وهو كفر

 ً ً رشــيدا ه قــولاً ســديداً ورأ فبينمــا ،  وإذا محّصــنا قــول الشــيعة في القضــاء والقــدر وجــد
لجبر طت طائفة فقالت  ّ لتفويض،  فر جاء أئمة أهل البيت سلام ،  وأفرطت أُخرى فقالت 

ّ علــيهم  حوا المفــاهيم والمعتقــداتا ــؤلاء وأوُلئــك،  ليصــحّ لا جــبر ولا «  : فقــالوا،  ويرجعــوا 
  .)٢( »تفويض ولكن أمر بين أمرين 

ّ النــاس وعلــى قــدر  ــطاً يفهمــه كــل ّ وقــد ضــرب الإمــام جعفــر الصــادق لــذلك مــثلاً مبس
ٌ بـين لا جـبر ولا تفـويض ولكـن أمـ«  : ما معـنى قولـك:  فقال للسائل عندما سأله،  عقولهم ر
ُك على الأرض كسقوطك عليها «  : السلام علیھ ؟ أجابه»أمرين    .»ليس مشي

ختيار نا عندما ،  ومعنى ذلك أنّنا نمشي على الأرض    ولكنّ
__________________  

  .٩: ـ الإسراء  ١
  .٨ح  ٣٦٢: ، التوحيد للصدوق  ١٣ح  ١٦٠:  ١ـ الكافي  ٢
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ّ السقوط الذي نسقط على الأرض فهو بغير اختيار ،  ب ْ كسـر بعـض فمن منّا يحُ ّب ُسـب قد ي
  .الأعضاء من جسمنا فنصبح معاقين

ختيـار ونحـن نفعلـه ،  فيكون القضاء والقدر أمراً بين أمرين أي قسم هو مـن عنـد و
ن هو خـارج عـن إرادتنـا ونحـن خاضـعون لـه،  بمحض إرادتنا ،  ولا نقـدر علـى دفعـه،  وقسم 

ل ّ ُ على الأو ب َ ُ على الثاني،  فنُحاس اسب   .ولا نحُ
ٌ في نفس الوقت ر ّ ٌ ومسيـ ر ّ يـ   :  والإنسان في هذه الحالة مخُ

ة ّ ٌ في أفعاله التي تصدر منه بعد تفكير وروي ر ّ يـ ّ بمرحلة التخيير والصراع بين ،  أ ـ مخُ إذ يمر
لفعل أو الترك،  الإقدام والإحجام ا  ّ  قولـهوهذا مـا أشـار إليـه سـبحانه ب،  وينتهي به الأمر إم

ا (:  وَّاهَ ا سَ َ م َ س و فْ نـَ َ ا*  و اهَ َ و قْ تـَ َ ا و َهَ ور ا فُجُ هَ َ َم أَلهْ ا*  فَ اهَ ْ زكََّ ن َ َ م دْ أَفْـلَح ا*  قَ ـاهَ ْ دَسَّ ـن َ ابَ م قَدْ خَ َ  و
( )١(.  

ّ إنسـان ـ كمـا أنّ الفـلاح  ّ لهـا همـا نتيجـة اختيـار الضـمير في كـل فالتزكيـة للـنفس والـدس
  .الاختيار والخيبة هما نتيجة حتمية وعادلة لذلك

 ّ هـــا لمشـــيئة ا ّ مـــايحيط بـــه مـــن نـــواميس الكـــون وحركتـــه الخاضـــعة كلّ ٌ بكـــل ر ّ ُســـيـ ب ـ م
ا ا ّ ا وأجرامها وذر ا ّ ّ أجزائها ومركب   ،  سبحانه بكل

__________________  
  .١٠ـ  ٧: ـ الشمس  ١
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ن اختيـار فضـلاً عـ،  لونـهفالإنسان ليس لـه أن يختـار جنسـه مـن ذكـورة وأنُوثـة ، ولا أن يختـار 
ولا أن يختــار حــتى طــول ،  أبويــه ليكــون في أحضــان أبــوين موســرين بــدلاً مــن أن يكونــوا فقــراء

  .قامته وشكل جسده
ة عوامــل قــاهرة ً (  فهــو خاضــع لعــدّ ــة ، )  كــالأمراض الوراثيــة مــثلا ّ ة نــواميس طبيعي ولعــدّ

كـل ،  حويسـتيقظ عنـدما يـر،  فهـو ينـام عنـدما يتعـب،  تعمل لفائدته بدون أن يتكلّف و
ويبكــي وينقـــبض ،  ويضــحك وينشـــرح عنــدما يفـــرح،  ويشـــرب عنــدما يعطـــش،  عنــدما يجــوع
ـة،  عنـدما يحـزن ّ ت والخــلا الحي ْ القابلــة ،  وفي داخلـه معامــل ومصـانع تصـنع الهرومـو والنطـف

ل ّ ــق عجيــب،  للتحــو ّ ّ ذلــك غافــل ،  وتبــني في نفــس الوقــت جســمه في تــوازن منس وهــو في كــل
نّ  ّ لحظة من لحظات حياته بل وحتى بعد مماتهلايدري  ة محيطة به في كل ّ يقول ! العناية الإلهي

ّ في هذا المعنى ّ وجل ّ عز   :  ا
)  ً ــدى ُ كَ س َ ر ْ ــتـ ُ ـانُ أنْ ي َ ُ الإنس ـب َ َ *  أيحَْس ـنى ٍ يمُْ ّ ِ ــني َ ْ م ـن ِ ـةً م ـكُ نُطْفَ َ ْ ي ــقَ *  ألمَ لَ ةً فَخَ ــقَ لَ ـانَ عَ ثمَُّ كَ

وَّى َ نْهُ ال*  فَس ِ َ م ل عَ الاُنثَىفَجَ َ َ و ر ِ الذَّكَ ْ ـين جَ ْ تَى*  زَّو ْ َ الموَ يِي لَى أنْ يحُْ ر عَ ادِ لِكَ بِقَ َ ذَ ْس   .)١( ) أليَ
لـــى َ ــــويتَ ،  ب ّ ـــتَ فَس نـــا الأعلــــى أنـــت الــــذي خلقْ ّ وأنـــتَ الــــذي ،  ســـبحانك وبحمــــدك رب

رتَ فهديت يتَ ،  قدّ ْ ي َ تَّ ثمّ أح َ   تباركت ،  وأنت الذي أم
__________________  

  .٤٠ـ  ٣٦: ـ القيامة  ١



 ـ ٢٦١ـ 
 

 ّ رك حق ى عنك ولم يقدّ   .قدركوتعاليت ، فتعساً وبعداً لمن خالفك و
وهو الإمام الثامن من أئمة ،  ولنختم هذا البحث بما قاله الإمام علي بن موسى الرضا

لام علیھم أهـل البيــت لعلـم في عهــد المــأمون،  الس ولم يبلــغ الرابعــة عشــر مــن ،  وقــد اشــتهر 
ّ كان أعلم أ   .هل زمانهعمره حتى

ه الإمــام الصـادق ٌ بــين «  : سـأله سـائل عـن معـنى قـول جـدّ لا جـبر ولا تفـويض بـل أمـر
  :  فأجابه الإمام الرضا »أمرين 

 » ّ لجـــبر ، ومـــن زعـــم أن ا ّ يفعـــل أفعالنـــا ثمّ يعـــذبنا عليهـــا فقـــد قـــال  مـــن زعـــم أنّ ا
لت ججه ـ أي الأئمة ـ فقد قال  ُ ض أمر الخلق والرزق إلى ح ّ ٌ ، فو لجـبر كـافر فويض ، والقائل 

لتفويض مشركٌ    .والقائل 
ـى  ّ بـه ، وتـرك مـا  ا معنى الأمر بين الأمرين فهو وجـود السـبيل إلى إتيـان مـا أمـر ا ّ أم
ّ وتركــه ، كمــا أقــدره علــى فعــل الخــير وتركــه ،  ّ ســبحانه أقــدره علــى فعــل الشــر عنــه ، أي إنّ ا

اه عن ذاك  ذا و   .)١( »وأمره 
ّ الناس من المثقفين ،  هذا لعمري بيان كاف وشاف على مستوى العقولو  ويفهمه كل

  .وغير المثققين
 ّ   :  إذ قال في حقّهم وسلم وآلھ علیھ الله صلى وصدق رسول ا

__________________  
  .١٩٨:  ٢، الاحتجاج للطبرسي  ١٧ح  ١١٤:  ٢ السلام علیھـ عيون أخبار الرضا  ١



 ـ ٢٦٢ـ 
 

موهم ف«  مــوهم لا تتقــدّ م أعلــم مــنكم تهلكــوا ، ولا تقصــروا عــنهم فتهلكــوا ، ولا تعلّ ّ فــإ
« )١(.  

  :  تعليقة على الخلافة ضمن القضاء والقدر
لقضـــاء والقـــدر  والطريـــف في هـــذا الموضـــوع أنّ أهـــل الســـنّة والجماعـــة رغـــم اعتقـــادهم 

ُ عبــاده في أعمــالهم،  الحتمــي ر ّ ّ ســبحانه هــو الــذي يســيـ ،  الخــيرة في شــيء ولــيس لهــم،  وأنّ ا
 ّ ن رســول ا لم وآلھ علیھ الله صلى ولكــنّهم في أمــر الخلافــة يقولــون  مــات وتــرك الأمــر  وس

  .شورى بين الناس ليختاروا لأنفسهم
ٌ في أعمالـه،  والشيعة على العكس تماماً  ـر ّ نّ الإنسـان مخيـ وأنّ عبـاد ،  فـرغم اعتقـادهم 

ّ يفعلـون ماشـاؤوا ــم في ، )  ولا تفــويض ولكـن أمـر بـين أمـرين ضـمن مقولـة لا جـبر(  ا ّ إلاّ أ
نّه لا حقَّ لهم في الاختيار   !أمر الخلافة يقولون 
ـــه تنـــاقضٌ مـــن الطـــرفين ل وهلـــة،  ويبـــدو هـــذا وكأنّ ّ ّ الحقيقـــة ،  الســـنّة والشـــيعة لأو ولكـــن

  .ليست كذلك
ّ عباده في أعماله ّ سبحانه هو الذي يسير نّ ا م يتناقضون مـع فالسنّة عندما يقولون 

ّ سبحانه،  الواقع ّ )  عندهم(  إذ أنّ ا   هو المخير
__________________  

م ١   .ـ مضى تخريجه فيما تقدّ



 ـ ٢٦٣ـ 
 

السـقيفة هـو عمـر ثمّ الفعلي ، ولكنه يترك لهم الخيار الوهمي ، إذ أن الذي اختار أ بكر يـوم 
ّ الــذي جع،  بعـض الصــحابة ــذون لأمــر ا علــى ،  لهــم واســطة لــيس إلاّ ولكــن في الحقيقــة منفّ

  .حساب هذا الزعم
ّ عبـاده في أفعـالهم ّ سبحانه خـير ن ا ا الشيعة عندما يقولون  ّ فـلا يتناقضـون مـع ،  وأم

ّ وحده ختيار ا نّ الخلافة هي  ةُ  ( قولهم  َ ـر َ يـ ُ الخِ ـم ُ ـانَ لهَ ـا كَ َ ُ م ـار ْتَ يخَ َ ُ و ـاء َشَ ا ي َ ْلُقُ م بُّكَ يخَ َ ر َ  )١( ) و
ّ يصـطفي ،  فة كالنبوة ليسـت هـي مـن أعمـال العبـاد ولا موكلـة إلـيهملأنّ الخلا ؛ فكمـا أنّ ا

ُ فيهم لنسـبة لخليفـة الرسـول،  رسوله من بين الناس ويبعثه وللنـاس أن يطيعـوا أمـر ،  فكـذلك 
ّ ولهــم أن يعصـــوه ّ العصــور،   ا لفعـــل في حيـــاة الأنبيــاء وعلـــى مـــر فيكـــون العبـــاد ،  كمـــا وقــع 

ّ أحراراً في ق ّ ،  بول اختيار ا ه يرفض ما ،  فالمؤمن الصالح يقبل ما اختاره ا ّ والكافر بنعمة رب
د عليه ّ ّ له ويتمر   :  قال تعالى،  اختاره ا

ى ( قَ َشْ لا ي َ لُّ و َضِ َ فَلا ي اي دَ َ هُ َع ب نِ اتَّـ َ م ـنكاً *  فَ ـةً ضَ يشَ عِ َ ـإنَّ لـَهُ م ـرِي فَ ْ ذِكْ َضَ عَن ر ْ أعْ ن َ م َ و
 ْ ـو َ هُ يـ ُ ـر ْشُ نحَ َ ـىو َ م ـةِ أعْ َ ام َ ي َ القِ ً *  م ـيرا َصِ نـتُ ب ـدْ كُ قَ َ ـى و َ تَنيِ أعْم ْ ـر شَ َ حَ ِ ِ لم َبّ ـالَ ر ـــتْكَ *  قَ لِكَ أتَ ـذَ ـالَ كَ قَ

ى َ َ تُنس م ْ و َ لِكَ اليـ ذَ َكَ ا و هَ يتـَ ا فَـنَسِ نَ ُـ ت َ   .)٢( ) آ
__________________  

  .٦٨: ـ القصص  ١
  .١٢٦ـ  ١٢٣: ـ طه  ٢



 ـ ٢٦٤ـ 
 

لذات ثمّ انظر إلى نظرية أهل السنّة والجم وم اعة في هذه المسألة  للّ فسوف لن تُلقي 
ّ مـــا وقـــع ويقـــع بســـبب الخلافـــة ؛علـــى أحـــد ّ الـــدماء الـــتي أرُيقـــت والمحـــارم الـــتي ،  لأنّ كـــل وكـــل

 ّ ّ ذلــك مــن ا ْ كــل تكــت ْ  (:  حيــث عقــب بعــض مــن يــدعي العلــم مــنهم بقولــه تعــالى،  هُ ــو لَ َ و
لُوهُ  ا فَـعَ َ بُّكَ م َ َ ر اء   .)١( ) شَ

ا نظرية ّ لانحراف أم ّ من تَسبب  ل المسؤولية كل ّ ّ من عصى أمر ،  الشيعة فهي تحم وكل
 ّ ــم مســؤول «  وكــلٌّ علــى قــدر وزره ووزر مــن تبــع بدعتــه إلى يــوم القيامــة،  ا كــم راع وكلكّ كلّ

ؤُولوُنَ  (:  قال تعالى )٢( »عن رعيته  ْ س َ ْ م م ْ إنَّـهُ م وهُ فُ قِ َ   .)٣( ) و
__________________  

  .١١٢: ـ الأنعام  ١
ب مــا يقــرأ في صــلاة الضــحى ،  ٢١٥:  ١، صــحيح البخــاري  ٣٨:  ٧٢ـ بحــار الأنــوار  ٢ ، كتــاب الحجــة ، 

ب فضيلة الإمام ٨:  ٦صحيح مسلم    .، كتاب الامارة ، 
  .٢٤: ـ الصافات  ٣



 ـ ٢٦٥ـ 
 

  الخمس
وقبــل الحكـم لهــم أو علــيهم ،  وهـو أيضــاً مـن المواضــيع الــذي يختلـف فيــه الشـيعة والســنّة

لقـرآن الكـريم:  لنا من بحث موجز في موضـوع الخمـس لابدّ  ـوا  (:  قـال تعـالى .ولنبـدأ  ُ لَم اعْ َ و
ـ ـنِ السَّ ْ اب َ ـاكِينِ و َ المسَ َ ى و َ ـام تَ َ اليـ َ َ و بى ْ ـر ي القُ ـذِ ِ ل َ ـولِ و ُ لرَّس ِ ل َ ـهُ و َ ِ خمُُس ّ ِ أنَّ  ء فَ ْ ْ شَي ن ِ ْ م تُم ْ نِم َا غَ  .. بِيلِ أنمَّ

( )١(.  
 ّ   :  وسلم وآلھ یھعل الله صلى وقد قال رسول ا

ربـــع «   ْ ّ ، وإقــام الصـــلاة ، وإيتـــاء الزكــاة ، وصـــيام رمضـــان ، وأن : أَمــركم الإيمـــان 
س ما غنمتُم  ّ خمُ وا    .)٢( »تؤدّ

ّ ،  فالشيعة لم وآلھ علیھ الله صلى امتثالاً لأمر رسول ا رجـون خمـس ماحصـلوا  وس يخُ
ــرون معــنى ال،  عليــه مــن أمــوال طيلــة ســنتهم ّ ح ويفس ّ مــا يكســبه الإنســان مــن أر غنيمــة بكــل

ة ّ   .بصفة عام
ا أهل السنّة والجماعة فقد أجمعوا على تخصيص الخمس  ّ   أم

__________________  
  .٤١: ـ الأنفال  ١
ب أداء الخمس من الدين ٤٤:  ٢ـ صحيح البخاري  ٢   .، كتاب فرض الخمس ، 



 ـ ٢٦٦ـ 
 

روا قوله سبحانه وتعالى،  بغنائم الحرب فقط ّ ء (:  وفس ْ ـي ْ شَ ـن ِ ْ م ـتُم ْ نِم اَ غَ وا أنمَّ ُ لَم اعْ َ يعـني مـا  ) و
لتم خلال الحرب   .حصّ

ة مقـالات في ،  هـذه خلاصـة أقـوال الفـريقين في الخمـس وقـد كتـب علمـاء الفـريقين عـدّ
  .المسألة

 ّ ْ ـ على ما أظن راء أهل السنّة التي اعتمدت ع نفسي أو غيري  ِ ولستُ أدري كيف أقُن
ـــام مــــن بـــني ـــةــــ أقـــوال الحكّ ّ مــــوال ،   أمُي وعلــــى رأســـهم معاويـــة بـــن أبي ســــفيان الـــذي اســـتأثر 

ّ صفراء وبيضاء،  المسلمين ّ نفسه وحاشيته بكل   .وخص
ـــة بـــدار الحـــرب ّ ـــا خاص ّ ويلهـــم لآيـــة الخمـــس علـــى أ لأنّ ســـياق الآيـــة  ؛فـــلا غرابـــة في 

ت الحرب والقتال ت علـى سـياق م،  الكريمة جاء ضمن آ ويـل لـلآ اقبلهـا أو وكـم لهـم مـن 
  .مابعدها

ـــة بنســـاء النـــبي ّ ـــا خاص ّ لأن  ؛فهـــم يؤولـــون مـــثلاً آيـــة إذهـــاب الـــرجس والتطهـــير علـــى أ
م عن نساء النبي   .وسلم وآلھ علیھ الله صلى ماقبلها وما بعدها يتكلّ

ِ  (:  كما يؤولون قوله تعـالى ـب َ ِ س ـا في هَ ونـَ قُ نفِ ُ لا ي َ الفِضَّـةَ و َ َ و هَب ـزُونَ الـذَّ نِ َكْ َ ي ين ـذِ الَّ َ ِ و ّ يلِ ا
يم ِ اب أل ذَ ْ بِعَ م هُ ْ ر ِ َشّ ة في أهل الكتاب )١( ) فَـب ا خاصّ ّ   .على أ

ان ونفيه إلى )  (  وقصة أبي ذر الغفاري   مع معاوية وعثمان بن عفّ
__________________  

  .٣٤: ـ التوبة  ١



 ـ ٢٦٧ـ 
 

ـة .الربذة من أجل ذلك مشهورة ـذه و ،  إذ أنّه عـاب علـيهم كنـزهم الـذهب والفضّ  ُ كـان يحـتج
هل الكتاب،  الآية عليهم ة  ا خاصّ ّ ّ عثمان استشار كعب الأحبار عنها فقال له  ،  ولكن

منا ديننا؟ فغضب لذلك :  فشتمه أبو ذر الغفاري وقال له َ تُعلّ ة أَو ّ بن اليهودي ك  ّ ثكلتك أمُ
داً طريداً لم تجد ابنته فمات هناك وحي،  ثمّ نفاه إلى الربذة بعدما تعاظم انزعاجه منه،  عثمان

له ويكفنّه ّ ّ من يغس   .)١( حتى
ٌ معروف وفقهٌ  ت القرآنية والأحاديث النبوية فن ويل الآ وأهل السنّة والجماعة لهم في 

 ٌ لـــــون،  مشـــــهور ّ ــــه الخلفـــــاء الأو لـ ّ و ـــا  ً بمــ ـــهورون في خصـــــوص ،  وذلـــــك اقتـــــداء والصـــــحابة المشــ
  .)٢( النصوص الصريحة من الكتاب والسنّة

اً  ولو ً خاصّ   ويكفي الباحث ،  أرد استقصاء ذلك لاستوجب كتا
__________________  

ختلاف في مسند أحمد  ١ حه محقّق الكتاب الشيخ أحمد شاكر وقال  ٦٣:  ١ـ نحوه  وذكـره الهيثمـي «  :، وصحّ
بــن لهيعــة ، وابــن لهيعــة ثقــة ٢٣٩:  ١٠في مجمــع الزوائــد  آخــر في معنــاه ســيأتي في ولأبي ذر حــديث  .ولم يعلــه إلاّ 

  .» ٢٢٥:  ١و  ١٢٠:  ٣، وهو في مجمع الزوائد  ١٤٩:  ٥مسنده 
  .٢٧٣:  ٣١البحار : وراجع 

لـوا فيهـا النصـوص الصـريحة ، فعلـى  ٢ ّ و ّ والاجتهـاد أكثـر مـن مائـة مـورد  ّد شـرف الـدين في كتابـه الـنص ـ جمـع السـي
ة معترفين بصحته الباحثين قراءة هذا الكتاب لأنّه ماجمع إلاّ ما أخر    .)المؤلّف ( جوه علماء السنّ
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ّ والاجتهـــــاد «  أن يرجـــــع إلى كتـــــاب ـــنص ّ  »الــ حكـــــام ا ليعـــــرف كيـــــف يتلاعـــــب المتـــــأولون 
  .سبحانه

َ مـا أهـوى ت القرآنية والأحاديـث النبويـة حسـب ل الآ ّ و ،  وأ كباحث ليس لي أن أ
ُ إليه ليه علىَّ المذهب الذي أميل ن ماحيلتي إذا كان أهل السنّة والجماعة ولكّ  .أو حسب مايمُ

ويلهـم ،  هم الذين أخرجوا في صحاحهم فـرض الخمـس في غـير دار الحـرب ونقضـوا في ذلـك 
  .ومذهبهم

ب وقــــال مالــــك وابــــن :  »في الركــــاز الخُمــــس «  فقــــد جــــاء في صــــحيح البخــــاري في 
ُ الجاهلية:  إدريس وقد قال رسول ،  المعدنُ بركازوليس ،  في قليله وكثيره الخُمس،  الركازُ دفن

 ّ ٌ وفي الركاز الخُمس «  : في المعدن وسلم وآلھ علیھ الله صلى ا   .)١( »جبار
ُستخرج من البحرِ  ب ماي ّ عنهمـا:  وجاء في  ُ :  وقال ابـن عبـاس رضـي ا لـيس العنـبر

ُ ،  بركــاز ُ البحــر ســره ُ ،  هــو شــيء دَ ــبرِ واللؤلــؤ الخمــس:  وقــال الحســن َ النــبيف،  في العنْ عــل َ ــا ج  إنمّ
ُ في الماء،  في الركاز الخمس وسلم وآلھ علیھ الله صلى   .)٢( ليس في الذي يصاب

نّ مفهوم الغنيمة التي    والباحثُ يفهم من خلال هذه الأحاديث 
__________________  

ب في الركاز الخمس ١٣٦:  ٢ـ صحيح البخاري  ١   .، كتاب الزكاة ، 
ب مايستخرج من البحر ١٣٦:  ٢ـ صحيح البخاري  ٢   .، كتاب الزكاة ، 
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ّ بدار الحرب ّ فيها الخمس لا تختص طـن ،  أوجب ا لأنّ الركاز الذي هو كنزٌ يسـتخرج مـن 
ُ غنيمـة،  وهو ملك لمن استخرجه،  الأرض ـه كمـا أنّ ،   ولكن يجب عليه دفع الخمـس منـه لأنّ

ْ عليه إ ب   .لأنّه غنيمة ؛خراج الخمسالذي يستخرج العنبر واللؤلؤ من البحرِ يجَ
ّ بغنائمِ الحرب ّ لنا أن الخُمس لا يختص   .وبما أخرجه البخاري في صحيحه يتبين
ُ الشــيعة يبقــى دائمــاً مصــداقُ الحقيقــة الــتي لا تنــاقضُ فيهــا ولا اخــتلاف وذلــك ،  فــرأى

ّ عــنهم الــرجس ّ أحكــامهم وعقائــدهم إلى أئمــة الهــدى الــذين أذهــب ا ــم يرجعــون في كــل ّ  لأ
 ً هم تطهيرا ّ م،  والذين هم عدلُ الكتاب،  وطهر كَ  ّ ّ من تمس ل َضِ من من لجأ إليهم،  لا ي   .و

ــه لا يمكــن لنـــا أن نعتمــدَ علــى الحــروب لإقامـــة دولــة الإســلام وذلــك يخـــالف ،  علــى أنّ
لم ّ ة تقوم على اسـتغلال الشـعوب ،  سماحة الإسلام ودعوته للس ّ فالإسلام ليس دولة استعماري

ــب خيرا ّ ،  ــاو مــون عــن نــبي الإســلام بكــل ــون إلصــاقه بنــا عنــدما يتكلّ ّ وهــو مــا يحــاول الغربي
لسيف لاستغلال الشعوب:  ويقولون،  ازدراء ة والقهر و ّ لقو ع  ّ   !!نّه توس

وخصوصــــاً إذا كانــــت نظريــــة الاقتصــــاد الإســــلامي ،  وبمــــا أنّ المــــال هــــو عصــــب الحيــــاة
لضمان  ى اليوم  ّ   تقتضي إيجاد مايسم
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ْ لدولـة الإسـلام ،  لاجتماعي لتضمن للمعوزين والعاجزين معاشهم بكرامة وشـهامةا فـلا يمُْكـن
وهـي تمثـل في أحسـن الأحـوال اثنـين ،  أن تعتمد على مايخرجه أهل السنّة والجماعة من الزكـاة

لمائة ة،  ونصف  ّ ومن بناء المدارس ،  وهي نسبة ضعيفة لا تقوم بحاجة الدولة من إعداد القو
ــــه ،  وتعبيــــد الطرقــــات،  ستشــــفياتوالم ّ فــــرد دخــــلاً يكفــــي معاشَ فضــــلاً عــــن أن تضــــمن لكــــل

 ؛كمـا لا يمكــن لدولـة الإسـلام أن تعتمـد علــى الحـروب الداميـة وقتـال النــاس،   ويضـمن حياتـه
ا على حساب المقتولين الذين لم يرغبوا في الإسلام ر مؤسسا ّ   .لتضمن بقاءها وتطو

 ّ ،  كيـف لا وهـم ترجمانـه،   عليهم كانوا أعلم بمقاصد القرآنفأئمة أهل البيت سلام ا
ٌ يطاع،  ومعالم الاجتماع،  وكانوا يرسمون للدولة الإسلامية معالم الاقتصاد   .لو كان لهم رأى

ولكــن للأســف الشــديد كانــت الســلطة والقيــادة في يــد غــيرهم الــذين اغتصــبوا الخلافــة 
ة والقهـــر ّ لوا ،  كمـــا فعـــل ذلـــك معاويـــة،   واغتيـــالهم وبقتـــل الصـــلحاء مـــن الصـــحابة،  لقــو وبـــدّ

ّ بما اقتضته مصالحهم السياسية والدنيوية وا،  أحكام ا وا وأضلّ وتركـوا هـذه الأُمـة تحـت ،  فَضلّ
ّ يومنا هذا   .الحضيض لم تقم لها قائمة حتى

ا الشيعة  ت يؤمن  د أفكار ونظر ّ   فبقيت تعاليم أهل البيت مجر
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ــا،  ســــبيل ولم يجـــدوا لتطبيقهــــا مـــن ــ ــــم كـــانوا مطــــاردين في مشـــارق الأرض ومغار ّ وقــــد ،  إذ أ
اسيون عبر العصور ّ بعهم الأمويون والعب   .تتّ

ونه  ْ الذي كانوا يؤدّ داء الخُمس وما أن انقرضت الدولتان وأوجد الشيعة مجتمعاً عملوا 
فية ّ عليهم خُ دو ،  للأئمة سلام ا ونه إلى المرجع الذي يقلّ نيابـة عـن الإمـام ،  نهوهم الآن يؤدّ

لام علیھ المهـــدي ســـيس حـــوزات ،  وهـــؤلاء يقومـــون بصـــرفه في أبوابـــه المشـــروعة،  الس مـــن 
ات خيريــة،  علميــة ّ ،   وغــير ذلــك مــن أعمــال جليلــة،  ودور أيتــام،  ومكتبــات عموميــة،  ومــبر

  .كدفع رواتب شهرية لطلبة العلوم الدينية والعلمية وغيرها
لأنّ  ؛ا أنّ علمــاء الشــيعة مســتقلّون عــن الســلطة الحاكمــةويكفينــا أن نســتنتج مــن هــذ

ّ ذي حقّ حقّه عطاء كل م ويقومون    .الخمس يفي بحاجا
ـــام ـــا علمـــاء أهـــل الســـنّة والجماعـــة فهـــم عالـــة علـــى الحكّ ّ وموظفـــون لـــدى الســـلطة ،  أم

د،  الحاكمة في البلاد ّ ّب من شاء منهم أو يبع ئهم حسب تعامله معه وإفتـا،  وللحاكم أن يقر
ِ  .لمصالحه ـالم ُ بذلك أقـرب إلى الحـاكم منـه إلى مجـرد عَ ِ الم َ ر الوخيمـة ! فأصبح الع هـذه بعـض الآ

  .السلام علیھم التي ترتّبت على ترك العمل بفريضة الخُمس بمعناها الذي فهمه أهل البيت
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  التقليد
ــا فــروع الــدين:  يقــول الشــيعة ّ لأعمــال ا،  أم قــة  :  لعباديــةوهــي أحكــام الشــريعة المتعلّ

  :  فالواجب في أحكامها أحد الأمُور الثلاثة،  والحج،  والزكاة،  والصيام،  كالصلاة
  .أ ـ أن يجتهد وينظر الإنسان في أدلّة الأحكام إذا كان أهلاً لذلك

  .ب ـ أو أن يحتاط في أعماله إذا كان يسعه الاحتياط
تهد الجامع للشـرائط د ا ـاً عـاقلاً ن يكـون مـن ،  ت ـ أو أن يقلّ ّ ـده حي ،  عـادلاً ،  يقلّ

  .مطيعاً لأمر مولاه،  مخالفاً لهواه،  حافظاً لدينه،  صائناً لنفسه،  عالماً 
ة واجب كفائي علـى جميـع المسـلمين ّ ـض بـه مـن ،  والاجتهاد في الأحكام الفرعي فـإذا 

قــي المســلمين روع فيجــوز لهــم تقليــده والرجــوع إليــه في فــ،  اجتمعــت فيــه الشــروط ســقط عــن 
بـل تحتــاج ،  لأنّ رتبـة الاجتهـاد ليسـت مـن الأُمـور الميسـورة ولا هـي في متنـاول الجميـع ؛ديـنهم

ـــلاع وهـــذا لا يتهيـــأ إلاّ لمـــن جـــدَّ وكـــدّ وأمضـــى ،  إلى كثـــير مـــن الوقـــت والعلـــوم والمعـــارف والاطّ
م   ولا ينال ،  عمره في البحث والتعلّ
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  .الاجتهاد إلاّ ذو حظٌ عظيم
ُ في الدينِ «  : وسلم وآلھ علیھ الله صلى قال قّهه ّ به خيراً فـَ   .)١( »من أراد ا

تهد،  وقول الشيعة هذا لا يختلف عن قول أهل السنّة والجماعة   .إلاّ في شرط حياة ا
لتقليـــد نّ ،  غـــير أنّ الخـــلاف الواضـــح بيـــنهم هـــو في العمـــل  إذ أنّ الشـــيعة يعتقـــدون 

تهد الجامع للشـروط المـذكورة هـو  لام علیھ ئـب للإمـاما فهـو الحـاكم ،  في حـال غيبتـه الس
له ما للإمام في الفصل في القضاء والحكومة بين الناس والرادّ عليه رادّ علـى ،  والرئيس المطلق

  .الإمام
تهد الجامع للشروط عند الشيعة مرجعاً يرجع إليه في الفتيا فحسب بل إنّ ،  فليس ا

ديه ة على مقلّ ّ فيرجعون إليه في الأحكام والفصل بينهم فيما اختلفوا فيه مـن ،  له الولاية العام
س أموالهم،  القضاء ا كما تفرضه عليه الشريعة نيابة عن إمام ،  ويعطونه الزكاة وخمُ ّف  يتصر
  .السلام علیھ الزمان

ا عند أهل السنّة والجماعة فليس للمجتهد هذه المرتبة ّ ولكنّهم يرجعون في المسائل ،  أم
،  والشــافعي،  ومالـك،  أبـو حنيفـة:  وهـم،  ة لأحـد الأئمـة الأربعـة أصـحاب المـذاهبالفقهيـ

  .وأحمد بن حنبل
  والمعاصرون من أهل السنّة قد لا يلتزمون بتقليد واحد من 

__________________  
  .٢٧٨٣ح  ١٣٧:  ٤، سننن الترمذي  ٩ح  ١٥٨: ـ الأمالي للمفيد  ١
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خـذون بعـض المسـائل مـن أحـدهم والـبعض الآخـر مـن غـيره فقد ،  هؤلاء على سبيل التعيين
هاً مأخوذاً من الأربعة،   حسبما تقتضيه حاجتهم قْ ِ  ؛كما فعل ذلك السيد سابق الذي ألّفَ ف

نّ الرحمــة في اخـتلافهم خـذُ بــرأي ،  لأنّ أهـل السـنّة والجماعــة يعتقـدون  فللمـالكي مــثلاً أن 
  .)١( يجده عند مالك أبي حنيفة إذا وجدَ حلاً لمشكلته قد لا

__________________  
  : ـ اختلفت أقوال أهل السنّة في هذا الأمر  ١

مـوع  ــد «  :المســألة الثالثـة مـن آداب المسـتفتي  ٨٨:  ١قـال النـووي في ا ّ ويقلّ هــل يجـوز للعـامي أن يتخـير
في : اهمـا القاضـي حسـين ينظر إن كان منتسباً إلى مذهب بنيناه على وجهين ـ حك: أي مذهب شاء؟ قال الشيخ 

لا مذهب له لأنّ المذهب لعـارف الأدلـة فعلـى هـذا لـه أن يسـتفتي مـن : أنّ العامي هل له مذهب أم لا؟ ـ أحدهما 
  ... ـ وهو الأصح عند القفال ـ له مذهب فلا يجوز له مخالفته: شاء من حنفي وشافعي وغيرهما ، والثاني 

في أنّ العـامي هـل يلزمـه أن يتـذهّب بمـذهب : حكاهمـا ابـن برهـان وإن لم يكن منتسباً ، بني على وجهـين ـ 
خذ برخصة وعزائمه؟ ـ أحدهما   ّ فعلى هذا هل له أن يستفتي من شاء ، أم يجب عليه البحث  ... لا يلزمه: معين

ها أصـلا ليقلـد أهلـه؟ فيـه وجهـان ـ: والثـاني  ... عن أشدّ المذاهب وأصـحّ ّ ا ، وهـو يلزمـه ، وبـه قطـع أبـو الحسـن الكي
ّ من لم يبلغ رتبة الاجتهاد من الفقهاء وأصحاب سائر العلوم    .»جار في كل

ا من حيث العمل  ّ   فالمسألة إذاً خلافية بينهم ، هذا من حيث النظر والتأمل ، أم
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ّ يتبينّ للقارئ فيفهم المقصود ُ لذلك مثلاً حتى   كان عند :  وأضرب
__________________  

أي أنّ الشــريعة كلّهــا ترجــع إلى [ وقــد أدّى إغفــال هــذا الأصـل « :  ٧٧:  ٤في الموافقـات فهـم كمــا قــال الشــاطبي 
ا في أُصولها كذلك  ّ ـدة الفقهـاء يفـتي قريبـه ] قول واحد في فروعها وان كثر الخلاف كما أ إلى أن صار كثير من مقلّ

رض ذلـك القريـب وذلـك الصـديق ، ولقـد أو صديقه بما لا يفتي به غـيره مـن الأقـوال إتباعـاً لغرضـه وشـهوته ، أو لغـ
  .» ... وجد هذا في الأزمنة السالفة فضلا عن زماننا ، كما وجد فيه تتبع رخص المذاهب إتباعاً للغرض والشهوة

لموضوع إلى أن قال  ق  ت تتعلّ ة حكا   : ثمّ ذكر عدّ
جي في كتاب التبيين لسنن المهتدين«  لنظر والاستدلال الأخـذ مـن وربما زعم بعضهم أنّ ا ... وذكر ابن 

ها شاء دون أن يخـرج عنهـا ولايميـل إلى مـا مـال منهـا لوجـه يوجـب لـه ذلـك ، فيقضـي في  ّ ي أقاويل مالك وأصحابه 
رت تلك القضية كان له أن يقضي فيها بقول ابن القاسم مخالفاً للقـول الأول لا لـرأي  ّ قضية بقول مالك ، وإذا تكر

د له م أنّه كان يقول معلناً غـير مسـتتر   وأخبرني رجل عن ... تجدّ لحفظ والتقدّ كبير من فقهاء هذا الصنف مشهور 
لرواية التي توافقه ّ إذا وقعت له حكومة أن أفتيه    .» ... أنّ الذي لصديقي علي

ــا هــو بيــان الاخــتلاف والاضــطراب الــذي وقعــوا فيــه ، ولــيس ذلــك إلاّ  والغـرض مــن هــذا العــرض الســريع إنمّ
  .ي الثقلينللبعد عن هد

ادلــة بغــير حــقّ  ١٥٩: فمــا ذكــره في كشــف الجــاني  ــة الاطــلاع وا ــف لم  .شــئ مــن قلّ أضــف إلى أن المؤلّ
ــد  ّ ـا قي ّ لمشـكلته عنـد المـذهب المـالكي ، وإنمّ نّ المـالكي يحـقّ لـه الأخـذ بمــذهب الحنفـي حـتى لـو كـان لديـه حــل يقـل 

، وعليـه فـالمؤلّف عبارتـه سـلمية وواضـحة جـداً ، لا كمـا ) لـك إذا وجد حلاّ لمشـكلته قـد لا يجـده عنـد ما: ( بقوله 
نّ المؤلّف افترى هـذا الكـلام علـى أهـل السـنّة وأخـذ بنقـل عبـارات لا ربـط لهـا  حاول عثمان الخميس إيهام القارئ 

   .لموضوع
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ْ الــزواج منــه)  في وقــت المحــاكم القضــائية(  في تــونس ــلاً وأرادت ُ ْ رج ــت ّ لغــة أحب لكــنَّ و ،  فتــاةٌ 
هــا مــن هــذا الشــاب لســبب َ هــا رفــض أن يزوج ّ أعلــم بــه «  أ فهربــت الفتــاة مــن بيــت ،  »ا

ْ ذلك الشاب بدون إذن أبيها ّجت دَّ الزوج،  أبيها وتزو   .ورفع الأب شكوى ضِ
ْ الفتاة وزوجها لدى القاضي َت ضر َ ا عـن السـبب في الهـروب مـن البيـت ،  ولّما ح وسألهَ

ها ّ ْ ،  والزواج بدون إذن ولي دي:  قالت ّ بتُ الزواج ،  أ عمري خمسة وعشرون عاماً ،  سي ْ وأحب
ّ ورســوله ّجني بمــن أكــره،  مــن هــذا الرجــل علــى ســنّة ا جــتُ علــى ،  ولأنّ أبي يريــد أن يــزو ّ فتزو

لغة  ّ ّ لأنى ّ الزواج بمن أحب   .رأي أبي حنيفة الذي يعطيني حق
ّ عليـــه ـــةروى لي بنفســـه هـــذه (  يقـــول القاضـــي رحمـــة ا ّ فجئنـــا في المســـألة «  ) : القص

نَهـا مـاذا تقـول  قّ لعين هو الذي لَ نّ أحد العلماء المطّ ها على حقّ ، وأعتقد  يقـول  .»فوجد
فخـرج الأب غَاضـباً يضـرب يديـه علـى ،  فرددتُ دعـوة الأب وأمضـيتُ الـزواج:  هذا القاضي

ــة «  : بعضــها ويقــول َ ب لْ ْ الكَ ـــت فَ نـّ َ ْ أ حنيفــةأي إن ابنتـــه تركــت مالــك  »ح وكلمـــة ،  واتبعـــت
أ منها ّ نّه يتبر   .الكلبة فيها إهانة لابنته التي قال فيما بعد 

ّ ،  والمسألة هي اختلاف في اجتهاد المذاهب فبينما يرى مالك إنّ الفتاة البكر لا يصح
 ً ذن ولي الأمر وحتى إذا كانت ثيبا  فهو شريكها في الزواج فـلا تنفـرد بـه وحـدها،  زواجها إلاّ 

  يرى ،  ولابدّ من موافقته
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ْ أم ثيبــاً :  أبــو حنيفــة ختيــار الــزوج،  إنّ البالغــة بكــراً كانــت وأن تنشــئ العقــد ،  لهــا أن تنفــرد 
  .)١( بنفسها

أ منهــــا ّ ّ تـــبر ْ بــــين الأب وابنتــــه حــــتى قـــت ّ ــــة فر ّ ء ،  فهـــذه المســــألة الفقهي وكثــــيراً ماكــــان الآ
ة أسباب م لعدّ ؤون من بنا ّ ـل تحـبُّ الـزواج منـهاله:  منها،  يتبر ُ ولهـذا  .روب مـن البيـت مـع رج

ّئ عواقـــب وخيمـــة إذ أنّ الأب يلجـــأ في أغلـــب الأحيـــان إلى حرمـــان ابنتـــه مـــن المـــيراث ،  التـــبر
ؤون بدورهم من أُختهم التي جلبت لهم العار ّ ة للإخوة الذين يتبر ّ   .وتبقى الفتاة عدو

نّ في  ّ ،  اخـتلافهم رحمـةفليسـت القضـية ـ إذن ـ كمـا يقـول أهـل السـنّة  أو علـى الأقـل
ّ القضا الخلافية   .ليست الرحمة في كل

ـت ّ ـد المي ّ ـدون أئمـةً ،  ويبقى بعد هذا خلاف آخـر بينهمـا ألا وهـو تقلي فأهـل السـنّة يقلّ
ب الاجتهــاد مــن ذلـك العهــد،  مـاتوا منــذ قـرون ّ مــن جـاء بعــدهم مــن ،  وأغلــق عنـدهم  وكـل

قــــه المــــذاهب الأربعــــةالعلمــــاء اقتصــــروا علــــى الشــــروح والمــــ ِ ت شــــعراً ونثــــراً لف ّ وقــــد تعالــــت ،  دو
ــتحِ البــاب والرجــوع للاجتهــاد لمــا تقتضــيه مصــلحة ،  أصــوات المنــادين مــن بعــض المعاصــرين بِفَ

مان ّ   .ولما استجدّ من أمور كانت مجهولة في زمن الأئمة الأربعة،  الز
__________________  

  .٣٤:  ٤بعة للجزيري ـ راجع كتاب الفقه على المذاهب الأر  ١
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ـــت ّ زون تقليـــد المي ّ ـــا الشـــيعة فـــلا يجـــو ّ تهـــد الحـــي ،  أم ّ أحكـــامهم إلى ا ويرجعـــون في كـــل
ها سابقاً  لرجوع ،  وذلك بعد غيبة الإمام المعصوم،  الجامع للشروط التي ذكر فهم  والذي كلّ

ّ ظهوره   .إلى العلماء العدول في زمن غيبته وحتى
ّ المــالكي مـــثلاً ي وهـــو ،  هـــذا حــلال وهـــذا حــرام علـــى قــول الإمـــام مالــك:  قــولفالســني

 ً ــت منــذ أكثــر مــن اثــني عشــر قــر ّ ّ الحنفــي والشــافعي والحنبلــي،  مي لأنّ  ؛وكــذلك يقــول الســني
  .الأئمة عاشوا في عصر واحد وتتلمذ بعضهم على بعض

عوها لأنفســهم ّ في عِصــمة هــؤلاء الأئمــة الــذين لم يــدّ ّ ،  كمــا لا يعتقــد الســني زوا بــل جــو
م،  عليهم الخطأ والصواب ّ اجتهادا ّم مأجورون في كل فلهم أجـران إن أصـابوا ،  ويقولون 

ٌ واحد إذا أخطاؤا   .ولهم أجر
  .والشيعي الإمامي مثلاً عنده مرحلتان في التقليد

وقـد امتــدّت هــذه المرحلـة ثلاثــة قــرون ،  وهــي زمــن الأئمـة الاثــني عشــر:  المرحلـة الأولى
 ً د الإمام المعصوم الذي لا يقول برأيه واجتهـاده،  ونصف تقريبا ـا ،  وفيها كان الشيعي يقلّ وإنمّ

 ّ ه رسول ا ت توارثها عن جدّ روى :  فيقول في المسـألة وسلم وآلھ علیھ الله صلى بعلم وروا
ي،  أبي ّ ،  عن جبرئيل،  عن جدّ جل َ زَّ و ّ عَ   .عن ا
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ت حتى اليوموهي زمن الغيبة التي امت:  المرحلة الثانية هذا حلال :  فالشيعي يقول،  دّ
د الخميني مثلاً  ّ د الخوئي أو السي ّ ّ ،  وهذا حرام على رأي السي ورأيهما لا يتعدّى ،  وكلاهما حى

ت أئمـة أهـل البيـت أولاً   الاجتهاد في استنباط الأحكام من نصوص القـرآن والسـنّة علـى روا
نياً ،    .ثمّ الصحابة العدول 

لدرجـــة الأُولىوهـــم عنـــدما يبحثـــ ت أئمـــة أهـــل البيـــت  ذلـــك لأنّ هـــؤلاء ،  ون في روا
ّ فيـه حكـم:  الأئمة يرفضـون اسـتعمال الـرأي في الشـريعة ويقولـون فـإذا ،  مـا مـن شـيء إلاّ و

ّ سـبحانه أهملـه نـا ،  ما فقد حكماً في مسألة ما فليس ذلك يعني أنّ ا ِ ل ْ ه َ ـورِ وج ُ ولكـن قُص
لشيء وعدم معرفته ليس دليلاً على عدمه،  فة الحكملم يصلا بنا إلى معر  والدليل ،  فالجهل 

ء (:  على ذلك قوله سبحانه وتعالى ْ ْ شَي ن ِ ابِ م تَ ِ الكِ ا في ا فَـرَّطنَْ َ   .)١( ) م
__________________  

  .٣٨: ـ الأنعام  ١
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ا أهل السنّة على الشيعة ُشنّع    العقائد التي ي
ـا ـنع  ُشّ أهـل السـنّة علـى الشـيعة مـا هـو مـن محـض الشـغب المقيـت  ومن العقائد الـتي ي

اســـيون في صـــدر الإســـلام ّ ـــون والعب ّ ّ ،  الـــذي أولـــده الأموي بمـــا كـــانوا يحقـــدون علـــى الإمـــام علـــي
ّ لعنوه على المنابر أربعين عاماً ،  ويبغضونه   .حتى

ّ عـار وشـنار َ له ويرموه بكـل ع ّ ّ من تَشي ـم  حـتى وصـل الأمـر،  فلا غرابة أنْ يشتموا كل
ّ إليه من أن يقال له شيعي ّ  .أن يقال لأحدهم يهودي أحب ودأَب أتباعهم على ذلك في كل

ة عنــد أهــل الســنّة والجماعـة،  عصـر ومصــر ّ م  ؛وأصــبح الشــيعي مسـب ــه يخــالفهم في معتقــدا لأنّ
ّ التّهم،  فهم يقذفونه بما شاؤوا،  وخارج عن جماعتهم ّ الألقاب،  ويرمونه بكل  ، وينبزونه بشتى

ّ أقواله وأفعاله   .ويخالفونه في كل
نّ بعــض علمــاء أهــل الســنّة المشــهورين يقولــون نّ لــبس الخــاتم في اليــد «  : ألا تــرى 

ا لأنّ الشيعة اتخذوا ذلك شعاراً لهم  َ ُ تركُه   .»اليمنى هو سنّة نبوية ، ولكن يجب
ة الإسلام أبو حامد الغزالي يقول   إنّ تسطيح القبور هو :  وهذا حجّ
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  .)١( لكن لّما جعلته الرافضة شعاراً لهم عدلنا عنه إلى التسنيم،  لمشروع في الدينا
د عنــد بعضـــهم يقــول ـــدّ لمصــلح ا ومــن هنـــا ذهــب مـــن :  وهــذا ابــن تيميـــة الموصــوف 

ـه وإن لم  ات إذ صـارت شـعاراً لهـم ـ أى للشـيعة ـ فإنّ ّ ذهـب مـن الفقهـاء إلى تـرك بعـض المسـتحب
ّ مـن الرافضــي،  يكـن الـترك واجبــاً لـذلك ـز الســني ّ ة لهـم فــلا يتمي ،  لكــن في إظهـار ذلــك مشـا

 ّ م ومخالفتهم أعظم من مصلحة هذا المستحب   .)٢( ومصلحة التمييز عنهم لأجل هجرا
ـــة إســـدال العمامـــة ّ َ مايـــدلّ علـــى :  وقـــال الحـــافظ العراقـــي عنـــدما تســـاءل عـــن كيفي لم أر

ـــه كـــان يرخيهـــا مـــن ،  تعيـــين الأيمـــن إلاّ في حـــديث ضـــعيف عنـــد الطـــبراني وبتقـــدير ثبوتـــه فلعلّ
ها إلى الجانـب الأيسـر كمـا يفعلـه بعضـهم ـة ،  الجانب الأيمن ثمّ يردّ ّ َ شـعاراً للإمامي ـه صـار إلاّ أنّ

م ه  ّ به لترك التشب   .)٣( فينبغي تجنّ
 ّ ّ ! سبحان ا ة إلا  ّ   انظر أخي القارئ إلى هذا ! ولا حول ولا قو

__________________  
  .٢١٠:  ١٠، وكتاب الغدير للأميني  ٢٠٦:  ٣راجع كتاب الصراط المستقيم للبياضي ـ  ١
ة لابـن تيميـة  ٢ ـي في بيـان وجـوب اتّبـاع مـذهب  ١٥٤:  ٤ـ منهـاج السـنّ في الـردّ علـى الوجـه الخـامس للعلاّمـة الحلّ

  .الحقّ 
  .١٣:  ٥ـ شرح المواهب للزرقاني  ٣
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ـــــؤلاء ــــــ ـــز لهـــــ ـــــ ــــــ يـ ـــــــف يجُ ــــــ ـــــــــى كيــ ــــب الأعمــــــ ـــــ ــــــ ّ ـــــاء الع«  التعص ــــــ ـــــــبي »لمــــ ـــــ ـــنّة النــــ ـــــ ــــــ ـــالفوا سـ ــــــ  أن يخــــــ
ّ صارت شـعاراً لهـم وسلم وآلھ علیھ الله صلى ْ بتلك السنن حتى كت ّ ثمّ هـم ،  لأنّ الشيعة تمس

ّجون من الاعتراف بذلك صراحة   .لا يتحر
ّ مخلص يبحث عن الحقيقة:  وأ أقول ّ لذي عينين ولكل ّ الذي أظهر الحق ،  الحمد 

نّ  ّ الذي أظهر لنا  تُم الحمد  ّ وذلك بشهادتكم أنـْ ُ الذين يتبعون سنّة رسول ا م ! الشيعة هُ
 ّ نّكـــم تـــركتُم ســـنّة رســـول ا لم وآلھ علیھ الله صلى كمـــا شـــهدتم علـــى أنفســـكم  عمـــداً  وس

،   واتبعــتم سـنّة معاويـة بـن أبي ســفيان،  لتخـالفوا بـذلك أئمـة أهــل البيـت وشـيعتهم المخلصـين
ليسار خلاف السنّة النبوية كما شهد بذلك الإمام الزمخشر  ل من تختّم  ّ ي عندما أثبت إن أو

  .)١( هو معاوية بن أبي سفيان
ِ النبويــة الـتي أمــرت المسـلمين بصــلاة  لافــاً للسـنّة واتبعـتُم ســنّة عمـر في بدعتــه للـتراويح خِ

ــرادى لا جماعـــة م فُ ُ في صــحيحه،   النافلــة في بيـــو وكمـــا اعـــترف  )٢( كمـــا أثبــت ذلـــك البخـــارى
ا عمر ا بدعة ابتدعها مع أنّه لم يصلها لأنّه لا يؤمن  ّ   .نفسه 

ّ أنّه قال   :  فقد جاء في البخاري عن عبدالرحمن بن عبدالقارى
__________________  

  .٢٤:  ٤ـ الزمخشري في كتاب ربيع الأبرار  ١
ب  ٩٨:  ٧ي ـ صحيح البخار  ٢ ة لأمر ٧٥، كتاب الأدب ،  ّ  ما يجوز من الغضب والشدّ ّ وجل ّ عز   .ا



 ـ ٢٨٤ـ 
 

ّ عنـه ليلــة في رمضــان إلى المســجد ُ أوزاع ،  خرجـتُ مــع عمــر بــن الخطــاب رضــي ا فــإذا النــاس
ُ لنفسه ي الرجل قون يصلّ ّ لَّي بصلاته الـرهطُ ،  متفر َ ُص ُ في ي الرجل إنيّ أرى :  فقـال عمـر،  ويصلّ

َ فجمعهـــم علـــى أُبي ،  لـــو جمعـــت هـــؤلاء علـــى قـــارئ واحـــد لكـــان أمثـــل ـــزم ثمّ ،  بـــن كعـــبثمّ عَ
ون بصلاة قارئهم ُ ،  خرجتُ معه ليلة أُخرى والناس يصلّ   .)١( ... نعم البدعةُ هذه:  قال عمر

ـــي الرســـول عنهــــا ها نعمـــة بعــــد  م !! ومـــن المســـتغرب عــــدّ وذلـــك عنــــدما رفعـــوا أصــــوا
ــــان ــــــ ــــــة رمضــ ـــــ فلـ ـــــــم  ـــــ ي  ــــلّ ــــــ ُ ليصــ ـــه ــــــ ـــ َ ب ــــبوا  ـــــ ـــ ّ ص َ ح َ ــــــم،  و ـــــال لهــــــ ــــــ ــــــباً فقـ ـــــ ــــيهم مغضـ ــــــ ـــرج إلــ ـــــ  فخــــ

  :  وسلم ھوآل علیھ الله صلى
ُ علــــيكم ، فعلــــيكم في الصــــلاة في «  ــــه ســــيكتَب ّ ظننــــتُ أنّ ــنيعكم حــــتى مــــازال بكــــم صــ

  .)٢( »بيوتكم فإنّ خير صلاة المرء في بيته إلاّ الصلاة المكتوبة 
ـــان  وهـــي إتمـــام صـــلاة الســـفر خلافـــاً لســـنّة الرســـول،  كمـــا اتّبعـــتم ســـنّة عثمـــان بـــن عفّ

ً التي صلاّها ق وسلم وآلھ علیھ الله صلى   .)٣( صرا
__________________  

ب فضل ليلة القدر ٢٥٢:  ٢ي ـ صحيح البخار  ١   .، كتاب صلاة التراويح ، 
ب  ٩٨:  ٧ي ـ صحيح البخار  ٢ ّ وجل ٧٥، كتاب الأدب ،  ّ عز   .ما يجوز من الغصب والشدة لأمر ا
ب الصــلاة بمـنى ، وفي ا ٣٤:  ٢ي ـ صـحيح البخــار  ٣ لبــاب الخـامس أيضــاً مـن نفــس ، كتـاب تقصــير الصـلاة ، 

ـــاب  ــنّة الرســـــــول «  :الكتـــ ـــــذلك ســـــ ــــا بــ ــــد خالفـــ ــان ، وقـــ ــــا عثمـــــ هـــ ـــا أتمّ ــفر كمــــ ـــلاة في الســـــ ــت الصــــ ـــــة أتمـــــ أنّ عائشــ
  .» وسلم وآلھ علیھ الله صلى



 ـ ٢٨٥ـ 
 

 ّ ـــالفتُم بـــــه ســـــنّة رســـــول ا لم وآلھ علیھ الله صلى ولـــــو أردت أن أُحصـــــي مـــــا خــ  وس
ـــاً  ّ ً خاص ،  كم في مـــا أقــــررتم بـــه علـــى أنفســــكمولكـــن تكفــــي شـــهادت،  لاســـتوجب ذلـــك كتــــا

ذوا سنّة النبي شعاراً لهم نّ الشيعة الروافض هم الذين اتخّ قراركم    .وتكفي شهادتكم أيضاً 
نّ الشــيعة اتّبعــوا علــي بــن أبي  عون  أفبعـد هــذا يبقــى دليــل علــى قــول الجهلـة الــذين يــدّ

؟ أيريـد ،  طالب ّ م اتّبعـوا رسـول ا ّ ا أهل السنّة فإ ّ ـاً خـالفَ رسـول أم ّ نّ علي هـؤلاء أن يثبتـوا 
 ّ ُ من أفواههم وسلم وآلھ علیھ الله صلى ا ت كلمة تخرج ُ ّ هو ،  وابتدع ديناً جديداً؟ كبر فعلي

ـــــة ــنّة النبويـــــ ــــــ ـــــض الســ ـــــــا،  محـــــ ــــــائم عليهـــ ها والقــــ ُ ـــــر ـــــ ّ ـــــــو مفس ّ ،  وهـــ ــــول ا ــــــه رســــــ ــــــال فيــــ ـــــد قــــ  وقـــــ
  :  وسلم وآلھ علیھ الله صلى

 » ّ ّ بمنزلتي من ربي ّ مني   .)١( » علي
ـه ّ ـغُ عــن رب بلّ ُ ـداً هــو الوحيـد الــذي ي ّ ـغ عــن ،  أي كمـا أنّ محم ٌ هــو الوحيـد الــذي يبلّ فعلـى

 ّ ـه لم يعـترف بخلافـة مـن قبلـه،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى رسول ا ّ هـو إنّ ّ ذنب علـي ،  ولكن
م اتّبعوه في ذلك ّ ُ شيعته أ   فرفضوا أن ،  وذنب

__________________  
ّ بمنزلـة رأسـي مـن بـدني «  :، وورد بلفـظ  ٦٤: ، ذخائر العقبى  ٢٩٢ح  ٢٩٧: وارزمي ـ المناقب للخ ١ ّ مـني علـي
ريخ بغداد »  ، والصواعق  ٣٢٩١٤ح  ٦٠٣:  ١١، وكنز العمال  ١٧٧:  ٢، والجامع الصغير  ١٣:  ٧، وفي 

  .) السلام علیھفي فضائل علي (  ٣٦٦:  ٢المحرقة 



 ـ ٢٨٦ـ 
 

وا تحت خلافة أبي بكر وع ُ و   .»الروافض «  مر وعثمان ، ولذلك سمّوهمينْضَ
  :  فإذا أنكر هؤلاء السنّة على معتقدات الشيعة وأقوالهم فهو لسببين

لهمـــا ّ ت واخــــتلاق :  أو لأكاذيـــب والــــدعا ــــة  ّ ــــام بـــني أمُي كّ ُ ره ح العــــداء الـــذي أجــــج 
رة ّ ت المزو   .الروا
نيهمــا وتصــحيح ،  ييــد الخلفــاءلأنّ معتقــدات الشــيعة تتنــافى ومــا ذهبــوا إليــه مــن :  و

م مقابـل النصـوص ـة وعلـى رأسـهم معاويـة ابــن ،  أخطـائهم واجتهـادا ّ ـام بـني أمُي خصوصـاً حكّ
  .أبي سفيان

ومــن هنــا يجــد الباحــث المتتبــع أنّ الخــلاف بــين الشــيعة وأهــل الســنّة نشــأ يــوم الســقيفة 
ّ خــلاف جــاء بعــده فهــو عيــالٌ عليــه،  وتفــاقم نّ العقائــد الــتي وأكــبر دليــل علــى ذلــك أ،  وكــل

ّع منـه م مـن الشـيعة تـرتبط ارتباطـاً وثيقـاً بموضـوع الخلافـة وتتفـر ُشنّع أهل السنّة علـى إخـوا ،   ي
والمهـدي ،  والتقيـة،  والبـداء،  وعلـم الأئمـة،  والعصـمة،  والـنص علـى الإمـام،  كعـدد الأئمـة

  .وغير ذلك،  المنتظر
دين من ا ّ عداً شاسـعاً بـين ،  لعاطفةونحن إذا بحثنا في أقوال الطرفين مجر ُ فسوف لا نجد ب

م راً لهــذا التهويــل وهــذا التشــنيع،  معتقــدا ّ ــبر ُ ــك عنــدما تقــرأ كتــب الســنّة الــذين  ؛ولا نجــدُ م لأنّ
ّل ،  يشتمون الشيعة   يخي



 ـ ٢٨٧ـ 
 

قضـوا الإسـلام ، وخـالفوه في مبادئــه وتشـريعه ، نّ الشـيعة  بينمــا ! وابتـدعوا دينـاً آخـر إليـك 
بتاً في القرآن والسنّةيجد الباحث الم لاً  ْ ّ عقائد الشيعة أص ّ في كتـب مـن ،  نصف في كل وحتى

ا عليهم ِ ُشنّع  الفهم في تلك العقائد وي   .يخُ
َينّ لك أيها ،  ثمّ ليس هناك في تلك العقائد مايخالف العقل أو النقل أو الأخلاق وليتب

عيه سأستعرض معك تلك العقائد ة ما أدّ ّ   .القارئ اللبيب صح



 ـ ٢٨٨ـ 
 



 ـ ٢٨٩ـ 
 

  العصمة
ُ أن يكـــون معصـــوماً مـــن جميـــع الرذائـــل :  يقـــول الشـــيعة ونعتقـــدُ أنّ الإمـــام كـــالنّبي يجـــب

ّ الطفولة إلى الموت،  والفواحش ما ظهر منها وما بطن ً ،  من سن   .عمداً وسهوا
ُ أن يكـون معصـوماً مـن السـهو والخطـأ والنسـيان لأنّ الأئمـة حفظـة الشـرع  ؛كمـا يجـب

امين عليه ّ والدليل الذي اقتضا أن نعتقد بعصمة الأنبياء ،   ذلك حال النبيحالهم في،  والقو
  .)١( هو نفسه يقتضينا أن نعتقد بعصمة الأئمة بلا فرق

فهــل فيــه مــا ينــافي القــرآن ،  هــذا كمــا نــرى هــو رأي الشــيعة في موضــوع العصــمة،  نعــم
ُســيء إليــه؟ أ ســتحالته؟ أو مايشــين الإســلام وي ُ قــدر والســنّة؟ أو مــايقول العقــل  ــنقص ُ و مــا ي

  النّبي أو الإمام؟
يه،  حاشا وكلاّ  ّ ّ وسنّة نب وما يتماشى مع ،  لم نجد في هذا القول إلاّ التأييد لكتاب ا

  وما يرفع من قيمة ،  العقل السليم ولا يناقضه
__________________  

  .) ٢٤العقيدة رقم (  ٧٥: ـ عقائد الإمامية للمظفر  ١



 ـ ٢٩٠ـ 
 

فه ّ   .النبي والإمام ويشر
  .ولنبدأ بحثنا في استقراء القرآن الكريم

ً  (:  قال تعالى يرا ْ تَطْهِ م َكُ ر ِ ُطَهّ ي َ ْتِ و ـي َ َ الب ل َ أهْ ِجس ّ ُ الر م نْكُ َ عَ ب هِ ُذْ ي ِ ُّ ل يدُ ا ُرِ َا ي   .)١( ) إنمَّ
ّ الخبائــث ّ الــذنوب لا ،  فــإذا كــان إذهــاب الــرجس الــذي يشــمل كــل والتطهــير مــن كــل

  إذن؟فما هو المعنى ،  يفيد العصمة
ّ تعالى   :  يقول ا

ونَ  ( ُ ر ْصِ ب ُ ْ م م ا هُ إذَ وا فَ ُ ر ْطَانِ تَذَكَّ َ الشَّي ن ِ ْ طَائِفٌ م م هُ سَّ َ ا م ا إذَ ْ و َ اتَّـقَ ين   .)٢( ) إنَّ الَّذِ
ّ مـن مكايـد الشـيطان إذا حـاول اسـتفزازه وإضـلاله ،  فإذا كان المؤمن التقي يعصمه ا

بعـــه ّ فيتّ ر ويبصـــر الحـــق لـــك بمـــ،  فيتـــذكّ ّ ســـبحانه وأذهـــب عـــنهم الـــرجس فمـــا  ن اصـــطفاهم ا
رهم تطهيراً؟ ّ   وطه

َ  (:  ويقول تعالى ادِ َ ب ِ ْ ع ن ِ ا م نَ ْ يـ ـفَ طَ َ اصْ ين َ الَّذِ اب تَ ا الكِ نَ ثْـ َ ر ْ ّ  )٣( ) ثمَُّ أو والذي يصـطفيه ا
ـا الإمـام ،  سبحانه يكـون بـلا شـكّ معصـوماً مـن الخطـأ  ّ لـذات هـي الـتي احـتج وهـذه الآيـة 

اسي المـأمون  السلام علیھم أئمة أهل البيتالرضا من  ّ على العلماء الذين جمعهم الخليفة العب
  ابن هارون

__________________  
  .٣٣: ـ الأحزاب  ١
  .٢٠١: ـ الأعراف  ٢
  .٣٢: ـ فاطر  ٣



 ـ ٢٩١ـ 
 

ـــم،  الرشـــيد ّ ـــذه الآيـــة)  أي أئمـــة أهـــل البيـــت(  وأثبـــت لهـــم  ّ ،  هـــم المقصـــودون  نّ ا و
  .)١( واعترفوا له بذلك،  رثهم علم الكتاباصطفاهم وأو 

__________________  
  .٨٤٣ح  ٦١٥: ، والأمالي  ١ح  ٢٠٨:  ٢للصدوق  السلام علیھـ راجع عيون أخبار الرضا  ١

ة معاني    : ولا يخفى أنّ كلمة الاصطفاء استعملت في القرآن بعدّ
  .ما لا يدلّ على العصمة: منها 

  .ما يدلّ عليها: ومنها 
ل  فمـن ّ ـه في حــقّ طـالوت : القسـم الأو ّ ــطَةً  (: قولـه تعــالى حكايـة عـن نبي ْ َس هُ ب ادَ زَ َ ْ و م كُ ْ ـي لَ اهُ عَ ـطَفَ َّ اصْ إنَّ ا

 ُ اء َشَ ْ ي ن َ هُ م كَ لْ ُ ِ م تي ؤْ ُ ُّ يـ ا َ مِ و ْ الجِس َ مِ و لْ ِ العِ ، فالاصـطفاء هنـا بمعـنى الاختيـار للملـك ، والملـك ]  ٢٤٧: البقـرة [  ) في
ــا لا يحتــاج العصــمة  ّ ّ تعــالى ، أم ــة بمــن يريــد إبــلاغ شــيء عــن ا ّ ــا العصــمة فهــي خاص ّ ، بــل يحتــاج العلــم والقــوةّ ، أم

اً لقـول المعترضـين حيـث قـالوا  ـام وليسـوا برسـل ولا أنبيـاء ، والآيـة جـاءت ردّ ـونُ لـَهُ الملُْـكُ  (: الملوك فهم حكّ َكُ أنىَّ ي

نْهُ  ِ لملُْكِ م ِ قُّ  ُ أحَ نحَْن َ ا و نَ ْ يـ لَ   .) ... عَ
لَـى النَّـاسِ  (: أي الاصطفاء الدالّ على العصمة قوله تعـالى : ومن القسم الثاني  تُكَ عَ ْ يـ ـطَفَ ِ اصْ ـى إنيّ وسَ ُ َ م

ي لامِ بِكَ َ ِ و الاتي انَ  (: ، وقوله تعالى ]  ١٤٤: البقرة [  ) ... بِرِسَ َ ـر ْ م آلَ عِ َ َ و يم اهِ َ ر ْ آلَ إبـ َ نُوحاً و َ مَ و ى آدَ طَفَ َّ اصْ إنَّ ا

لَى ال الَمِينَ عَ َ ـذه  ٣٠ص ، كما قد اسـتدلّ الفخـر الـرازي في كتابـه علـى عصـمة الأنبيـاء ]  ٣٣: آل عمران [  ) ع
ت على وجوب عصمة الأنبياء ، ثمّ قال  : لا يقال الاصطفاء لا يمنع مـن فعـل الـذنب ، بـدليل قولـه تعـالى «  :الآ

)  ْ ن ِ ا م نَ ْ يـ طـَفَ َ اصْ ين َ الَّذِ اب تَ ا الكِ نَ ثْـ َ ر ْ َُّ أو ِ  ثم ّ نِ ا ذْ ِ اتِ  َ ـر ْ ِلخَيـ ـابِقٌ  َ ْ س م هُ ْ ـنـ ِ م َ دٌ و تَصِ قْ ُ ْ م م هُ ْ نـ ِ م َ هِ و سِ فْ نـَ ِ ٌ ل ِ ْ ظاَلم م هُ ْ نـ َ فَمِ ادِ َ ب ِ  ) ع
ّ نقـــول الضــمير في قولــه  ــم المصــطفين إلى الظــالم والمقتصــد والســابق ، لأ ّ ْ  (: قس م هُ ْ ــنـ ْ  (: عائــد إلى قولــه  ) فَمِ ـــن ِ م

 َ ادِ َ ب االَّ  (: لا إلى قوله  ) عِ نَ ْ يـ ـفَ طَ َ اصْ ين   .»، لأن عود الضمير إلى أقرب المذكورين واجب  ) ذِ
ا  ( :بعد ذكر الأقوال في الآية  ٤٥:  ١٧وقال الطباطبائي في تفسير الميزان  نَ ثْـ َ ر ْ َُّ أو   ثم
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__________________  
 َ ـادِ َ ب ْ عِ ن ا مِ نَ ْ يـ ـفَ طَ َ اصْ ين َ الَّذِ اب تَ لام علیھمان الصـادقين وهـو المـأثور عـ: وقيـل «  :قـال  ) الكِ ت كثـيرة  الس في روا

ـــم ذريــــةّ النـــبي  لىمستفيضـــة أنّ المـــراد  لام علیھامـــن أولاد فاطمـــة  وآلھ علیھ الله ص ّ النــــبي  ... الس وقـــد نـــص
ه بقولـه في الحـديث المتـواتر المتفـق عليـه  وآلھ علیھ الله صلى لقرآن وإصابة نظرهم فيه وملازمـتهم إ : على علمهم 
ر  ّ الحــوض ، وعلــى هــذا فــالمعنى إني  ّ وعــترتي أهــل بيــتي لــن يفترقــا حــتى يــردا علــي بعــدما : ك فـيكم الثقلــين كتــاب ا

ه ، وهم الذين اصطفينا من عباد   .» ... أوحينا إليك القرآن ـ ثم للتراخي الرتبي ـ أورثنا ذريتك إ
لتفســير الشــيعي اضــطراب أهــل الســنّة في تف ــد كــون الآيــة  ّ ــم أرجعــوا ضــمير  ؛ســيرهاوالــذي يؤي ّ إلى  ) فمــنهم (لأ

ً للكتـاب ، وهـذا لا يمكـن الأخـذ بـه ،  لكـافر ، فيكـون الكـافر وار ـر الظـالم لنفسـه  ّ الوارثين ، ومن جانب آخـر فس
لأنـه قـال  ؛الأولية هذه الآية مشـكلة: فيه أربع مسائل «  :ولأجل ذلك قال القرطبي في تفسـيره بعد أن ذكره الآية 

ّ و  َ  (: جـــل عــز ـــادِ َ ب ْ عِ ـــن ِ ا م نَ ْ يـ ـــفَ طَ ـــهِ  (: ثمّ قــال  ) اصْ سِ فْ نـَ ِ ٌ ل ِ الم ــ ْ ظَ م هُ ْ ـــنـ ــم العلمـــاء فيهــا مـــن الصـــحابة  ) فَمِ ، وقـــد تكلّ
ـهِ  (مـا روي عـن ابـن عبـاس  ؛فمـن أصــح مـا روي في ذلـك : قال النحاس  ... والتابعين سِ فْ َ نـ ِ ٌ ل ِ الم ـ ْ ظَ م هُ ْ ـنـ : قـال  ) فَمِ

  .٢٢١:  ١٤القرآن الجامع لأحكام »  .. الكافر
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تٌ أُخرى تفيد العصمة للأئمة  ،  هذه بعض الأمثلة ممّا جاء في القرآن الكريم وهناك آ
َ  (:  كقوله رِ ْ م ِ دُونَ  هْ َ ذا القدر روماً للاختصار دائماً ،  وغيرها )١( ) أئِمَّةً يـ   .ولكن نكتفي 

  وبعد القرآن الكريم فإليك ماورد في السنّة النبوية 
ّ قـــال رســـو  لم وآلھ علیھ الله صلى ل ا رك فـــيكم مـــا إنْ «  : وس هـــا النـــاس إنيّ  ّ  أي

وا  ّ وعترتي أهل بيتي : أخذتم به لن تضلّ اب ا   .)٢( »كتَ
لاً  ّ ـــل البيــــت معصــــومون أو نّ الأئمــــة مــــن أهـ ـــريحٌ  ــا تــــرى صـ ّ  ؛وهــــو كمــ ــــاب ا لأنّ كتَ

تيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهو ك ّ معصوم لا    .ومن شكّ فيه كفر،  لام ا
 ً ما:  نيا ك  ّ ُ من الضلالة »الكتاب والعترة «  لأنّ المتمس فدلّ هذا الحـديث ،  من

  .على أنّ الكتاب والعترة لا يجوز فيهما الخطأ
 ّ ا مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة «  : وسلم وآلھ علیھ الله صلى وقال رسول ا   إنمّ

__________________  
س وبمـ ـه يجحـده وينكــره ، فلابـدّ مـن أن تكـون الوراثــة لأ ً للكتـاب؛ لأنّ ا أنّ الكـافر لا يمكـن أن يكــون وار

ّ سبحانه وتعالى ، وأوُلئك هم أهل البيت عترة النبي  ين مصطفين من ا ّ   .وآلھ علیھ الله صلىمطهر
مجانبــاً للصـــواب  ١٦٠: ني وبعــد مــا عرضــنا مــن الإيضـــاح للآيــة المباركــة ، يكــون مــا ذكـــره في كشــف الجــا

  .وبعيداً عن الأُسس العلمية الرصينة
  .٧٣: ـ الأنبياء  ١
م ٢   .ـ مضى تخريجه فيما تقدّ
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  .)١( »نوح ، من ركبها نجا ، ومن تخلّف عنها غرق 
لام علیھم وهـــو كمـــا تـــرى صـــريح في أنّ الأئمـــة مـــن أهـــل البيـــت معصـــومون عـــن  الس

ّ مــن ركــ،  الخطــأ مــل وينجــوا كــل ــر عــن ركــوب ســفينتهم ،  ب ســفينتهمولــذلك  خّ ّ مــن  وكــل
  .غرق في الضلالة

 ّ لم وآلھ علیھ الله صلى وقــال رســـول ا ّ أن يحيـــا حيـــاتي ، ويمـــوت «  : وس ـــب َ مــن أح
ــاً وذريتــه مــن بعـــده ،  ّ ـــة الخلــد ، فليتــولّ علي ــة الــتي وعــدني ربي ، وهــي جنّ ميتــتي ، ويــدخل الجنّ

ب هدى ، ولن ي م لن يخرجوكم من  ّ ب ضلالة فإ   .)٢( »دخلوكم في 
ّ وذريتـه ـ معصـومون عـن  وهو كما ترى صـريح في أنّ الأئمـة مـن أهـل البيـت ـ وهـم علـي

ب ضـلالة ؛الخطأ بعـوهم في  ُدخلوا الناس الـذين يتّ م لن ي ّ ومـن البـديهي أنّ الـذي يجـوز ،  لأ
ُ له هداية الناس   .عليه الخطأ لا يمكن

 ّ ّ «  : وسلم آلھو علیھ الله صلى وقال رسول ا علـي ُ وعلىٌّ الهـادي ، وبـك  أ المنذر
  .)٣( »يهتدي المهتدون من بعدي 

__________________  
م ١   .ـ مضى تخريجه فيما تقدّ
م ٢   .ـ مضى تخريجه فيما تقدّ
ّ قوم هاد (: في تفسير قوله تعالى  ١٤٢:  ١٣ـ تفسير الطبري  ٣ «  :وقال  ٢٨٥:  ٨، عنه فتح الباري  ) ولكل
سناد حسن أ   :  ١١، كنز العمال » خرجه الطبري 
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  .كما لايخفى على أوُلي الألباب،   وهذا الحديث هو الآخر صريح في عصمة الإمام
ّ نفســـه أثبـــت العصـــمة لنفســـه وللأئمـــة مـــن ولـــده عنـــدما قـــال فـــأين «  : والإمـــام علـــي

تُ واضحةٌ ، والمنار منصو  تاه بكـم ، بـل  تذهبون وأنىّ تؤفكون؟ والأعلام قائمةٌ والآ ُ بةٌ فأين ي
ّ ، وأعـــلام الـــدين ، وألْســـنةُ الصـــدق؟  كيـــف تعمهـــون وبيـــنكم عـــترة نبـــيكم ، وهـــم أئمـــة الحـــق

حسن منازل القرآن ، وردوهم ورود الهيم العطاش   .فأنزلوهم 
ـين  ّ لم وآلھ علیھ الله صلىأيها الناس خـذوها مـن خـاتم النبي ـه يمـوت مـن مـاتَ :  وس إنّ

ّت ، و  ا وليس بمي ّ منّ ا وليس ببال ، فـلا تقولـوا بمـا لا تعرفـون ، فـإنّ أكثـر الحـق يبلى من بلي منّ
لثقـل الأكـبر وأتـرك  ة لكم عليه وأ هو ، ألم أعمل فـيكم  ّ فيما تنكرون ، واعذروا من لا حج

  .)١( » ... فيكم الثقل الأصغر ، وركزتُ فيكم راية الإيمان
__________________  

ــل للحســـكاني عـــن الـــديلمي  ٣٣٠١٢ح  ٦٢٠ ــم درر الســـمطين  ٣٨١:  ١، شـــواهد التنزيـ ريـــخ  ٩٠: ، نظـ  ،
عن ابن جرير وابـن مردويـه وأبي نعـيم والـديلمي وابـن عسـاكر  ٤٥:  ٤، الدر المنثور للسيوطي  ٣٥٩:  ٤٢دمشق 

ب فضــائل أمــير المــؤمنين  لام علیھوابــن النجــار ، وفي المســتدرك ،  ّ بلفــظ  الس ّ ا« : عــن علــي لمنــذر وأ رســول ا
  .»صحيح الاسناد ولم يخرجاه « : وقال » الهادي 

ج البلاغة  ١   .٨٧الخطبة : ـ 
د عبده في شرحه لهذه الخطبة بقوله  ّ ّت «  :وقد علّق الشيخ محم   إنّه يموت المي
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ّ الدالـة   وبعد هذا البيـان مـن القـرآن الكـريم والسـنّة النبويـة الشـريفة ، وأقـوال الإمـام علـي
هــا علــى ع ّ علــيهمكلّ ّ ســبحانه  ؛صــمتهم ســلام ا ُ عصــمة مــن يصــطفيه ا هــل يــرفض العقــل

  للهداية؟
 ؛كلاَّ ، لا يرفض ذلك ، بل العكس ، العقل يقـول بوجـوب تلـك العصـمة: والجواب 

ً يعتريـه الخطـأ  ً عـاد ُ أن يكـون إنسـا ة لايمكـن ّ ـة القيـادة وهدايـة البشـري ّ ُ إليـه مهم ـل لأنّ من توكَ
رضة لانتقاص الناس ونقدهم ، بل العقل والنسيان ، وتُ  ثقل ظهره الذنوب والأوزار ، فيكون عُ

ُ مــن  ــع يفــرض أن يكــون أعلــم النــاس في زمانــه وأعــدلهم وأشــجعهم وأتقــاهم ، وهــي صــفاتٌ ترفَ
لتالي طاعتهم له  مه في أعين الناس ، وتجلب له احترام الجميع وتقديرهم ، و شأن القائد وتُعظّ

  .قبدون تحفّظ ولاتملّ 
ن يعتقد بذلك؟ َ ّ هذا التشنيع والتهويل على م   وإذا كان الأمر كذلك ، لماذا كل

نّ الشيعة هم  ُ إليك وأنت تسمع وتقرأ انتقاد أهل السنّة على موضوع العصمة  ّل ويخي
 ً نكراً وكفرا ُ لعصمة يكون م وا ، أو أنّ القائل  ّ دون وسام العصمة لمن أحب فلا هذا !! الّذين يقلّ

نية ، ولا ذاك  ّ ة ورعاية ر ّ اطاً بعناية إلهي ا العصمة عند الشيعة هي أن يكون المعصوم محُ   ، إنمّ
__________________  

  .)المؤلّف ( من أئمة أهل البيت وهو في الحقيقة غير ميت ، لبقاء روحه ساطعة النور في عالم الظهور 
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ــارة  ّ ن الـنفس الأم ن الشــيطان مـن إغوائــه ، ولا تــتمكّ ــب علــى عقلــه فـلا يــتمكّ لســوء مـن التغلّ
م في آية  ّ منه عباده المتّقين كما تقدّ ه للمعصية ، وهذا الأمر لم يحرم ا ّ ا  (فتجر ْ ـو َ اتَّـقَ ين ـذِ إنَّ الَّ

 َ ن ِ ْ طَائِفٌ م م سَّهُ َ ا م ونَ إذَ ُ ر ْصِ ب ُ ْ م م ا هُ إذَ وا فَ ُ طَانِ تَذَكَّر ْ   .)١( )الشَّي
ّ في حالة معينّة ، قد تزول لفقد سببها ألا وهي التقوى  وهذه العصمة الموقوتة لعباد ا

ّ سـبحانه  ـا الإمـام الـذي اصـطفاه ا ّ ّ ، أم ّ لا يعصـمه ا ، فالعبد إذا كان بعيداً عـن تقـوى ا
ّ سبحانه وتعالى   .فلا يحيد ولا يتزحزح عن التقوى وخشية ا

د يوسف  ّ َ  (:  السلام علیھوقد جاء في القرآن الحكيم حكاية عن سي ـهِ و دْ همََّتْ بِ لَقَ
َ المُ  ـادِ َ ب ِ ْ ع ـن ِ َ إنَّـهُ م ـاء شَ حْ الفَ َ َ و نْهُ السُّوء رِفَ عَ نَصْ ِ لِكَ ل ذَ ِهِ كَ ّ ب َ انَ ر هَ ْ ر ُ َأى بـ لا أنْ ر ْ ا لَو َ ِ مَّ  هَ َ ـينَ و لَصِ خْ

( )٢(.  
ّ مــن  ـرين ، فحاشــا أنبيـاء ا ّ ـره بعــض المفس ّ لـز ، كمــا فس د يوسـف لم يهــم  ّ ولأنّ سـي

ّ سـبحانه عصـمه هذا الفعل ا ّ ا ا إذا اقتضت الحـال ، ولكـن ّ بدفعها وضر لقبيح ، ولكنّه هم
تهـا  ؛من ارتكاب مثل هذا الخطأ ّ لفاحشـة ، وتكـون حج امـه  بباً في ا لأنّه لـو فعلـه لكـان سـ

ه ، فيلحقه منهم عند ذلك السوء ة ضدّ ّ   .قوي
__________________  

  .٢٠١: ـ الأعراف  ١
  .٢٤: ـ يوسف  ٢



 ـ ٢٩٨ـ 
 



 ـ ٢٩٩ـ 
 

  د الأئمة الاثني عشرعد
نّ عدد الأئمة المعصومين بعـد النـبي  هـو اثنـا  وسلم وآلھ علیھ الله صلىيقول الشيعة 

 ّ لم وآلھ علیھ الله صلىعشـــر إمامـــاً ، لا يزيـــدون ولا ينقصـــون ، وقـــد ذكـــرهم رســـول ا  وس
  : وهم  )١( سمائهم وعددهم

ّ بن أبي طالب ١   .ـ الإمام علي
ّ  ـ الإمام الحسن بن ٢   .علي
٣  ّ   .ـ الإمام الحسين بن علي
ّ بن الحسين  ٤   .)زين العابدين ( ـ الإمام علي
د بن علي  ٥ ّ   .)الباقر ( ـ الإمام محم
د  ٦ ّ   .)الصادق ( ـ الإمام جعفر بن محم
  .)الكاظم ( ـ الإمام موسى بن جعفر  ٧
ّ بن موسى  ٨   .)الرضا ( ـ الإمام علي
٩  ّ د بن علي ّ   .)الجواد ( ـ الإمام محم

__________________  
ة للقندوزي الحنفي  ١   .٢٨١:  ٣ـ ينابيع المودّ



 ـ ٣٠٠ـ 
 

د  ١٠ ّ ّ بن محم   .)الهادي ( ـ الإمام علي
١١  ّ   .)العسكري ( ـ الإمام الحسن بن علي
د بن الحسن  ١٢ ّ   .)المهدي المنتظر ( ـ الإمام محم

ّ لا ي نطلــي المكــر فهــؤلاء هــم الأئمــة الاثنــا عشــر الــذين تقــول الشــيعة بعصــمتهم ، حــتى
  .على بعض المسلمين

 ّ ـاهم رسـول ا لعصمة إلاّ لهؤلاء الأئمة الذين سمّ فالشيعة لا يعترفون قديماً ولا حديثاً 
لم وآلھ علیھ الله صلى ّ  وس ـدوا بعـدُ ، وقـد أخـرج بعـض علمـاء السـنّة أسمـاءهم كمـا مــر ولم يولَ

هم علينا ، وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما حديث الأئمة بع ددهم ، وهم اثنا عشر كلّ
  .)١( من قريش

ها علـــى أئمـــة أهـــل البيـــت الـــذين  ـــر ّ ّ ولا تســـتقيم إلاّ إذا فس وهـــذه الأحاديـــث لا تصـــح
غـز ، إذْ إنّ عـدد  ّ هـذا اللّ م الشيعة الإمامية ، وأهـل السـنّة والجماعـة هـم المطـالبونَ بحـل تقول 

 ّ َ حتى ً  الأئمة الاثني عشر الذي أخرجوه في صحاحهم بقى غزاً لا يجدون له جوا   .الآن لُ
__________________  

م ١   .ـ مضى تخريجه فيما تقدّ



 ـ ٣٠١ـ 
 

  علم الأئمة
ــا يشــنّع بــه أهــل الســـنّة والجماعــة علــى الشــيعة قـــولهم  نّ الأئمــة مــن أهــل البيـــت : وممّ

ّ سبحانه بعلم لم يشاركهم فيه أحد من الناس ، ومن أنّ الإم هم ا ّ عليهم قد خصّ ام سلام ا
  !يكون أعلم أهل زمانه ، فلا يمكن أن يسأله أحد فيعجز عن الجواب

عاء من دليل؟   فهل لهذا الادّ
لقرآن الكريم ّ بحث    .ولنبدأ كما هي عادتنا في كل

ّ ســـبحانه وتعــالى في محكـــم تنزيلـــه  ْ  (: يقــول ا ـــن ِ ا م نَ ْ يـ ــفَ ــ طَ َ اصْ ين ـــذِ َ الَّ ـــاب تَ ــا الكِ ثْـنَ َ ر ْ ثمَُّ أو
 َ ادِ َ ب ِ ّ سبحانه اصطفى عباداً من بين الناس وأورثهم  )١( )ع نّ ا ، فالآية تدلّ دلالة واضحة 

  علم الكتاب ، فهل لنا أن نعرف هؤلاء العباد المصطفين؟
نّ الإمام الثامن من أئمة أهل البيت علـي بـن موسـى الرضـا اسـتدلّ  م  ذكر فيما تقدّ

  بنزول هذه الآية فيهم ، وذلك لّما جمع له 
__________________  

  .٣٢: ـ فاطر  ١



 ـ ٣٠٢ـ 
 

ّ واحـد مـنهم أربعـين مسـألة ، فأجـاب  المأمون أربعين قاضياً من مشاهير القُضاة ، وأعدّ له كـل
لأعلمية   .عليها وأفحمهم وأقرُّوا له 

ْ هـذه  ـا يبلـغ مـن العمـر أربعـة عشـر عامـاً عنـدما وقعـت ّ ُ الثامن ، ولم وإذا كان هذا الإمام
ُ بعـــدها قـــول الشـــيعة المحـــاورة بينـــه وبـــين الف لأعلميـــة ، فكيـــف يســـتغرب وا لـــه  ّ قهـــاء الـــذين أقـــر

تهم ، مادام أنّ علماء السنّة وأئمتهم يعترفون لهم بذلك؟ ّ   !علمي
ت ترمــي إلى معــنى  لقــرآن ، فســوف نجــد العديــد مــن الآ ــا إذا أرد تفســير القــرآن  ّ أم

ّ الأئمة لغة اختص نّه سبحانه ولحكمة   ّ نْه  واحد ، وتبين من أهل البيت النبوي بعلم من لَدُ
ّ يكونوا أئمة الهدى ومصابيح الدجى   .موهوب حتى

ُ  (: قال تعالى  ـذَّكَّر َ ـا ي َ م َ ـيراً و ثِ اً كَ ْ ـير َ خَ ِ وتي ـدْ اُ ـةَ فَـقَ َ م ـؤْتَ الحِكْ ُ ْ يـ ن َ م َ ُ و اء َشَ ْ ي ن َ ةَ م َ م ِ الحِكْ تي ُؤْ يـ
ابِ  َ لوُا الألْب ْ و   .)١( )إلا اُ

قْ  (: وقـال أيضـاً  ـلا اُ ِ فَ ـوم ـــعِ النُّجُ اقِ َ َو ُ بمِ ـم ـيمٌ * سِ ظِ ـونَ عَ ُ لَم ْ ع ْ تـَ ــو ٌ لَ م َ س إنَّـهُ لـَـقَ َ آنٌ  * و ْ ر إنَّـهُ لـَــقُ
رِيمٌ  ـنُون * كَ كْ َ اب م تَ ِ كِ ونَ * في ُ هُ إلاّ المطَُهَّر   .)٢( )لا يمََسُّ

نّ القرآن الكريم له  َ سبحانه في هذه الآية بقسم عظيم    أقسم
__________________  

  .٢٦٩:  ـ البقرة ١
  .٧٩ـ  ٧٥: ـ الواقعة  ٢



 ـ ٣٠٣ـ 
 

ـــرون ، وهـــم أهـــل البيـــت  ّ طنـــة مكنونـــة ، لا يـــدرك معانيهـــا وحقائقهـــا إلاّ المطه أســـرار ومعـــان 
 ً رهم تطهيرا ّ س وطه ْ ّ عنهم الرج   .الذين أذهب ا

ّ سـبحانه بـه أئمـة أهـل البيــت ، ولا  ّ ا طنـاً اخـتص ـت الآيـة أيضـاً علـى أنّ للقـرآن  دلّ
  .عرفتها إلاّ عن طريقهميمكن لغيرهم م

 ّ   : إلى هذه الحقيقة فقال  وسلم وآلھ علیھ الله صلىولذلك أشار رسول ا
م أعلــم مــنكم،  ولا تقصــروا عــنهم فتهلكــوا،  لا تتقـدموهم فتهلكــوا « ّ مــوهم فــإ  ولا تعلّ

« )١(.  
ّ نفســه  لعلــم دوننــا كــذ«  :وكمــا قــال الإمــام علــي ــم الراســخون  ّ ً أيــن الــذين زعمــوا أ

ُســــتعطى  ّ ووضـــعهم ، وأعطـــا وحـــرمهم ، وأدخلنـــا وأخـــرجهم ، بنـــا ي وبغيـــاً علينـــا أن رفعنـــا ا
ُســـتجلى العمـــى إن الأئمـــة مـــن قـــريش غرســـوا في هـــذا الـــبطن مـــن هاشـــم ، لا . .. الهـــدى ، وي

  .)٢( »تصلح على سواهم ، ولا تصلح الولاة من غيرهم 
رِ  (: وقال تعالى  ِكْ َ الذّ ل ألوُا أهْ ْ اس ـونَ فَ ُ لَم ْ ع ْ لا تـَ ـتُم نـْ وهـذه الآيـة نزلـت في أهـل  )٣( )إنْ كُ

  .)٤( السلام علیھمالبيت 
__________________  

م ١   .ـ مضى تخريجه فيما تقدّ
ج البلاغة  ٢   .١٤٣الخطبة : ـ 
  .٤٣: ـ النحل  ٣
م ٤   .ـ مضى تخريجه فيما تقدّ



 ـ ٣٠٤ـ 
 

هـــا أن ترجــع إلى ّ ــة لابــدّ لهـــا بعــد فقــد نبي ّ نّ الأُم الأئمــة مـــن أهــل البيــت لمعرفـــة  وتفيــد 
ّ لهم ما  ّ بن أبي طالب ليبين ّ تعالى عنهم إلى الإمام علي الحقائق ، وقد رجع الصحابة رضي ا
ّ الســنين إلى الأئمــة مــن أهــل البيــت لمعرفــة الحــلال  أشــكل علــيهم ، كمــا رجــع النــاس علــى مــر

  .والحرام ، ولينْهلوا من معارفهم وعلومهم وأخلاقهم
يقصد بـذلك العـامين  )١(» لولا السنتان لهلك النعمان «  :بو حنيفة يقول وإذا كان أ

م من الإمام جعفر الصادق   .الذين قضاهما في التعلّ
ْ عــينٌ  « :وإذا كــان الإمــام مالــك بــن أنــس يقــول  ْ أذنٌ ،  مــارأت ولا خطــر ،  ولا سمعــت

  على قلب بشر أفضل من جعفر الصادق فضلاً وعلماً 
__________________  

نّ علمـاء أهـل السـنّة ورؤسـاءهم كـالزهري وأبي حنيفـة ومالـك تتلمـذوا علـى أئمـة أهـل البيـت  ١ ـ اعـترف الـدهلوي 
  .١٩٣و  ٣٤: ، ومختصرها للآلوسي  ٤٦٧و  ٩٣: التحفة الاثني عشرية  السلام علیھم

فصـح لسـان  كـان يفتخـر ويقـول  ... وهذا أبو حنيفة«  :وجاء في مختصر التحفة الاثني عشرية للآلوسي 
لـولا السـنتان لهلــك النعمـان ، يريـد الســنتين اللتـين صــحب فيهمـا لأخـذ العلــم الإمـام جعفـر الصــادق ، وقـال غــير : 

د الباقر ّ ، ومختصـرها  ١٤٣: التحفة الاثني عشرية »  ... واحد إنّه أخذ العلم والطريقة من هذا ومن أبيه الإمام محم
 :٨.  

نّ أئمـــ ـــد أبـــو زهـــرة  ّ ة الـــذين عاصـــروا الإمـــام الصـــادق واعــترف محم لام علیھة الســنّ أخـــذوا عنـــه ،   الس
  .٥٣: الإمام الصادق لأبي زهرة : كمالك وأبي حنيفة انظر 



 ـ ٣٠٥ـ 
 

 ً   .)١( » وعبادة وورعا
ّ هذا  عتراف أهل السنّة والجماعة ، فلماذا كل   إذا كان الأمر كذلك 

__________________  
ّ في المناقـب لابـن شهرآشـو  ١ ـل والوسـيلة لابـن تيميـة ص  ٣٧٢:  ٣ب ـ هـذا الـنص ّ  ٩٢: ، وجـاء في كتـاب التوس

ً فما كنت أراه إلاّ على ثلاث خصـال «  :بلفظ  ـا مصـلياً وإمـا صـامتاً وإمـا يقـرأ القـرآن : ولقد اختلفت إليه زما ّ إم
 ّ ـذيب »، ولا يتكلم فيما لا يعنيه ، وكان من العلماء والعبـاد الـذين يخشـون ا التهـذيب لابـن حجـر  ، ونحـوه في 

١٠٤:  ٢.  
قون بين العابد الزاهد التقي وبين الثقة الضـبط أو الصـدوق ، فـلا يوجـد  ّ ومن الملاحظ أنّ علماء الرجال يفر
تلازم بين أن يكـون الشـخص زاهـداً عابـداً تقيـاً وأن يكـون ثقـة يـروى عنـه ، فقـد يكـون زاهـداً وعابـداً لكـن لا يـروى 

ابط أو غــير ذلــك ، وقــد يكــون ثقــة ولــيس زاهــداً عابــداً تقيــاً ، ولهــذان الأمــران أمثلــة  عنــه لعــدم كونــه ثقــة أو غــير ضــ
مر آخر   .كثيرة في كتب الرجال ، والرجالي عمله الأولي أن يكون الراوي ثقة ولا ربط له 

ـف ذكـر عبـارة عـن الإمـام  ١٦١: بعد هـذا الإيضـاح نرجـع إلى مـا ذكـره في كشـف الجـاني  ، حيـث إنّ المؤلّ
نّ مالكــاً لم يــرو عــن الصــادق  مالــك ــف  فيهــا شــهادة بتقــواه وزهــده وعبادتــه ، بينمــا عثمــان الخمــيس ردّ علــى المؤلّ
لام علیھ ــف كمــا أوضــحناه ، لأنّ الزهــد  الس منفــرداً بـل يضــم إليــه شــخص آخـر ، وهــذا لا ربــط لــه بكـلام المؤلّ

ـــدم روايــــة الإ ــيء آخــــر ، فعـ ــة شــ ــ ـــبط في الرواي ــة والضـ ــوى شــــيء والثقــ لتقــ ـــر الصــــادق وا ــك عــــن الإمــــام جعفـ مــــام مالــ
لام علیھ منفـرداً ـ إن صـح ـ لا ينـافي مـدح مالـك للإمـام الصـادق وكونـه زاهـداً عابـداً ورعـاً أو غـير ذلــك ،  الس

ّ علم الحديث ومعرفة قوانينه شئ من قلّة الاطلاع على فن   .وهذا الكلام الذي ذكره في كشف الجاني 



 ـ ٣٠٦ـ 
 

نّ أئمـة أهـل التشنيع وهذا الاستنكار بعد هذه  ـة  ريـخ المسـلمين كافّ الأدلّة ، وبعدما أثبـت 
لام علیھمالبيــت  ّ ســبحانه وتعــالى   الس ّ ا ّ غرابــة في أن يخــص م ، فــأي كــانوا أعلــم أهــل زمــا
  .لحكمة والعلم اللدنيّ ، ويجعلهم قدوة المؤمنين وأئمة المسلمين »الذين اصطفاهم «  أولياءه

ع المسلمون أدلّة  ّ ّ ورسـوله ، ولكـانوا أمُـةً واحـدة ولو تتب بعضـهم بعضـاً لأقتنعـوا بقـول ا
دة   !يشدّ بعضها بعضاً ، ولم يكن هناك اختلاف ولا مذاهب متعدّ

ّ أمــراً كـان مفعــولا  ّ ذلــك ليقضـي ا ــة  (: ولكـم لابـدّ مــن كـل ِنَ ّ ي َ ْ بـ ــن لَـكَ عَ ْ هَ ــن َ ـكَ م لِ هْ َ يـ ِ ل
 َّ إنَّ ا َ ِنَة و ّ ي َ ْ بـ يَّ عَن ْ حَ ن َ يحَْيى م َ يمٌ و لِ يعٌ عَ مِ َ   .)١( ) لَس
__________________  

  .٤٢: ـ الأنفال  ١



 ـ ٣٠٧ـ 
 

  البداء
ّ رأيه في ذلك الشيء ، فيفعل فيه  ا يريد فعله ، ثمّ يتغير َ وهو أن يبدو له شيء في أمر م

  .غير ما عزم على فعله سابقاً 
ـه ي نّ ّ تعـالى ، والتشـنيع علـيهم  لبـداء ونسـبته إلى ا ا قول الشـيعة  ّ سـتوجب نسـبة وأم

ّ سبحانه وتعالى ، كما يريد أهل السنّة والجماعة حمله على هذا المعنى ،  الجهل والنقص إلى ا
طـل ولا تقــول بـه الشــيعة أبـداً ، ومــن ينسـب ذلــك إلـيهم فقــد افـترى علــيهم ،  فهـذا التفســير 

  .وهذه أقوالهم قديماً وحديثاً تشهد لهم
ــذا المعــنى يســتحيل » :عقائــد الإماميــة قــال الشــيخ محمد رضــا المظفــر في كتابــه  والبــداء 

ّ تعالى   .وكذلك محالٌ عليه تعالى ولا تقول به الإمامية،  لأنّه من الجهل والنقص ؛على ا
لام علیھ قــال الإمــام الصــادق ُ في شــيء بـــداء «  : الس ــه ّ تعــالى بــدا لَ مــن زعــم أنّ ا

ّ العظيم  ً وقال أ،  »ندامة ، فهو عند كافر  ُ في شـيء ولم «  : يضا ـه ّ بـدا لَ من زعـم أنّ ا
  .)١( »يعلمه أمس فأبرأ منه 

__________________  
  .٧٠ـ  ٦٩: ، والنصوص في كمال الدين للصدوق  ٤٠: ـ عقائد الإمامية  ١



 ـ ٣٠٨ـ 
 

 (:  إذاً فالبداء الذي تقول به الشيعة لا يتعدّى حدود القرآن في قوله سـبحانه وتعـالى
 َ ُّ م و ا ابِ يمَْحُ تَ مُّ الكِ هُ اُ نْدَ ِ ع َ ثْبِتُ و ُ يـ َ ُ و اء َشَ   .)١( ) ا ي

فلمــاذا يشــنّع علــى ،  وهـذا القــول يقــول بــه أهــل الســنّة والجماعــة كمــا يقــول بــه الشــيعة
 ّ غــير ُ ل الأحكــام وي بــدّ ُ ّ ســبحانه ي نّ ا الشــيعة ولا يشــنّع علــى أهــل الســنّة والجماعــة القــائلين 

  .الآجال والأرزاق
ـــــرج ابـــــــن مر  ـــد أخــ ّ فقــــ ــــي ــــن عســـــــاكر عـــــــن علـــ ّ )  (  دويـــــــه وابـــ ــــول ا ـــــــه ســـــــأل رســـ  أنّ

ـابِ  (:  عن هذه الآية وسلم وآلھ علیھ الله صلى تَ مُّ الكِ هُ اُ نْدَ ِ ع َ ثْبِتُ و ُ يـ َ ُ و اء َشَ ا ي َ ُّ م و ا  ؟) يمَْحُ
 ّ ـ«  : وسلم وآلھ علیھ الله صلى فقال له رسول ا ّ تي لأقرنّ عينيك بتفسيرها ، ولأقرنّ عين أمُ

ل الشــقاء  ّ ّ الوالــدين ، واصــطناع المعــروف ، يحــو ــر بعــدي بتفســيرها ، الصــدقة علــى وجههــا ، وبِ
  .)٢( »سعادة ، ويزيد في العمر ، ويقي مصارع السوء 

 قـال)  (  وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن قيس ابن عبـاد
ّ ليلة العاشر من :  ٌ في كل ّ مـا يشـاء ،  أشهر الحـرمّ أمر ـا العاشـر مـن رجـب ففيـه يمحـو ا ّ أم

  .)٣( ويثبت
  وابن المنذر عن عمر بن ،  وابن جرير،  وأخرج عبد بن حميد

__________________  
  .٣٩: ـ الرعد  ١
لمأثور للسيوطي  ٢   .٦٦:  ٤ـ الدر المنثور في التفسير 
  .ـ المصدر نفسه ٣



 ـ ٣٠٩ـ 
 

ل ــه قــال وهــو يطــوف  هــم إن كنــتَ كتبــت علــىَّ شــقاوةً أو ذنبــاً فامحــه:  بيــتالخطــاب أنّ ،  اللّ
ّ الكتاب،  فإنّك تمحو ماتشاء وتثبت   .)١( فاجعله سعادة ومغفرة،  وعندك أمُ

ـــــــبي ـــــراج النـــــ ـــــ ــــــــي معــ ـــة تحكــــ ـــــ ــــــــة وغريبــــ ــــــة عجيبــــ ــــــ ّ ــــــــحيحه قص ــــــاري في صــــ ــــــرج البخــــــ  وأخــــــ
ه وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ   :  وسلم وآلھ ھعلی الله صلى وفيها يقول الرسول،  ولقاءه مع رب

ّ جئـــتُ موســـى ، فقـــال «  ْ علـــىَّ خمســـون صـــلاة فأقبلـــتُ حـــتى َ فُرضـــت ؟ : ثمُ َ ماصـــنعت
ْ علــىَّ خمســون صــلاة: قُلـتُ  الجــتُ بــني إســرائيل أشــدّ : قــال  .فُرضــت لنــاس منــك عَ أ أعلــم 

ُ ، فرجعــتُ فســألتُه فجعلهــا أربعــين ،  ه ــك فســلْ ّ تــك لا تطيــق ، فــارجع إلى رب ّ ثمّ المعالجــة وإنّ أم
مثله ، ثم ثلاثين ، ثمّ مثله فجعل عشرين ، ثمّ مثله فجعل عشراً ، فأتيتُ موسى فقال مثلـه ، 

؟ قلتُ : فجعلها خمساً ، فأتيت موسى فقال  َ : جعلها خمساً ، فقال مثله ، قلتُ : ماصنعت
ففّتُ عن عبادي وأجزي الحسنة عشراً  َ أنيّ قد أمضيتُ فريضتي وخَ متُ فنودى   .)٢( »فَسلّ

د،  في رواية أُخرى نقلها البخاري أيضاً و  ّ    وسلم وآلھ علیھ الله صلى وبعد مراجعة محم
__________________  

  .ـ المصدر نفسه ١
ب المعراج ٧٨:  ٤ي ـ صحيح البخار  ٢ ب ذكر الملائكة ، وكتاب مناقب الأنصار ،    .، كتاب بدء الخلق ، 

ب الإس ١٠٤:  ١م صحيح مسل ّ وفرض الصلوات، كتاب الايمان ،    .راء برسول ا



 ـ ٣١٠ـ 
 

ات ّ ـــه عديـــد المـــر ّ لام علیھ طلـــب موســـى،  وبعـــد فـــرض الخمـــس صـــلوات،  رب ـــد الس ّ  مـــن محم
ه للتخفيف وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ راجع رب ُ ّ خمـس صـلوات ؛أن ي ـتى َ ته لا تطيق ح ّ ،  لأنّ أمُ

 ً دا ّ ّ «  : أجابه وسلم وآلھ علیھ الله صلى ولكن محم بي َ   .)١( » قد استحييت من ر
ــا رواة أهــل الســـنّة والجماعــة،  نعــم ومـــع ! اقــرأ واعجـــب مــن هــذه العقائـــد الــتي يقـــول 

لبداء   .ذلك فهم يشنّعون على الشيعة أتباع أئمة أهل البيت في القول 
ــــد ــــــ ـــــــ ّ ـــــــــى محم ـــــ ـــــــرض علــ ــــــ ـــــبحانه فـــ ـــــ ّ ســــــ نّ ا ـــــــــدون  ــــــ ــــة يعتقـ ــــــ ـــــ ـ ّ ـــــــذه القص ــــــ ـــم في هـــ ــــــ ــــــ  وهـ

ه أن جعلها أربعـينثمّ بدا له ،  خمسين صلاة وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ د إ ّ  بعد مراجعة محم
نيـــة أن جعلهـــا ثلاثـــين،  لثـــة أن جعلهـــا ،  ثمّ بـــدا لـــه بعـــد مراجعـــة  ثمّ بـــدا لـــه بعـــد مراجعـــة 

ً ،  عشــرين ثمّ بــدا لــه بعــد مراجعــة خامســة أن ،  ثمّ بــدا لــه بعــد مراجعــة رابعــة أن جعلهــا عشــرا
  .جعلها خمساً 

ذه الرواية  لبداء عقيدة سليمة تتماشى ،  وعدمهوبغضّ النظر عن قبولنا  فإنّ القول 
ْ  (:  ومفـاهيم الـدين الإسـلامي وروح القـرآن م ــهِ سِ نفُ ِ ـا  َ ُوا م ِ ّ ـير غَ ُ ـتىَّ يـ م حَ ْ ـو ـا بِقَ َ ُ م ِ ّ ـير غَ ُ َّ لا يـ  ) إنَّ ا

)٢(.  
 ّ غـير ُ لُ وي ّ سـبحانه يبـدّ نّ ا لمـا كـان لصـلاتنا ودعائنـا ،  ولـولا اعتقـاد ـ سـنّة وشـيعة ـ 

  كما أنّنا نؤمن ،   فائدة ولا تعليل ولا تفسير من
__________________  

  .ـ المصدر السابق ١
  .١١: ـ الرعد  ٢



 ـ ٣١١ـ 
 

ل الأحكـام ّ سبحانه يبـدّ نّ ا بـل وحـتى في شـريعة ،  وينسـخ الشـرائع مـن نـبي لآخـر،  جميعاً 
نا ّ سخ ومنسوخ وسلم وآلھ علیھ الله صلى نبي لبـداء لـيس ك،  هناك  فـراً ولا خروجـاً فـالقول 

ــه ،   ولــيس لأهــل الســنّة أن يشــنّعوا علــى الشــيعة مــن أجــل هــذا الاعتقــاد،  علــى الــدين كمــا أنّ
  .ليس للشيعة أن يشنّعوا على أهل السنّة أيضاً 

 ّ ّ وجـل ّ عـز ّ أرى رواية المعراج هذه مسـتوجبة لنسـبة الجهـل إلى ا وموجبـة ،  والحقيقة أني
ـــــه  ــــــ ـــان عرفـــــ ـــــ ــــــ ــــم إنســ ــــــ ـــــ ــــــية أعظـ ـــــ ــــاص شخصـــــ ــــــ ــ ــــــريةلانتقــــ ــــــ ــــــخ البشــــ ــــــ ـــا محمد،  ريــــ ــــــ ـــــ ــــــو نبينــ ــــــ  وهــــ

د،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ نّ موسى قال لمحم لنـاس منـك:  إذ تقول الرواية  ،  أ أعلم 
د ّ ة محم ّ ّ عن أُم ة لموسى الذي لولاه لما خفّف ا ّ   .وتجعل هذه الرواية الفضل والمزي

د لا تطيق حتى خم ّ ة محم ّ نّ أمُ ُ موسى  في حـين ،  س صـلواتولستُ أدري كيف يعلم
ُ ذلك ويكلّف عباده بما لا يطيقون ّ لا يعلم   !فيفرض عليهم خمسين صلاة؟،  أنّ ا

ر معي أخي القارئ كيف تكون خمسين صلاة في اليـوم الواحـد ّ فـلا شـغل ،  وهل تتصو
فيصــــبح الإنســــان كالملائكــــة ،  ولا دراســــة ولا طلــــب رزق ولا ســــعي ولا مســــؤولية،  ولا عمــــل

لصلا فـإذا ،  وما عليك إلاّ بعملية حسابية بسيطة لتعـرف كـذب الروايـة،  ة والعبادةمكلّف 
  ضربت عشر دقائق ـ وهو الوقت المعقول لأداء فريضة واحدة 



 ـ ٣١٢ـ 
 

ومـا عليـك إلاّ ،  للصلاة جماعة ـ في الخمسين فسيكون الوقت المفروض بمقدار عشـر سـاعات
لون أو أنّك ترفض هذا الدين الذي يكلّف أتباعه،  لصبر ّ ويفرض عليهم ما ،  فوق ما يتحم

  .لا يطيقون
لبــداء ّ ســبحانه ،  فــإذا كــان أهــل الســنّة والجماعــة يشــنّعون علــى الشــيعة قــولهم  وأنّ ا

ل كيــف شــاء ّ ويبــدّ ّ ،  وتعــالى يبــدو لــه فيغــير نّ ا فلمــاذا لا يشــنّعون علــى أنفســهم في قــولهم 
ل الحكــم خمــس،  ســبحانه يبــدوا لــه ّ ويبــدّ ات في فريضــة واحــدة وفي ليلــة واحــدة وهــي  فيغــير ّ مــر

  ليلة المعراج؟
ـــي الحقـــائق ويقلبهـــا ظهـــراً علـــى  ـــب الأعمـــى والعنـــاد المقيـــت الـــذي يغطّ ّ التعصّ لعـــن ا

ن يخالفـه في الـرأي،  عقب َ ويقـوم ،  وينكـر عليـه الأُمـور الواضـحة،  فيتحامل المتعصّب على م
ه كثــر ،  ويــل في أبســط القضــاوالته،  لتشــنيع عليــه وبــثّ الإشــاعات ضــدّ الــتي يقــول هــو 

  .منها
د عيسى ّ رني بما قاله سي   :  لليهود عندما قال لهم السلام علیھ وهذا يذكّ

  .»ولا تنظرون إلى الخشبة في أعينكم  .أنتم تنظرون إلى التبنةِ في أعين الناس« 
لمثل القائل ت «  : و   .»رمتني بدائها وانسلّ

ّ البعض يعترض  نّ ،  نّه لم يرد لفظ البداء عند أهل السنّةولعل   و



 ـ ٣١٣ـ 
 

ّ فيها نّه بدا  ة وإن كان معناها التغيير والتبديل في الحكم ولكن لا تقطع    .هذه القصّ
لبداء  ا على القول  ة المعراج للاستدلال  وأقول هذا لأنّه كثيراً ما كنتُ أستعرض قصّ

ــذا،  عنـد أهــل الســنّة ــهم  ّ بعضُ موا بعــدها عنــدما أوقفــتهم ،  الــرأي فــأعترض علـى ولكـنّهم ســلّ
  .على رواية أُخرى من صحيح البخاري تذكر البداء بلفظة صراحة لا لبس فيها

 ّ إنّ  « : قال وسلم وآلھ علیھ الله صلى فقد روى البخاري عن أبي هريرة أنّ رسول ا
ّ أن يبتلـــيهم ، فبعـــ ث إلـــيهم ملكـــاً فــــأتى ثلاثـــة مـــن بـــني إســـرائيل أبـــرص وأعمـــى وأقـــرع بـــدا 

ّ إليك؟ فقال : الأبرص ، فقال  ّ شيء أحب لون حسن وجلد حسن ، قد قـذرني النـاس : أي
ً حســـناً وجلـــداً حســـناً ، ثمّ قـــال لـــه  ّ : ، فمســـحه فـــذهب عنـــه ، فـــأعطي لـــو ّ المـــال أحـــب أي

قة عشراء: إليك؟ فقال    .الإبل ، فأُعطي 
ّ إليك؟ قال: وأتى الأقرع فقال  ّ شيء أحب ُ عني هذا ، قـد :  أي شعر حسن ويذهب

ّ إليـك؟ : قذرني الناس ، فمسحه فذهب عنه وأعطي شعراً حسناً ، ثمّ قال له  ّ المال أحب أي
ً : فقال    .البقر ، فأعطاه بقرة حاملا

ّ إليـك؟ قـال : وأتى الأعمى فقال  ّ شيء أحب ّ : أي ّ بصـري ، فمسـحه فـردّ ا يـرد ا
ّ المال : إليه بصره ، قال    الغنم ، : أحب إليك؟ قال فأي



 ـ ٣١٤ـ 
 

 ً   ... فأعطاه شاة ولودا
 ّ ّ أصــبح يملــك كــل ثمّ رجــع الملــك بعــدَ أن تكــاثرت عنــد هــؤلاء الإبــل والبقــر والغــنم حــتى
ّ واحـد مــنهم  ّ علـى صـورته ، وطلـب مـن كـل مـنهم قطيعـاً ، فـأتى الأبـرص والأقـرع والأعمـى كـل

ه الأقرع والأبرص ، فأرجعه ّ إلى ماكا عليه ، وأعطـاه الأعمـى أن يعطيه ممّا عنده ، فردّ ما ا
ّ وأبقاه مبصراً    .)١( »فزاده ا

ّ تعالى   :  ولهذا أقول لأخواني قول ا
)  ْ ـن ِ ـاءٌ م َ لا نِس َ ْ و م ـنـْهُ ِ اً م ْ ـير ـوا خَ ونُ َكُ ـى أنْ ي َ م عَس ْ ْ قَــو ـن ِ ـومٌ م ْ قَ ر خَ ْ َس نُوا لا ي َ َ آم ين ا الَّذِ َ أيُّـهَ

 ْ ير نَّ خَ َكُ ى أنْ ي َ اء عَس َ ـوقُ نِس ُ س ُ الفُ ـم ْ س َ الاِ ـئْس ـابِ بِ لألْقَ ِ وا  زُ َ ابـ ــنَ لا تَ َ ْ و م كُ َ س زُوا أنفُ لْمِ لا تـَ َ نَّ و هُ ْ نـ ِ اً م
ونَ  ُ ِم ُ الظَّال م لئَِكَ هُ ْ اُو ْ فَ ـتُب َ ْ ي ْ لمَ ن َ م َ دَ الإيمَانِ و ْ ـع َ   .)٢( ) ب

ــــب ويتركــــوا  وا التعصّ ّ قلــــبي أن يثــــوب المســــلمون إلى رشــــدهم وينبــــذُ ّ مــــن كــــل ــا أتمــــنى كمــ
ّ بحــث حـــتى مــع أعـــدائهم ؛فــةالعاط هــا في كـــل ُ محلّ ّ العقـــل مــوا مـــن القــرآن الكـــريم ،  ليحــل وليتعلّ

ـــــــن ــــي أحســــ ــــــــتي هـــــــ لـــ ــــــة  ادلـــــ ـــاش وا ـــــ ـــــــــث والنقـــ ــــلوب البحــ ـــوله،  أُســـــــ ـــــ ــــــى إلى رســـ ــــــد أوحـــــ  فقـــــ
  نْ يقول  وسلم وآلھ علیھ الله صلى

__________________  
ب حد ١٤٦:  ٤ ـ صحيح البخاري ١ :  ٨يث أبرص وأعمـى وأقـرع صـحيح مسـلم ، كتاب أحاديث الأنبياء ، 

  .، كتاب الزهد والرقائق ٢١٣
  .١١: ـ الحجرات  ٢



 ـ ٣١٥ـ 
 

ـــــــدين ـــين ( للمعانـــــ ــــ ــــ ـ بِ ُ ـــــلال م ــــ ـــ ِ ضَ ْ في ً أو ــدى ــــ ــــ ــ ــى هُ ــــ ــــ ــ لَ َ ْ لَع ـــم ــــ ــــ ـ كُ َّ ْ إ َّ أو إ َ ّ ،  )١( ) و ـــــول ا ـــــ  فرســ
ّ ،  يرفع من قيمة هؤلاء المشركين وسلم وآلھ علیھ الله صلى ويتنازل هو ليعطيهم النصف حـتى

د ُ تهم إن كانوا صادقيني م وأدلّ   .فأين نحن من هذا الخلق العظيم،  لوا ببرها
__________________  

  .٢٤: ـ سبأ  ١



 ـ ٣١٦ـ 
 



 ـ ٣١٧ـ 
 

  التقية
لبداء لنسبة إلى القول  منا  ة هي أيضاً من الأُمور المستنكرة عند ،  وكما قدّ ّ فإنّ التقي

م الشـيعة،  أهل السنّة والجماعة ا إخـوا م منـافقين إذ يظهـرون مـا لا ويع،  وهم ينبزون  تـبرو
  !!يبطنون

يــة ليســت نفاقــاً  نّ التقّ ْتُ الــبعض مــنهم وحاولــتُ إقنــاعهم  ولكــنّهم لم ،  وكثــيراً ماحــاور
 ً ّ أحيا ً أُخرى،  يقتنعوا بل إنك تجد السامع لهذا يشمئز ب أحيا ّ أنّ هذه ،  ويتعجّ وهو يظن

ا من مختل،  العقائد مبتدعة في الإسلام ّ   .قات الشيعة وبدعهموكأ
ولكــن إذا بحـــث الباحــث وأنصـــف المنصــف ســـيجد أنّ هــذه العقائـــد كلَّهــا مـــن صـــلب 

بل لا تستقيم المفاهيم الإسلامية ،  وهي وليدة القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة،  الإسلام
ا،  السمحاء   .والشريعة القويمة إلاّ 

ـاأ،  والأمر العجيب في أهل السنّة والجماعة م يسـتنكرون عقائـد يقولـون  وكتـبهم ،  ّ
  .وصحاحهم ومسانيدهم مليئة بذلك وتشهد عليهم

ة ّ   :  فاقرأ معي مايقوله أهل السنّة والجماعة في مسألة التقي



 ـ ٣١٨ـ 
 

إلاّ أنْ  (:  عـن ابـن عبـاس في قولـه تعـالى،  وابن أبي حـاتم مـن طريـق العـوفي،  أخرج ابن جرير
ــاةً  قَ ْ تُـ م هُ ــنـْ ِ ــوا م تَّـقُ للســان:  قــال )١( ) تـَ ــة  ّ ّ ،  التقي م بــه وهــو معصــية  مــن حمــل علــى أمــر يــتكلّ

ه ّ لإيمان فإنّ ذلك لا يضر م به مخاف الناس وقلبه مطمئن  للسان،  فيتكلّ ة  ّ   .)٢( إنما التقي
حه ـاس في قولــه ،  وأخـرج الحـاكم وصـحّ ّ والبيهقــي في سـننه مـن طريـق عطــاء عـن ابـن عب

ــ (:  تعـــالى ـ قُ تَّـ ـــاةً إلاّ أنْ تـَ قَ ْ تُـ م هُ ـــنـْ ِ للســـان:  قـــال ) وا م م  والقلـــب مطمـــئن ،  التقـــاة هـــي الـــتكلّ
  .)٣( لإيمان

ة جائزة إلى يوم القيامة:  وأخرج عبد بن حميد عن الحسن قال ّ   .)٤( التقي
ً : (  وأخرج عبد بن أبي رجاء إنّه كان يقرأ ة ّ   .)٥( ) إلا أنْ تتّقوا منهم تقي

__________________  
  .٢٨:  ـ آل عمران ١
لمأثور لجلال الدين السيوطي  ٢   .٣١٠:  ٣، وتفسير الطبري  ١٦:  ٢ـ الدر المنثور في التفسير 
، الـدر المنثـور  ٣١٠:  ٣، تفسـير الطـبري  ٢٩١:  ٢، المسـتدرك للحـاكم  ٢٠٩:  ٨ـ السنن الكبرى للبيهقـي  ٣
١٦:  ٢.   
  .١٦:  ٢ـ الدر المنثور لجلال الدين السيوطي  ٤
  .ر السابقـ المصد ٥



 ـ ٣١٩ـ 
 

ـــدالرزاق ،  وابــــــن مردويــــــه،  وابــــــن أبي حـــــاتم،  وابــــــن جريـــــر،  وابـــــن ســــــعد،  وأخـــــرج عبـــ
حه الحاكم في المستدرك سـر :  قـال،  والبيهقـي في الـدلائل،  وصحّ ـار بـن  ّ أخـذ المشـركون عم

ّ النـبي ّ سب ـا أتـى ،  وذكـر آلهـتم بخـير ثمّ تركـوه،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى فلم يتركوه حتى ّ فلم
ّ ر  ّ :  ماوراءك شيء؟ قال:  قال وسلم وآلھ علیھ الله صلى سول ا ّ نلـتُ ،  شر ما تركتُ حـتى

لإيمان:  كيف تجد قلبك؟ قال:  قال،  منك وذكرتُ آلهتهم بخير  ّ إن عادوا :  قال،  مطمئن
ْ ،  فعد لإيمَانِ  ( فنزلت ِ ئِنٌّ  َ طْم ُ هُ م ُ قَـلْب َ رهَِ و ْ اكُْ ن َ   .)١( ) إلاّ م

د بن سيرينوأخرج ابن سع ّ اراً  وسلم وآلھ علیھ الله صلى إنّ النبي:  د عن محم ّ لقي عم
ُ عــن عينيــه ويقــول،  وهــو يبكــي ــوك في المــاء فقلــتَ كــذا «  : فجعــل يمســح ــار فغطّ أخــذك الكفّ

  .)٢( »وكذا ، فإن عادوا فقل لهم ذلك 
،  علـيوالبيهقـي في سـننه مـن طريـق ،  وابـن أبي حـاتم،  وابن المنذر،  وأخرج ابن جرير

اس في قوله تعالى ّ ّ  (:  عن ابن عب ّ سبحانه:  قال،  الآية ) ... من كفر  أنّ من  :  أخبر ا
ّ وله عذاب عظيم ٌ من ا ب ّ من بعد إيمانه فعليه غضَ م بلسانه ،  كفر  ا من أكره فتكلّ ّ فأم

ه فلا حرج عليه ّ وا بذلك من عدو ُ لإيمان لينج  ُ ّ  ؛وخالفه قلبه    لأنّ ا
__________________  

ّ في الدر المنثور  ١٠٦: ـ سورة النحل  ١ :  ٨، وسنن البيهقي  ٣٥٧:  ٢، المستدرك للحاكم  ١٣٢:  ٤، والنص
٢٠٨.  

  .٤١١:  ١، سير أعلام النبلاء  ١٣٢:  ٤، الدر المنثور  ٢٤٩:  ٣ـ الطبقات الكبرى لابن سعد  ٢



 ـ ٣٢٠ـ 
 

 ُ ْ عليه ق اّ يؤاخذ العباد بما عقدت مسبحانه إنم   .)١( لو
:  وابـــن أبي حــاتم عـــن مجاهــد قـــال،  وابــن المنــذر،  وابــن جريـــر،  وأخــرج أبــن أبي شـــيبة

ــة آمنــوا س مــن أهــل مكّ ْ هــذه الآيــه في أُ لمدينــة،  نزلــت أن :  فكتــب إلــيهم بعــض الصــحابة 
ــاجروا إلينـا  ّ ـا حـتى ّ لا نـرى أنكـم منّ في  فخرجـوا يريـدون المدينـة فـأدركتهم قــريش،  هـاجروا فـإ

ــئِنٌّ  (:  ففــيهم نزلــت هــذه الآيــة،  فكفــروا مكــرهين،  الطريــق ففتنــوهم َ طْم ُ ــهُ م ُ قَـلْب َ ــرهَِ و ْ اكُْ ــن َ إلاّ م
لإيمَانِ  ِ ( )٢(.  

ب المداراة مع الناس  : ويذكر عن أبي الدرداء قال،  وأخرج البخاري في صحيحه في 
نُهم «  َ ر في وجوه أقوام وأن قلوبنا لتلع ّ لنُكشّ   .)٣( »إ

ّ :  وأخـــرج الحلـــبي في ســـيرته قـــال ـــا فـــتح رســـول ا ّ لم وآلھ علیھ الله صلى لم مدينـــة  وس
ة مالاً :  قال له حجاج بن علاط،  خيبر ّ إن لي بمكّ ً ،  رسول ا ا أهلا وأ أُريد ،  وإن لي 

ــــكَ  ــــــتُ منـــــــ ّ إن أ نلـــــ ــــــل ــــأ في حـــــ ـــــ ـــــــيهم فــ ّ ،  أن آتــــ ــــول ا ـــــه رســـــــ ـــأذن لــــــ ــــــ ــــــيئا؟ فــ ــــــــتُ شـــــ  وقلـــ
  .)٤( أن يقول مايشاء وسلم وآلھ علیھ الله صلى

__________________  
  .٢٠٩:  ٨، سنن البيهقي  ٢٣٨:  ١٤، تفسير الطبري  ١٣٢:  ٤ـ الدر المنثور  ١
ّ المنثور  ٢   .١٨١:  ١٠، تفسير القرطبي  ١٣٢:  ٤ـ الدر
ب  ١٠٢:  ٧ـ صحيح البخاري  ٣   .المداراة مع الناس ٨٣، كتاب الأدب ، 
، الســنن  ٩٧٧١ح  ٤٦٦:  ٥، المصــنّف لابــن أبي شــيبة  ١٣٨:  ٣، مســند أحمــد  ٧٦:  ٣ة ـ الســيرة الحلبيــ ٤

  .٨٦٤٦ح  ١٩٤:  ٥للنسائي 



 ـ ٣٢١ـ 
 

إن عصــمة دم المســـلم واجبـــة ، «  : وجــاء في كتـــاب إحيــاء العلـــوم للإمـــام الغــزالي قولـــه
  .)١( »فمهما كان القصد سفك دم مسلم قد اختفى من ظالم فالكذب فيه واجب 

ويجـوز أكـل الميتـة «  : قـال،  الدين السيوطي في كتاب الأشباه والنظـائروأخرج جلال 
ُ قطـراً بحيـث  ّ الحـرام في المخمصة ، وإساغة اللقمة في الخمر ، والـتلفّظ بكلمـة الكفـر ، ولـو عـم

دراً ، فإنّه يجوز استعمال مايحتاج إليه    .)٢( »لا يوجد فيه حلال إلاّ 
ــوا  (:  كــام القـرآن في تفســير قولـه تعــالىوأخـرج أبــو بكـر الــرازي في كتابـه أح تَّـقُ إلاّ أنْ تـَ

ــاةً  قَ ْ تُـ م هُ ــنـْ ِ ظهــار المــولاة ،  يعــني أن تخــافوا تلــف الــنفس أو بعــض الأعضــاء:  قــال ) م فتتّقــوهم 
كما ،   وعليه الجمهور من أهل العلم،  وهذا هو ظاهر ما يقتضيه اللفظ،  من غير اعتقاده لها

نِينَ  (:  جاء عن قتادة في قوله تعالى ِ م ْ دُونِ المؤُْ ن ِ َ م اء َ ي ِ ل ْ َ أو ين افِرِ نُونَ الكَ ِ م ذِ المؤُْ تَّخِ َ  قـال )٣( ) لا يـ
ّ لمـــؤمن أن يتّخـــذ كــــافراً وليـــاً في دينـــه:  ــاةً  (:  وقولـــه تعــــالى،  لا يحـــل ــ قَ ْ تُـ م هُ ـــنـْ ِ ــوا م ـ قُ تَّـ  ) إلاّ أنْ تـَ

  يقتضي جواز 
__________________  

  .ب آفات اللسان ، بيان ما رخص فيه من الكذبكتا  ٢٠٢:  ٣ـ إحياء علوم الدين  ١
  .٢٠٨ـ  ٢٠٧: ـ الأشباه والنظائر  ٢
  .٢٨: ـ آل عمران  ٣



 ـ ٣٢٢ـ 
 

ة ّ   .)١( » إظهار الكفر عند التقي
وأخــرج البخــاري في صــحيحه عــن قتيبــة بــن ســعيد ، عــن ســفيان ، عــن ابــن المكنــدر ، 

ـــــى  ـــــ ـــتأذن علـــ ــــــ ـــه اســـــ ـــــ ـــــ ــــه أنّ ـــــ ــــــة أخبرتـــــ ــــــ ـــــزبير ، أنّ عائشـ ـــــ ـــــــن الــــ ـــــــروة بــــــ ــــن عـــــــ ــــــ ـــــه عـــ ـــــ ثـــ ـــــــبي حدّ ـــــ النــ
إئذنوا له فبـئس ابـن العشـيرة أو بـئس أخـو العشـيرة : رجل ، فقال  وسلم وآلھ علیھ الله صلى

ا دخل ألاَنَ له الكلام ، فقلت  ّ َ له في القول؟ فقـال : ، فلم نت ّ قلت ماقلت ثمّ أَلْ رسول ا
  :  وسلم وآلھ علیھ الله صلىالنبي 

ّ ،  أي عائشـة « ُ منزلــة عنــد ا ّ النـاس ــهإن شــر ِ ش  » مـن تركــه أو ودعــه النـاس اتّقــاء فُحِ
)٢(.  

وهـذا يكفينـا دلالــة بعـد اسـتعراض ماســبق علـى أنّ أهـل الســنّة والجماعـة يؤمنـون بجــواز 
ّ عليـك ، ومـن وجـوب الكـذب   ا جائزة إلى يوم القيامة كما مر ّ ة إلى أبعد حدودها من أ ّ التقي

الي ، ومن إظهار الكفر وهو مذهب الجمهو  ّ ر من أهل العلم كمـا اعـترف بـذلك كما قال الغز
الرازي ، ومن جواز الابتسام في الظاهر واللعن في الباطن كما اعترف بـذلك البخـاري ، ومـن 
ّح بــــذلك  ــاً علـــى مالــــه كمـــا صــــر ّ خوفــ ــاء وينـــال مــــن رســـول ا جـــواز أن يقــــول الإنســـان مايشــ

  صاحب السيرة 
__________________  

  .١٢ : ٢ـ أحكام القرآن للرازي الجصاص  ١
ب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب ٨٦:  ٧ي ـ صحيح البخار  ٢   .، كتاب الأدب ، 



 ـ ٣٢٣ـ 
 

ّ مخافة الناس كما اعترف به السيوطي م بما فيه معصية ا   .الحلبية ، وأن يتكلّ
ر لأهـــل الســـنّة والجماعـــة في التشـــنيع والإنكـــار علـــى الشـــيعة مـــن أجـــل عقيـــدة  ّ فـــلا مـــبر

ــا هــم أنفســهم ــا جــائزة بــل واجبــة ، ولم يــزد  يقولــون  ّ ــا في صــحاحهم ومســانيدهم  ، ويروو
ــا أكثــر مــن غــيرهم ، لمــا  لعمــل  ــم اشــتهروا  ّ الشــيعة علــى ماقالــه أهــل الســنّة شــيئاً ، ســوى أ

: لاقوه من الأمويين والعباسيين من ظلـم واضـطهاد ، فكـان يكفـي في تلـك العصـور أن يقـال 
ع لأهـــل البيــت  ّ ّ قتلـــة علــى يـــد أعــداء أهـــل البيـــت هــذا رجـــل يتشــي ُ شــر قتـــل ُ ليلاقـــي حتفــه ، وي

  .النبوي
ة اقتداء بما أشار عليهم أئمة أهل البيت  ّ لتقي  السلام علیھمفكان لابدّ له من العمل 

ئي «  ، فقد روي عن الإمام جعفر الصادق إنّه قال ة ديني ودين آ ّ مـن «  :وقال  )١(» التقي
ة له لا دين له  ّ   .)٢(» لا تقي

ــة شــعاراً للأئمــة أهــل البيــت أنفســهم دفعــاً للضــرر عــنهم وعــن أتبــاعهم  ّ وقــد كانــت التقي
ـار  ّ ـتنَ عم ـوا في ديـنهم ، كمـا فُ يهم ، وحقناً لدمائهم واستصـلاحاً لحـال المسـلمين الـذين فُتنُ ّ ومحب

سر    .وحتى أكثر)  ( بن 
__________________  

ئي  « :ه ، ولفظ ١٢ح  ٢١٩:  ٢ـ الكافي  ١   .»التقية من ديني ودين آ
  .»لا دين لمن لا تقية له «  :، ولفظه  ٢ح  ٢١٧:  ٢ـ الكافي  ٢



 ـ ٣٢٤ـ 
 

ــا أهـــل الســـنّة والجماعـــة فقـــد كـــانوا بعيــدين عـــن ذلـــك الـــبلاء ّ ـــم كـــانوا في معظـــم  ؛أم ّ لأ
ّضــوا لا لقتــل ولا لنهــب ولا لظلــم ، فكــان مــن  ــام ، فلــم يتعر م مــع الحكّ عهــودهم علــى وفــاق 
ــة  ّ ـام مــن بــني أمي ـا ، وقــد لعــب الحكّ ـة ويشــنّعون علــى العــاملين  ّ اً أن ينكــروا التقي الطبيعـي جــدّ

ة ّ لشيعة من أجل التقي   .وبني العباس دوراً كبيراً في التشهير 
 ّ ــــول ا ــــى ، وبمــــــا أنّ رســ ـــاً تُقضـ تلـــــى وأحكامـــ ُ ً ي ـــرآ ّ ســــــبحانه أنـــــزل فيهــــــا قـــ وبمـــــا أنّ ا

لم وآلھ علیھ الله صلى ــه ع وس ّ عليــك في صـحيح البخــاري ، وأنّ ـا ، كمــا مـر مــل هـو نفســه 
لتعـذيب ، وبمـا أنّ علمـاء المسـلمين  ـار  ه ويكفر إذا عاوده الكفّ ّ سر أن يسب ار بن  ّ أجاز لعم

ّ وســنّة رســوله ّ أنْ  ؛أجــازوا ذلــك اقتــداء بكتــاب ا ّ اســتنكار بعــد هــذا يصــح ّ تشــنيع وأي فــأي
ه إلى الشيعة؟ ّ   !يوج

ل ام الظالمينوقد عمل     )١( تقية الصحابة الكرام في عهد الحكّ
__________________  

ـى  ١ مـا مـن ذي سـلطان يريـد أن «  :عـن ابـن مسـعود أنـه قـال  ١٤٠٩مسـألة  ٣٣٦:  ٨ـ روى ابـن حـزم في المحلّ
ّ سوطاً أو سوطين إلاّ كنت متكلماً به  فني كلاماً يدرأ عني مـن الصـحابة  ولا يعـرف لـه«  :، ثم قال ابن حـزم  »يكلّ

  .»مخالف 
وقد كان حذيفة ممّن يسـتعمل التقيـة علـى مـا روى أنـه «  : ٤٧و  ٤٦:  ٢٤وقال السرخسي في المبسوط 

ّ قال . .. يداري رجلا ّ في طاعة الظالم إذا أكرهني عليها : وعن جابر بن عبدا   .»لا جناح علي
ة ّ ة الإسلامي ّ ة التابعين ومتشرعة الاُم ّ   :  وكذلك استخدم التقي



 ـ ٣٢٥ـ 
 

ّ بـن أبي طالـب ، وقُصـة حجــر بـن  ّ مـن امتنـع عـن لعـن علـي أمثال معاوية الذي كان يقتل كل
  وأمثال  )١( عدي الكندي وأصحابه مشهورة

__________________  
لما استخلف الوليد قدم المدينـة فـدخل المسـجد ، فـرأى شـيخاً قـد «  : ٢٢٧:  ٤قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 

ّب: مــن هــذا؟ قــالوا : لنــاس ، فقــال اجتمــع عليــه ا ه الرســول فقــال . ســعيد بــن المســي ــا جلــس أرســل إليــه ، فــأ ّ : فلم
ّ : فقال ! أجب أمير المؤمنين ه أرسلك إلى غيري ، فردّ الرسول ، فأخبره ، فغضب وهم سمي أو لعلّ لعلّك أخطأت 

  .» .. وفي الناس يومئذ تقية: قال . به
لحـافظ الثبـت الإمـام ـ  ٤٨١:  ١٠وقال أيضاً في السير  ـ في ترجمة سعدويه بن سليمان ، وبعد أن وصفه 

  .» .. وأما أحمد بن حنبل فكان يغض منه ، ولا يرى الكتابة عنه ، لكون أجاب في المحنة تقية«  :
ّ عنــدي أنــه ـ يعــني : وقــال أبــو الحســن الميمــوني  .. « : ٥٧١:  ١٠وقــال في ترجمــة أبــو نصــر التمــار  صــح

  .لم يحضر أ نصر التمار حين مات ، فحسبت أنّ ذلك لما كان أجاب في المحنةأحمد ـ 
ّ . أجاب تقية وخوفاً من النكال: قلت    .»وهو ثقة بحاله والحمد 

كـان : سمعت الحافظ أ زرعة الرازي يقـول : قال سعيد بن عمرو البرذعي «  : ٨٧:  ١١وقال في السير 
. أبي نصـر التمـار ، ولا عـن يحـيى بـن معـين ، ولا عـن أحـد ممـن أجـاب في المحنـة أحمد بـن حنبـل لا يـرى الكتابـة عـن

لآيـة: قلت  . هذا أمر ضيق ولا حرج على من أجـاب في المحنـة ، بـل ولا علـى مـن أجـبر علـى صـريح الكفـر عمـلا 
  .»من أئمة السنّة ، فخاف من سطوة الدولة ، وأجاب تقية ) رحمه الله ( وكان يحيى 
  : أن المؤلّف ادّعى على معاوية ثلاث دعاوى  ١٦١: كشف الجاني ـ ذكر في   ١



 ـ ٣٢٦ـ 
 

__________________  
  .أ ـ إنّ الصحابة كانوا يستخدمون التقية مع معاوية

  .»هذا كذب «  :وقال 
 ً   .ب ـ إنّ معاوية كان ظالما

  .»هذا كذب ، بل هو إمام عادل «  :وقال 
ّ والممتنع   .ين عن لعنهجـ ـ إنّ معاوية كان يقتل شيعة علي

  .»هذا كذب «  :وقال 
ــف مــن كــون معاويــة ظالمــاً ، وكــان الصــحابة  ّ مـع المؤلّ وهـذه التكــذيبات الثلاثــة ليســت صــحيحة ، بــل الحــق

  .يتوقون بطشه وكيده
ومــن يقــرأ كــلام عثمــان الخمــيس في كشــف الجــاني يــرى العجــب العجــاب ، ويخيــل إليــه أنــه لم يطلــع علــى 

ّ أهـــل البيــت وشــيعتهم ، ومـــا اقترفــه مــن ظلـــم الكتــب التاريخيــة والروائيــة  الـــتي ذكــرت جــرائم معاويـــة ومــا ارتكبــه بحــق
ّ الشريعة الإسلامية والسنّة النبوية ي بحق   .وتعدّ

ر  ا ما ذكره التيجاني ، فهو الصواب الذي نطقت به الأخبار وطفحت به الآ ّ   : وأم
  : أما النقطة الأوُلى 

ه وأذاه والابتعـاد عــن الوقــوع في فلــك ظلمــه  فـإنّ الصــحابة كــانوا يســتخدمون التقيـة ّ مــع معاويــة ، لاتقــاء شــر
  : وبطشه 

لبيعــة ، فجــاءت بنــو «  :فقـد أخــرج ابــن عسـاكر بســنده قــال  ـا قــدم بســر بــن أرطـأة المدينــة أخــذ النـاس  ّ لم
يعكـم حـتى يجـيء جـابر ، قـال : سلمة ، وتغيب جابر ، قـال  : ، فقالـت فـانطلق جـابر الى أمُ سـلمة فسـألها : لا أ

  :  ١، الاستيعاب لابن عبد البر  ٢٣٥:  ١١: ريخ دمشق  »هذه بيعة لا أرضاها ، إذهب فبايع تحقن دمك 



 ـ ٣٢٧ـ 
 

__________________  
  .٢٤٦ـ  ٢٤١

ة  ّ ة الإسلامي ّ ة التابعين ومتشرعة الأمُ ّ  : ٢٢٧:  ٤قال الذهبي في سير أعلام النبلاء : وكذلك استخدم التقي
: مـن هـذا؟ قـالوا : ليد قدم المدينة فدخل المسجد ، فرأى شيخاً قد اجتمع عليه الناس ، فقـال لما استخلف الو .. «

ّب  ه الرســول فقــال : ســعيد بــن المســي ــا جلــس أرســل إليــه ، فــأ ّ ــك أخطــأت : فقــال ! أجــب أمــير المــؤمنين: فلم لعلّ
ه أرسلك إلى غيري ، فردّ الرسول ، فأخبره ، فغضب وهم به ة: قال . سمي أو لعلّ ّ   .» .. وفي الناس يومئذ تقي

لحـافظ الثبـت الإمـام ـ  ٤٨١:  ١٠وقال أيضاً في السير  ـ في ترجمة سعدويه بن سليمان ، وبعد أن وصفه 
ة«  : ّ ا أحمد بن حنبل فكان يغض منه ، ولا يرى الكتابة عنه ، لكونه أجاب في المحنة تقي ّ   .» .. وأم

ــه ـ يعــني : وقــال أبــو الحســن الميمــوني  .. « : ٥٧١:  ١٠وقــال في ترجمــة أبــو نصــر التمــار  ّ عنــدي أنّ صــح
  .أحمد ـ لم يحضر أ نصر التمار حين مات ، فحسبت أنّ ذلك لما كان أجاب في المحنة

ة وخوفاً من النكال: قلت  ّ ّ . أجاب تقي   .»وهو ثقة بحاله والحمد
كـان : افظ أ زرعة الرازي يقـول سمعت الح: قال سعيد بن عمرو البرذعي «  : ٨٧:  ١١وقال في السير 

. أحمد بـن حنبـل لا يـرى الكتابـة عـن أبي نصـر التمـار ، ولا عـن يحـيى بـن معـين ، ولا عـن أحـد ممـن أجـاب في المحنـة
لآيـة: قلت  . هذا أمر ضيق ولا حرج على من أجـاب في المحنـة ، بـل ولا علـى مـن أجـبر علـى صـريح الكفـر عمـلاً 

ة م) رحمهم الله ( وكان يحيى  ّ   .»ن أئمة السنّة ، فخاف من سطوة الدولة ، وأجاب تقي
  : فدخل جابر على أمُ سلمة وقال . .. « : ٢٩٩:  ٢وفي كتاب الثقات لابن حبان 



 ـ ٣٢٨ـ 
 

__________________  
أرى أن تبــايع ، فخــرج جــابر فبــايع بســر بــن أرطــأة : فقالــت !  أمُــاه إنيّ خشــيت علــى دمــي ، وهــذه بيعــة ضــلال

 ً   .» لمعاوية كارها
مــره أم ســلمة أن يحقــن دمــه ويبــايع ، أي يتقــي بســر بــن أرطــأة الــذي أرســله معاويــة للمدينــة  فهــذا جــابر 

يـع ـا بيعـة ضـلال مـع أنـه  ّح في رواية ابن حبـان أ ـا تقيـة !! لأخذ البيعة له ، بل ويصر وحينئـذ لا معـنى لبيعتـه إلاّ أ
  .من بني أمية وبطش معاوية

ـذا في زمـن بـني : قوله «  :نيل الأوطار  وقال الإمام الشوكاني في د بن أبي سفيان ، وقـع التحـديث  إن ز
د بـن عبيــد د بـن أبيـه ، وقبـل اسـتلحاق معاويـة لـه كـان يقـال لـه ز ـا بعدـهم فمـا كـان يقـال لـه إلاّ ز ّ . .. أميـة ، وأم

ـــده فا داً ول نّ ز ــى إقـــرار أبي ســـفيان  م معاويـــة شـــهد جماعـــة علـ ــا كـــان في أ ـ ّ ســـتلحقه معاويـــة بـــذلك وخـــالف فلم
وقــد أجمــع أهـل العلــم علــى تحــريم . .. إنّ الولــد للفـراش وللعــاهر الحجــر ، وذلــك لغـرض دنيــوي: الحـديث الصــحيح 

ا هو تقية    .١٩٤:  ٥: نيل الأوطار  .»نسبته إلى أبي سفيان ، وما وقع من أهل العلم في زمان بني أمية فإنمّ
لصـــحابة فهــذه روايـــة وشـــهادة مـــن علـــم مــن أعـــلا م أهـــل الســـنّة علـــى ســطوة معاويـــة وظلمـــه الـــتي حـــدث 

  .وغيرهم لاستخدام التقية معه
ا النقطة الثانية  ّ   : وأم

ّ وحقّ عباده ، بـل ارتكـب معاويـة مـا هـو أشـدّ مـن الظلـم والبغـي  ّ ا ً على حق فإنّ معاوية كان ظالماً معتد
ت    : والأقوال تبين ظلم معاوية وبغيه والخروج على الإمام الذي تجب طاعته ، وهذه الروا

سـر أنـه  ١ ار بن  ّ لا تقولـوا كفـر أهـل «  :ـ روي البيهقي وابن أبي شيبة وابن عساكر بسند متصل عن عم
   السنن الكبرى »الشام ، ولكن قولوا فسقوا أو ظلموا 



 ـ ٣٢٩ـ 
 

__________________  
ريخ ابن عساكر  ٧٢٢:  ٨: ، مصنّف ابن أبي شيبة  ١٧٤:  ٨  ،٣٤٧:  ١.  

،   »ولكـن قولـوا فسـقوا أو ظلمـوا : لا تقولـوا كفـر أهـل الشـام «  :أنه قال  السلام علیھـ وعن علي  ٢
  .٥٦٧:  ٥: كنز العمال 

  : وأما أقوال علماء السنّة في ظلم معاوية وبغيه فهي 
ّ بن أبي طالب في إما. .. « :ـ قال الإمام ابن خزيمة  ١ زع أمير المؤمنين علي ّ من  غوكل علـى . رته فهو 

، تحقيـق عبـد  ٥٠٢: الاعتقـاد للبيهقـي  ») رحمـه الله ( هذا عهدت مشايخنا وبه قـال ابـن ادريـس ـ يعـني الشـافعي ـ 
د الدرويش ّ ّ محم   .ا

ــاً «  :ـ وقــال الإمــام أبــو منصــور البغــدادي  ٢ ّ كــان مصــيباً في قتــال )  ( أجمــع أصــحابنا علــى أنّ علي
ـا : وقالوا في الذين قاتلوه في البصرة . وفي قتال أصحاب معاوية بصفّينأصحاب الجمل  ّ ـم كـانوا علـى الخطـأ ، وأم إ

لنـبي  ـاهم ا م بغـوا وسمّ ّ ـار ) صلى الله عليه وسلم ( أصـحاب معاويـة فـإ ّ ــذا  » تقتلـك الفئـة الباغيـة«  :بغــاة في قولـه لعم ، ولم يكفـروا 
  .٣٥٠: وه في كتاب الفرق بين الفرق ، ونح ٢٩٠ـ  ٢٨٩: أصول الدين  »البغي 

ّ «  :ـ وقــال الإمــام البيهقــي  ٣ ــا خــروج مــن خــرج علــى أمــير المــؤمنين علــي ّ مــع أهــل الشــام في )  ( وأم
ــه غــير مصــيب فيمــا فعــل و ه في الإمــارة فإنّ ّ زعــه كــان . .. طلــب دم عثمــان ، ثمّ منازعتــه إ إنّ الــذي خــرج عليــه و

ّ غياً ، وكان رسـو  نّ الفئـة الباغيـة تقتلـه ، فقتلـه هـؤلاء الـذين خرجـوا علـى ) صلى الله عليه وسلم ( ل ا سـر  ـار بـن  ّ قـد أخـبر عم
 ّ   .٥٠١: الاعتقاد للبيهقي  »في حرب صفّين )  ( أمير المؤمنين علي

ر عند علماء المسلمين وثبت بدليل الدين. .. « :ـ قال الإمام القرطبي  ٤ ّ    فتقر



 ـ ٣٣٠ـ 
 

__________________  
غ ، وأنّ قتالــه واجــب حــتى يفــيء إلى الحــقّ وينقــاد إلى الصــلح  ّ مــن خــرج عليــه  ــاً كــان إمامــاً ، وأنّ كــل ّ  »أنّ علي

  .٣١٨:  ١تفسير القرطبي 
ً : ( قولــه «  :وقــال في المفهــم  ّ في أهــل بيــتي ـ ثــلا هــذه الوصــية وهــذا التأكيــد ) وأهــل بيــتي ، أذكــركم ا

لم وآلھ علیھ الله صلىيقتضــي وجــوب احـترام آل النــبي  العظـيم ــتهم ووجــوب الفــروض  .. وأهــل بيتـه وس ّ ومحب
لنبي . .. المؤكدة تهم  ّ م أصُـوله  وسلم وآلھ علیھ الله صلىهذا مع ما علم من خصوصي ّ م جزء منه ، فإ ّ و

ـة عظـيم هـ ّ لمخالفـة والعقـوق ، فسـفكوا التي نشأ منها وفروعـه الـتي تنشـأ عنـه ، ومـع ذلـك فقابـل بنـو أمي ذه الحقـوق 
هم ولعــنهم ،  ّ رهــم ، وجحــدوا شــرفهم وفضــلهم ، واســتباحوا ســب مــن أهــل البيــت دمــاءهم ، وســبوا نســاءهم وخربــوا د

 ّ لم وآلھ علیھ الله صلىفخــالفوا رســول ا المفهــم لمــا  » .. في وصــيته ، وقــابلوه بنقــيض مقصــوده وأمُنيتــه وس
  .٣٠٤:  ٦أشُكل من صحيح مسلم 

  .٧٨:  ١٤بمعنى الظلم والفساد ، لسان العرب : البغي : وفي اللغة 
نـه المـربي لأهـل الشـام علـى  ٥ ـ وصـف الإمـام الـذهبي ـ وهـو المعـروف بميلـه لمـذهب أهـل الشـام ـ معاويـة 

ر مـن وجـوب  السلام علیھمالنصب والعداء لأهل البيت  ، على خلاف ما نطـق بـه القـرآن ، وطفحـت بـه الآ
ة ومحبـة أهـل البيـت م لام علیھمودّ ّ قـوانين وسـنن علـى هـواه ، يقـول الإمـام  الس ، فيخـالف معاويـة القـرآن ويسـن

ونه ويغالون فيـه ويفضـلونه«  :الذهبي  ّ وفـيهم جماعـة يسـيرة مـن الصـحابة ، وعـدد  . .. وخلف معاوية خلف كثير يحب
(  ١٢٨:  ٣ســير أعــلام النــبلاء  »علــى النصــب  كثــير مــن التــابعين والفضــلاء ، وحــاربوا معــه أهــل العــراق ونشــأوا

  .)ترجمة معاوية بن أبي سفيان 
  هم طائفة من المؤمنين بغت على الإمام «  :وقال في وصف طائفة معاوية 



 ـ ٣٣١ـ 
 

__________________  
ار  ّ ّ عليه لعم ّ قول المصطفى صلوات ا ّ ، وذلك بنص ـ .. »تقتلك الفئة الباغية  «: علي ّ ب أنّ علي اً أفضـل ولا نـر

ّ عنه  لحقّ رضي ا   .٢٠٩:  ٨سير أعلام النبلاء  »ممّن حاربه ، وأنّه أولى 
افــت ، طبقــاً لنشــأته الشــامية ومايحملونــه تجــاه أهــل البيــت  لإشــارة إلى مــا في كــلام الــذهبى مــن  س  ولا 

لام علیھم ـم نشــأوا علـى النصـب الــ الس ّ ـم بغـاة ، وأ ّ ــه وصـف أتبـاع معاويــة  اهم معاويـة بــه ، ثمّ إذ أنّ ذي غـذّ
لنــبي )! الإيمــان ( تي بعــد ذلــك ويصــفهم بـــ  لم وآلھ علیھ الله صلىمــع أنّ ا قــال لعلــي بــن أبي طالـــب  وس

ّك إلاّ مؤمن ولا يبغضك إلاّ منافق «  : السلام علیھ ب   .٦١:  ١صحيح مسلم  »لا يحُ
 ّ لام علیھفمــبغض علــي لنــبي  الس اً منافقــاً بحكــم ا ّ صــبي لم وآلھ علیھ الله صلىيكــون  ، فــلا  وس

 ّ لم وآلھ علیھ الله صلىمعـــنى لأن نصـــف مـــن حكـــم رســـول ا لإيمـــان وس ّ إلاّ علـــى مبـــنى ! بنفاقـــه  اللهـــم
 ً ّ كفراً ونفاقا ّ علي ً وحب نة وإيما ّين النواصب الذين يرون النصب د ثين شؤون!! الشامي ّ في كلام المحدّ   .و

ّ  « :ـ وقــال ابــن تيميــة الحــراني  ٦ ــه كــان شــائعاً في أتبــاع معاويــة ، ولهــذا كــان علــي ّ علــي فإنّ بخــلاف ســب
لحقّ وأقرب إلى الحقّ من معاوية وأصحابه ّ ولعنـه مـن البغـي الـذي اسـتحقت بـه  .. وأصحابه أولى  ّ علـي وكان سب

اء ، عـن عكر : الطائفـة أن يقـال لهـا  قــال : مـة قـال الطائفـة الباغيـة ، كمـا رواه البخـاري في صـحيحه عـن خالـد الحـذّ
ّ ابن عباس ولابنه علي  انطلقا إلى أبي سعيد واسمعا من حديثه ، فانطلقنا ، فـإذا هـو في حـائط يصـلحه ، فأخـذ : لي

ّ إذا أتى على ذكر بناء المسجد فقال  ثنا ، حتى ـار لبنتـين : رداءه فاحتبى به ، ثمّ أنشأ يحدّ ّ ـة ، وعم ـة لبنّ ا نحمـل لبنّ كنّ
ـار تقتلـه الفئـة الباغيـة ، يـدعوهم إلى الجنـة  « :فجعل ينفض الـتراب عنـه ويقـول )  صلى الله عليه وسلم( لبنتين ، فرآه النبي  ّ ويـح عم
ار : ، قال  » ويدعونه إلى النار ّ    :يقول عم



 ـ ٣٣٢ـ 
 

__________________  
ّ من الفتن   .أعوذ 

  ... :ورواه مسلم عن أبي سعيد ـ أيضاً ـ قال 
ــــة ، وهــــذا أيضــــاً يــــدلّ علــــى صــــحة إمامــــة  ّ ، ووجــــوب طاعتــــه ، وأنّ الــــداعي إلى طاعتــــه داع إلى الجنّ علــــي

لا ّ   .والداعي إلى مقاتلته داع إلى النار ، وإن كان متأو
ويـل ،  غ بلا  ّ ، وعلى هذا فمقاتله مخطئ وإن كان متأولا أو  وهو دليل على أنه لم يكن يجوز قتال علي

ـاً ، وهـو مـذهب الأئمـة الفقهـاء الـذين فرعـوا علـى  وهو أصح القولين لأصحابنا ، وهـو الحكـم بتخطئـة مـن ّ قاتـل علي
  .ذلك قتال البغاة المتأولين

ّ في قتــال البغــاة المتــأولين ، قــال  أيجعــل : وكــذلك أنكــر يحــيى بــن معــين علــى الشــافعي اســتدلاله بســيرة علــي
ّ شـيء يسـمه أن يضـع في هـذ! ويحـك: ردّ عليـه الإمـام أحمـد فقـال ! طلحة والزبير بغاة ِ . ا المقـاموأي يعـني إن لم يقتـد

ّ في ذلــك لم يكــن معــه ســنّة مــن الخلفــاء الراشــدين في قتــال البغــاة  ـ  ٢٦٧:  ٤الفتــاوى لابــن تيميــة  »بســيرة علــي
٢٦٨.  

ار بن يسار «  :ـ وقال الإمام ابن كثير الدمشقي  ٧ ّ مـع أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي )  ( وهذا مقتل عم
ّ مــا أخــبر بـه الرســول طالـب ، قتلــه أهــل ال ن وظهـر ســر ن بــذلك ) صلى الله عليه وسلم ( شــام ، و ــه تقتلـه الفئــة الباغيــة ، و مــن أنّ

غ  اً محقّ ، وأنّ معاوية  ّ   .٢٩٦:  ٧البداية والنهاية  »علي
 ٤التلخـيص الحبـير  »ثبـت أنّ أهـل الجمـل وصـفين والنهـروان بغـاة . .. « :ـ وقال ابن حجر العسقلاني  ٨

 :٤٤.  
ّ ، وأنـه  «  :وقال بعد ذكره لحـديث الخـوارج  وفي هـذا الحـديث مـن الفوائـد غـير مـا تقـدم منقبـة عظيمـة لعلـي

  كان الإمام الحقّ ، وأنه كان على الصواب في قتال 



 ـ ٣٣٣ـ 
 

__________________  
  .٢٩٩:  ١٢فتح الباري  »من قاتله في حروبه في الجمل وصفين وغيرهما 

ار وقال ـ أيضاً ـ بعد أن ذكر ح ّ ّ «  :ديث عم ة ، وفضيلة ظاهرة لعلـي ّ وفي هذا الحديث علم من أعلام النبو
اً لم يكن مصيباً في حروبه  ّ ار ، ورد على النواصب الزاعمين أنّ علي ّ   .١١٣:  ١٢فتح الباري  »ولعم

لـذين يـدافعون عـن معاويـة بـن أبي سـفيان  وفي هذا يشير ابن حجر إلى عثمان الخمـيس ومـن علـى شـاكلته ا
لام علیھ، وعلى الذين يمـدحون صـلح الحسـن  السلام علیھاً على علي بن أبي طالب حيف نكايـة بعلـي  الس

قـــوا كلمـــة المســـلمين ، واســـتباحوا دمـــاء  ّ ـــاً في حربـــه علـــى بغـــاة الجمـــل وصـــفين الـــذين فر بـــن أبي طالـــب ، وطعنـــاً مبطن
ة ومنافعهم الآنية   .المسلمين لأجل مصالحهم الخاصّ

  : في قتال البغاة : فصل «  :الدين الشربيني ـ وقال الإمام شمس  ٩
ـوا بـذلك لظلمهـم وعـدولهم عـن الحـقّ ، والأصـل فيـه آيـة ُّ غ ، والبغي الظلم ومجـاوزة الحـدّ ، سم نْ  ( جمع  إِ َ و

لُوا تـَ َ تـ نِينَ اقْـ ِ م ؤْ ُ َ الْم ن ِ تانِ م ِفَ ً كما استفيد من الآية المتقدمـة ، وعليهـ) ويقاتل أهل البغي (  .. ) طائ ّ وجو ا عـول علـي
ّ تعالى عنه ـ في قتال صفين والنهروان    .٢٢:  ٢الاقناع  »ـ رضي ا

أي الجماعة الخارجـة علـى إمـام الوقـت  »تقتلك الفئة الباغية «  .. : (ـ وقال الشيخ ملاّ علي القاري  ١٠
بي  ّ حم عليه بسبب الشدة الـتي يقـع فيهـا عمـار مـن قبـل الفئـة: وخليفة الزمان ، قال الطي ّ الباغيـة ، يريـد بـه معاويـة  تر

  .وقومه فإنّه قتل يوم صفين
ـذا الحـديث: وقـال ابـن مالـك  غـين  ــاراً قتلـه معاويـة وفئتـه ، فكـانوا طــاغين  ّ ـاراً كــان  ؛اعلـم أنّ عم ّ لأنّ عم

ّ ، وهو المستحقّ للإمامة فامتنعوا عن بيعته   .في عسكر علي



 ـ ٣٣٤ـ 
 

__________________  
طاعتـه الخليفـة ويـترك المخالفـة وطلـب الخلافـة فإذا كان : ـ إلى أن يقول ـ  الواجب عليه أن يرجع عن بغيـه 

غيـاً وفي الظـاهر متسـتراً بـدم عثمـان مراعيـاً مرائيـاً ، فجـاء هـذا الحـديث عليـه  ذا أنه كان في البـاطن  المنيفة ، فتبين 
هيــاً ، لكــن كــان ذلــك في الكتــاب مســطوراً فصــار عنــده كــل  مــن القــرآن والحــديث مهجــوراً ، عيــاً ، وعــن عملــه 

ف ّ ّ من أنصف ولم يتعصّب ولم يتعس :  ١١مرقاة المفـاتيح في شـرح مشـكاة المصـابيح ، مـلاّ علـي القـاري  « فرحم ا
  .١٨ـ  ١٧

  : وقال الإمام عبد القادر الجرجاني في كتابه الإمامة  «: ـ وقال المناوي  ١١
مالــك والشــافعي وأبــو حنيفــة والأوزاعــي : والــرأي ، مــنهم أجمــع فقهــاء العــراق والحجــاز مــن فريقــي الحــديث 

اً مصيب في قتاله لأهل صفين ؛والجمهور الأعظم من المتكلّمين والمسلمين ّ وإنّ الذين قاتلوه بغاة ظـالمون  ... أنّ علي
  .٤٧٤:  ٦فيض القدير في شرح الجامع الصغير  .»

ـا علـي  .. « :ـ وقــال الشـيخ أحمــد حـافظ حكمــي  ١٢ ّ ــاً ، )  ( وأم فكــان مجتهـداً مصــيباً ، وفالجـاً محقّ
ة ّ ّ  .. يريد جمع كلمة الأم يقـاتلهم ليرجعـوا إلى الحـقّ ويفيئـوا )  ( فكان أهل الشام بغاة اجتهدوا فأخطـأوا ، وعلـي

ـار قتـل ّ هـم في جيشـه ، وعم ّ ، ولهذا كان أهل بدر الموجودون على وجـه الأرض كلّ كمـا في )  ( معـه  إلى أمر ا
ــار لبنتــين ، فــرآه النــبي : الصــحيحين مــن حــديث أبي ســعيد في بنــاء المســجد ، فقــال  ّ ــا نحمــل لبنــة لبنــة ، وعم ( كنّ

ـار تقتلـه الفئـة الباغيـة ، يـدعوهم إلى الجنـة ويدعونـه إلى النـار«  :فجعل ينفض التراب عنه ويقـول ) صلى الله عليه وسلم  ّ  » ويـح عم
ار :  ، قال ّ ّ من الفتن ، فتلـه أهـل الشـام ، مصـداق مـا أخـبر الصـادق المصـدّق : يقول عم ، وهـو ) صلى الله عليه وسلم ( أعوذ 

  يدعوهم إلى الطاعة والائتلاف التي هي من أسباب دخول الجنة ، ويدعونه إلى الفتنة والفرقة التي هي من أسباب 



 ـ ٣٣٥ـ 
 

__________________  
  .٤٦٨:  ٢القبول معارج » دخول النار 
ز  ١٣ ّ عــنهم ـ  ... « :ـ وقــال الشــيخ عبــد العزيــز بــن  ــا وقعــت الفتنــة في عهــد الصــحابة ـ رضــي ا ّ لم

ــر عــن المشــاركة فيهــا بعــض الصــحابة مــن أجــل أحاديــث الفــتن كســعد بــن أبي  خّ أشــتبهت علــى بعضــ النــاس ، و
ّ عنهم ـ ، ولكن ف د بن مسلمة وجماعة ـ رضي ا ّ ّ ومحم قهاء الصحابة الذين كان لهـم مـن العلـم مـا هـو أكمـل وقاص

ـا عرفـوا  ّ صـروه ضـد الخـوارج وضـد البغـاة الـذين هـم مـن أهـل الشـام لم لحـقّ ، و ٍ ، لأنّه أولى الطائفتين  ّ قاتلوا مع علي
ن معـه بغـوا الحقّ ، وأنّ علياً مظلوم ، وأنّ الواجب أن ينصر ، وأنّه هـو الإمـام الـذي يجـب أن يتبـع ، وأنّ معاويـة ومـ

  .عليه بشبهة قتل عثمان
ّ وعـلا يقـول في كتابـه العظـيم  ّ جـل ــتْ  ( :وا غَ َ نْ بـ ـإِ مـا فَ هُ َ نـ ْ يـ َ وا بـ حُ ـلِ أَصْ ـوا فَ لُ َ تـ َ تـ نِينَ اقْـ ِ م ـؤْ ُ َ الْم ــن ِ تـانِ م إِنْ طائِفَ َ و

غِي ْ ب ِ تـَ قاتِلُوا الَّتي رى فَ لَى الأُخْ ا عَ داهمُ حْ قـاتِ  ( :، قـال ) فاعتزلوا : ( ، ما قال  ) إِ ـرِ فَ ْ لى أَم َ إِ ـيء ّ تَفِ ـتى ـي حَ غِ ْ ب ِ تـَ ـتي لُوا الَّ

ــطِينَ  سِ قْ ُ ــبُّ الْم ِ َّ يحُ نَّ ا ــطُوا إِ أَقْسِ َ لِ و ـدْ َ لْع ِ مــا  هُ نـَ ْ يـ َ وا بـ ِحُ ــل َتْ فَأَصْ نْ فــاء إِ ـ ِ فَ ّ ، فـإذا عــرف الظــالم وجــب أن يســاعد  ) ا
لى ( :المظلوم لقوله سبحانه  َ إِ ّ تَفِيء تى غِي حَ ْ ب ِ تـَ قاتِلُوا الَّتي ِ فَ ّ رِ ا ْ والباغون في عهد الصـحابة معاويـة وأصـحابه  .)  أَم

ـــاً وصـــاروا معـــه كمـــا هـــو معلـــوم  ّ ّ وأصـــحابه ، فبهـــذا نصـــرهم أعيـــان الصـــحابة ، نصــروا علي فتـــاوى » ، والمعتدلــة علـــي
  .٨٠:  ٦ومقالات متنوعة 

هـا حــتى  ـه ، ذكر يتّضـح للقـارئ مــدى هـذا نـزر يسـير مــن ظلـم معاويـة وبغيــه وكلمـات علمـاء الســنّة في حقّ
ن هدم الدين ونصب العداء لأهله ورفعـوه عاليـاً ، بينمـا هـم  َ عد هؤلاء الشرذمة عن الحقّ والدين القويم ، إذ مجّدوا م ُ ب

  .يطعنون في أنصار الدين وحملته من أهل البيت وأصحابه المنتجبين



 ـ ٣٣٦ـ 
 

__________________  
ّ من: أما النقطة الثالثة  ّ بن أبي طالب فهي الواقع الذي لا مفر ِ علي ّ ه ، إذ إنّ معاوية بنى خلافته على سب

ّ النبي    :  السلام علیھ، فضلا عن قتل شيعة علي  وسلم وآلھ علیھ الله صلىوالنيل منه ، بل وسب
قــدم معاويــة في بعــض حجاتــه ، فــدخل عليــه «  :أخــرج ابــن ماجــة في ســننه عــن ســعد بــن أبي وقــاص قــال 

ــــال م ـــــ ـــاً ، فن ـــــ ــذكروا عليـ ــــــ ــعد ، فـ ــــــ ــــــال سـ ــعداً وقـــ ــــــ ـــــــب سـ ــــه ، فغضــ ـــــ ّ : ن ــــــول ا ــــــت رســـ ـــل سمعـــ ــــذا لرجــــــ ـــــول هـــــ تقــــ
أنـت مـني بمنزلـة هـارون : مـن كنـت مـولاه فعلـي مـولاه ، وسمعتـه يقـول : يقـول فيـه  وسلم وآلھ علیھ الله صلى

ّ بعدي ، وسمعته يقول  ّ ورسوله : من موسى إلاّ أنّه لا نبي   .»لأعطين الراية اليوم رجلا يحب ا
ــ ّ ــق الشــيخ محم صــر الــدين الألبــاني في كتابــه صــحيح ابــن ماجــه وعلّ صــحيح : بقولــه  ١٢٠ح  ٧٦:  ١د 

م فيه : أي ) فنال منه (  « ، ٣٣٥:  ٤الصحيحة    .»ل معاوية من علي وتكلّ
ــد فــؤاد عبــد البــاقي في تعليقــه علــى الحــديث  ّ ّ ) فنــال منــه : ( قولــه «  :وقــال محم ل معاويــة مــن علــي أي 

ه  ّ   .١٢١ح  ٨٢:  ١ابن ماجه ، تحقيق عبد الباقي  سنن» ووقع فيه وسب
يـة ـ قبـل عمـر بـن عبـدالعزيز ـ   .. « :وقال الإمام الذهبي في ترجمة عمر بن عبدالعزيز  ّ لـولاة مـن بـني أم كـان ا

ّ عنه زَّة الخزاعي ! يشتمون رجلا ـ رضي ا ِ عَ ّ ا ولي هو أمسك عن ذلك ، فقال كثير ّ   : ـ فلم
ـــاً ولم ـــــ ــــــ ـــــ ـــ ّ ــــتم علي ـــــ ــــــ ـــــ ـــم تشــ ــــــ ـــــ ــــــ ــ ـــــــت فل ـــــ ــــــ ــــ ــــــف ولي ــــــ ـــــ ـــــ   تخُ

ــــرم      ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــةَ مجـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــع مقالـــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ً ولم تتبــــ ّ ــر ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ   »! بــ

   
  .١٤٧:  ٥سير أعلام النبلاء 

ه أو كفـره الخـوارج وكثـير مـن بـني أمُيـة وشـيعتهم الـذين  .. « :وقال ابن تيمية الحراني  ّ ّ فأبغضه وسب ا علي ّ وأم
وه ّ   .. قاتلوه وسب



 ـ ٣٣٧ـ 
 

__________________  
م ، وشـيع ّ الذين شايعوه بعـد الـتحكّ ة معاويـة الـتي شـايعته بعـد التحكـيم ، فكـان بينهمـا مـن وأما شيعة علي

  .التقابل وتلاعن بعضهم ما كان
ّ عليه  ـه كـان شـائعاً ] يعني على عثمان [ وكذلك تفضيل علي ّ فإنّ ّ علي لم يكن مشهوراً فيها ، بخلاف سب

  .»في أتباع معاوية 
  .٢٦٧:  ٤مجموعة الفتاوى 

ـ وأكثـر والـذي ولي القضـاء ليزيـد هـ ٣٤٠ر في الشام إلى سـنة وهذا الإمام الأوزاعي صاحب المذهب المنتش
ــا  سمعــت الأوزاعــي : يقـول عيســى بــن يــونس «  :بـن الوليــد الأمــوي ، يصــف الحــال الـذي كانــت عليــه الشــام وولا

لنفاق: يقول   ّ ّ شهد على علي أ منه!! ما أخذ العطاء حتى ّ ان وأخذ علينا بذلك الطـلاق والعتـاق وإيمـ!! وتبر
  .، ترجمة الإمام الأوزاعي ١٣٠:  ٧سير أعلام النبلاء » البيعة 

: وسـبب ذلــك  .في هـذه الســنة قتـل حجـر بــن عـدي وأصــحابه«  : ٥١وقـال ابـن الأثــير في أحـداث ســنة 
ـره عليهـا دعـاه وقـال لـه  ّ ـا أم ّ ـا بعـد : إنّ معاوية استعمل المغيرة بن شـعبة علـى الكوفـة سـنة إحـدى وأربعـين ، فلم ّ  ؛أم

شـياء كثـيرة ف إنّ لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا ، وقـد يجـزي عنـك الحكـيم بغـير التعلـيم ، وقـد أردت إيصـاءك 
ركــاً إيصــاءك بخصــلة  ركهــا اعتمــاداً علــى بصــرك ، ولســت  ــه ، والــترحم علــى عثمــان : أ  ّ ّ وذم لا تــترك شــتم علــي

ّ والإقصاء لهم   .» .. والاستغفار له ، والعيب لأصحاب علي
لنـاس في هـذه السـنة أمـير المـؤمنين هشـام بـن «  : ١٠٦وقـال ابـن كثـير الدمشـقي في حـوادث سـنة   ّ وحـج

ــاه النــاس مــن  ّ ، ففعــل ، فلتقّ د قبــل دخولــه المدينــة ليتلقــاه ويكتـب لــه مناســك الحــج عبـد الملــك ، وكتــب إلى أبي الــز
  المدينة إلى أثناء 



 ـ ٣٣٨ـ 
 

__________________  
ّ بن الوليـد بـن عثمـان بـن عفـان الطريق ، وفيهم أبو  اه سعيد بن عبد ا اه فيمن تلقّ د قد أمتثل ما أمُر به ، وتلقّ الز

لـوا يلعنـون أ تـراب : ، فقـال لـه  فالعنـه أنـت ـ  ؛ أمـير المـؤمنين ، إنّ أهـل بيتـك في مثـل هـذا المـواطن الصـالحة لم يزا
  .١٣٠:  ٥التاريخ  ، والكامل في ١٧١:  ٩البداية والنهاية »  .. أيضاً ـ

ّ بن أبي طالـب  لام علیھولم يقف الأمر عند هذا الحدّ ، بل أخذ معاوية بقتل شيعة علي ، وأمـرهم  الس
ّ عينــه واضـحاً ، ويكفــي مــا فعلـه بحجــر بــن  مُ ه ، ويكفــي لمـن يتصــفّح التــاريخ أن يـرى ذلــك  ّ لـبراءة منــه ولعنـه وســب

  : عدي وأصحابه 
ريخ  :بعـد أن أرسـل حجـر بـن عـدي وأصـحابه إلى معاويـة وحبسـهم  ٢٥:  ٨ه فقد روى ابن عساكر في 

ّ ، إن فعلتم تركناكم ، وإن أبيتم قتلناكم ، : فقال لهم رسول معاوية «  ّ قد أمر أن نعرض عليكم البراءة من علي إ
علـى ذلـك ، فـابرأوا  وإنّ أمير المؤمنين يزعم أنّ دماءكم قد حلّت له بشهادة أهل مصركم عليكم ، غير أنّه قد عفـى

  .»من هذا الرجل نخل سبيلكم 
ّ قد أمُر أن نعـرض : قالوا لهم قبل القتل «  ) : ٥١حوادث سنة (  ٤٨٥:  ٣وفي الكامل لابن الأثير  إ

ّ واللعن له ، فإن فعلتم تركناكم ، وإن أبيتم قتلناكم    .»عليكم البراءة من علي
السـلام عليـك  أمـير : لمـا أتـى معاويـة بحجـر قـال «  : ٩٥قم ر  ٤٦٦:  ٦وفي سير أعلام النبلاء للذهبي 

إنّ رســول معاويـــة عـــرض علـــيهم الـــبراءة مـــن رجـــل : وقيـــل  ... اضـــربوا عنقـــه! أو أمـــير المـــؤمنين أ: المــؤمنين ، قـــال 
  .»والتوبة 

ـــخ الإســـــلام  ــ ري ــاب  ـــ ــــم ذلـــــك الرجـــــل في كت ــر الـــــذهبي اسـ ـــــن أبي طالـــــب  ١٩٤:  ٤وذكـــ ّ ب ــي ـــ ــــو عل ، وهـ
  .سلامال علیھ

  أنّه قتل : كتاب معرفة الصحابة ، في مناقب حجر بن عدي : وفي المستدرك 



 ـ ٣٣٩ـ 
 

__________________  
  .في موالاة علي

رقام كبيرة  ّ فكثير ، ورد في مصادر كثيرة  ة معاوية وجوره على شيعة علي ا شدّ ّ   : وأم
لألفــة وا«  : ١٣٧:  ٣قــال الــذهبي في ســير أعــلام النــبلاء  يعــه أهــل الشــام ورجــع معاويــة  لاجتمــاع ، و

ّ  ... لخلافة   .»فكان يبعث الغارات فيقتلون من كان في طاعة علي
وكــان مــن شــيعة معاويــة ، وكــان «  :قــال ابــن حجــر ) في ترجمــة بســر بــن أرطــأة (  ٤٢٢:  ١وفي الإصــابة 

هه إلى اليمن والحجاز م  ... معاوية وجّ ّ فيوقع    .»، ففعل ذلك وأمر أن ينظر من كان في طاعة علي
ّ «  : ١٨٠:  ١وفي أُسد الغابة  ُ إلى الحجاز واليمن ليقتل شيعة علي ه ّ   .»كان معاوية سير

ريخ دمشق  بعـث معاويـة بسـر بـن أرطـأة إلى المدينـة ومكـة والـيمن يسـتعرض النـاس «  : ١٥٢:  ١٠وفي 
ّ أبي طالب    .»فيقتل من كان في طاعة علي

ذيب الكمال للمزي  ذيب التهذيب  ٦٦٥و  ٦١:  ٤وكذلك في    .)ترجمة بسر (  ٤٣٥:  ١، و
ثم امض إلى صـنعاء فـإنّ لنـا : قال معاوية لبسر لما وجهه للغارة «  : ٤٥٤وفي أنساب الأشراف للبلاذري 

ّ إذا امتنـع  ّ مـن كـان في طاعـة علـي م ، واقتل كل ني كتا ّ وأصحابه ، فقد أ م على عمال علي ا شيعة ، واستعن 
  .»نا ، وخذ ما وجدت لهم من مال من بيعت

ً قـال فيـه «  : ٢٠٣:  ١وفي الإمامة والسياسية لابن قتيبة  أولسـت : كتب الإمام الحسن إلى معاوية كتـا
د أنّه على    قاتل الحضرمي الذي كتب إليك فيه ز



 ـ ٣٤٠ـ 
 

__________________  
 ّ   .»دين علي

لبيــان والتبــين  لكوفــة يبــايع علـــى وجلــس معاو «  : ٢٦٦:  ١وقــال الجــاحظ في ا ّ تعــالى عنــه  يــة رضــي ا
ّ تعـالى وجهـه ، فجـاءه رجـل مـن بـني تمـيم فـأراده علـى ذلـك ، فقـال  م ا ّ ّ بـن أبي طالـب كـر  أمـير : البراءة من علي

كم ، فالتفت إلى المغيرة فقال  ٌ فاستوص به خيراً : المؤمنين نطيع أحياءكم ولا نبرأ من مو   .»إنّ هذا رجل
فـدعاه معاويـة إلى الـبراءة «  :في ترجمة عبد الرحمن بـن حسـان العنـزي  ٣٠٣:  ٣ركلي في الأعلام وذكر الز 

اً  ّ د فدفنه حي ه إلى ز ّ ، فأغلظ عبد الرحمن في الجواب ، فردّ   .»من علي
ريخ مدينة دمشق    .٢٧:  ٨وأيضاً في 

ّ هذه الحقائق ، لا يمكن لمدّع أن يدافع عن معاوية وأمثاله  لظلـم والطغيـان ، وبعد كل الذين حكموا الأمة 
ومنعوا ربيع الإسلام أن يغطي المعمورة بعدله وحلمه ، وحرموا الأمُـة مـن نبـع الـدين الصـافي وضـفافه الفضـفاض وهـم 

لام علیھمأهــل البيــت  ــة مــن الأخــذ عــنهم وأبعــدوهم عــن  الس ، فعــاملوهم قــتلا وســاوروهم ســجناً ، ومنعــوا الأمُ
  .في الثقلين وسلم وآلھ علیھ الله صلىوصية نبيهم 

  !فمن يكون هكذا حاله ، فكيف يكون إماماً ، فضلا عن كونه عادلا؟
لم وآلھ علیھ الله صلىإنّ هنالـك أحاديثـاً كثـيرة وردت عـن النـبي : وعلاوة على ذلـك نقـول  في  وس

ــه لم يــدخل الإســلام إلاّ بعــدما أيقــن الفتــك وأن لا مخلــ ّ معاويــة بــن أبي ســفيان ، وإنّ ــة عمومــاً إلاّ ذم ّ ص لــه ولبــني أمُي
ــن حســن  الــدخول في الــدين وإظهــار الطاعــة ، وإبطــان النفــاق والغــدر والخيانــة ، فمعاويــة ابــن أبي ســفيان لم يكــن ممّ

  والإسلام يبرأ منه ونذكر قسماً يسيراً !! إسلامه فضلا عن أن يكون خليفة للمسلمين



 ـ ٣٤١ـ 
 

__________________  
ــــــحي ـــــة الصـــ ــــ ّ ـــث النبوي ـــــ ــــن الأحاديـ ــــبي مـــــ ـــــ ــــان الن ــى لســـــ ــــــ ــــــه ، وردت علـ ـــــف هويتـــ ـــــه وتكشــــ ــــ ّ حقيقت ـــــين ـــتي تبــــ ـــــ حة الـ

  : من طرق أهل السنّة  وسلم وآلھ علیھ الله صلى
  .»إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه «  :ـ حديث  ١

ــروحين  ــد ابــن صــالح ، ثنــا عبــاد بــن : قــال  ١٧٢:  ٢رواه ابــن حبــان في كتابــه ا ّ أخــبر الطــبري عــن محم
ّ بن مسعوديعقوب الرواج   .ني عن شريك بن عاصم ، عن زر عن عبد ا

وسند الحـديث حسـن ، فعبـاد بـن يعقـوب الـرواجني ثقـة شـيعي ، وشـريك صـدوق ، وعاصـم صـدوق ، وزر 
ّ بن مسعود صحابي   .بن حبيش فثقة جليل ، وعبد ا

ثنا الحســين ابــن عيســ: قــال  ١١٢:  ٦وفي الكامــل لابــن عــدي  ثنا علــى بــن ســعيد ، حــدّ ى الــرازي ، حــدّ
د ابـن إبـراهيم التيمـي ، عـن أبي أمُامـة بـن سـهل بـن حنيـف  ّ د بن إسحاق ، عن محم ّ ثنا سلمة بن الفضل ثنا محم حدّ

ّ : ، عن أبيه قال  ً على المنبر فاقتلوه «  : وسلم وآلھ علیھ الله صلىقال رسول ا   .»إذا رأيتم فلا
وابــن عــدي مــن  .ي بــن ســعيد فهــو ثقــة ثبــتوالإســناد صــحيح رجالــه ثقــات ، فشــيخ ابــن عــدي وهــو علــ

 .٦٨:  ٣المتثبتين في الأخذ ، والحسين بن عيسـى الـرازي فهـو صـدوق ، كمـا ذكـر ذلـك الـرازي في الجـرح والتعـديل 
ليس مـن لـدن بغـداد إلى أن تبلـغ خراسـان أثبـت في : وأما سلمة بن الفضل الأبرش فهو صدوق قال عنه ابن جرير 

  .فضلابن إسحاق من سلمة بن ال
د بن إسحاق صدوق وهو من رجال مسلم والسنن الأربعة ّ   .ومحم

ـد بــن إبــراهيم التيمــي فهــو ثقـة ، وشــيخه أبــو أمُامــة بــن ســهل بـن حنيــف فهــو معــدود مــن الصــحابة ،  ّ ومحم
  .فالحديث صحيح



 ـ ٣٤٢ـ 
 

__________________  
يح ويكـون معاويـة علــى وغـير هـذين الإسـنادين الصـحيحين توجـد هنـاك متابعـات تشـهد لهمـا وعليـه فالحـديث صـح

ة الحكم وزمام أمر المسلمين وسلم وآلھ علیھ الله صلىقول الرسول    .مستحقاً للقتل عند إستيلائه دفّ
ّ بطنه «  :ـ حديث  ٢   .»لا أشبع ا

كنـت ألعـب مـع الصـبيان فجـاء : سـناده عـن ابـن عبـاس قـال  ٢٠١٠:  ٤فقد روى مسـلم في صـحيحه 
 ّ لم آلھو علیھ الله صلىرســول ا ب ، قــال  وس اذهــب : فجــاء فصــحأني صــحأة وقــال : فتواريــت خلــف 

كل: وادع لي معاوية ، قال فجئت فقلت    !هو 
كــل: فجئـــت فقلــت : اذهــب فـــادع لي معاويــة ، قـــال : ثمّ قـــال لي : قــال  ّ «  :فقـــال ! هـــو  لا أشـــبع ا

  .»بطنه 
لا يشـبع  ... وقد كان معاويـة: قلت : ( الخبر ـ  ـ بعد أن ذكر ١٨٩:  ٦قال ابن كثير في البداية والنهاية 

م إمارته ، فيقال  ات طعامـاً بلحـم ، وكـان يقـول : بعدها ، ورافقته هذه الدعوة في أ ّ كل في اليوم سبع مـر إنّه كان 
ا أعيى :  ّ لا أشبع وإنمّ   .)وا

ّ :  فكان يقول: ( بعد أن ذكر الحديث  ٨٥٣:  ٣وقال البلاذري في فتوح البلدان  لحقتني دعوة رسـول ا
كل في اليوم سبع أكلات وأكثر وأقل  وسلم وآلھ علیھ الله صلى   .)، وكان 

ّ معاويـة ومـن  ّ معاوية من النواصـب جعـل الحـديث منقبـة لـه ، ولكـن الـذهبي ـ وهـو مـن محـبي وقد حاول محبي
ـره : (  ١٢٣:  ٣عـد أن ذكـر الحـديث المدرسـة الشـامية ـ ردّ علهـيم قـولتهم هـذه ، فقـال في سـير أعـلام النـبلاء ب ّ فس

ّ قال  ّ بطنه حتى لا يكون ممّن يجوع يـوم القيامـة: بعض المحبين ـه قـال  ؛لا أشبع ا أطـول النـاس : ( لأنّ الخـبر عنـه أنّ
  )! شبعاً في الدنيا أطولهم جوعاً يوم القيامة 



 ـ ٣٤٣ـ 
 

__________________  
ّ والتأويل رك] : يعني الذهبي [ قلت    .)يك هذا ما صح

ّ الراكب والقائد والسائق «  :ـ حديث  ٣   .»لعن ا
ثنا السـكن بـن سـعيد ، قـال :  ٢٨٦:  ٩روى البـزار في مسـنده  ثنا عبـد الصـمد ، قـال : حـدّ ثنا : حـدّ حــدّ

 ّ اد بن سلمة ، عن سعيد بن جهمان ، عن سـفينة أن رسـول ا ثناه حمّ  وسلم وآلھ علیھ الله صلىأبي ، وحدّ
ّ رجل على بعير وبين يديه قائد وخلفه سائق فقال كان جالساً فم ّ القائد والسائق والراكب «  :ر   .»لعن ا

، وسـعيد بـن جهمـان )  ٣٨٧:  ٧ـذيب الكمـال ( أما سفينة فهو صحابي ثقة  .وسند الحديث صحيح
اد بن سلمة ثقة )  ١٥٥:  ٧ذيب الكمال ( فهو ثقة روى له الأربعة    .) ١٧٥:  ٥ذيب الكمال ( ، وحمّ

  .) ٤٧٥:  ١١ذيب الكمال ( وعبد الصمد بن عبد الوارث ثقة 
ّح الهيثمي في مجمع الزوائد  قة رجال السند ١٤٨:  ١وقد صر   .بو

ـد بـن بشـار بنـدار : ( قال  ٧١:  ٣ورى الطبراني في المعجم الكبير  ّ ثنا يحيى بن زكر الساجي ، ثنا محم حدّ
ــه عــن أبي مجلــز قــال ، ثنــا عبــد الملــك بــن الصــباح المســم قــال عمــرو بــن العــاص : عي ، ثنــا عمــران بــن حــدير ، أظنّ

ـه قـد علمنـا كلامـه فيـتكلم كلامـاً فـلا : والمغيرة بن شعبة لمعاوية  ً ، وإنّ إنّ الحسن بن علـي عيـي ، وإنّ لـه كلامـاً ورأ
 ً   !يجد كلاما

ثمّ صـعد المغـيرة بـن شـعبة المنـبر ! قـع فيـهلا تفعلـوا ، فـأبوا عليـه ، فصـعد عمـرو المنـبر ، فـذكر عليـاً وو : فقـال 
ّ وأثنى عليه ، ثمّ وقع في علي  م حتى : فقال ! اصعد: ثمّ قيل للحسن بن علي )  ( فحمد ا لا أصعد ولا أتكلّ

بوني طــلا أن تكــذّ قوني ، وإنّ قلــت  ــاً أن تصــدّ ّ وأثــنى عل! تعطــوني إن قلــت حقّ يــه فــأعطوه ، فصــعد المنــبر فحمــد ا
  ّ  عمرو وأنت  مغيرة تعلمان أنّ رسول : فقال 



 ـ ٣٤٤ـ 
 

__________________  
 ّ لم وآلھ علیھ الله صلىا ّ الســائق والراكــب «  :قــال  وس ـــ يعــني أبي ســفيان ومعاويــة كمــا سيتضــح ـ » لعــن ا

ّ بلى: ؟ قالا ]معاوية [ أحدهما فلان    .اللهم
ّ :  أنشــدك  معاويــة وأنـــت  مغــيرة: قــال  لم وآلھ علیھ الله صلىأتعلمــان أن رســول ا لعـــن  وس

  عمراً بكل قافية قالها لعنة؟
ّ بلى: قالا    !اللهم

ـــــــال  ـــــ ـــــفيان : ق ـــــ ــــن أبي ســـ ــــــ ـــــــة بـــ ـــــ ـــــت  معاوي ـــــ ــــــرو وأنـــ ـــــ ـــــدك اّ  عمــ ـــــ ّ : أنشـــ ـــــــول ا ــــــان أن رســــــ أتعلمـــــــ
  ؟]أشار إلى المغيرة [ لعن قوم هذا  وسلم وآلھ علیھ الله صلى

  .) .. بلى: قالا 
  : د الحديث رواته ثقات وسن

  .) ٥٣٤:  ٣الجرح والتعديل ( فزكر بن يحيى الساجى ثقة ورجالي كبير 
ار بندار ثقة  د بن بشّ ّ   .) ٥١٠:  ٢٤ذيب الكمال ( ومحم

  .) ٣٣١:  ١٨ذيب الكمال ( وعبد الملك بن الصباح المسمعي ثقة 
  .) ٣١٣:  ٢٢ذيب الكمال ( وعمران بن حدير ثقة 

ّ الإمـام الحسـن والحديث  لام علیھإسناده صحيح ، وبين فيـه أنّ معاويـة ملعـون هـو وأبيـه ، وأشـهد  الس
ّ أنّ عمـراً ملعـون علـى لسـان النـبي  لم وآلھ علیھ الله صلىعلى ذلك عمـرو والمغـيرة ، وقـد شـهدا ، ثمّ بـين  وس

ــى  ـــــ ــــون علـــ ـــيرة ملعــــــ ّ أنّ المغـــــــ ــــــين ـــهدا ، ثمّ بــــ ـــــ ـــــــد شــ ــيرة ، وقـــ ــــــ ـــــة والمغــ ـــــــك معاويـــــ ـــى ذلـــ ـــــهد علـــــــ ــــبي وأشــــ ـــان النــــــ لســـــــ
  .وأشهد على ذلك معاوية وعمراً ، وقد شهدا وسلم وآلھ علیھ الله صلى

ت أخُرى في لعن معاوية وأبيه على لسـان النـبي  بـين الصـحيح  وسلم وآلھ علیھ الله صلىوهناك روا
  .والذي يصح للمتابعة

  .»يموت على غير ملّتي «  :ـ حديث  ٤
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__________________  
ثني عبـد الـرزاق : بـن يحـيى الـبلاذري في كتابـه أنسـاب الأشـراف قـال أخرج الحافظ أحمـد  ثني إسـحاق ، قـال حـدّ حـدّ

ّ بـن عمـرو بـن العـاص قـال  ر ، عن ابن طـاووس ، عـن أبيـه ، عـن عبـد ا ّ كنـت جالسـاً عنـد : بن همام ، أنبأ معم
ّ رجل يمـوت «  :فقال  وسلم وآلھ علیھ الله صلىالنبي  ـتي يطلع عليكم من هذا الفج قـال » يـوم يمـوت علـى غـير ملّ

  .»وتركت أبي يلبس ثيابه ، فخشيت أن يطلع ، فطلع معاوية : 
  .وهذا الحديث صحيح الإسناد لأنّ رجاله كلهم ثقات

  .) ٢٢٦:  ٢ذيب الكمال ( فإسحاق بن أبي إسرائيل ثقة 
  .) ٤٤٧:  ١١ذيب الكمال ( وعبد الرزاق الصنعاني ثقة 

ر بن راشد ثقة  ّ   .) ٢٦٨:  ١٨ذيب الكمال  (ومعم
ّ بن طاووس ثقة    .) ١٠٥:  ٥الجرح والتعديل ( وعبد ا
  .) ٢١٣:  ٩ذيب الكمال ( وطاووس بن كيسان ثقة 

ّ بـن صـالح ، حـدثني يحـيى بـن آدم عـن شـريك ، عـن : وقد روى البلاذري الحديث بسند آخـر  عـن عبـد ا
ّ بن عمرو بن ال   .» ... وذكر الحديث: عاص قال ليث ، عن طاووس ، عن عبد ا

ي بن عزوز المغـربي  د المكّ ّ ل ) : ( رحمـه الله ( قال العلاّمة المحدّث الشريف محم ّ الـذي جعلنـاه [ الحـديث الأو
ـم فيـه لاخـتلال وقـع ] ن  ّ ليث فمن رجال مسلم ، وهو ابن أبي سـليم ، وإنّ تكلّ رجاله كلّهم رجال الصحيح حتى

  .قه ابن معين وغيره ، كما أفاد الشوكانيله في آخر أمره ، فقد وثّ 
لسند الثاني  ل [ على أنّ الوهم يرتفع  ّ ثني إسـحاق الخ ] الذي جعلناه الأو لأن الـراوي فيـه  ؛الذي هو حدّ

 ّ ّ ابنه لا ليث ، والسند متـين والحمـد  : نقـلا عـن كتـاب تقويـة الإيمـان لابـن عقيـل الشـافعي ) عن طاووس عبد ا
١٣٨.  
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__________________  

  .بسند صحيح لكن لم يذكر الاسم ٢٤٣: ٥وقد رواه الهيثمي في مجمع الزوائد 
مة   .لأنّ المتن واحد كما هو واضح لمن يراجع; والاسم يتّضح من خلال رواية البلاذري المتقدّ

ـــن مـــزاحم المنقـــري ص ) يمـــوت علـــى غـــير ســـنّتي: (وقـــد ورد الحـــديث بلفـــظ في كتـــاب وقعـــة صـــفين لنصـــر اب
٢٢٠.  

ّ سنّتي رجل من بني : "١٧٤٩ح  ٣٢٩: ٤وممّا يشهد لذلك ما أخرجه الألباني في صحيحته  ل من يغير ّ أو
ة ّ   .)... وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير المهاجر وهو ابن مخلد أو مخلد: قلت: (قال" أمُي

ويـل الحـديث بشــيء بعيـد عنـه فقـال لحـديث: (ثمّ حـاول  ّ المـراد  تغيـير نظــام اختيـار الخليفـة، وجعلــه  ولعــل
  )... وراثة

 ّ ّ بعضــها إلى بعــض، حيــث تنــتج أنّ معاويــة يغــير ويــل بعيــد بعــد ملاحظــة الأحاديــث الأُخــرى وضــم وهــو 
ّ معاوية سنّة النبي . السنّة النبوية عموماً لا خصوص نظام الحكم لعلـي من منازعة الأمر أهلـه كحربـه ) (وقد غير

ــبي )عليـــه الســـلام(بـــن أبي طالـــب  ســـر الـــذي وصـــف النـ ــار بـــن  ـ ّ ـــه ) (، وقتلـــه لعم ـــة، وقتل غي ـــة  ـــم فئ ّ ـــه  قتلت
ّ بن أبي طالـب  ّ علي ّ سب علـى المنـابر، وكـترك التلبيـة في ) عليـه السـلام(الصالحين كحجر بن عدي وأصحابه، وسن

بشـرح السـيوطي،  ٢٥٣: ٥وحباً في مخالفته كمـا أخـرج ذلـك النسـائي في سـننه يوم عرفة بغضاً لعلي بن أبي طالب 
  !وغير ذلك من المخالفات الصريحة للسنة النبوية المطهرة، فلا وجه لتخصيص التغيير بنظام الحكم دون غيره

  وهذا التأويل ينسجم مع نفسية الشيخ الألباني الشامية، فهو دمشقي ودمشق 
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د،  يزيد اجوا،  وابن ز م،  لحجّ ولو شـئت جمـع الشـواهد علـى ،  وعبدالملك بن مروان وأضرا
ً كاملاً  ة لاستوجب كتا ّ لتقي ولكن ما أوردته من أدلّة أهل السنّة والجماعة  ،  عمل الصحابة 

 ّ   .كاف بحمد ا
اً مع عالم مـن علمـاء  ّ ْ لي شخصي ة طريفة وقعت ولا أترك هذه الفرصة تفوت لأروي قصّ

ين لحضور مؤتمر إسـلامي في بريطانيـا،  لتقينا في الطائرةأهل السنّة ا ّ وتحادثنـا ،  وكنّا من المدعو
ـه سـاءني ،  وأعُجبـت بـه،  وكـان مـن دعـاة الوحـدة،  خلال ساعتين عن الشـيعة والسـنّة غـير أنّ

ُ اخـتلاف المسـلمين والطعـن  نّ على الشـيعة الآن أن تـترك بعـض المعتقـدات الـتي تُسـبب قوله 
ة:  مثل ماذا؟ وأجاب على الفور:  وسألتُه،  البعضعلى بعضهم  ّ   .مثل المتعة والتقي

 ّ ــة رخصــة مــن ا ّ نّ المتعــة هــي زواج مشــروع والتقي ــه ،  وحاولــتُ جهــدي إقناعــه  ولكنّ
ّ على رأيه ولم يقنعه قولي ولا أدلّتي ـه صـحيح،  أصر عياً أنّ ما أوردتُه كلّ ُ تركـه ،  مدّ ولكـن يجـب

  . وهي وحدة المسلمينمن أجل مصلحة أهم ألا
__________________  

رهـا إلى يومنـا هـذا، فنشـأ المحـدث فيهـا وفيــه  سـها معاويـة بـن أبي سـفيان علـى ذلـك، وبقيـت آ ّ عاصـمة النصـب، أس
لتنقـيص مـن أهـل البيـت  ـة ومحاولـة ا ّ ثي الشـام  )علـيهم السـلام(نصب واضح مـن الـدفاع عـن بـني أمُي ، وارجـع إلى محـدّ

ه واضحاً لا يخفى على أحدكابن تيمية الحرا م، والألباني وغيرهم تجد ما ذكر ّ   .ني، والذهبي، وابن كثير، وابن القي
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ّ مــن أجـــل وحــدة المســـلمين ُ بــترك أحكـــام ا مــر ،  واســتغربتُ منــه هـــذا المنطــق الـــذي 
ل من أجاب:  وقلتُ له مجاملة ّ فت وحدة المسلمين على هذا الأمر لكنت أو   .لو توقّ

ـــئل عـــن ،  ار لنـــدن وكنـــت أمشـــي خلفـــهونزلنـــا في مطـــ ُ منا إلى شـــرطة المطـــار س ـــا تقـــدّ ّ ولم
ـه جـاء للمعالجـة نّ م  رة بعـض ،  سبب قدومه إلى بريطانيا؟ فأجا نيّ جئـت لـز عيـت أ  وادّ

:  عنـد ذلـك همسـتُ لـه،  ومرر بسلام وبدون تعطيـل إلى قاعـة اسـتلام الحقائـب،  أصدقائي
ة صالحة ّ ّ زمان؟ قال أرأيت كيف أنّ التقي ،  لأنّنـا كـذبنا علـى الشـرطة:  كيف؟ قلت:  في كل

رة أصـــدقائي:  أ بقـــولي في حـــين أننـــا قـــدمنا ،  جئـــت للعـــلاج:  وأنـــت بقولـــك،  جئـــت لـــز
  .للمؤتمر

 ّ َ علـــى مســـمع مـــني ـــه كـــذب نّ ألـــيس في المـــؤتمرات الإســـلامية :  فقـــال،  ابتســـم وعـــرفَ 
رة لإخواننا؟أو ليس فيها :  علاج لنفوسنا؟ ضحكت قائلا   ز
ــا ضــرب مــن :  أعــود إلى الموضــوع فــأقول ّ عي أهــل الســنّة  ــة ليســت كمــا يــدّ ّ نّ التقي

ـة ،  لأنّ النفاق هـو إظهـار الإيمـان وكتمـان الكفـر ؛فالعكس هو الصحيح،  النفاق ّ بينمـا التقي
ق الـذي هـذا الموقـف أعـني النفـا،  وشـتان مـا بـين المـوقفين،  هي إظهار الكفـر وكتمـان الإيمـان

  :  قال في شأنه سبحانه وتعالى
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ـ ( ْ ُ مُس ـن ْ َـا نحَ ْ إنمَّ ـم كُ عَ َ َّ م ـالُوا إ ْ قَ م ينِهِ اطِ َ ـي ا إلىَ شَ ْ ـو لَ ا خَ إذَ َ نَّـا و َ نُوا قَالوُا آم َ آمَ ين وا الَّذِ ا لَقُ إذَ َ ونَ و ئُ زِ هْ  تـَ
طن + فهذا يعني إيمان ظاهر  )١( )   .نفاق= كفر 

ة ال ّ ا الموقف الثاني أعني التقي ّ ا سبحانه وتعالىأم   :  تي قال في شأ
ـــهُ  ( ُ إيمَانَ ــــتُم َكْ نَ ي ْ ـــو عَ ْ ْ آلِ فِر ـــن ِ نٌ م ِ م ـــؤْ ُ ٌ م ـــل َجُ ـــالَ ر قَ َ ٌ ظـــاهر  )٢( ) و إيمـــان + فهـــذا يعـــني كفـــر

ة= طن  ّ   .تقي
ّ ،  فإنّ مؤمن مـن آل فرعـون كـان يكـتم في البـاطن إيمانـه ويتظـاهر ،  ولا يعلـم بـه إلاّ ا

ّ في محكم كتابه تعظيماً لقدرِه،  على دين فرعونلفرعون وللناس جميعاً أنّه    .وقد ذكره ا
ّ بما يقالُ  ة حتى لا تغتر ّ وتعال معي الآن أيها القارئ الكريم لتعرف قول الشيعة في التقي

 ً تا ً و   .فيهم كذ
ر في كتابه د رضا المظفّ ّ ة(  يقول الشيخ محم ّ ه)  عقائد الإمامي   :  ما هذا نصّ

ــام«  ــــة أحكــ ّ ــــا بحســــب اخــــتلاف مواقــــع خــــوف  وللتقي ــــا وعــــدم وجو مــــن حيــــث وجو
ّ حــال ،  ــة ، وليســت هــي بواجبــة علــى كــل ّ ــا في كتــب العلمــاء الفقهي الضـرر ، مــذكورة في أبوا

  بل قد يجوز أو يجب 
__________________  

  .١٤: ـ البقرة  ١
  .٢٨: ـ غافر  ٢
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ّ وال تظــاهر بــه نصــرةً للــدينِ وخدمــةً خلافهــا في بعــض الأحــوال ، كمــا إذا كــان في إظهــار الحــق
ّ النفـــوس ، وقـــد تحـــرم  لأمـــوال ولا تعـــز ـــه عنـــد ذلـــك يســـتهانُ  للإســـلامِ وجهـــاد في ســـبيله ، فإنّ
ة في الأعمال التي تستوجب قتل النفوس المحترمة ، أو رواجاً للباطل ، أو فساداً في الدين  ّ التقي

ضلالهم ، أو إفشاء ا لغاً على المسلمين    .لظلم والجور فيهم، أو ضرراً 
ية لغايـة الهـدم  ّ ا تجعل مـنهم جمعيـة سـر ّ ة أ ّ ة عند الإمامي ّ ّ حال ليس معنى التقي وعلى كل
عين في إدراك الأُمور على وجهها ،  ّ ها بعض أعدائهم غير المتور ّ والتخريب ، كما يريد أن يصور

فون أنفسهم فهم الرأي الصحيح عند   .ولا يكلّ
ـ ّ ـذاع بمـن كما أنّه لـيس معناهـا أ ُ اً مـن الأسـرار لايجـوز أن ي ّ ا تجعـل الـدين وأحكامـه سـر

ّ الفقــه والأحكــام ومباحــث الكـــلام  م فيمــا يخــص ــة ومؤلّفـــا ّ لايــدين بــه ، كيــف وكتــب الإمامي
ـة تـدين بـدينها  ّ ّ أمُ  .)١( »والمعتقدات قد ملأت الخافقين ، وتجـاوزت الحـدّ الـذي ينتظـر مـن أي

  .انتهى كلامه
  ،  ولا كذب،  ولا دس،  ولا غش،  هناك نفاق وأنت ترى أنّه ليس

__________________  
د جواد الطريحي ٣٤٤: ـ عقائد الإمامية  ١ ّ   .، تحقيق محم



 ـ ٣٥١ـ 
 

داؤهم عيه أعْ   .)١( ولا خداع كما يدّ
__________________  

لام علیھمفي أنّ التقيــة إذا كانــت جــائزة وأنّ الأئمــة : ـ تــوهم بعــض المتســلفين  ١ ــا ويعملــون كــانوا يؤم  الس نــون 
ٍ ولم  ت الـتي صـدرت عـنهم ، صـدرت عـن جـدّ عليها ، فعند ذلك كيف نعـرف أنّ الكـلام الـذي صـدر مـنهم والـروا

  !تصدر تقيةً وخوفاً؟
م  ـــوهّ ـــلازم توفّرهـــا : ونجيـــب علـــى هـــذا المت ـــة ، والشـــروط ال ّ نّ هـــذا الكـــلام يســـقط إذا راجعنـــا تعريـــف التقي

لتــا ــة ، و ّ ــة لتحقيــق موضــوع التقي ّ هــي إبــراز خــلاف مــا يعتقــده الإنســان عنــد الخــوف أو : لي تكــون جــائزة ، فالتقي
ّ حــال مــن الأحــوال ،  لتــالي تجــوز ضــمن هــذه الشــروط ، ولا تجــوز مطلقــاً وفي أي ــل ، فهــي  ّ الضــرر الــذي لا يتحم

ـــاة الطبيع ـــادرة في حيـــاة الإنســـان ، وأنّ الحي ة والن ـــة هـــي الحالـــة الشـــاذّ ّ ــة ، أو وعنـــده نفهـــم أنّ التقي ـ ّ يـــة لـــيس فيهـــا تقي
م يكـون كلامـه عـن  ـه مختـار وعنـدما يـتكلّ اضطرار لأن يبرز الإنسـان خـلاف معتقـده ، بـل مقتضـى الطبـع البشـري أنّ
درة وفريـدة  اً ، وأنّ الظلم والجور المؤدّي لأن يبرز الإنسان خـلاف معتقـده حـال  قصد ومبرزاً لما يعتقده في قلبه حقّ

  .في حياة الإنسان
ّ منهـا صـدر لبيـان ومن هن ـة ، بـل هنـاك الواضـح والعـام ّ ـم لم تكـن كلهـا تقي ا نعرف أنّ كلمات الأئمة وروا

ين للكلام بخلافه ّ ة حتى يكونوا مضطر ّ   .الواقع ومراد لهم ، لعدم توفّر شروط التقي
شــئ عــن عــدم فهــم  ١٣٨: فمــا ذكــره صــاحب كتــاب مــنهج أهــل البيــت في مفهــوم المــذاهب الإســلامية 

ة المسوغة لهاالتق ّ ة وحدودها الشرعي ّ   .ي



 ـ ٣٥٢ـ 
 



 ـ ٣٥٣ـ 
 

  المتعة أو الزواج المؤقت
ــا نكــاح المتعــة ى،  أو الــزواج المنقطــع،  والمقصــود  ّ ،  أو الــزواج المؤقــت إلى أجــل مســم

ّ إلاّ بعقد يشتمل على قبول وإيجـاب :  كـأن تقـول المـرأة للرجـل،   وهي كالزواج الدائم لا تصح
ّجتك نفسي بمهر قدره كذا ولمدّ    .قبلت:  فيقول الرجل،  ة كذازو

ة ـة كوجـوب تعيـين المهـر والمـدّ ّ ،  ولهذا الزواج شروطه المذكورة في كتب الفقه عنـد الإمامي
ّ ما يتراضى عليه الطرفان   .وكحرمة التمتع بذات محرم كما في الزواج الدائم،  فيصح بكل

ا أن تعتدّ بعد انتهاء الأجل بحيضتين م و،  وعلى المرأة المتمتّع  ربعة أشهر وعشرة أ
  .في حالة وفاة زوجها

  والولد ،  )١( فلا ترثه ولا يرثها،  وليس بين المتمتعين إرثٌ ولا نفقة
__________________  

ـا مـن المسـائل الخلافيـة في المــذهب الإمـامي ، ولـيس هنـاك إجمـاع علـى عــدم إرث  ١ ـ مسـألة إرث الزوجــة المتمتـع 
ا ، بل هناك آراء  متعددة في مسألة ، قـال الشـيخ محمد حسـين آل كاشـف الغطـاء في أصـل الشـيعة وأصـولها المتمتع 

ه على الآلوسي  ٢٥٦ ا ممنوع ، فقيل «  :في معرض ردّ   : عدم إرث المتمتع 



 ـ ٣٥٤ـ 
 

ت كالولد من الزواج الدائم تماماً في حقوق الميراث والنفقة وكل الحقوق الأدبية  من الزواج المؤقّ
  .بيهويلحق ،  والمادية

هــذه هــي المتعــة بشــروطها وحــدودها وهــي كمــا تــرى ليســت مــن الســفاح في شــيء كمــا 
عيه الناس   .يدّ

ّ سبحانه  م الشيعة متفقون على تشريع هذا الزواج من ا وأهل السنّة والجماعة كإخوا
وهُ  (:  مـــن ســـورة النســـاء بقولـــه ٢٤وتعـــالى في الآيـــة  ـــآتُ نَّ فَ هُ ـــنـْ ِ ـــهِ م ْ بِ تُم ْ ع تـَ ْ ـــتَم ْ ـــا اس َ م نَّ فَ َهُ ـــور جُ نَّ اُ

 ً يما كِ يماً حَ ِ ل انَ عَ َّ كَ ةِ إنَّ ا رِيضَ دِ الفَ عْ َ ْ بـ ن ِ ْ بِهِ م تُم ْ يـ اضَ َ ر َما تـَ ي ْ فِ م ْكُ ي لَ َ عَ اح نَ لا جُ َ ةً و يضَ رِ   .)١( ) فَ
__________________  

ناعة تــرث إلاّ مـع شــرط العـدم ، والتحقيــق حسـب قواعــد صــ: تـرث مــع الشـرط ، وقيــل : ـا تــرث مطلقـاً ، وقيــل 
لــدليل : الاســتنباط ومقتضــى الجمــع بــين الآيتــين  ر الزوجيــة ، إلاّ مــا خــرج  ــا زوجــة ، تترتــب عليهــا آ إن المتمتــع 

  .»القاطع 
  .٢٤: ـ النساء  ١

  : وفي هذه الآية قولان 
ا في النكاح الدائم: أحدهما  ّ   .أ
ا في المتعة أو النكاح المنقطع: والثاني  ّ   .أ

  .»المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام : وقال الجمهور «  :سيره للآية قال القرطبي في تف
ضافة  ى «  :وهناك من قرأها  ّ ا نزلـت كـذلك حيـث قـال » إلى أجل مسم ّ ، حتى إنّ ابن عباس حلف أ

ّ كذلك «  : ّ لأنزلها ا   .، كما في الدر المنثور في تفسير هذه الآية من سورة النساء» وا
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ّ ك ــم متّفقــون في أنّ رسـول ا ّ لم وآلھ علیھ الله صلىمـا أ ــا ، واســتمتع  وس الصــحابة أذن 
  .على عهده

م يختلفون في نسخها أو عدم نسخها ّ  فأهـل السـنّة والجماعـة يقولـون بنسـخها،  إلاّ أ
مت بعد أن كانت حلالاً ،  ّ ر ُ ا ح ّ لقرآن،  وأ لسنّة لا    .وأنّ النسخ وقع 

ا حلال إلى اليوم القيامة،  لون بعدم النسخوالشيعة يقو  ّ   .)١( وأ
__________________  

ـة شـرعية علـى النسـخ  ١ ّ ة واستمرارها ، إلاّ أن يقـوم دليـل قطعـي أو حج ّ ـ وذلك لأنّ مقتضى القاعدة هو بقاء الحلي
مة عند فقهاء المسلمين   .أو التحريم ، فإنّ استصحاب عدم النسخ هو أحد الأمُور المسلّ

  : هناك الكثير من الصحابة والتابعين لم يعتقدوا حرمتها و 
ّ «  :ذكــر القــرطبي في تفســيره للآيــة  ولم يــرخّص في نكــاح المتعــة إلاّ عمــران بــن : قــال أبــو بكــر الطرطوســي

أصــحاب ابــن عبــاس مــن أهــل : وقــال أبــو عمــر  ... حصــين وابــن عبــاس وبعــض الصــحابة وطائفــة مــن أهــل البيــت
مها سائر الناس مكة واليمن كلّهم ي ّ   .»رون المتعة حلالاً على مذهب ابن عباس ، وحر

ـح القـول المشـهور قـال  ١٤٣:  ٦وفي نيل الأوطار للشوكاني  ّ : قـال ابـن بطـال «  :بعدما ذكر الأقوال ورج
سـانيد ضـعيفة ، وإجـازة المتعـة عنـه أصـح ،  حة المتعة ، وروي عنه الرجـوع  روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إ

  .»وهو مذهب الشيعة 
وقــد ثبــت علــى تحليلهــا  .. ولا يجــوز نكــاح المتعــة«  : ١٨٥٤مســألة  ٥١٩:  ٩وقــال ابــن حــزم في المحلــى 

 ّ   جماعة من السلف ، منهم من  وسلم وآلھ علیھ الله صلىبعد رسول ا
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ــق فقــط في نســخها أو عدمــه ّ يتبــين ،  إذاً فالبحــث يتعلّ والنظــر في أقــوال الفــريقين حــتى
ّ فيتبعه بدون تعصّب ولا عاطفة،  ارئ جلية الأمرللق   .وأين يوجد الحق

يتهـا إلى يـوم القيامـة حية الشيعة القائلين بعدم النسـخ وحلّ ا من  ّ ـتهم هـي،  أم ّ :  فحج
 ّ وأئمتنا من العترة الطاهرة ،  ى عنها وسلم وآلھ علیھ الله صلى لم يثبت عند أن رسول ا

ّ  ولو كان،  يقولون بحليتها لعلمـه الأئمـة  وسلم وآلھ علیھ الله صلى هناك نسخ من رسول ا
 ّ ولكـن الثابـت عنـد ،  فأهـل البيـت أدرى بمـا فيـه،  من أهل البيـت وعلـى رأسـهم الإمـام علـي

مهــا اجتهــاداً منــه ّ ــى عنهــا وحر كمــا يشــهد ،   أنّ الخليفــة الثــاني عمــر بــن الخطــاب هــو الــذي 
ــاد عمــــر بــــن  ونحــــن،  بـــذلك علمــــاء الســــنّة أنفســــهم ّ ورســــوله لــــرأي واجتهــ لا نــــترك أحكـــام ا

  .الخطاب
ة المتعة ّ   وهو قول سديد ،  هذا ملخّص مايقوله الشيعة في حلي

__________________  
ّ ، وابن مسعود ، وابن عباس ، ومعاوية بـن أبي سـفيان : الصحابة  يق ، وجابر بن عبد ا أسماء بنت أبي بكر الصدّ

ّ عـن جميـع ، وعمرو بن حريث ، و  ـة بـن خلـف ، ورواه جـابر بـن عبـد ا ّ أبـو سـعيد الخـدري ، وسـلمة ومعبـد ابنـا أمُي
 ّ ة رسول ا ة أبي بكر وعمر إلى قـرب آخـر خلافـة عمـر ، واختلـف في  وسلم وآلھ علیھ الله صلىالصحابة مدّ ومدّ

حتهـا عـن ابــن الـزبير ّ ، طــاووس ، وعطـاء ، وســعيد ابـن جبــير : ومــن التـابعين . .. إ ، وسـائر فقهــاء مكـة أعزهــا ا
لإيصال  ر المذكورة في كتابنا الموسوم  نا الآ ّ   .»وقد تقصي
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ّ ورسـوله ، ورفـض مـا سـواهما مهمـا  ورأي رشيد تّباع أحكام ا ّ المسلمين مطالبون  ؛ لأنّ كل
ة ّ   .علت مكانته إذا كان في اجتهاده مخالفة للنصوص القرآنية أو النبوي

ا أهل الس ّ نّ المتعة كانت حلالاً أم ورخّص ،  ونزل فيها القرآن،  نّة والجماعة فيقولون 
 ّ لم وآلھ علیھ الله صلى فيهـــا رســــول ا ،  ثمّ بعــــد ذلــــك نســــخت،  وفعلهــــا الصــــحابة،  وس

ّ ،  ويختلفــون في الناســـخ لهـــا نّ رســـول ا لم وآلھ علیھ الله صلى فمــنهم مـــن يقـــول  ـــى  وس
مهاومنهم م،  عنها قبل موته ّ نّ عمر بن الخطاب هو الذي حر ة عند ،  ن يقول  وقوله حجّ
  :  وسلم وآلھ علیھ الله صلى لقول الرسول

لنواجذ «  وا عليها    .)١( »عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين بعدي عضّ
مهــا وأنّ فعلــه ســنّة ملزمــة ّ ــا القــائلين بتحريمهــا لأنّ عمــر بــن الخطــاب حر ّ فهــؤلاء لا  ،  أم

  لأنّه محض التعصّب  ؛لنا معهم ولا بحث كلام
__________________  

م الجوزية في زاد المعاد  ١ ّ مـت ، ومـاهو الصـحيح في  ٤٦٣:  ٣ـ قال ابن القي ّ في معرض كلامه عن المتعـة ، ومـتى حر
ّ قـال : فإن قيل «  :ذلك  لق» :فما تصـنعون بمـا رواه مسـلم في صـحيحه عـن جـابر بـن عبـد ا بضـة كنـا نسـتمتع 

ـا عنهـا عمـر في شـأن عمـرو بـن حريـث   ّ ّ وأبي بكـر حـتى م علـى عهـد رسـول ا ، وفيمـا  «من التمر والـدقيق الأ
ـى عنهمـا متعـة النسـاء ومتعـة الحـج؟ قيـل : ثبت عن عمر أنّه قال  ّ أ أ النـاس : متعتـان كانتـا علـى عهـد رسـول ا

تبـاع مـا إنّ عمـر بـن الخطـا: طائفـة تقـول  ؛في هـذا طائفتـان  ّ ـى عنهـا ، وقـد أمـر رسـول ا مهـا و ّ ب هـو الـذي حر
  .»سنّه الخلفاء الراشدون 
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ّ وقــول الرســول ويخالفهمــا ويتبــع قــول بشــر مجتهــد  ــف ، وإلاّ كيــف يــترك المســلم قــول ا والتكلّ
طـي ويصـيب ــا !! يخُ ّ ّ مـن الكتـاب والسـنّة ، أم هـذا إذا كـان اجتهــاده في مسـألة لـيس فيهـا نــص

ّ فـلاإذا كا ـى  (:  قـال تعـالى،  مجـال للاجتهـاد ن هنـاك نـص ا قَضَ ـة إذَ نَ ِ م ؤْ ُ لا م َ ن و ِ م ـؤْ ُ ِم ـانَ ل ـا كَ َ م َ و
 ُ ـلالا م ـلَّ ضَ ـدْ ضَ ولَهُ فَـقَ َسُ ر َ َّ و عْصِ ا َ ْ يـ ن َ م َ ْ و م رِهِ ْ ْ أم ن ِ ةُ م َ ر َ يـ ُ الخِ ُم ونَ لهَ َكُ راً أنْ ي ْ ولهُُ أم َسُ ر َ ُّ و ً ا ينـا  ) بِ

)١(.  
فعليـــه بمراجعـــة معلوماتـــه في مفـــاهيم التشـــريع ،  القاعـــدة ومـــن لا يتفـــق معـــي علـــى هـــذه

ة،  الإسلامي ّ فالقرآن دلّ بذاته في الآية المـذكورة أعـلاه ـ ،  ودراسة القرآن الكريم والسنّة النبوي
لقرآن والسنّة النبوية ك  ّ   .ومثلها في القرآن كثير ـ على كفر وضلال من لا يتمس

ــة ال ــ ّ ــــا الــــدليل مــــن الســــنّة النبوي ّ ً أم  ولكــــن نكتفــــي بقــــول الرســــول،  شــــريفة فكثــــير أيضــــا
  :  وسلم وآلھ علیھ الله صلى

د حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة «  ّ   .)٢( »حلال محم
ّ أو مـن  ّ وحكـم مـن ا م في مسـألة ثبـت فيهـا نـص ّ ـل أو يحـر ّ أحـد أن يحلّ فليس من حق

  .وسلم وآلھ علیھ الله صلى رسوله
__________________  

  .٣٦: ـ الأحزاب  ١
  .السلام علیھعن الإمام الصادق  ١٩ح  ٥٨:  ١، الكافي  ٧ح  ١٦٨: ـ بصائر الدرجات  ٢



 ـ ٣٥٩ـ 
 

م  نّ أفعال الخلفاء الراشدين واجتهادا ّ ذلك نقول لهؤلاء الذين يريدون إقناعنا  ولكل
ــا  (: ملزمـة لنــا ، نقــول  بُّـنَ َ َ ر ــو هُ َ ِ و ّ ِ ا ــا في نَ َاجُّونـَ ــهُ أتحُ ُ لَ ــن ْ نحَ َ ْ و م ــالُكُ َ م ْ أعْ ــم لَكُ َ ــا و النَُ َ ا أعْم لـَــنَ َ ْ و ــم بُّكُ َ ر َ و

ونَ    .)١( )مخُْلِصُ
ــذا الــدليل يوافقـــون الشــيعة علــى دعــواهم ـــة ،  علــى أنّ هــؤلاء القــائلين  ّ ويكونــون حج

م من أهل السنّة والجماعة   .على إخوا
 ّ نّ رســول ا ــق فقــط مـــع الفريــق القائــل  لم وآلھ علیھ الله صلى فبحثنــا يتعلّ هـــو  وس

مها ّ لحديث،  الذي حر   .ونسخ القرآن 
ــتهم واهيــة لا تقــوم علــى أســاس متــين،  وهــؤلاء مضــطربون في أقــوالهم ّ ولــو روى ،  وحج

ـــــحيحه ــــــ ــــــلم في صــ ــــــــه مســـــــ ــــــي عنـــــ ّ  ؛النهـــــــ ــــول ا ــــــ ـــــن رســـ ــــــ ـــي مــ ــــــ ــــ ـــــاك  ــــــ ـــــان هنــ ــــــ ــــــو كــ ـــــ ـــــه لــ ــــــ ــ  نّ
لم وآلھ علیھ الله صلى أبي بكــر وشــطر مــن لمــا غـاب عــن الصــحابة الــذين تمتّعـوا في عهــد  وس

  .)٢( كما روى ذلك مسلم في صحيحه،   عهد عمر نفسه
ّ معتمـراً فجئنـا في منزلـه:  قال عطاء فسـأله القـوم عـن أشـياء ثمّ ،  قدم جابر بـن عبـدا

ّ :  فقال،  ذكروا المتعة وأبي بكر  وسلم وآلھ علیھ الله صلى نعم استمتعنا على عهد رسول ا
  .)٣( وعمر

 ّ   ى عن المتعة لما جاز للصحابة أن  وسلم وآلھ علیھ الله صلى فلو كان رسول ا
__________________  

  .١٣٩: ـ البقرة  ١
ب نكاح المتعة ١٣١:  ٤م ـ صحيح مسل ٢   .، كتاب النكاح ، 
  .ـ المصدر نفسه ٣



 ـ ٣٦٠ـ 
 

  .يتمتّعوا على عهد أبي بكر وعمر كما سمعت
 ّ ـــا وقـــع  لموس وآلھ علیھ الله صلىفــالواقع أنّ رســـول ا َ عنهــا ولا حرمهـــا ، وإنمّ لم ينـــه

ــاب كمـا جــاء في ذلــك في صـحيح البخــاري عــن ثنا يحــيى  النهـي مــن عمـر بــن الخطّ د حــدّ مسـدّ
ّ تعــالى عنــه،  عـن عمــران أبي بكــر ثنا أبــو رجــاء عــن عمــران بــن حصــين رضــي ا :  قــال،  حــدّ

 ّ ّ ،  نزلت آية المتعة في كتاب ا لم وآلھ علیھ الله صلى ففعلناهـا مـع رسـول ا نـزل ،  وس ُ ولم ي
َ عنها حتى مات قال رجل برأيه ماشاء ه مه ولم ينْ ّ د،  قرآنٌ يحر ّ   .)١( يقال إنّه عمر:  قال محم

 ّ ها القارئ أنّ رسول ا ّ  لم ينه عنها حتى مات وسلم وآلھ علیھ الله صلى فأنت ترى أي
ّح بـــه هـــذا الصـــحابي،   ،  راحة وبـــدون غمـــوضوتـــراه ينســـب التحـــريم إلى عمـــر صـــ،  كمـــا صـــر

  .ويضيف أنّه قال برأيه ماشاء
ّ الأنصــاري يقــول صــراحة لقبضــة مــن التمــر :  وهــا هــو جــابر بــن عبــدا ــا نســتمتع  كنّ

 ّ م علــى عهــد رســول ا لم وآلھ علیھ الله صلى والــدقيق الأ ــا عنهــا ،  وأبي بكــر وس حــتى 
ريث ُ ُ في شأن عمرو بن ح مر   .)٢( عُ

نا علـى أنّ  ـا يــدلّ م ،  بعــض الصـحابة كــانوا علـى رأي عمــر وممّ وهـذا لــيس غريـب إذ تقــدّ
نّ رسـول  في بحثنا خلال رزية يوم الخمـيس أنّ بعـض الصـحابة كـانوا علـى رأي عمـر في قولـه 

ّ يهجر وحسبنا    ا
__________________  

ب  ١٨٥:  ٥ي ـ صحيح البخار  ١ لعمرة إلى الحج ٣٣، كتاب التفسير ،    .فمن تمتع 
ب نكاح المتعة ١٣١:  ٤م صحيح مسل ـ ٢   .، كتاب النكاح ، 



 ـ ٣٦١ـ 
 

ّ ، وإذا ساندوه في مثـل ذلـك الموقـف الخطـير بمـا فيـه مـن طعـن علـى الرسـول فكيـف  كتاب ا
   :فلنستمع إلى قول أحدهم ! لا يوافقوه في بعض اجتهاداته؟

 ّ ه آت فقـــال،  كنـــتُ عنـــد جـــابر بـــن عبـــدا ـــاس وابـــن الـــزبير ا:  فـــأ ّ ختلفـــا في ابـــن عب
ّ :  فقال جابر،  المتعتين ُ  وسلم وآلھ علیھ الله صلى فعلناهما مع رسول ا مـر ا عنهما عُ ثمّ 

  .)١( فلم نعدْ لهما
َ عــن المتعـة وتحريمهـا إلى النــبي َ النهـى نّ بعــض الصـحابة نسـب  ولـذلك أعتقـد شخصـياً 

لم وآلھ علیھ الله صلى ــاب وتصــويب ر  وس وإلاّ فمــا يكــون ،  أيــهلتبريــر موقــف عمــر بــن الخطّ
 ّ ّ القرآن وسلم وآلھ علیھ الله صلى لرسول ا م ما أحل ّ ّ لا نجـدُ حكمـاً واحـداً في  ،  أن يحر لأ

مه رسوله ّ ّ سبحانه وحر ه ا ّ الأحكام الإسلامية أحلّ  ولا قائل بذلك إلاّ معانداً ومتعصباً ،  كل
 ، ّ نّ رســول ا منا جــدلاً  لم لھوآ علیھ الله صلى ولــو ســلّ فمــا كــان للإمــام ،  ــى عنهــا وس

لأحكام أن يقول ّ وهو أقرب الناس للنبي وأعلمهم    :  علي
ي عمر ما زنى إلاّ شقي «  ا عباده ، ولولا   ّ   .)٢( »إن المتعة رحمةً رحم ا

__________________  
  .ـ المصدر نفسه ١
:  ٥، تفســير القــرطبي  ١٨٦:  ٢للجصــاص ، أحكــام القــرآن  ١٤٠٢١ح  ٤٩٦:  ٧ـ المصــنّف لعبــد الــرزاق  ٢

هــا عــن ابـن عبــاس ، وورد عــن علــي  ١٤٣:  ٦، نيــل الأوطــار  ١٤١:  ٢، الـدر المنثــور  ١٣٠ لام علیھ، كلّ  الس
  .نحوه



 ـ ٣٦٢ـ 
 

 وسلم وآلھ علیھ الله صلىعلى أنّ عمر بن الخطاّب نفسه لم ينسب التحريم إلى النبي 
ّ صـراحة  ـى عنهمـا  ان كانتـا علـى عهـد رسـولمتعتـ« : بل قـال قولتـه المشـهورة بكـل ّ وأ أ ا

ّ ومتعة النساء    .)١( »وأعُاقب عليهما ، متعة الحج
وهـذا مسـند الإمـام أحمـد بــن حنبـل خـير شـاهد علــى أنّ أهـل السـنّة والجماعـة مختلفــون 

 ً لهـا،  في هـذه المسـألة اختلافـاً كبــيرا ومــنهم مـن يتبـع قــول ،  فمـنهم مـن يتبــع قـول الرسـول فيحلّ
مهاعم ّ اب فيحر   :  أخرج الإمام أحمد،  ر بن الخطّ

ــع النــبي:  عــن ابــن عبــاس قــال لم وآلھ علیھ الله صلى تمتّ :  فقــال عــروة بــن الــزبير،  وس
ريــة؟:  فقــال ابــن عبــاس،  ــى أبــو بكــر وعمــر عــن المتعــة :  قــال)  تصــغير لعــروة(  مــايقول عُ

ى أبو بكر وعمر عن المتعة ـاس،  يقول  ّ  قـال النـبي:  أقـول،  اهـم سـيهلكونأر :  فقال ابن عب
  .)٢( ى أبو بكر وعمر:  ويقولون، 

 ّ َ عن متعة الحج ئل ُ ّ بن عمر س  هي حلال:  قال،  وجاء في صحيح الترمذي أن عبدا
ى عنها:  فقال له السائل،  ك قد    :  فقال،  إنّ أ

__________________  
ـى لابــن حــزم  ٣٥٢:  ١ص ، أحكـام القــرآن للجصــا ٣٩٢:  ٢ـ تفســير القــرطبي  ١ ، المبســوط  ١٠٧:  ٧، المحلّ

، وفي زاد  ٤٥٧٢٢ح  ٥٢١:  ٦، كنـــز العمـــال  ٥٧٢:  ٧وصـــححه ، المغـــني لابـــن قدامـــة  ٢٧:  ٤للسرخســي 
  .٤٦٣:  ٣المعاد لابن القيم الجوزية نحوه 

ّ إلاّ  ٢٣٩:  ٣، المغــني لابــن قدامــة  ٣٣٧:  ١ـ مســند أحمــد  ٢ ــا تــدلّ علــى ، وهــي وإن كانــت في متعــة الحــج  أ
عى ، وهو النهي الوارد عنهما دون النبي    .وسلم وآلھ علیھ الله صلىالمدّ



 ـ ٣٦٣ـ 
 

ّ أأمر أبي أتبع أم أمـر ى عنها وصنعها رسول ا ؟ فقـال الرجـل أرأيت إن كان أبي  ّ  رسـول ا
 : ّ   .)١( وسلم وآلھ علیھ الله صلى بل أمر رسول ا

ّ وأهــل الســنّة والجماعــة أطــاعوا عمــر في علــى أنّ ،   متعــة النســاء وخــالفوه في متعــة الحــج
منا   .النهي عنهما وقع منه في موقف واحد كما قدّ

ّ هـــذا أنّ الآئمـــة مـــن أهـــل البيـــت وشـــيعتهم خـــالفوه وأنكـــروا عليـــه وقـــالوا  والمهـــم في كـــل
يتهما إلى يوم القيامـة ،  وهنـاك مـن علمـاء أهـل السـنّة والجماعـة مـن تـبعهم في ذلـك أيضـاً  .بحلّ

وزعـيم الجـامع الزيتـوني فضـيلة الشـيخ الطـاهر بـن عاشـور ،  ذكر من بيـنهم عـالم تـونس الجليـلوأ
ّ عليه يتهـا في تفسـيره المشـهور عنـد ذكـره آيـة،  رحمة ا نَّ  ( فقد قـال بحلّ هُ ـنـْ ِ ـهِ م ْ بِ تُم ْ ع تـَ ْ ـتَم ْ ـا اس َ م فَ

ةً  رِيضَ نَّ فَ هُ َ ور جُ نَّ اُ آتُوهُ   .)٢( ) فَ
موهكذا يجب أن يكون العلماء أ لعصـبية،  حـراراً في عقيـد لعاطفـة ولا   لا يتـأثرّون 

ّ لومة لائم،  خذهم في ا   .ولا 
وبعد هذا البحث الموجز لا يبقى لتشنيع أهل السنّة والجماعة وطعنهم على الشيعة في 

ـــة ّ ر ولا حج ّ حـــتهم نكـــاح المتعـــة مـــبر ـــة الناصـــعة مـــع ،  إ ّ فضـــلاً عـــن أنّ الـــدليل القـــاطع والحج
  .الشيعة

__________________  
  .٣٦٨:  ١، تذكرة الحفاظ للذهبي » حسن صحيح «  :وقال  ٨٢٣ح  ١٥٩:  ٢ـ سنن الترمذي  ١
  .٢٤: ، والآية في سورة النساء  ٥:  ٣ـ التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور  ٢



 ـ ٣٦٤ـ 
 

ر قول الإمام علي  ّ ا عبانّ المتعة رحمةٌ رحم :  السلام علیھوللمسلم أن يتصو  ّ  دها
ر شهوة جامحة قد تطغـى علـى الإنسـان ذكـراً  ،  وفعلاً أية رحمة هي أكبر منها،  وهي تُطفي 

ُ كالحيوان المفترس،  كان أم أنُثى   .فيصبح
ّ سبحانه أوجـب علـى الـزاني عقوبـة  نّ ا ة أن يعرفوا  ان خاصّ ّ ة وللشب ّ وللمسلمين عام

 ً لحجــارةِ علـــى المحصــنين ذكــوراً وإ فـــلا يمكــن أن يــترك عبـــاده بغــير رحمــة وهـــو ،  القتــل رجمــاً 
نْ ،  خـــالقهم وخـــالق غرائـــزهم ويعـــرف مايصـــلحهم حـــم عبـــاده  َ ّ الـــرحمن الـــرحيم ر وإذا كـــان ا

،  فلا يدخل في الـز بعـدها إلاّ الشـقي تمامـاً كـالحكم بقطـع يـد السـارق،  رخّص لهم في المتعة
  .)١(  يسرق إلاّ الشقيفما دام هناك بيت للمال للمعوزين والمحتاجين فلا

__________________  
يتهـا تبعـاً للقـرآن ) المتعـة ( ـ من القضا التي وقع النـزاع فيهـا قـديماً وحـديثاً مسـألة  ١ ، حيـث ذهبـت الشـيعة إلى حلّ

ـا كانـت حـلالا ، ن ّ رة ، بينما ذهب أهل السنّة إلى حرمتها بعـدما اتفـق الفريقـان علـى أ ّ زلـت في والسنّة النبوية المطه
يــة  لحلّ يــة نســخت ، بينمــا بقــي الشــيعة علــى التمســك  ت قرآنيــة ، ولكــن ذهــب أهــل الســنّة إلى أنّ الحلّ حليتهــا آ

، وهنـاك الكثـير مـن الصـحابة والتـابعين وغـيرهم ثبتـوا علـى  وسلم وآلھ علیھ الله صلىلعدم ثبوت النسـخ عـن النـبي 
م نقله يتها كما تقدّ   .حلّ

حيـــة في زمـــن إلاّ أنّ أهـــل الســـنّة يق ت مضـــطربة جـــداً ، مـــن  ـــا نســـخت ، ويـــروون في ذلـــك روا ّ ولـــون 
م  ّ   أهو : التحريم ووقوعه ، والشخص المحر



 ـ ٣٦٥ـ 
 

__________________  
  أم عمر بن الخطاب؟ وسلم وآلھ علیھ الله صلىالرسول 

قـارئ علـى صـورة ولا نريد الدخول في بحث الموضوع ، إذ إنّ هناك كتبـاً مخصصـة لـه ، ولكـن لكـي يطلـع ال
  : المسألة بشكل مجمل نعرض له بعض الاضطراب الواقع في تحريم المتعة 

 ؛وقــد اختلــف في وقــت تحــريم نكــاح المتعــة: قــال الســهيلي  ... « : ٢١١:  ٩ـ قــال في فــتح البــاري  ١
ــن قـــال  ــرة ال: في غـــزوة تبـــوك ، ثمّ روايـــة الحســـن : فـــأغرب مـــاروي في ذلـــك روايـــة مـ قضـــاء ، أنّ ذلـــك كـــان في عمـ

ـه  : والمشـهور ـ كمـا أخرجـه مسـلم مـن حـديث الربيـع بـن سـبرة عـن أبيـه ، وفي روايـة عـن الربيـع أخرجهـا أبـو داود ـ  أنّ
ة الوداع ّ ، ثمّ قـال ابـن » ومن قال مـن الـرواة كـان في غـزوة أوطـاس فهـو موافـق لمـن قـال عـام الفـتح  ... كان في حج

ة مــواطن «  :حجــر  ــا أشــار إليــه ســتّ خيــبر ، ثمّ عمــرة القضــاء ، ثمّ الفــتح ، ثمّ أوطــاس ، ثمّ تبــوك ، ثمّ : فتحصــل ممّ
ة الوداع  ّ   .»حج

  .نحوه ١٨٤ـ  ١٧٩:  ٩وذكر النووي في شرح مسلم 
ـى عنهـا ،  ... « :في معرض كلامه عنهـا  ٤٤٠:  ٤ـ وقال ابن كثير في البداية  ٢ فعلـى هـذا يكـون قـد 

 ّ مت ، فيلزم النسخ مر ّ   .»تين ، وهو بعيد ثمّ أذن فيها ، ثمّ حر
م إلاّ المتعـة ، قـالوا «  :ـ روي عن الشافعي أنّه قال  ٣ ّ م ثمّ أبُيح ثمّ حـر ّ تين : لا أعلم شيئاً حر ّ » نسـخت مـر
  .لابن القيم الجوزية ٣٤٤:  ٣زاد المعاد 

  .إلى غير ذلك من الكلمات الكثيرة حول اضطراب النسخ في المسألة
 ّ لمحــر ــق  ت وردت في الصــحاح وكلمــات للعلمـــاء واضــطراب آخــر موجــود يتعلّ م لهــا ، حيــث أنّ هنــاك روا

ة  ّ ت ، ونشــير هنــا إلى بعــض الكلمــات المقــر لــروا م ذكــر ا م لهــا هــو عمــر بــن الخطــاب ، وقــد تقــدّ ّ ّ علــى أنّ المحــر تــنص
  بتحريم عمر 
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__________________  
  : للمتعة 

فمـا تصـنعون بمـا رواه مسـلم في صـحيحه : إن قيـل فـ«  : ٤٦٣:  ٣ـ قال ابن القيم الجوزية في زاد المعاد  ١
ّ قــال  ّ وأبي بكــر حــتى : عــن جــابر بــن عبــد ا م علــى عهــد رســول ا لقبضــة مــن التمــر والــدقيق الأ كنــا نســتمتع 

ـه قـال  ّ أ : ـا عنهـا عمـر في شـأن عمـرو بـن حريـث ، وفيمـا ثبــت عـن عمـر أنّ متعتـان كانتـا علـى عهـد رســول ا
ى عنهما مهـا : طائفـة تقـول : النـاس في هـذا طائفتـان : متعـة النسـاء ومتعـة الحـج ، قيـل :  أ ّ إنّ عمـر هـو الـذي حر

تباع ما سنّه الخلفاء الراشدون   ّ ى عنها وقد أمر رسول ا   .»و
ريخ الخلفاء  ٢ ّ عنه ، قال العسـكري : فصل «  : ١٠٧: ـ قال السيوطي في  : في أوليات عمر رضي ا

 ّ م المتعة ... ل من سمّي أمير المؤمنينهو أو ّ ل من حر ّ   .» ... وأو
ــا تعتقــد بعــدم جــواز الاجتهــاد في مقابــل  ّ ة النبويــة ، لأ لقــرآن الكــريم والســنّ ولهــذا بقيــت الشــيعة متمســكة 
م حكمــاً شــرعياً كــان مباحــاً زمــن الرســول  ّ ّ الصــريح ، وحــر الــنص ، وعمــر بــن الخطــاب أجتهــد هنــا في مقابــل الــنص

بتاً لما قال  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ى عنهما «  :، ولو كان النسخ    .»أ أ
ت المتواترة عن أهل البيت  ّ عليها القرآن السلام علیھموكذلك أكّدت الروا ية المتعة كما نص   .حلّ

سـط ما هو إلاّ كلام فاقد لأب ١٦٢: ومن هذا العرض الموجز يتجلّى للقارئ أنّ ما ذكره في كشف الجاني 
ء ة ، وغير مستند إلاّ للأهواء والتعصب المقيت لعقيدة الآ ّ مات العلمي ّ   .المقو
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  القول بتحريف القرآن
ــــد ــــــ ــ ّ ـــالة محم ــــــ ـــــــن برســـ ـــــلم آمـــــ ـــــ ـــــــه مســ لـــــ ّ ــــــه شــــــــــــنيع لا يتحم ــــدّ ذاتــــــ ــــــ ــــول في حــ ـــــ ـــــذا القـــ ـــــ  هــ

لم وآلھ علیھ الله صلى ة  ؛ســواء كــان شــيعياً أم ســنياً ،  وس ّ ّ العــز ــل رب لأنّ القــرآن الكــريم تكفّ
ّ من قائل،  بحفظهوالجلالة  ظوُنَ  (:  فقال عز افِ َ َّ لَهُ لحَ إ َ َ و ر ِكْ ا الذّ زَّلْنَ ُ نـَ ْن َّ نحَ فـلا يمكـن ،  )١( ) إ

 ً نقّص منـه أو يزيـد فيـه حرفـاً واحـدا ُ نـا،  لأحد أن ي ّ لم وآلھ علیھ الله صلى وهـو معجـزة نبي  وس
تيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل م،  الخالدة   .ن حكيم حميدوالذي لا 

لأن كثيراً من الصحابة كانوا يحفظونـه  ؛والواقع العملي للمسلمين يرفض تحريف القرآن
ّ يومنـا ،  عن ظهر قلب ّ الأزمنـة حـتى وكانوا يتسابقون في حفظه وتحفيظـه إلى أولادهـم علـى مـر

لوه،  الحاضر فوه أو يبدّ ّ ر   .فلا يمكن لإنسان ولا لجماعة ولا لدولة أن يحُ
 ً بنــا ُ ّ بقــاع الــدنيا ولــو ج ً وفي كــل ً شمــالاً وجنــو فســوف نجــد ،  بــلاد المســلمين شــرقاً وغــر

دة ولا نقصان   وإن اختلف ،  نفس القرآن بدون ز
__________________  

  .٩: ـ الحجر  ١
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فالقرآن هو الحافز الوحيد الذي يجمعهم ولا يختلف ،  المسلمون إلى مذاهب وفرق وملل ونحل
ة اثنان ّ ون،  إلاّ ما كان من التفسير أو التأويل،  فيه من الأم ُ ّ حزب بما لديهم فرح   .فكل

لتحريـــف ُ إلى الشـــيعة إلى القـــول  نْســـب ُ ويـــل ولـــيس لـــه في ،  ومـــا يـ د تشـــنيع و ّ هـــو مجـــر
  .معتقدات الشيعة وجود

 ّ وإذا ما قرأ عقيدة الشيعة في القرآن الكريم فسوف نجد إجماعهم على تنزيه كتاب ا
ّ تحر    .يفمن كل

ــر ــة الشــيخ المظفّ ّ نعتقــد أنّ القــرآن هــو الــوحي «  : يقــول صــاحب كتــاب عقائــد الإمامي
ّ شـــيء ، وهـــو معجزتـــه  ّل مـــن الله تعـــالى علـــى لســـان نبيـــه الأكـــرم ، فيـــه تبيـــان كـــل الإلهـــي المنـــز
ـــا في البلاغـــة والفصـــاحة ، وفيمـــا احتـــوى مـــن حقـــائق  ْ البشـــر عـــن مجارا الخالــدة الـــتي أعجـــزت

، لا يعتريه التبديل والتغيير والتحريف ، وهذا الذي بـين أيـدينا نتلـوه هـو نفـس ومعارف عالية 
هــم  ّل علـى النــبي ، ومـن ادعـى فيــه غـير ذلـك فهـو مخــترق أو مغـالط أو مشـتبه ، وكلّ القـرآن المنـز

تيه الباطل من بين يديه ولا مـن خلفـه  ّ الذي لا  انتهـى  (  )١( »على غير هدى فإنّه كلام ا
  .) كلامه

__________________  
  .٦٢: ـ عقائد الإمامية  ١

  ويدلّ على عدم وقوع التحريف ـ سوى العمومات أمثال حديث الثقلين 
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ّ بلاد الشيعة معروفة فلـو  ،  وأحكامهم في الفقـه معلومـة لـدى الجميـع،  وبعد هذا فكل
ر أنيّ عنـدما زرتُ بـلاد،  كان عندهم قرآن غير الذي عند لعلمه الناس ة  وأتـذكّ ّ الشـيعة للمـر

ــني ،  الأوُلى كــان في ذهــني بعــض هــذه الإشــاعات ــداً ضــخماً تناولتــه علّ مــا رأيــت مجلّ فكنــت كلّ
ــر هــذا الــوهم،  أعثــر علــى هــذا القــرآن المزعــوم ــا ،  ولكــن ســرعان مــا تبخّ ّ وعرفــتُ فيمــا بعــد أ

  .إحدى التشنيعات المكذوبة لينفّروا الناس من الشيعة
ُشـنّع ويحـتج علـى الشـيعة بكتـاب اسمـه ولكن يبقى هنـاك دائمـاً مـن فصـل الخطـاب «  ي

ب  ُ الأر ومؤلفـــه المـــيرزا محمد حســـين النـــوري الطبرســـي المتـــوفي ،  »في إثبــات تحريـــف كتـــاب رب
وا الشيعة ،  هجري وهو شيعي ١٣٢٠سنة  لُ ّ   ويريد هؤلاء المتحاملون أن يحم

__________________  
لام لیھعوأحاديـث العـرض علــى الكتـاب ـ قـول علــي  ـج البلاغـة  الس نـاً حلالــه « : في  ّ كتــاب ربكـم فــيكم ، مبي

ـــه ، وعـــبره وأمثالـــه ، ومرســـله  ّ ـــه وعام ّ ســـخه ومنســـوخه ، ورخصـــه وعزائمـــه ، وخاص وحرامـــه ، وفرائضـــه وفضـــائله ، و
ه   .». .. ومحدوده ، ومحكمه ومتشا

كـان مـن نبـذهم الكتـاب أن أقـاموا و . .. « ٥٣:  ٨كمـا في الكـافي   السلام علیھوما قاله الإمام البـاقر 
دة والنقصان» . .. حروفه وحرفوا حدوده   .، فالمراد من إقامة الحروف هو حفظها عن التغيير والتبديل والز

  .وهذان الحديثان يدلاّن بكل صراحة على نفي التحريف
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  .وهذا مخالف للانصاف! مسؤولية هذا الكتاب
ّ في الح تــب كتبــت وهــي لا تُعــبر ويكــون ،  قيقــة إلاّ عــن رأي كاتبهــا ومؤلفّهــافكــم مــن كُ

ّ والباطـل،  فيها الغـثّ والسـمين ـا الخطـأ والصـواب،  وفيهـا الحـق ونجـد ذلـك ،  وتحمـل في طيا
لشـيعة دون سـواها  ّ ة ولا يخـتص ّ ّ الفـرق الإســلامي نّة ،  عنـد كـل ـل أهـل الســ ّ م أفيجــوز لنـا أن نحُ

وعميـــد الأدب العــــربي الـــدكتور طــــه حســــين والجماعـــة مســــؤولية ماكتبـــه وزيــــر الثقافـــة المصــــري 
  بخصوص القرآن والشعر الجاهلي؟

دة وكـذلك صـحيح ،  أو مارواه البخاري وهو صـحيح عنـدهم مـن نقـص في القـرآن وز
  .)١( مسلم وغيره

لحسنة ولنعم ماقاله في هذا الموضوع ،  ولكن لنضرب عن ذلك صفحاً ونقابل السيئة 
د المديني عميد كل ّ لجامعة الأزهريةالأُستاذ محم   :  إذ كتب يقول،  ية الشريعة 

ويـــت في  «  ُ ت ر ـــا هـــي روا ّ ، وإنمّ ـــة يعتقـــدون نقـــص القـــرآن فمعـــاذ ا ّ ـــا أنّ الإمامي ّ وأم
ـا ،  نـوا بطلا ّ فوهـا ، وبي ّ بنا ، وأهل التحقيق مـن الفـريقين قـد زي وي مثلها في كتُ ُ كتبهم ، كما ر

ة  ّ   وليست في الشيعة الإمامي
__________________  

دة فيــه أخرجهــا ) فصــل الخطــاب ( ـ إذ إنّ كتــاب  ١ ت نقــص القــرآن والــز لا يعــدّ شــيئاً عنــد الشــيعة ، بينمــا روا
  .)المؤلّف ( صحاح أهل السنّة والجماعة أمثال البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد 
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ة من يعتقد ذلك ، كما إنّه ليس في السنّة من يعتقده ّ   .أو الزيدي
من شـاء أن يرجـع إلى مثـل كتـاب الإتقـان للسـيوطي ، لـيرى فيـه أمثـال هـذه ويستطيع 

ت التي نضرب عنها صفحاً    .الروا
ــف أحــد المصــريين في ســنة  ً اسمــه  م ١٤٩٨وقــد ألّ ــاه بكثــير مــن  »الفرقــان «  كتــا حشّ

قــلاً لهــا عــن الكتــب والمصــادر عنــد أهــل  ت الســقيمة المدخولــة المرفوضــة ،  أمثــال هــذه الــروا
لــدليل والبحــث ا لســنّة ، وقــد طلــب الأزهــر مــن الحكومــة مصــادرة هــذا الكتــاب بعــد أن بــينّ 

ْ الكتــاب ،  العلمـي أوجــه الــبطلان والفسـاد فيــة ، فاســتجابت الحكومــة لهـذا الطلــب وصــادرت
  .فرفع صاحبه دعوى يطلب فيها تعويضاً ، فحكم القضاء الإداري في مجلس الدولة برفضها

ة ينكــرون قداســة القــرآن؟ أو يعتقــدون نقــص القــرآن لروايــة رواهــا أفيقــال أنّ أهــل الســنّ 
فه فلان؟   فلان؟ أو لكتاب ألّ

ت في بعض كتبنا ،  ت في بعض كتبهم كالروا ا هي روا ة ، إنمّ ّ فكذلك الشيعة الإمامي
ــاء  وفي ذلـــك يقـــول الإمـــام العلاّمـــة الســـعيد أبـــو الفضــــل بـــن الحســـن الطبرســـي مـــن كبـــار علمــ

ة في ا ّ   ) : مجمع البيان لعلوم القرآن ( لقرن السادس الهجري في كتاب الإمامي
ـــا « دة فيـــه فمجمـــع علـــى بطلا ـــا الـــز ّ ـــا النقصـــان منـــه فقـــد روى جماعـــة مـــن ،  فأم ّ وأم

  أصحابنا وقوم من حشوية أهل السنّة أنّ في القرآن 
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ً ، والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه ، وهو الذي  ّ نصره المرتضى تغييراً ونقصا قـدّس ا
وذكــر في ،  »مسـائل الطرابلسـيات «  واسـتوفى الكـلام فيــه غايـة الاسـتيفاء في جــواب،  روحـه

لبلدان:  مواضع ،  والوقائع العظام،  والحوادث الكبار،  إنّ العلم بصحة نقل القرآن كالعلم 
رت على نقل،  وأشعار العرب فإنّ العناية اشتدّت،  والكتب المشهورة  ه وحراستهوالدواعي توفّ

ه،  ُ فيمـا ذكـر ْ إلى حـدّ لم تبلغـه ة ؛وبلغـت ّ ة،  لأنّ القـرآن معجـزة النبـو ّ ،  ومأخـذ العلـوم الشــرعي
ّ شـيء ،  والأحكام الدينية وعلمـاء المسـلمين قـد بلغـوا في حفظـه وحمايتـه الغايـة حـتى عرفـوا كـل

ته،  وحروفه،  وقراءاته،  أختلفَ فيه من إعرابه اً أو منقوصـاً  فكيف يجوز أن يكون،  وآ ّ مغـير
  .)١( » مع العناية الصادقة والضبط الشديد

ّ يتبــينّ لـك أيهــا القـارئ أنّ هــذه التهمـة  ده فيـه ( وحـتى هــي أقــرب ) نقــص القـرآن والــز
ُ كـل معتقـداتي  ؛لأهل السنّة منها لأهل الشيعة ، وذلك من الدواعي التي دعتني إلى أن أراجع

مـا حاولـتُ انتقــاد الشـيعة م منـه وإلصــاقه  لأنيّ كلّ في شـيء والاســتنكار علـيهم إلاّ وأثبتـوا بــراء
م ومن خلال البحث  ّ الأ قاً ، وعلى مر م يقولون صدْ ّ   بي ، عرفتُ أ

__________________  
ــد المــديني عميــد كليــة الشـريعة في الجــامع الأزهــر ، مجلــة رسـالة الإســلام ، العــدد الرابــع ، مــن  ١ ّ ـ مقــال الأُسـتاذ محم

  .)المؤلّف (  ٣٨٣و  ٣٨٢: الحادية عشر السنة 
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م لك مايثبت ذلك في هذا الموضوع  ّ ، وها أ مقدّ   : اقتنعتُ والحمد 

  : أخرج الطبراني والبيهقي 
  : إنّ من القرآن سورتين إحداهما هي 

ّ الرحمن الرحيم « ـركَ ،  بسم ا ـه ولا نكفُ ّ نستعينك ونستغفرك ونُثني عليك الخـير كلّ إ
ُ ونتركُ من يفجركونخَ    .» لع

  : والسورة الثانية هي 
ّ الـــرحمن الـــرحيم « ي ونســـجد،  بســـم ا ك نعبـــدُ ولـــك نُصـــلّ هـــم إ وإليـــك نســـعى ،  اللّ

ُ ،  ونخشى عذابك الجدّ ،  نرجو رحمتك،  ونحفد لكافرين ملحق   .» إنّ عذابك 
ــ اهمــا الراغـــب في المحاضــرات ســورتي القنــوت ، وهمـــا ممّ ن سمّ ن الســور ا كــان يقنـــتُ وهــا

ـاس ، ومصـحف زيـد بـن  ّ ن في مصـحف ابـن عب ـاب ، وهمـا موجـود د عمـر بـن الخطّ ّ ما سي
  .)١( بت

  : أخرج الإمام أحمد بن حنبل في مسنده 
: بضعاً وسبعين آية ، قال : كم تقرأون سورة الأحزاب؟ قال : عن أُبي بن كعب قال 

 ّ ا مع رسول ا   مثل البقرة أو أكثر  وسلم وآلھ علیھ الله صلىلقد قرأ
__________________  

ح  ١٢١:  ٣، المصـنّف لابـن أبي شـيبة  ٢٣٨: ، كتـاب الـدعاء للطـبراني  ٢١٠:  ٢ـ السـنن الكـبرى للبيهقـي  ١
  .)مبدأ القرآن ونزوله (  .٤٤٣:  ٢، والمحاضرات للراغب الأصفهاني  ٤٢١:  ٦، الدر المنثور  ٤٩٩٧



 ـ ٣٧٤ـ 
 

  .)١( رجممنها ، وإنّ فيها آية ال
بيــب أنّ الســورتينّ المــذكورتين في كتـابي الإتقــان والــدر المنثــور  هــا القـارئ اللّ ّ وأنـت تــرى أي
نــوت لا وجــود  للســيوطي ، واللتــين أخرجهمــا الطــبراني والبيهقــي ، واللتــين تســميان بســورتي القُ

ّ تعالى   .لهما في كتاب ا
ورتين الثابتتين في مصحف ابن وهذا يعني أنّ القرآن الذي بين أيدينا ينقص هاتين الس

نّ هناك مصاحف أُخرى غير التي عند ،  ل أيضاً  بت ، كما يدّ عباس ومصحف زيد بن 
لتشنيع على أنّ للشيعة مصحف فاطمة ، فافهم   !وهو يذكّرني أيضاً 

ّ صـباح ، وكنـتُ  وإنّ أهل السنّة والجماعة يقرأون هاتين السـورتين في دعـاء القنـوت كـل
ما في قنوت الفجرشخصياً أ   .حفظهما وأقرأ 

نّ سورة الأحزاب  ا الرواية الثانية التي أخرجها الإمام أحمد في مسنده ، والتي تقول  ّ أم
ع ، لأنّ سورة البقرة فيها   .آية ٧٣آية بينما لا تتعدّى سورة الأحزاب  ٢٨٦قصة ثلاثة أر

لحزب فإن سورة البقرة فيها   أكثر من خمسة أحزاب ، بينما  وإذا اعتبر عدّ القرآن 
__________________  

  .»اسناده صحيح «  :، وقال محقّق الكتاب ـ حمزة أحمد الزين ـ  ١٣٢:  ٥ـ مسند أحمد بن حنبل  ١



 ـ ٣٧٥ـ 
 

 ً ً واحدا   .لا تعد سورة الأحزاب إلاّ حز
ّ « :وقــول أُبي بــن كعــب  لم وآلھ علیھ الله صلى كنــتُ أقرأهــا مــع رســول ا مثــل  وس

ــــد النـــــبي  » ة أو أكثـــــرالبقـــــر  ـــرآن علـــــى عهـ اء الـــــذين كـــــانوا يحفظـــــون القــ ّ ـــو مـــــن أشـــــهر القـــــر وهــ
لنـاس صـلاة الـتراويح وسلم وآلھ علیھ الله صلى ي  ُصلّ مر لي فقولـه  .)١( ، وهو الذي اختاره عُ

  .هذا يبعث الشكّ والحيرة كما لا يخفى
ـــام أحمــــد بــــن حنبــــل في مســــنده عــــن أُبي بــــن كعــــب قــــال  ّ إن رســــ: وأخــــرج الإمـ ول ا

  : قال  وسلم وآلھ علیھ الله صلى
ّ تبارك وتعالى أمرني أن أقرأ عليك القرآن « لم يكن الذين كفروا :  فقرأ:  فقال،  إنّ ا

نيــاً : (  فقـرأ فيهــا،  مـن أهـل الكتــاب ً مــن مـال فأعطيــه لسـأل  ،  ولـو أنّ ابــن آدم سـأل واد
لثاً  نياً فأعطيه لسأل  ّ علـى مـن ،  جوف ابن آدم إلاّ الترابولا يملأ ،  فلو سأل  ويتوب ا

 َ ّ الحنفية غير المشـركة،  ب ُ عند ا م ّ ومـن ،  ولا اليهوديـة ولا النصـرانية،  وأنّ ذلك الدين القي
  .)٢( » ) يفعل خيراً فلن يكفره

وأخـرج الحــافظ ابــن عســاكر في ترجمــة أُبي بــن كعــب أنّ أ الــدرداء ركــب إلى المدينــة في 
  أهل دمشق ، فقرأ فيها على نفر من 

__________________  
  .، كتاب صلاة التراويح ٢٥٢:  ٢ي ـ صحيح البخار  ١
ـق الكتـاب ـ حمـزة أحمـد  ٧٣: ، مسـند أبي داود الطيالسـي  ١٣١:  ٥ـ مسند الإمام أحمـد بـن حنبـل  ٢ ، وقـال محقّ

  .»اسناده حسن «  :الزين ـ 
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  : عمر بن الخطاب هذه الآية 
ـــو لفســـدَ إذ جعـــل الـــ(  م الحميـــة حميـــة الجاهليـــة ولـــو حميـــتم كمـــا حمَُ ذين كفـــروا في قلـــو

أُبي بـن كعــب ، : مــن أقـرأكم هـذه القـراءة؟ فقـالوا : فقـال عمـر بـن الخطـاب ) المسـجد الحـرام 
فقــال ) ولــو حميــتم كمـا حمــوا لفســد المسـجد الحــرام : ( إقــرأوا ، فقـرأوا : فـدعاه فقــال لهـم عمــر 

بـت : الخطـاب  أُبي ابـن كعـب لعمـر بـن م ، فقـال عمـر لزيـد بـن  زيــد ، : نعـم أ أقـرأ أقـرأ 
هم لا أعرف إلاّ هذا: فقرأ زيد قراءة العامة ، فقال عمر    : فقال أُبي بن كعب ! اللّ

بتَ  ْ ب ْ ْ أح ّ لئن ضر ويغيبون ، وأدنوا ويحجبون ، وو ْ ُ أنيّ كنتُ أح عمر إنّك لتعلم  ّ وا
ّ بيـتي فـلا أُحـدّ  ّ أمـوت ، فقــال عمـر لألـزمن ــك : ث أحــداً ، ولا أقُـرأ أحـداً حـتى هـم غفـراً ، إنّ اللّ

اعلمتَ  َ م الناس م ّ قد جعل عندك علماً ، فعلّ   .)١( لتعلم إنّ ا
ّ عمر بغلام وهو يقرأ في المصحف : قال    : ومر

م وهــــو أبٌ لهــــم (  لمــــؤمنين مــــن أنفســــهم وأزواجــــه أمهـــا غــــلام : فقــــال ) النـــبي أولى 
  هذا مصحف أُبي بن كعب ، فذهب إليه : ، فقال حكها 

__________________  
ريخ دمشق للحافظ ابن عساكر  ١   .٤٨١٦ح  ٥٩٥:  ٢، كنز العمال  ١٠٢:  ٦٨و  ٣٣٨:  ٧ـ 
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لأسواق: فسأله فقال له   ُ لهيكَ الصفق ُ لهيني القرآنُ وي ُ   .)١( إنّه كان ي
ـــول ،  ـــير في جـــــامع الأُصــ ــــن الأثــ ـــاكم في وروى مثـــــل هـــــذا ابـ ــننه ، والحــ وأبـــــو داود في ســـ

  .مستدركه
ت الـتي  ة بنفسـك علـى أمثـال هـذه الـروا ّ َ في هـذه المـر ـق وأتـرك لـك أخـي القـارئ أنْ تُعلّ
ْ كتب أهل السنّة والجماعة ، وهـم غـافلون عنهـا ويشـنّعون علـى الشـيعة الـذين لا يوجـد  ملأت

  !عندهم عشر هذا
ّ بعـض المعانـدين مـن أهـل السـنّة و  ت فيرفضـها  ولكـن لعـل ُ مـن هـذه الـروا الجماعـة ينفـر

ّف أسـانيدها ويعتـبر أنّ  كعادته ، وينكر علـى الإمـام أحمـد تخريجـه مثـل هـذه الخرافـات ، فيضـع
مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود ليسا عند أهل السنّة بمستوى صحيحي البخاري ومسلم ، 

ت موجودة في صحيح البخاري وصحيح مسل   .م أيضاً ولكن مثل هذه الروا
 ّ ـــار وحذيفــــة رضـــــي ا ـ ّ ب مناقــــب عم فقــــد أخــــرج الإمــــام البخــــاري في صــــحيحه في 

يتُ : عنهما عن علقمة قال    قدمتُ الشام فصلّ
__________________  

ريخ دمشق  ٦٩:  ٧ـ السنن الكبرى للبيهقي  ١ :  ٥، الدر المنثور  ٣٩٧:  ١، سير أعلام النبلاء  ٣٣٩:  ٧، 
) كتاب التفسير ، في تفسير سورة الأحـزاب : ( ، المستدرك للحاكم  ٤٧٤٦ح  ٥٦٩:  ٢ ، كنزل العمال ١٨٣

ّح الشيخ الألباني بصحته ٥١٨٢ح  ٥١٥:  ٢وصححه ، سنن أبي داود    .، وصر
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ر لي جليساً صالحاً ، فأتيت قوماً فجلستُ إليهم ، فإذا شيخٌ قد : ركعتين ، ثم قلتُ  ّ هم يس اللّ
ّ جلـس إلى جنـبي  ّ أن : أبـو الـدرداء ، قلـتُ : ، قلـتُ مــن هـذا؟ قـالوا جـاء حـتى إنيّ دعــوتُ ا

رك لي ّ ر لي جليساً صالحاً فيس ّ   .ييس
ْ أنــــت؟ فقلــــتُ : قــــال  ــــن ّ عبــــد : مــــن أهــــل الكوفــــة ، قــــال : ممّ أو لــــيس عنــــدكم ابــــن أمُ

ـــه  ّ ّ مـــن الشـــيطان علـــى لســـان نبي ُ النعلـــين والوســـاد والمطهـــرة ، وفـــيكم الـــذي أجـــاره ا صـــاحب
لم وآلھ علیھ الله صلى ّ النـــبي  وس ُ ســـر لم وآلھ علیھ الله صلى، أولـــيس فـــيكم صـــاحب  وس

ُ ، ثم قال  ُ أحد غيره ّ : الذي لا يعلم ى  (: كيف يقرأ عبدا غْشَ َ ا يـ ذَ لِ إِ ْ اللَي َ : فقـرأت عليـه  )و
ــــى والــــذكر والأُنثـــى (  ّ لقـــد أقرأنيهــــا رســــول : قــــال ) والليـــل إذا يغشــــى والنهـــار إذا تجلّ ّ وا ا

  .)١( من فيه إلى فىَّ  وسلم وآلھ علیھ الله صلى
ّ كادوا يستنزلوني عـن شـيء سمعتـه مـن : ثمّ زاد في رواية أُخرى قال  مازال بي هؤلاء حتى

 ّ   .)٢( وسلم وآلھ علیھ الله صلىرسول ا
ـى والــذكر والأُنثـى : ( وفي روايـة قـال   أقرأنيهــا: قـال ) والليـل إذا يغشــى والنهـار إذا تجلّ

ُ إلى فىَّ ، فما زال هؤلاء  وسلم وآلھ علیھ الله صلىالنُّبي    من فاه
__________________  

ـار  وسلم وآلھ علیھ الله صلى، كتـاب فضـائل أصـحاب النـبي  ٢١٥:  ٤ي ـ صـحيح البخـار  ١ ّ ب مناقـب عم  ،
  .وحذيفة

  .ـ المصدر نفسه ٢



 ـ ٣٧٩ـ 
 

ّ كادوا يردّوني   .)١( حتى
نّ  ها تفيد  ت كلّ   .»وما خلق «  القرآن الذي عند زيد فيه كلمة فهذه الروا

ّ : وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عن ابن عباس أنّ عمر بن الخطاب قال  إنّ ا
داً  ّ ّ آيـة  وسلم وآلھ علیھ الله صلىبعث محم ـا أنـزل ا ّ ، وأنزل عليـه الكتـاب ، فكـان ممّ لحق

ها وعقلناها ووعيناهـا ، فلـذا رجـم ّ  الرجم ، فقرأ لم وآلھ علیھ الله صلىرسـول ا ورجمنـا  وس
 ٌ لناس زمـانٌ أن يقـول قائـل ّ ، : بعده ، فأخشى إن طال  ّ مانجـدُ آيـة الـرجم في كتـاب ا وا

َ مـن الرجـال  ن صِ ْ ّ حقٌ على من زنى إذا أُح ُ في كتاب ا ّ ، والرجم وا بترك فضيلة أنزلها ا فيضلّ
نة أو كـ ّ ْ البي ّ والنساء إذا قامت ـا نقـرأ فيمـا نقـرأ مـن كتـاب ا ّ كنّ : ان الحبـل والاعـتراف ، ثمّ إ

راً بكـم أنْ ترغبـوا عـن  ئكم ، أو إنّ كفْ ٌ بكم أن ترغبوا عن آ ئكم فإنّه كفر أن لا ترغبوا عن آ
ئكم   .)٢( آ

لثاً : ( وأخرج الإمام مسلم في صحيحه  ب لو أنّ لابن آدم واديين لابتغى    .)في 
__________________  

ّ  وسلم وآلھ علیھ الله صلى، كتاب فضائل أصحاب النبي  ٢١٩:  ٤ي ـ صحيح البخار  ١ ب مناقب عبد ا  ،
  .بن مسعود

ب رجم الحبلى من الز إذا أحصنت ٢٦:  ٨ي ـ صحيح البخار  ٢   .، كتاب المحاربين ، 



 ـ ٣٨٠ـ 
 

اء أهـل البصـرة ، فـدخل عليـه : قال  ّ ثلاثمائـة رجـل قـد بعث أبو موسى الأشعري إلى قر
ّ عليكم الأمل فتقسوا : قرأوا القرآن ، فقال  أنتم خيار أهل البصرة وقُراؤهم ، فأتلوه ولا يطولن

ة  ها في الطـول والشـدّ ُ ه ّ ا نقرأ سورةً كنـا نشـبـ ّ كنّ ْ قلوب من كان قبلكم ، وإ قلوبكم كما قست
ً لــو كــان لابــن آدم واد( بــبراءة فأنســيتها غــير إنيّ قــد حفظــت منهــا  ن مــن مــال لابتغــى واد

  .)لثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلاّ التراب 
ّحات فأنسـيتها غـير إنيّ حفظـت منهـا  حـدى المسـب ا نشبهها  ا نقرأ سورة كنّ  : ( وكنّ

ها الذين آمنوا لما تقولون مالا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة  ّ أي
( )١(.  

ن ن الســور المزعومتــان اللتــان نســيهما أبــو موســى الأشــعري إحــداهما تُشــبه بــراءة  وهــا
آيــة ، والثانيــة تشــبه إحــدى المســبحات يعــني عشــرون آيــة ، لا وجــود لهمــا إلاّ في  ١٢٩يعــني 

ها الباحث المنصف ّ   .خيال أبي موسى ، فاقرأ وأعجب فإنيّ أترك لك الخيار أي
نّة والجماعـــة مســـانيدهم وصـــحاحهم مشـــحونة بمثـــل هـــذه  فـــإذا كانـــت كتـــب أهـــل الســـ

ة ،  ّ قص مر نّ القرآن  عي  ت التي تدّ   الروا
__________________  

ً  ١٠٠:  ٣م ـ صحيح مسل ١ لثا ن لابتغى  ب لو أن لابن آدم واد   .، كتاب الزكاة ، 



 ـ ٣٨١ـ 
 

  !وزائد أُخرى ، فلماذا هذا التشنيع على الشيعة الذين أجمعوا على بطلان هذا الادّعاء؟
ـــاحب كتـــــابوإذا   ّ  « كــــان الشـــــيعي صـ فصــــل الخطـــــاب في إثبــــات تحريـــــف كتـــــاب رب

ب هجريــة كتــب كتابــه منــذ مــايقرب مائــة عــام ، فقــد ســبقه  ١٣٢٠وهــو المتــوفي ســنة  » الأر
ّ في مصـــر صـــاحب كتـــاب بمـــا يقـــارب أربعـــة قـــرون ، كمـــا أشـــار إلى ذلـــك  »الفرقـــان «  الســـني

لأزهر د المدني عميد كلية الشريعة  ّ   .)١( الشيخ محم
قــين قــد أبطلــوا مثــل هــذه  ّ هــذا أنّ علمــاء الســنّة وعلمــاء الشــيعة مــن المحقّ والمهــم في كــل
نّ القرآن الذي بين أيـدينا هـو نفـس القـرآن  لأدلّة المقنعة  ة ، وأثبتوا  ت واعتبروها شاذّ الروا

ــد  ّ نــا محم ّ لم وآلھ علیھ الله صلىالــذي أُنــزل علــى نبي دة ولا نقصــ وس ان ، ولا ، ولــيس فيــه ز
  .تبديل ولا تغيير

ت ســـاقطة عنـــدهم ،  فكيـــف شـــنّع أهـــل الســـنّة والجماعـــة علـــى الشـــيعة مـــن أجـــل روا
ت؟ ؤون أنفسهم ، بينما صحاحهم تثبت صحة تلك الروا ّ   ويبر

ــا اليـــوم عـــن  ت بمـــرارة كبـــيرة وأســـف شـــديد ، فمـــا أغنـ وإنيّ إذ أذكـــر مثـــل هـــذه الـــروا
ة المه هـــا في ســـلّ ّ ـــاب الســـكوت عنهـــا وطي مـــلات ، لـــولا الحملـــة الشـــعواء الـــتي شـــنّها بعـــض الكتّ

ك  ّ عون التمس   والمؤلّفين ممن يدّ
__________________  

  .٣٨٣و  ٣٨٢: العدد الرابع ، من السنة الحادية عشر : ـ رسالة الإسلام  ١



 ـ ٣٨٢ـ 
 

هم علـــى الطعـــن وتكفـــير الشـــيعة ،  ّ لهم وتشـــجع ّ ّـــة ، ومـــن ورائهـــم دوائـــر معروفـــة تمــو لســنّة النبوي
ّ في إخوانكم ، : خصوصاً بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران ، فإلى هؤلاء أقول   (اتقوا ا

ـــأَلَّ  ً فَ ـــداء ْ أَعْ ـــتُم ْ نـ ذْ كُ ْ إِ م ْكُ ـــي لَ ِ عَ ّ ـــتَ ا َ م ْ وا نِع ُ ـــر اذكُْ َ ـــوا و رَّقُ فَ لا تـَ َ يعـــاً و ِ ِ جمَ ّ ـــلِ ا ْ ب َ ِ وا بح ُ ـــم تَصِ اعْ َ َ و ْ ـــين َ فَ بـ
ْ بِنِ  تُم َحْ ب أَصْ ْ فَ م ً قُـلُوبِكُ وا خْ تِهِ إِ َ م ْ   .)١( )ع

__________________  
  .٢١: ـ سورة آل عمران  ١



 ـ ٣٨٣ـ 
 

  الجمع بين الصلاتين
ُشنّع به على الشيعة أيضاً جمعهم بين صلاة الظهر والعصـر ، وبـين صـلاة المغـرب  وممّا ي

  .والعشاء
ـــــم ّ ـــدون في المقابـــــل  ــ م يؤكّ ّ  وأهـــــل الســـــنّة والجماعـــــة إذ يشـــــنّعون علـــــى الشـــــيعة ، فـــــإ

ّ سبحانه وتعالى يقول  ؛يحافظون على الصلاة ً  (: لأنّ ا ـا تَ نِينَ كِ ِ م لَى المؤُْ انَتْ عَ إنَّ الصَّلاةَ كَ
 ً قُو ْ و َ   .)١( )م

وقبل أن نحكم لهم أو عليهم يجب علينا أن نبحث في الموضوع مـن جميـع جوانبـه ونـرى 
  : أقوال الطرفين 

ـــا أهـــل الســـنّة والجماعـــة فهـــم متّفقـــون علـــ ّ ى جـــواز الجمـــع بعرفـــه بـــين الظهـــر والعصـــر أم
ى  ّ لمزدلفـة وقــت العشـاء بينهـا وبــين فريضـة المغـرب ويســم ى جمـع تقـديم ، وجــواز الجمـع  ّ ويسـم
ّ الفــرق الإسـلامية بــدون  ّ المسـلمون شــيعة وسـنّة ، بــل كـل خــير ، وهـذا مــايتفق عليـه كــل جمـع 

  .استثناء
__________________  

  .١٠٣: ـ النساء  ١



 ـ ٣٨٤ـ 
 

بين الشيعة وأهل السنّة هـو في جـواز الجمـع بـين الفريضـتين الظهـر والعصـر ،  والخلاف
م السنة بدون عذر السفر ّ أ   .والمغرب والعشاء في كل

ة فيقولـون بعـدم الجـواز حـتى في السـفر ، وذلـك مـع وجـود النصـوص الصـريحة  ّ ا الحنفي ّ أم
ة سنّة و  ّ   .شيعةبجوازه لا سيما في السفر ، وخالفوا بذلك إجماع الأُم

ــافعية والحنبليــــة فيقولــــون بجــــواز الجمــــع بــــين الفريضــــتين في الســــفر ،  ــــا المالكيــــة والشــ ّ وأم
  .ويختلفون بينهم في جوازه لعذر الخوف والمرض والمطر والطين

ـا الشـيعة الإماميـة فمتّفقـون علـى جـوازه مطلقـاً في غـير سـفر ولا مطـر ولا مــرض ولا  ّ وأم
  .السلام علیھمأهل البيت من العترة الطاهرة  خوف ، وذلك اقتداء بما رووه عن أئمة

ام والتشكيك ّ أهل السنّة  ؛وهنا يجب علينا أن نقف منهم موقف الا ما احتج لأنّه كلّ
نّ الأئمة من أهل البيت  ا  ة ، إلاّ ويردو ّ نوا  السلام علیھموالجماعة عليهم بحج ّ علموهم وبي

م يقتد ّ ّ ما أشكل عليهم ، ويفتخرون  ئمة معصومين يعلمون القرآن والسنّةلهم كل   !ون 
ـد  ّ مامـة الشـهيد محم ل صلاة جمعت فيها بين الظهـر والعصـر كانـت  ّ نّ أو وأ أتذكّر 

ّ ، إذ كنت وأ في    قر الصدر عليه رضوان ا



 ـ ٣٨٥ـ 
 

د  ّ ق بـين الظهـر والعصـر حـتى كـان ذلــك اليـوم السـعيد الـذي خرجـت فيـه مـع الســي ّ النجـف أفـر
قر ا د  ّ ً محم ديه الـذين احترمـوني وتركـوا لي مكـا ّ فيه مقلّ لصدر من بيته إلى المسجد الذي يؤم

لضبط   .خلفه 
لانســحاب ، ولكــن  ثتني نفســي  ــا انتهــت صــلاة الظهــر وأقُيمــت صــلاة العصــر حــدّ ّ ولم

لهمـــا : بقيــت لســـببين  ّ يـــت أنّ تطـــول ، : أو د الصـــدر وخشـــوعه في الصـــلاة حـــتى تمنّ ّ هيبـــة الســـي
نيهما وجو  ني إليـه و ة قاهرة تشدّ ّ دي في ذلك المكان وأ أقرب المصلّين إليه ، وأحسست بقو

ــال عليــه النــاس يســألونه ، بقيــت خلفــه أسمــع الأســئلة  ــا فرغنــا مــن أداء فريضــة العصــر وا ّ ، ولم
والإجابــة عليهــا إلاّ مــا كــان خفيــاً ، ثمّ أخــذني معــه إلى بيتــه للغــذاء ، وهنــاك وجــدت نفســـي 

لس وسألته عن الجمع بين الصلاتين ضيف الشرف ، وا   : غتنمت فرصة ذلك ا
ّدي   أيمكن للمسلم أن يجمع بين الفريضتين في حالة الضرورة؟! سي

  .يمكن له أن يجمع بين الفريضتين في جميع الحالات وبدون ضرورة: قال 
تكم؟: قلت    وما هي حجّ
ّ : قال  ريضتين في المدينـة في غـير جمع بين الف وسلم وآلھ علیھ الله صلىلأنّ رسول ا

ا فقط لدفع الحرج عنّا ،  ّ   سفر ولا خوف ولا مطر ولا ضرورة ، وإ



 ـ ٣٨٦ـ 
 

بت أيضاً عندكم بت عند من طريق الأئمة الأطهار ، و  ّ   .وهذا بحمد ا
بتاً عند ، ولم أسمـع بـه قبـل ذلـك اليـوم ، ولا رأيـت أحـداً مـن  استغربت كيف يكون 

لعكــس يقولـون بــبطلان الصـلاة إذا وقعــت حـتى دقيقــة  أهـل السـنّة والجماعــة يعمـل بــه ، بـل 
ي صـــلاة العشـــاء مـــع  يهما قبـــل ســـاعات مـــع الظهـــر ، أو يصـــلّ قبـــل الأذان ، فكيـــف بمـــن يصـــلّ

 ً طلا   .المغرب ، فهذا يبدو عند منكراً و
قــر الصــدر حــيرتي واســتغرابي ، وهمــس إلى بعــض الحاضــرين ، فقــام  ــد  ّ د محم ّ وفهــم الســي

د ذلــك مسـ ّ ــف السـي مـا صــحيح البخـاري وصــحيح مسـلم ، وكلّ ّ رعاً وجــاءه بكتـابين عرفــت 
لجمع بين الفريضتين ق  ن يطلعني على الأحاديث التي تتعلّ   .الطالب 

فريضـة  وسلم وآلھ علیھ الله صلىوقرأت بنفسي في صحيح البخاري كيف جمـع النـبي 
ً كـاملاً في الظهر والعصر ، وكذلك فريضة المغرب والعشاء ،   كما قـرأت في صـحيح مسـلم 

  .الجمع بين الصلاتين في الحضر في غير خوف ولا مطر ولا سفر
ن البخاري ومسلم اللذين عندهم  بي ودهشتي وإن كان الشكّ داخلني  ولم أخف تعجّ

فين ، وأخفيت في نفسي أن أراجع هذين الكتابين في تونس ّ ن محر   .قد يكو
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د  ّ د محم ّ   .قر الصدر عن رأيي بعد هذا الدليلوسألني السي
  .أنتم على حقّ ، وأنتم صادقون فيما تقولون ، وبودّي أن أسألكم سؤالاً آخر: قلت 
  .تفضل: قال 

ٌ مــن النــاس عنــد لمــا : قلــت  هــل يجــوز الجمــع بــين الصــلوات الأربــع ، كمــا يفعــل كثــير
ون الظهر والعصر والمغرب والعشاء قضاء   .يرجعوا في الليل يصلّ

  .هذا لا يجوز: قال 
ّ : قلت  نّ رسول ا ّق وجمع ،  وسلم وآلھ علیھ الله صلىإنك قلت لي فيما سبق  فر

ّ سبحانه   .وبذلك فهمنا مواقيت الصلاة التي ارتضاها ا
إنّ لفريضــــتي الظهــــر والعصــــر وقــــت مشــــترك ، ويبتــــدئ مــــن زوال الشــــمس إلى : قــــال 

وقـــت مشـــترك ويبتـــدئ مـــن غـــروب الشـــمس إلى  الغـــروب ، ولفريضـــتي المغـــرب والعشـــاء أيضـــاً 
منتصف الليل ، ولفريضة الصـبح وقـت واحـد يبتـدئ مـن طلـوع الفجـر إلى شـروق الشـمس ، 

ً  (فمن خـالف هـذه المواقيـت يكـون خـالف الآيـة الكريمـة  ـا تَ نِينَ كِ ِ م ـؤْ ـى المُ لَ ـتْ عَ انَ إنَّ الصَّـلاةَ كَ
 ً قُو ْ و َ ي الصبح قبل الفجر ولا بعـد شـروق الشـمس ، كمـا ، فلا يمكن لنا مثلاً أن نصلّ  )١( )م

  لا يمكن لنا أن نصلّي فريضتي 
__________________  

  .١٠٣: ـ النساء  ١
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ي فريضتي المغرب والعشاء  الظهر والعصر قبل الزوال أو بعد الغروب ، كما لا يجوز لنا أن نصلّ
  .قبل الغروب ولا بعد منتصف الليل

قـر الصـ ـد  ّ ّد محم ّ أقوالـه ، غـير أنيّ لم أجمـع وشكرت السي در ، وإن كنـت اقتنعـت بكـل
لبحث واستبصرت مكت    .بين الفريضتين بعد مغادرته إلاّ عندما رجعت إلى تونس ، وا

ّ عليـــه في خصـــوص الجمـــع بـــين الفريضـــتين ،  هـــذه قصـــتي مـــع الشـــهيد الصـــدر رحمـــة ا
لاً كيف  ّ ّين إخواني من أهل السنّة والجماعة أو تكون أخلاق العلماء اللذين تواضعوا أرويها ليتب

  .حتى كانوا بحقّ ورثة الأنبياء في العلم والأخلاق
نياً  مُـور نعتقـد نحـن بصـحتها ، : و كيف نجهل ما في صحاحنا ، ونشنّع على غير 

  .وقد وردت في صحاحنا
ّ : عـن ابـن عبـاس قـال  )١( فقد أخرج الإمام أحمد بن حنبـل في مسـنده ى رسـول ا صـلّ

  .في المدينة مقيماً غير مسافر سبعاً وثمانياً  وسلم وآلھ علیھ الله لىص
ى : عن ابن عباس قال  )٢( وأخرج الإمام مالك في الموطأ   صلّ

__________________  
د شاكر محقّق الكتاب ٢٢١:  ١ـ مسند الإمام أحمد بن حنبل  ١ ّ حه أحمد محم   .، وصحّ
ب الجمع بين الصلاتينكتاب قصر ا  ٩٣:  ١ـ موطأ الإمام مالك  ٢   .لصلاة ، 
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 ّ لم وآلھ علیھ الله صلىرسـول ا الظهــر والعصـر جميعــاً ، والمغــرب والعشـاء جميعــاً في غــير  وس
  .خوف ولا سفر

ب الجمــع بــين الصــلاتين في الحضــر قــال  عــن : وأخــرج الإمــام مســلم في صــحيحه في 
اس قال  ّ ّ : ابن عب ى رسـول ا الظهـر والعصـر جميعـاً ، والمغـرب  سلمو وآلھ علیھ الله صلىصلّ

  .)١( والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر
ّ : كما أخرج عن ابن عباس أيضاً قال  لم وآلھ علیھ الله صلىجمع رسول ا بـين  وس

لمدينة في غير خوف ولا مطر ، قال  هر والعصر ، والمغرب والعشاء  : قلتُ لابن عباس : الظُ
ِ فعل ذلك؟ قال  ُ كي : لم ه تَ ّ   .)٢( لا يحرج أمُ

ْ مشـهورة لـدى الصـحابة ويعملـون  وية كانت ّ ا يدلّك أخي القارئ أنّ هذه السنّة النب وممّ
خطبنـا ابـن عبـاس يومـاً بعـد العصـر : ا مارواه مسلم أيضاً في صحيحه في نفـس البـاب قـال 

ُ وبدت النجوم ، وجعل النـاس يقولـون  بت الشمس ُ فجـاءه  :الصـلاة الصـلاة ، قـال : حتى غَر
لسـنّة لا أمٌ : رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني الصلاّة الصـلاة ، فقـال ابـن عبـاس  أتعلمـني 

ّ : لـــك ، ثمّ قـــال  لم وآلھ علیھ الله صلىرأيـــت رســـول ا جمـــع الظهـــر والعصـــر والمغـــرب  وس
  .والعشاء

__________________  
ب ا ١٥١:  ٢ـ صحيح مسلم  ١   .لجمع بين الصلاتين في الحضر، كتاب صلاة المسافرين ، 
  .ـ المصدر نفسه ٢
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ُ بــين : وفي روايــة أُخــرى قــال ابــن عبــاس للرجــل  ــا نجمــع لصــلاة وكنّ منــا  ّ لــك أتعلّ لا أمُ
 ّ   .)١( وسلم وآلھ علیھ الله صلىالصلاتين على عهد رسول ا

ب وقـــت المغـــرب قـــال  ثنا آدم قـــال : وأخـــرج الإمـــام البخـــاري في صـــحيحه في  : حـــدّ
ثنا شعبة ، قال حدثنا عمرو بن دينار ، قال ح : سمعتُ جابر بن يزيد عن ابن عباس قال : دّ

ى النبي    .)٢( سبعاً جميعاً ، وثمانية جميعاً  وسلم وآلھ علیھ الله صلىصلّ
ب وقت العصر  )٣( كما أخرج البخاري في صحيحه قال سمعتُ أ أمُامة يقول : في 

ينا مع عمر بـن عبـدالعزيز :  ه صلّ ّ دخلنـا علـى أنـس بـن مالـك فوجـد ـا حـتى الظهـر ، ثم خرجنَ
َ ، فقلتُ  ي العصر يت؟ قال : يصلّ ّ ماهذه الصلاة التي صلّ ُ ، وهذه صلاة رسول : عم ر ْ العص

 ّ ي معه وسلم وآلھ علیھ الله صلىا ا نصلّ   .)٤( التي كنْ
__________________  

  .ـ المصدر نفسه ١
ب وقت المغرب،   ١٤٠:  ١ي ـ صحيح البخار  ٢   .كتاب مواقيت الصلاة ، 
ب وقت العصر ١٣٨:  ١ي ـ صحيح البخار  ٣   .، كتاب مواقيت الصلاة ، 
نّ النبي  ٤ حة  ّ ت المصر جمع بـين الصـلوات مـن دون سـفر أو مـرض  وسلم وآلھ علیھ الله صلىـ ولأجل هذه الروا

حون به من بطـلان الجمـع بـين الصـلاتين مـن دون أو عذر وقع أهل السنّة في الاضطراب لتوجيه ذلك ، مع ما يص ّ ر
ا  ردة لم يقتنعوا أنفسهم    : عذر أو سفر أو مرض ، ولذلك جاءوا بتأويلات 

مة  ٢٢٤:  ٥قال النووي في شرحه لمسلم  ت المتقدّ   هذه  « :بعد نقله للروا
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__________________  
ت الثابتة في مسلم كما تراها ، وللعلماء فيها لـيس في  : ويلات ومذاهب ، وقد قال الترمذي في آخـر كتابـه  الروا

لمدينة من غير خوف ولا مطر ة على ترك العمل به إلاّ حديث ابن عباس في الجمع  ّ   .كتابي حديث أجمعت الأمُ
  ... وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله

ا حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العم ّ   : ل به ، بل لهم أقوال وأم
مين ، وهـو ضــعيف  ـه جمـع بعـذر المطـر ، وهـذا مشـهور عـن جماعـة مـن الكبـار المتقـدّ لـه علـى أنّ ّ و مـنهم مـن 

  .من غير خوف ولا مطر: لرواية الأُخرى 
ن أنّ وقـت العصـر دخـل فصـلاّها  له على أنّه كان في غيم فصلّى الظهـر ثمّ انكشـف الغـيم و ّ و ومنهم من 

طل ، وهذا   .لأنّه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر لا احتمال فيه في المغرب والعشاء ؛أيضاً 
ـــا فــرغ منهـــا دخلــت الثانيـــة فصـــلاّها  ّ خـــير الأوُلى إلى آخــر وقتهـــا فصــلاّها فيـــه فلم لــه علـــى  ّ و ومــنهم مـــن 

طل الفـة لا تحتمـل ، وفعـل ابـن عبـاس لأنّه مخالف للظاهر مخ ؛فصارت صلاته صورة جمع ، وهذا أيضاً ضعيف أو 
لحديث لتصويب فعله ، وتصديق أبي هريرة له ، وعـدم إنكـاره ه حين خطب واستدلاله  صـريح في ردّ  ؛الذي ذكر

  .هذا التأويل
ــا هــو في معنــاه مــن الأعــذار ، وهــذا قــول : ومــنهم مــن قــال  هــو محمــول علــى الجمــع بعــذر المطــر أو نحــوه ممّ
ني من أصحابناأحمد بن حنبل والقاضي    ... حسين من أصحابنا ، واختاره الخطابي والمتولي والرو

وذهب جماعة من الأئمـة إلى جـواز الجمـع بـين الحضـر للحاجـة لمـن لا يتّخـذه عـادة ، وهـو قـول ابـن سـيرين 
وأشهب من أصحاب مالك وحكاه الخطابي عن القفال والشاشـي الكبـير مـن أصـحاب الشـافعي عـن ابـن إسـحاق 

  عن  المروزي
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وقـد ،  فإنّك لا تزال تجد مـن يشـنّع بـذلك علـى الشـيعة،  ومع وضوح هذه الأحاديث
ة في تــونس ّ ر بنــا ،  حـدث ذلــك مــر ّ ُشــه فقــد قــام الإمــام عنـد في مدينــة قفصــة ليشــنّع علينــا وي

 ً ـــم بعـــد صـــلاة الظهـــر يقومـــون ،  أرأيـــتم هـــذا الـــدين الـــذي جـــاؤوا بـــه:  وســـط المصـــلّين قـــائلا ّ إ
ون الع ّ ،  صرويصلّ د رسول ا ّ هؤلاء يخالفون القرآن الذي ،  إنّه دين جديد ليس هو دين محم

ً  (:  يقــــول ــــو قُ ْ و َ ً م ـــا ـ تَ نِينَ كِ ِ م ــــؤْ ــى المُ ــ لَ ــــتْ عَ انَ ــــلاةَ كَ ومــــا تــــرك شــــيئاً إلاّ وشــــتم بــــه  )١( ) إنَّ الصَّ
  .المستبصرين

 ماقالــه وحكـى لي،  وجـاءني أحـد المستبصـرين وهـو شـاب علـى درجـة كبـيرة مـن الثقافـة
لم ومــرارة وطلبــت منــه أن يطلعــه علــى ،  فأعطيتــه صــحيح البخــاري وصــحيح مســلم،  الإمـام 

ة الجمع وهو من سنّة النبي فقد ،  لأنّني لا أُريد الجدال معه،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى صحّ
  سبق لي أن 

__________________  
ــد ّ ــاس جماعــة مــن أصــحاب الحــديث ، واختــاره ابــن المنــذر ، ويؤي ّ تــه ، فلــم : ه ظــاهر قــول ابــن عب ّ أراد أن لا يحــرج أمُ

ّ أعلم  له بمرض ولا غيره ، وا   .»يعلّ
لنــووي نقــول  طــل لا  »للحاجــة لمــن لا يتخــذه عــادة  « إنّ تقيــد جــواز الجمــع: وتعليقــاً علــى قــول ا ويــل 

لنــبي  نّ ا ت  لم وآلھ علیھ الله صلىدليــل عليـــه ، بعــد تصـــريح الـــروا دون عـــذر ولا ســـفر ولا  جمـــع مــن وس
  .مرض

ً أنّ ســبب ذلــك هــو مخالفــة شــيعة أهــل البيــت  لام علیھمومــن المحتمــل قــو م التصــريح  الس ، كمــا تقــدّ
ة النـبي  لم وآلھ علیھ الله صلىبذلك من بعض علماء السنّة في بعض المسـائل ، إذ ارتكبـوا خـلاف سـنّ ،  وس

  .السلام علیھملأنّ الشيعة تفعله كما فعله النبي وآل بيته 
  .١٠٣: ـ النساء  ١
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لشتم والسب والتهم الباطلة لتي هي أحسن ، فقابلني   .جادلته 
والمهـــم أنّ صـــديقي لم ينقطـــع مـــن الصـــلاة خلفـــه ، فبعـــد انتهـــاء الصـــلاة جلـــس الإمـــام  

لســؤال عــن الجمــع بــين الفريضــتين ، فقــال  م إليــه صــديقي  ــا مــن : كعادتــه للــدرس ، فتقــدّ ّ إ
بتـة في صـحيح البخـاري ومسـلم ، فقـال لـه : فقال له صديقي بدع الشيعة ،  غـير : ولكنّها 

ب الجمـــــع بـــــين  صـــــحيح ، فـــــأخرج لـــــه صـــــحيح البخـــــاري وصـــــحيح مســـــلم وأعطـــــاه ، فقـــــرأ 
ــا صــدمته الحقيقــة أمــام المصــلّين الــذين يســتمعون لدروســه ، : الصــلاتين ، يقــول صــديقي  ّ فلم

ّ قـــائلاً  ّ هـــذه خا: أغلـــق الكتـــب وأرجعهـــا إلي ّ ، وحـــتى تصـــبح أنـــت رســـول ا ـــة برســـول ا ّ ص
يها ، يقــول هــذا الصــديق  ــب ، وأقســمت مــن : فبإمكانــك أن تصــلّ ــه جاهــل متعصّ فعرفــت أنّ

ي خلفه   .)١( يومها أن لا أُصلّ
ي  ن يرجــع إليــه ليطلعــه علـى أنّ ابــن عبــاس كــان يصــلّ بعـد ذلــك طلبــت مــن صـديقي 

الصحابة ، فلماذا يريد هو تخصيصها برسول  تلك الصلاة ، وكذلك أنس بن مالك وكثير من
ّ ، أو لم يكن لنا في    ا

__________________  
ل  ١ ّ ـه عنـزة ، وتعانـدا : ـ يحكى أنّ رجلين خرجا للصيد ولقيا سواداً بعيداً ، فقال الأو نّ ـه غـراب ، وعانـده الثـاني  إنّ

ّ منهما على رأيه ، ولكنّهما عندما اقتر من السو  ّ كل ل ، وأصر ّ ً ، فقـال الأو ألم : اد فإذا به غراب انزعج وطـار هـار
ّ على رأيه وقال  نّه غراب هل اقتنعت الآن ، ولكن صديقه أصر ّ عنزة تطير؟ : أقل لك    .)المؤلّف ( سبحان ا



 ـ ٣٩٤ـ 
 

ّ أُســوة حســنة؟ ولكــن صــديقي اعتــذر لي قــائلاً  ــه لا يقتنــع ولــو  لا داعــي: رســول ا لــذلك وإنّ
 ّ   .وسلم وآلھ علیھ الله صلى جاءه رسول ا

ّ وبعــــد أن عـــرف كثـــير مــــن الشـــباب هـــذه الحقيقــــة ، وهـــي الجمـــع بــــين  ـــه والحمـــد  وإنّ
ــم كــانوا يعـــانون مــن فــوات الصـــلاة في  ّ الصــلاتين ، رجــع أغلـــبهم إلى الصــلاة بعــد تركهـــا ، لأ

م ، وأدركــــوا الحكمـــة في  الجمـــع بــــين وقتهـــا ، ويجمعـــون الأوقـــات الأربعــــة في الليـــل فتمـــل قلـــو
ـا وهـم  ة الناس يقدرون علـى أداء الصـلوات في أوقا ّ ّ الموظفين والطلبة وعام الفريضتين لأنّ كل

تي« : وسلم وآلھ علیھ الله صلىمطمئنون ، وفهموا قول الرسول  ّ   .» كي لا أحرج أمُ



 ـ ٣٩٥ـ 
 

  السجود على التربة
فضلية السجود على الأرض ه عن أئمة أهل لما يروون ؛أجمع علماء الشيعة على القول 

ّ  السلام علیھمالبيت  لم وآلھ علیھ الله صلىقول جدهم رسـول ا أفضـل السـجود  « : وس
  .)١( » على الأرض

ـــة أخـــــرى  ـــير  « :وفي روايــ ــــت الأرض غــ ـــوز الســـــجود إلاّ علـــــى الأرض أو مـــــا أنبتـ لا يجــ
  .)٢( » مأكول ولا ملبوس

ــد بــن علــي بـن الحســين  ّ ســناده عــن هشــام وقـد روى صــاحب وســائل الشــيعة عـن محم
 ّ لام علیھبـن الحكــم عــن أبي عبـدا ــه أبلــغ في  « :قــال  الس الســجود علـى الأرض أفضــل لأنّ

ّ ،  التواضع ّ وجل ّ عز   .)٣( » والخضوع 
سناده عن إسحاق بن  د بن الحسن  ّ   وفي رواية أُخرى عن محم

__________________  
  .» ... رض أفضلالسجود على الأ « :، ولفظه  ٣٦٧:  ٥ـ الوسائل  ١
  .٣٤٣:  ٥ـ المصدر نفسه  ٢
  .٣٦٧:  ٥ـ المصدر نفسه  ٣



 ـ ٣٩٦ـ 
 

ّ : الفضل  عن السجود على الحصـر والبـواري المنسـوجة مـن  السلام علیھأنّه سأل أ عبد ا
ـــــال  ّ «  :القصــــــــب ، فقـــ ــــول ا ــــــإنّ رســــ ــــــب إليَّ ، فــ ــــــجد علــــــــى الأرض أحــ س ، وأنّ يســ لا 

ّ  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ لـك  كـان يحـب ـن جبهتـه مـن الأرض ، فـأ أحـب ذلـك ، أن يمكّ
 ّ ه رسول ا ّ   .)١( » وسلم وآلھ علیھ الله صلىما كان يحب

ســاً في الســجود علــى الــزرابي والفــرش ،  ــا علمــاء أهــل الســنّة والجماعــة ، فــلا يــرون  ّ أم
  .وإن كان عندهم أفضلية في الحصر

ت التي يخرجها البخاري ومسلم  ّ وهناك بعض الروا د أنّ رسول ا في صحيحيهما تؤكّ
لم وآلھ علیھ الله صلى ــرة مصــنوعة مــن ســعف يســجد عليهــا ، فقــد أخــرج  وس كانــت لــه خمُ

مســـلم في صـــحيحه في كتـــاب الحـــيض عـــن يحـــيى بـــن يحـــيى وأبي بكـــر بـــن أبي شـــيبة ، عـــن أبي 
ــد ، عــن عائشــة قالــت  ّ بــت بــن عبيــد ، عــن القاســم بــن محم  :معاويــة ، عــن الأعمــش ، عــن 

 ّ لم وآلھ علیھ الله صلىقــال لي رســول ا : ، قالــت  »وليــني الخُمــرة مــن المســجد «  : وس
والخُمـرة : يقـول مسـلم (  )٢( »إن حيضتك ليست في يـدك «  :أنيّ حائض ، فقال : فقلت 

  .)هي السجادة الصغيرة مقدار ما يسجد عليها 
 ّ نّا على أنّ رسول ا ّ السجود على  سلمو وآلھ علیھ الله صلىوممّا يدل   كان يحب

__________________  
  .٣٦٨:  ٥ـ المصدر نفسه  ١
ب جواز غسل الحائض رأس زوجها ، سنن أبي داود  ١٦٨:  ١م ـ صحيح مسل ٢  ١٠٩:  ١، كتاب الحيض ، 

  .ب الحائض تناول من المسجد ٢٦١ح 



 ـ ٣٩٧ـ 
 

ـــن أبي ســــــعيد الخــــــدري  ـــاري في صــــــحيحه عـــ ّ )  ( الأرض مــــــا أخرجــــــه البخـــ ــــول ا أنّ رســ
لم وآلھ علیھ الله صلى كــان يعتكــف في العشــر الأواســط مــن رمضــان ، فــاعتكف عامــاً  وس

«  :حتى إذا كان ليلة إحدى وعشـرين ، وهـي الليلـة الـتي يخـرج صـبيحتها مـن اعتكافـه ، قـال 
منــ كــان اعتكــف معــي فليعتكــف العشــر الأواخــر ، وقــد رأيــت هــذه الليلــة ثمّ أنســيتها ، وقــد 
ّ وتر  رأيتني أمجد في ماء وطين من صبيحتها ، فالتمسوها في العشر الأواخر ، والتمسوها بكل

، فمطـــرت الســـماء في تلـــك الليلـــة وكـــان المســـجد علـــى عـــريش فوكـــف المســـجد ، فبصـــرت  »
 ّ لم وآلھ علیھ الله صلىعينــاي رســول ا علــى جبهتــه أثــر المــاء والطــين مــن صــبح إحــدى  وس

  .)١( وعشرين
لون السجود على الأرض ، وذلك بحضرة وممّا ي نّا أيضاً على أنّ الصحابة كانوا يفضّ دل

لم وآلھ علیھ الله صلىالنـبي  ب تبريـد الحصــى  وس ننه في  ، مـا أخرجــه الإمـام النسـائي في ســ
د بـن عمـرو ، عـن سـعيد بـن : أخبر قتيبة ، قال : للسجود عليه ، قال  ّ ثنا عباد عن محم حدّ

ّ قــال  الحـرث ، عــن جــابر بـن ّ : عبــد ا ي مــع رسـول ا ـا نصــلّ لم وآلھ علیھ الله صلىكنّ  وس
  الظهر ، 

__________________  
ب الاعتكاف في العشر الأواخر ٢٥٦:  ٢ي ـ صحيح البخار  ١   .، كتاب الاعتكاف ، 



 ـ ٣٩٨ـ 
 

له في كفّي الآخر ، فإذا سجدت وضعته لجبهتي ّ ُ ثم أحو ده ّ  فآخذ قبضة من حصى في كفي أبر
)١(.  

ّ أ ّ ذلـــك أنّ رســـول ا لم وآلھ علیھ الله صلىضـــف إلى كـــل جعلـــت لي  « :قـــال  وس
 ً   .)٢( » الأرض مسجداً وطهورا

ً  « :وقال أيضاً  ها مسجداً وجعلت تربتها لنا طهورا   .)٣( » جعلت لنا الأرض كلّ
م يسجدون على الأرض بدلاً من السـجود  ّ فكيف يتعصّب المسلمون ضد الشيعة لأ

  !على الزرابي؟
ـــاد  ّ ـــم عب ّ  ً تـــا ـــم الأمــر إلى تكفـــيرهم والتشـــنيع علـــيهم وقــذفهم زوراً و وكيــف يصـــل 

  !الأصنام؟
م أو في حقائبهم؟ د وجود التربة في جيو ّ ر م في السعودية    !وكيف يضربو

__________________  
ّح الشـيخ الألبـاني ب ٢٠٤:  ٢ـ سنن النسائي  ١ صـحته ، وأيضـاً في صـحيح ب تبريـد الحصـى للسـجود عليـه وصـر

ّح الشـــيخ الألبـــاني بصــحته ، مســـند أحمـــد  ١٠١١: ، وفي مشـــكاة المصـــابيح  ٤٢٧ح : ســنن أبي داوود  :  ٣وصــر
ّح محقّق الكتاب حمزة أحمد الزين بصحته ٣٢٧   .وصر

ب التيمم ٨٦:  ١ي ـ صحيح البخار  ٢   .، كتاب التيمم ، 
  .الصلاة ، الحديث الرابع، كتاب المساجد ومواضع  ٦٤:  ٢م ـ صحيح مسل ٣



 ـ ٣٩٩ـ 
 

د الذي يشـهد  ّ حترام بعضنا ، وعدم إهانة المسلم الموح مر  أهذا هو الإسلام الذي 
ّ ، ويقـــيم الصـــلاة ، ويـــؤتي الزكـــاة ، ويصـــوم رمضــــان ،  ـــداً رســـول ا ّ ّ وأنّ محم أن لا إلـــه إلاّ ا

ـد تلــك الأتعـاب ، ّ نّ الشــيعي يتكب ّ البيــت ، وهـل يعقــل عاقـل  ويخســر تلـك الخســائر ،  ويحـج
رة قــبر النــبي  ّ الحــرام وز ّ بيــت ا تي لحــج لم وآلھ علیھ الله صلىو ، وهــو يعبــد الحجـــارة   وس

  !كما يحلو للبعض أن يصوروه؟
قـر الصـدر الـذي نقلتـه في كتـابي  د  ّ أفلا يعتقد أهل السنّة والجماعة بقول الشهيد محم

ل ّ ّ علـى الأرض ، فهنــاك : بـة فقـال عنـدما سـألته عـن التر  »ثمّ اهتـديت «  الأو نحـن نسـجد 
  !فرق بين السجود على التراب ، والسجود للتراب

 ّ ّ فيمتثل أوامر رسول ا وإذا كان الشيعي يحتاط ليكون سجوده طاهراً ومقبولاً عند ا
ّ المسـاجد  والأئمة الأطهار من أهل البيـت ، وخصوصـاً في زماننـا هـذا الـذي أصـبحت فيـه كـل

لـــزرابي الـــوثيرة ، وفي الـــبعض بمـــا يســـمى مفروشـــ وهـــي مـــادة مجهولـــة الصـــنع )  Moquette( ة 
ّ البعض منها فيها ما لا يجوز السـجود  لدى عامة المسلمين ولم تصنع في بلاد إسلامية ، ولعل
لكفـر والشــرك  ــذَ هـذا الشـيعي الــذي يهـتم بصـحة صــلاته ، ونتّهمـه  ُ ّ لنـا أن ننب عليـه ، أفيحـق

د شبهة  ّ   زائفة؟بمجر



 ـ ٤٠٠ـ 
 

مُـور دينـه وخصوصـاً بصـلاته الـتي هـي عمـود الـدين ، فـتراه ينـزع   ّ والشيعي الـذي يهـتم
حزامه وينزع ساعته لأنّ فيها حزاماً من الجلد الذي لا يعلم منشأه ، وفي بعض الأوقات ينـزع 
ّ ذلــــك احتياطــــاً واهتمامــــاً بتلــــك الوقفــــة  ي في ســــروال فضــــفاض ، كــــل ســــرواله الافرنجــــي ليصــــلّ

ا الاستهزاء والنفـور ، العظي ه بشي يكرهه ، أيستحقّ هذا منّ ّ ّ لكي لا يقابل رب مة بين يدي ا
ّ الاحـترام والاكبـار ّ  ؛أم يسـتحق ــم شـعائر ا ـه عظّ ى  (لأنّ َ ــو قْ ْ تـَ ـن ِ ـا م إنَّـهَ ِ فَ ّ َ ا ائِر ــعَ ْ شَ ـم ِ ظّ عَ ُ ْ يـ ـن َ م َ و

لُوبِ    ؟)١( )القُ
 ً ّ وقولوا قولاً سديدا ّ اتقوا ا   .عباد ا

ابٌ  ( ــذَ يــهِ عَ ْ فِ ــتُم ضْ ــا أفَ َ ِ م ْ في م ــكُ سَّ َ ةِ لَم َ ــر ِ الآخ َ ا و َ ي ِ الــدُّنـْ ــهُ في تُ َحمَْ ر َ ْ و م ْكُ ــي لَ ِ عَ ّ ُ ا ــل لا فَضْ ْ ــو لَ َ و
يمٌ    .)٣( )٢( )عَظِ

__________________  
  .٣٢: ـ الحج  ١
  .١٥ـ  ١٤: ـ النور  ٢
، يـذكر  ١٦٥: م المـذاهب الإسـلامية ـ هناك بعض الأراجيف ذكرها صاحب كتاب مـنهج أهـل البيـت في مفهـو  ٣

فيهـا أنّ الشــيعة تســتخدم الســجود علــى التربــة لقضــية طائفيــة وليســت دينيــة ، وأنّ الســجود علــى التربــة في متطــاول 
  .الزمن يؤدّي إلى تقديسها

نّ السجود على التربة  ؛وهذا الكلام غريب من صاحبه   لأنّ الشيعة تؤمن 



 ـ ٤٠١ـ 
 

__________________  
دة في هـذا  وسلم وآلھ علیھ الله صلىبه النبي ممّا أمر  ت متعـدّ ـف روا ، وكـان يعملـه هـو وأصـحابه ، وقـد نقـل المؤلّ

نّ الشـيعة تسـتخدم السـجود علـى التربـة لغـرض طـائفي ،  المعنى ، مروية في صـحاحهم ، فبعـد هـذا لا معـنى للقـول 
ه فعل طائفي لا يمتّ إلى الإسلام بصلة ، ولا يجرأ وأصحاب وسلم وآلھ علیھ الله صلىاللهم إلاّ أن يكون فعل النبي 

سة ذا الكلام على صاحب الرسالة المقدّ ه  ّ   .مسلم أن يتفو
ٌ لم يحصـل ولـن يحصـل  ا مسألة أنّ السجود على التربة يؤدّي في متطاول الـزمن إلى تقديسـها ، فهـذا أمـر ّ وأم

ً تســجد علـــى التربــة وا فأهــل القـــرن الرابــع عشـــر  ؛عتقــادهم فيهـــا واحــد، إذ إن الشــيعة علــى مـــدى أربعــة عشــر قـــر
س : يعتقــدون نفــس اعتقــاد أهــل القــرن الأول والثــاني  ــا لا تقــدّ ّ مــن أنّ التربــة يســجد عليهــا ولا يســجد إليهــا ، وأ

لسـجود عليـه  لتوحيد ، والشـيعة مـن مبـدأهم إلى اليـوم يـرون التربـة شـيئاً أمُـروا  بحيث يؤدّي تقديسها إلى الإخلال 
ّ إلى أن تقوم الساعةفي ا   .لصلاة لا السجود إليه ، هذا اعتقادهم قديماً وحديثاً ولم ولن يتغير

اً ،  )٤(والعجب منه أنّه ذكر في النقطة  من كتابه أنّ التربة بـدأت منـذ عهـد الصـفويين ، وهـذا غريـب جـدّ
ت التي نقلها المؤلّف من سجود النبي  لم وآلھ علیھ الله صلىإذ إنّ الروا الصـحابة علـى التربـة مرويـة في و  وس

ذا الكلام؟ م  أ وتكلّ ّ   !البخاري ومسلم والترمذي ، وهؤلاء قبل الدولة الصفوية بقرون متطاولة ، فكيف تجر
شـياء كاذبـة ،  م علـى خصـمه  ـب الأعمـى يـؤدّي بصـاحبه في بعـض الأحيـان إلى الـتهجّ والحقيقـة أنّ التعصّ

ت نفســه ، جــر  ــة مــن أو مصــطنعة يصــطنعها مــن عنــد ّ لطائفي  ّ ــه أحــق ــب الطــائفي ، والواقــع أنّ ً وراء الهــوى والتعصّ
ّ في خلقه شؤون ذا التهمة الشنيعة ، و   .الشيعة الذين رماهم 



 ـ ٤٠٢ـ 
 



 ـ ٤٠٣ـ 
 

  ) العودة إلى الحياة ( الرجعة 
ـا ، وأ بحثـت في كتـب السـنّة فلـم أجـد لهـا  لقـول  ـا اختصـت الشـيعة  هذه المسألة ممّ

  .أثر يذكر
ّ وهــم يعتمــ ت رووهــا عــن الأئمــة الأطهــار ـ ســلام ا دون في ذلــك علــى أخبــار وروا

ــرمين المفســدين لينــتقم  ُحيي بعــض المــؤمنين وبعــض ا ّ ســبحانه وتعــالى ســي علــيهم ـ في أنّ ا
ّ في الدنيا قبل الآخرة   .المؤمنون من أعدائهم أعداء ا

ت ، وهي صحيحة ومتواترة عند الشي عة ، فلا تلزم أهل السـنّة ولو صحّت هذه الروا
ا م غير ملزمين بوجوب الاعتقاد  ّ لأنّ أئمة أهل  ؛والجماعة إذا لم يثقوا بصحتها ، ومن ثمّ فإ

ــا عـن جـدهم  ثوا  لم وآلھ علیھ الله صلىالبيـت حـدّ لإنصــاف ! وس كــلا لأ ألزمنـا أنفسـنا 
فهــم إلاّمــا ألزمــوا بــه أنفســه ــب ، فــلا نكلّ م وأخرجــوه في صــحاحهم ، في البحــث وعــدم التعصّ

ا ورفضها ، هذا في صورة ما  ت الرجعة لم ترد عندهم ، فهم أحراراً في عدم الأخذ  ولأنّ روا
ت   .إذا أراد أحد الشيعة أن يفرض عليهم تلك الروا



 ـ ٤٠٤ـ 
 

لرجعـــة ـــا وأنّ الشـــيعة لم يفرضـــوا علـــى أحـــد أن يقـــول  ّ ـــم يقولـــون بكفـــر مـــن  ؛أم ّ ولا أ
ا ، فــلا داعــي ل ــرون بعــض يكــذّ ّ ــم يفس ّ ّ هــذا التشــنيع والتهويــل علــى الشــيعة ، ســيما وأ كــل

ت بنحـو يوافـق ذلـك ، وذلـك كمـا في قولـه تعـالى  ْ  (: الآ َّــن ِ جـاً مم ْ مَّـة فَـو ِ اُ ّ ـل ْ كُ ـن ِ ُ م ـر ْشُ َ نحَ م ْ ــو َ يـ َ و
ُوزَعُونَ  ْ ي م ا فَـهُ نَ تِ َ ِ ِبُ  ذّ ُكَ   .)١( )ي

ـــي عـــن ابـــن أبي عمـــير ، عـــن ّ ّ جعفـــر  فقـــد جـــاء في تفســـير القم حمـــاد ، عـــن أبي عبـــدا
جـاً  (ما يقول الناس في هذه الآية «  :قال  السلام علیھالصادق  ْ مَّـة فَـو ِ اُ ّ ـل ْ كُ ـن ِ ُ م ـر ْشُ َ نحَ م ْ و َ يـ َ و

ــه في يــوم القيامــة : يقولــون : قلــت  ؟» ) ــا في الرجعــة ، «  :قــال : إنّ ّ لــيس كمــا يقولــون ، إ
ـــة فوجــاً  ّ ّ أمُ ّ في القيامــة مـــن كــل ــا آيـــة القيامــة أيحشــر ا ْ  (: ويـــدع البــاقين؟ إنمّ ـــم لَ ْ فَـ م هُ َ ْ ـــر شَ حَ َ و

داً  ْ أحَ م هُ نـْ ِ ْ م ر   .)٢( » )نُـغَادِ
ــه  ــــد رضــــا المظفــــر قولــ ّ ــة للشـــيخ محم إنّ الــــذي  « :كمـــا جــــاء في كتــــاب عقائــــد الإماميــ

ّ تعالى يعيد قوماً من  ؛ السلام علیھم تذهب إليه الإمامية أخذاً بما جاء عن آل البيت إنّ ا
ّ فريقـاً ويـذلّ فريقـاً آخـر،  الأموات إلى الدنيا في صورهم التي كانوا عليها ـين ،  فيعـز ويـديل المحقّ

د عليه ،  من المبطلين والمظلومين منهم من الظالمين ّ   وذلك عند قيام مهدي آل محم
__________________  

  .٨٣: ـ النمل  ١
  .١٠٦:  ٢، والنص في تفسير القمي  ٤٧: ـ الكهف  ٢



 ـ ٤٠٥ـ 
 

  .يهم أفضل الصلاة والسلاموعل
ثمّ يصــيرون ،  ولا يرجــع إلاّ مــن علــت درجتــه في الإيمــان أو مــن بلــغ الغايــة مــن الفســاد

كما ،   ومن بعده إلى النشور وما يستحقّونه من الثواب أو العقاب،  من بعد ذلك إلى الموت
ّ هــؤلاء المــرتجعين الــذين لم يصــلحوا  ّ تعــالى في قرآنــه الكــريم تمــني لارتجــاع فنــالوا مقــت حكــى ا

 ّ هــم يصــلحون،  ا لثــاً لعلّ ــا  (:  أن يخرجــوا  نَ فْـ َ ر تـَ ِ فاَعْ ْ ــين َ تـ ــا اثْـنـَ نَ َ تـ ْ يـ َ يـ ْ أح َ ِ و ْ ــين َ تـ ا اثْـنـَ ــنَ تَّـ َ ا أم ـــنَ ــالُوا ربَّ قَ
يل بِ َ ْ س ن ِ وج م ُ ر ْ إلىَ خُ ل ا فَـهَ نُوبِنَ   .)٢( » )١( ) بِذُ

لرجعة : أقول  ّ ، ولكن ليس إذا كان أهل السنّة والجماعة لا يؤمنون  فلهم كامل الحق
ــة  ّ ــا لثبــوت النصــوص عنــده ، فلــيس لمــن لا يعلــم حج هــم أن يشــنّعوا علــى مــن يقــول  مــن حقّ
لشـي دليـل علـى بطلانـه  ة للجاهل على العالم ، وليس عدم الإيمان  ّ على من يعلم ، ولا حج

ا أهل الكتاب من يهود ونصار  ة دامغة عند المسلمين لا يؤمن  ّ   .ى، فكم من حج
ت عنـــد أهـــل الســـنّة والجماعـــة بخصـــوص الأوليـــاء والصـــالحين  وكـــم مـــن اعتقـــادات وروا

  وأصحاب الطرق الصوفية تبدوا مستحيلة 
__________________  

  .١١: ـ المؤمن  ١
  .)العقيدة الثانية والثلاثون (  ٩٤: ـ كتاب عقائد الإمامية للمظفر  ٢



 ـ ٤٠٦ـ 
 

  .على عقيدة أهل السنّة والجماعة ومنكرة ، ولكن لا تستدعي التشنيع والتهويل
 ّ وإذا كانت الرجعة لها سند في القرآن والسـنّة النبويـة ، وهـي ليسـت مسـتحيلة علـى ا

  : الذي ضرب لنا أمثلة منها في القرآن الكريم كقوله تعالى 
ـ ( يِ ـالَ أنىَّ يحُْ ا قَ ـهَ وشِ ُ ـى عُر لَ ـةٌ عَ َ ي اوِ َ خَ ـي هِ َ ـة و َ ي ْ ـى قَـر لَ ـرَّ عَ َ ي م ـذِ الَّ ْ كَ َــا أو ِ ْ و َ ـدَ م ْ ع َ ُّ بـ هِ ا ـذِ ي هَ

ثَهُ  عَ َ ام ثمَُّ بـ ئَةَ عَ ِ ُّ م اتَهُ ا َ أم   .)١( )فَ
  : أو كقوله سبحانه وتعالى 

ــوا ثمَُّ  ( وتُ ُ ُّ م ُ ا ــم ُ ــالَ لهَ تِ فَـقَ ْ ــو َ المَ ر ــذَ ــوفٌ حَ ْ اُلُ ــم هُ َ ْ و ــم رِهِ َ ْ دِ ــن ِ ــوا م جُ َ ر َ خَ ين ــذِ َ إلىَ الَّ ــر ْ تـَ ألمَ
 ْ م اهُ َ ي ْ   .)٢( )أح

ّ قوماً من بني إسرائيل ثمّ أحياهم ، قال تعالى وقد أم   : ات ا
)  ْ ــتُم ـ أنـْ َ ةُ و قَ ِ ُ الصَّـــاع م تْكُ ـــذَ ةً فَأخَ َ ـــر ْ ه َّ جَ ى ا َ ـــر ـــتىَّ نـَ َ لـَــكَ حَ ن ِ م ـــؤْ ْ نـُ ـــن ـــى لَ َ وس ُ َ م  ْ ــتُم إذْ قُـلْـ َ و
ونَ  ُ ونَ * تَنظُر ُ ر كُ ْ تَشْ م لَّكُ ْ لَعَ م تِكُ ْ و َ دِ م عْ َ ْ بـ ن ِ ْ م م اكُ نَ ثـْ َ ع َ   .)٣( )ثمَُّ بـ

  وقال في أصحاب الكهف الذين لبثوا في كهفهم موتى أكثر من 
__________________  

  .٢٥٩: ـ البقرة  ١
  .٢٤٣: ـ البقرة  ٢
  .٥٦ـ  ٥٥: ـ البقرة  ٣



 ـ ٤٠٧ـ 
 

داً  (: ثلثمائة عام  َ ا لَبِثُوا أم َ ِم ى ل صَ ِ أحْ ْ ـين َ ب ْ َ أيُّ الحِز لَم ْ ع نـَ ِ ْ ل م اهُ نَ ثـْ َ ع َ   .)١( )ثمَُّ بـ
ّ يحكـي  أنّ الرجعــة وقعــت في الأُمـم الســابقة ، فـلا يســتحيل وقوعهــا في فهـذا كتــاب ا

ــد  ّ ـة محم ّ لم وآلھ علیھ الله صلىأمُ ّ  وس ، وخصوصــاً إذا روى ذلـك أئمــة أهـل البيــت ســلام ا
  .عليهم ، فهم الصادقون العالمون

لتناسـخ الـذي يقـول بـه بعـض  لرجعـة هـو القـول  ن القـول  لين  ا قول بعض المتطفّ ّ أم
فهــو قــول ظــاهر الفســاد والــبطلان ، ويقصــدون مــن ورائــه التشــنيع والتهويــل علـــى  ؛نالملحــدي
ــيعة نّ الإنســــان يرجــــع إلى الــــدنيا بجســــمه وروحــــه  ؛الشــ لتناســــخ لا يقولــــون  إذ أنّ القــــائلين 

ن الروح تنتقل من إنسان مات إلى جسد إنسان آخر يولد من  ا يقولون  وصورته وكنهه ، إنمّ
  .يوانجديد أو حتى إلى ح

ّ يبعـــث مـــن في  نّ ا ّ البعـــد عــن عقيـــدة المســـلمين القـــائلين  وهــذا كمـــا نعلـــم بعيـــد كـــل
جسامهم وأرواحهم   .القبور 

فليست الرجعة من التناسخ في شيء ، وهو قول الجهلة الذين لا يفقهون أو المغرضـين 
  .غير الورعين

__________________  
  .١٢: ـ الكهف  ١



 ـ ٤٠٨ـ 
 



 ـ ٤٠٩ـ 
 

ّ الأئمة ّ في حب   الغلو
ّ يصــبح المحبـوب هــو الإلــه  بــاع الهـوى حــتى ّ واتّ ّ هنـا هــو الخــروج عـن الحــق لغلــو لا نقصـد 
ــــد  ــ ّ ة محم ّ ـــو ـــالة الإســــــلام ونبـــ ــــد برســـ ــــلم يعتقــ ّ مســ ــــول بــــــه أي ــــود ، فهــــــذا كفــــــر وشــــــرك لا يقــ المعبــ

  .وسلم وآلھ علیھ الله صلى
لم وآلھ علیھ الله صلىوقــد وضــع الرســول  ّ عنــدما قــال للإمــا وس م حــدوداً لهــذا الحــب

  :  السلام علیھعلي 
ّ غال:  هلك فيك اثنان «   .)١( » ومبغضٌ قال،  محب

علي إنّ فيك مثلاً من عيسى بن مريم أبغضته «  : وسلم وآلھ علیھ الله صلىوقوله 
ا  لمنزلة التي ليس  ه النصارى حتى أنزلوه  ّ ة ، وأحب ّ توا أم   .)٢( »اليهود حتى 

__________________  
  .١٠٥ح  ٨٦:  ٤ئالي لابن أبي جمهور ـ عوالي الل ١
ــد شـاكر ، السـنن الكـبرى للنســائي  ١٦٠:  ١ـ مســند أحمـد  ٢ ّ ـق أحمـد محم ـنه المحقّ ّ ،  ٨٤٨٨ح  ١٣٧:  ٥وحس

ــــي  ــبلاذري  ٥٣٤ح  ٤٠٦:  ١مســـــند أبي يعلـ ــق  ١٢١: ، أنســـــاب الأشـــــراف للـــ ــخ دمشــــ ريـــ  ،٢٩٣:  ٤٢  ،
لام علیھب مناقــب أمــير المــؤمنين : المســتدرك للحــاكم  حه ، الــدر المنثــور  الس عــن البخــاري في  ٢٣٨:  ٢وصــحّ

  .٣٩٢:  ٧ريخه والحاكم ، البداية والنهاية 



 ـ ٤١٠ـ 
 

ّ أن يطغى الحب حتى يؤلهّ المحبوب ، وينزله منزلة ليس فيها ،  وهو المعنى المرفوض للغلو
ام الباطل   .أو أن يطغى البغض حتى يصل إلى درجة البهت والا

 ّ ّ علـي أهم والشيعة في حب ّ والأئمـة مـن ولـده لم يغـالوا بـل أنزلـوهم المنزلـة المعقولـة الـتي بـو
 ّ ـم أوصـياء النـبي وخلفـاؤه ، ولم يقـل أحـد  وسلم وآلھ علیھ الله صلىفيها رسـول ا ّ ، وهـي أ

ــاً  ّ ــوا علي نّ الشــيعة ألهّ تهم ، ودع عنــك قــول المشــاغبين الــذين يــدعون  ّ م فضــلاً عــن اُلــوهي ّ بنبــو
  .يته ، فهؤلاء إن صح الخبر لم يكونوا فرقة ولا مذهباً ولا شيعة ولا خوارجوقالوا بربوب

ة والجلالة يقول  ّ ّ العز راً إلاّ  (: فما هو ذنب الشيعة إذا كان رب هِ أجْ ْ لَي ْ عَ م ألُكُ ْ ْ لا أس قُل
 َ بى ْ ــــر ــ ِ القُ دَّةَ في َ ـــو ـــ ـــول  )١( )المَ ـــــان الرســــ ـــــب ، وإذا كـ ـــن الحـ ــــو معلــــــوم أكــــــبر مـــ ـــا هــ ة كمـــ ، والمــــــودّ

لم وآلھ علیھ الله صلى ّ لنفســه «  :يقــول  وس ّ لأخيــه مــا يحــب  »لا يــؤمن أحــدكم حــتى يحــب
)٢(.  

  .فإنّ المودة تفرض عليك أن تحرم نفسك من شيء لتود به غيرك
 ّ لم وآلھ علیھ الله صلىوما هو ذنب الشـيعة إذا كـان رسـول ا علـي «  :يقـول  وس
 ّ د في الآخرة ، من أحب ّ د في الدنيا وسي ّ ّني ومن أبغضك أنت سي   ك فقد أحب

__________________  
  .٢٣: ـ الشورى  ١
،  ١٧٦:  ٣، مسـند أحمـد  ٩٩٤٠ح  ٧٥٣:  ٢، الجـامع الصـغير للسـيوطي  ٤٧٠:  ١ـ صـحيح ابـن حبـان  ٢

  .١١٥:  ٨، سنن النسائي  ٢٦٣٤ح  ٧٦:  ٤سنن الترمذي 
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ّ ، والويل ّ ، وبغيضك بغيض ا   .)١( »لمن أبغضك  فقد أبغضني ، وحبيبك حبيب ا
ّ علىٌّ إيمان وبغضه نفاق «  :ويقول أيضاً    .)٢( »حب

ّ آل «  :ويقول  د مات شهيداً ، ألا ومن مات على حب ّ ّ آل محم من مات على حب
ئبـاً ، ألا ومـن مـات علـى  ـد مـات  ّ ّ آل محم د مات مغفوراً لـه ، ألا ومـن مـات علـى حـب ّ محم

د مات مؤمناً مستكمل الإيما ّ ّ آل محم ره ملك حب د بشّ ّ ّ آل محم ن ، ألا ومن مات على حب
لجنة   .)٣( ». .. الموت 

__________________  
حه ، نظـم درر السـمطين  ١٢٨:  ٣ـ المسـتدرك للحـاكم  ١ ريـخ دمشـق  ١٠١: وصـحّ ، المناقـب  ٢٩٢:  ٤٢، 

  .٣٣٧ح  ٣٢٧: للخوارزمي 
ذا اللفـظ في بشـارة المصـطفى  ٢ ب الـدليل علـى أنّ  ٦١:  ١م ، وفي صـحيح مسـل ٢٧١: ـ  ، كتـاب الإيمـان ، 

ّ بلفـظ  ّ من الإيمان عن علـي ّ الأنصار وعلي لنـبي الأمُـي إليَّ أن لا «  :حب ـه لعهـد ا ـة وبـرأ النسـمة إنّ ّ والـذي فلـق الحب
ني إلاّ مؤمن ولا يبغضني إلاّ منافق  ّ   .»يحب

ـــك «  ١٧٢٠تحـــت رقـــم  ٢٩٨:  ٤وأخرجـــه الألبـــاني في صـــحيحته  ّ ـــه لا يحب إلاّ مـــؤمن ولا يبغضـــك إلاّ إنّ
 ١١٤: ، وابـن ماجـه  ٣٠١:  ٢، والترمـذي  ٢٧١:  ٢، والنسـائي  ٦١:  ١أخرجه مسلم «  :، وقال  »منافق 

  .». .. ٤٢٦:  ١٤، والخطيب في التاريخ  ١٢٨و  ٩٥و  ٨٤:  ١، وأحمد 
عــن الكشــاف  ٢٣آيـة ســورة الشـورى ، تفســير  ٥٩٥:  ٩، تفســير الفخـر الــرازي  ٢٣:  ١٦ـ تفســير القـرطبي  ٣

  .للزمخشري
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 ّ ــــول ا ــــــ ـــه رســــ ـــــ ـــال فيــــــ ــــــ ـــــــلاً قـــــ ـــــ ــــــون رجــ ــــــ ــ ّ ـــــانوا يحب ـــــ ــــــــيعة إذا كــــ ــــب الشــــــ ــــــ ـــــو ذنــــ ـــــ ــــــا هــــ ـــــ ومـــ
لم وآلھ علیھ الله صلى ُّ «  : وس ُ ا ـــه ـ ّ ّ ورســــوله ويحب ّ ا غــــداً لأعطــــين رايــــتي إلى رجــــل يحــــب

 ُ   .)١( »ورسوله
 ّ ّ ورسوله وهو مـؤمن ، وبغـيض علـي هـو بغـيض ا ّ هو حبيب ا ورسـوله  فحبيب علي

  .وهو منافق
هم  ّ   : وقد قال الإمام الشافعي في حب

ـــبكم ـــــ ــــــ ّ حــــــ ــــــــول ا ـــــ ــــــــت رســـــــ ـــــ ـــل بيـــــــ ـــــ ــــــ    أهــــــ

ـــــــه      ــــــ ـــــ ــــــرآن أنزلــــ ـــــ ــــــ ّ في القــــ ــــــن ا ــــــ ـــــ ـــــرض مـــــ ـــــــــــ   فـــــ

   
ـــــــم ـــــ ـــل أنّكـــ ـــــ ـــــيم الفضـــــــ ــــــ ــــــــن عظـــ ـــــ ـــــاكم مــ ـــــ   كفــــ

ـــــه      ـــــــلاة لــــــ ـــــــيكم لا صــــ ّ علــــ ــــــــل ـــــــن لم يصـــ )٢( مــــ
  

   
هم الفرزدق في ميميته المشهورة  ّ   : وقد قال فيهم وفي حب

__________________  
، كتــاب فضــائل الصــحابة ،  ٧٦:  ٥حــديث الرايــة حــديث صــحيح متفــق عليــه ، رواه البخــاري في صــحيحه ـ  ١

: ، في نفـس الموضـع ، كتـاب السـنّة لابـن أبي عاصـم  ١٩٥:  ٥ب مناقب علي بن أبي طالب ، وصحيح مسـلم 
ريـخ د ١٣:  ٧، المعجم الكبير للطـبراني  ٣٧٧:  ١٥، صحيح ابن حبان  ١٣٧٩ح  ٥٩٤  ١٦:  ٤٢مشـق ، 

  .١٠٨: ، المناقب للخوارزمي 
ت الـــواردة فـــيهم نقـــلا عـــن  ٤٣٥:  ٢ـ أوردهـــا ابـــن حجـــر الهيتمـــي في الصـــواعق المحرقـــة  ٢ ـــة مـــن الآ الآيـــة الثاني

  .الشافعي
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ــــهم ــــــ ـــــن وبغضـــــ ـــــ هم ديـــــ ّ ــــب ــــــ ـــــر حـــــ ــــــ ــــــن معشــــ ـــــ   مــــ

ــــــم      ـــــ ــــــ ــــــــى ومعتصــــــ ـــــ ــــــ م منجــــ ـــر ـــــ ــــــ ــــــ ـــــــر وقـــ ـــــــــــ   كفـــــ

   
ـــــتهم ــــــ ــــــانوا أئمــــ ــــــ ـــى كــ ـــــ ـــــل التقــــــ ــــــ ــــدّ أهـــ ـــــ ـــــ   إن عُ

)١( لأرض قيــــل هــــمأو قيــــل مــــن خــــير أهــــل ا     
  

   
ّ أهــــل البيــــت  ّ ورســــوله هــــو الــــذي فــــرض حــــب هم  ّ ّ ورســــوله ، وحــــب ــــوا ا فالشـــيعة أحبّ

، والأحاديـث في هـذه المعـنى كثـيرة لا تحصـى ،  السلام علیھمفاطمة وعلي والحسن والحسين 
ــا دومــــاً  وقــــد أخرجهــــا علمــــاء أهــــل الســــنّة والجماعــــة في صــــحاحهم ، وقــــد ذكــــر الــــبعض منهــ

  .صارللاخت
 ّ ــــول ا ــــــ ّ لرســ ــــــــب ـــــــو حــــ ـــة هـــــ ــــــ ــــفة عامـــ ــــــ ــــت بصــ ــــــ ــــــل البيــ ّ وأهــــــ ــــــي ّ علــــــ ـــــب ـــــ ـــــــان حــ وإذا كـــــ

لم وآلھ علیھ الله صلى ، فعلينــا أن نعــرف مــدى هــذا الحــب المطلــوب مــن المســلمين حــتى  وس
  .نعرف إن كان هناك غلو كما يزعمون

 ّ ّ إليـه «  : وسلم وآلھ علیھ الله صلىقال رسول ا لا يؤمن أحدكم حتى أكـون أحـب
  .)٢( »ه ووالده والناس أجمعين من ولد

__________________  
ذيب الكمال للمزي  ٤٠٢:  ٤١ريخ دمشق : ـ انظر  ١   .١٢٧:  ٩، البداية والنهاية  ٤٠١:  ٢٠، 
ب حـب الرسـول مـن الإيمـان ، صـحيح مسـلم  ٩:  ١ي ـ صـحيح البخـار  ٢ ، كتـاب  ٤٩:  ١، كتـاب الإيمـان ، 

ب وجوب محبة رسو  ّ الإيمان ،    .أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين وسلم وآلھ علیھ الله صلىل ا
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ـــاً وأولاده الأئمـــة الطـــاهرين أكثـــر مـــن  ّ ّ المســـلم علي وعلـــى هـــذا الأســـاس فلابـــدّ أن يحـــب
ّ الإيمان إلاّ بذلك ّ قال  ؛الناس أجمعين بما في ذلك الأهل والأولاد ، ولا يتم «  :لأنّ رسول ا

ّ إليهلا يؤمن أ   .الحديث ». .. حدكم حتى أكون أحب
ّ أن ينزلوا  ه ، وقد أمرهم رسول ا ّ ذي حقّ حقّ ا يعطون كل فالشيعة أذاً لا يغالون وإنمّ
اً بمنزلة الرأس من الجسد ، وبمنزلة العينين من الرأس ، فهل هناك من الناس من يتنازل عـن  ّ علي

  عينيه أو عن رأسه؟
ّ الصـحابة وتقديسـهم ولكن في المقابل هناك مغالا ة عند أهل السـنّة والجماعـة في حـب

ـا ردّ فعـل علــى الشـيعة الـذين لم يقولـوا بعدالـة الصـحابة أجمعــين ،  ّ ـا يبـدو أ ـه ، وإنمّ في غـير محلّ
فكان الأمويون يرفعون من شأن الصحابة ويحطّون من قيمة وشأن أهل البيت النبوي حتى إذا 

د وآله أضافوا إليه ّ وا على محم لأنّ في الصلاة على أهل البيت  ؛وعلى أصحابه أجمعين: م صلّ
فضل لم يسبقه سابق ولا يلحقه لاحق ، فأرادوا أن يرفعوا الصحابة إلى تلـك الدرجـة العليـة ، 
ـد  ّ وا علـى محم ّ سبحانه أمر المسلمين وعلى رأسهم الصحابة أجمعـين أن يصـلّ وغفلوا عن أنّ ا

ّ وفاطمة والحسنين ، ومن لم ي ّ إذا اقتصرت على وعلي ِ عليهم فصلاته مردودة لا يقبلها ا ّ صل
د  ّ   محم
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بت في صحيح البخاري ومسلم   .)١( وحده ، كما هو 
ون حـــدود المنطـــق عنـــدما  ـــو في الصـــحابة ذلـــك لأنّ أهـــل الســـنّة يتعـــدّ ـــه غلّ نّ وإذا قلنـــا 

نّ فـــيهم الفاســـقين والمـــ ّ ورســـوله  ارقين والقاســـطين يقولـــون بعـــدالتهم أجمعـــين ، وقـــد شـــهد ا
  .والمنافقين

 ّ نّ رسـول ا ّ ظـاهر عنـدما يقولــون  لم وآلھ علیھ الله صلىوالغلـو به  وس ّ يخطـئ ويصــو
  !!صحابي ، أو أنّ الشيطان يلعب ويمرح بحضرة النبي ولكنّه يهرب من عمر

ّ واضح في قولهم  ّ ، لم يكـ: والغلو ّ المسلمين بمصـيبة بمـا فـيهم رسـول ا ون لو أصاب ا
  !ينج منها إلاّ ابن الخطاب

ّ أوضح في إلغائهم لسنّة النبي  ، واتباع سنّة الصحابة  وسلم وآلھ علیھ الله صلىوالغلو
لخصوص الخلفاء الراشدين وقد أوقفناك على البعض من ذلك ، وإذا أردت المزيد فعليـك ! و

ل للوقوف على مزيد من هذه المفارقات ّ   .لبحث والتأم
__________________  

ب الصــلاة علـــى النــبي  ١٦:  ٢ـ صــحيح مســـلم  ١ لم وآلھ علیھ الله صلى، كتــاب الصـــلاة ،  ، صـــحيح  وس
  .٥٦، كتاب التفسير ، سورة الأحزاب آية  ٢٧:  ٦البخاري 
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  المهدي المنتظر
ـــا أهـــل الســـنّة والجماعـــة علـــى الشـــيعة ، وذهـــب  وهـــو أيضـــاً مـــن المواضـــيع الـــتي يشـــنع 

ـم يسـتبعدون أو قــل يعتقـدون اســتحالة أن الـبعض مـنهم إلى حــد  ّ السـخرية والاســتهزاء ، إذ أ
ـــاب  اً عـــن أنظـــار النـــاس ، حـــتى قـــال بعـــض الكتّ ً حيـــاً ومخفيـــ يبقـــى بشـــر طيلـــة اثـــني عشـــر قـــر

نّ الشــيعة اختلقــوا فكـــرة الإمــام الغائــب الــذي ســـينقذهم ، وذلــك لكثــرة مـــا «  :المعاصــرين 
منيـة المهـدي المنتظـر الـذي لاقوه من ظلم الحكام وجورهم على  وا أنفسـهم  مـر الأزمـان ، فسـلّ

  .»يملأ الأرض عدلاً وقسطاً ، وينتقم لهم من أعدائهم 
وقــد كثــر الحــديث في الســنوات الأخــيرة ، وبعــد انتصــار الثــورة الإســلامية في إيــران عــن 

ّ مكـان يتسـاءلو  لخصوص الشـباب المثقـف في كـل ن عـن المهدي المنتظر ، فأصبح المسلمون و
حقيقــــة المهــــدي ، وهــــل هــــي حقيقــــة ولهــــا وجــــود في العقائــــد الإســــلامية أم هــــو مــــن مختلقــــات 

  الشيعة؟
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 ً بخصـوص المهـدي مـن موسـوعات وأبحـاث  )١( ورغم ماكتبه علماء الشيعة قديماً وحـديثا
ت في شـتى  م من الشيعة في مـؤتمرات عديـدة ، ومحـاد خوا يين  ، ورغم اتصال كثير من السنّ

دوا سمـاع  ؛ع العقائديـةالمواضـي ّ ـم مـا تعـو ّ يبقـى هـذا الموضـوع مـن الألغـاز عنـد الكثـير مـنهم ، لأ
ت   .أمثال هذه الروا

  فما هي حقيقة المهدي المنتظر في العقائد الإسلامية؟
  : والبحث في هذا الموضوع ينقسم إلى قسمين 

لبحث عن المهدي من خلال الكتاب والسنّة: القسم الأول  ق    .يتعلّ
لبحث عن حياته وغيبته وظهوره: القسم الثاني و    .يتعلّق 

ــــــث الأول  ـــــ ــــــا في البحـــــ ـــــ ـــــ ّ ّ : أم ــــول ا ــــــ ـــــى أنّ رســــــ ـــــ ـــــون علــــــ ــــــ ـــــنّة متّفقـــــ ــــــ ـــيعة والســـــ ــــــ فالشـــــــ
ّ سبحانه وتعالى في آخر  وسلم وآلھ علیھ الله صلى نّه سيظهره ا َ به ، وأعلم أصحابه  بشَّر

لام علیھالزمــان ، وقــد أخــرج أحاديــث المهــدي  ّ مــ  الس ن الشــيعة والســنّة وفي صــحاحهم كــل
  .ومسانيدهم

ّ أبحـاث الكتـاب لا أسـتدلّ إلاّ بمـا هـو  وأ بدوري وكالعـادة حسـبما تعهـدّت بـه في كـل
  .بت وصحيح عن أهل السنّة والجماعة

__________________  
قر الصدر في كتابه ١ د  ّ   .)المؤلّف (  »بحث حول المهدي «  ـ كالشهيد محم
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ّ :  )١( أبي داود فقد جاء في سـنن لم وآلھ علیھ الله صلىقـال رسـول ا لـو لم «  : وس
ّ ذلك اليوم حتى يبعث رجلاً من أهـل بيـتي يـواطئ اسمـه  ل ا ّ يبق من الدنيا إلاّ يوم واحد لطو

  .»اسمي ، واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً 
  :  )٢( وجاء في سنن ابن ماجة

ّ ق ّ لنا الآخرة على «  : وسلم وآلھ علیھ الله صلىال رسول ا ّ أهل بيت اختار ا إ
تي قوم من قبل المشـرق  ً شديداً ، وتطريداً ، حتى  الدنيا ، وإنّ أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء

ت ســـود فيســألون الخـــير فــلا يعطونـــه فيقــاتلون فينتصـــرون ، فيعطــون ماســـألوا  فـــلا : معهــم را
ا إلى رجل من أهل بيتي فيملؤها قسطاً كما ملئت جوراً يقبلو    .»نه ، حتى يدفعو

ّ : وقال ابن ماجة في سننه  لم وآلھ علیھ الله صلىقال رسول ا ـا «  : وس المهـدي منّ
  .)٣( »أهل البيت ، المهدي من ولد فاطمة 

لم وآلھ علیھ الله صلىوقـال  ــتي المهــدي ، إن قصــر فســبع«  : وس ّ ، وإلاّ  يكـون في أمُ
تي أُكلها ولا تدّخر منه  تي نعمة لن تنعم مثلها قط ؛  ّ   فتسع ، تنعم فيها أمُ

__________________  
، الجامع  ١٣٥:  ١٠، والكبير  ٥٥:  ٢كتاب المهدي ، المعجم الأوسط   ٤٢٨٢ح  ٨٧:  ٤ـ سنن أبي داود  ١

  .٥٨:  ٦، الدر المنثور  ٧٤٩٠ح  ٤٣٨:  ٢الصغير 
  .٢٩:  ٦، والمعجم الأوسط  ٤٦٤:  ٤، ونحوه في المستدرك للحاكم  ٤٠٨٢ح  ٥٢٩:  ٢جة ـ سنن ابن ما ٢
  .٤٠٨٦و  ٤٠٨٥ح  ٥٣١:  ٢ـ المصدر نفسه  ٣
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  .)١( »خذ : مهدي أعطيني ، فيقول : شيئاً ، والمال يومئذ كدوس ، فيقوم الرجل فيقول 
ّ : وجاء في صحيح الترمذي  لم وآلھ علیھ الله صلىقـال رسـول ا يلـي رجـل «  : وس

 ّ ّ ذلك اليوم حتى ل ا ّ من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي ، ولم لم يبق من الدنيا إلاّ يوم واحد لطو
  .)٢( »يلي 

 ّ لم وآلھ علیھ الله صلىوقــال رســول ا لا تــذهب الــدنيا حــتى يملــك العـــرب «  : وس
  .)٣( »رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي 

ثنا الليث ، عـن : قال :  )٤(  صحيحهوأخرج الإمام البخاري في ثنا بن بكير ، حدّ حدّ
فـع مـولى أبي قتـادة الأنصـاري ، أن أ هريـرة  : قـال )  ( يونس ، عن ابن شهاب ، عـن 

 ّ لم وآلھ علیھ الله صلىقــال رســول ا كيــف أنــتم إذا نــزل ابــن مــريم فــيكم وإمــامكم «  : وس
  .»منكم 

  اشتهر بين العلماء سلفاً وخلفاً أنّه  « :ول وقال صاحب غاية المأم
__________________  

«  :وقــال  ٣١٧:  ٧، مجمــع الزوائــد  ٥٥٨:  ٤، المســتدرك للحــاكم  ٤٠٨٣ح  ٥٣٠:  ٢ـ المصــدر نفســه  ١
  .»رجاله ثقات 

  .٣٨٦٦١ح  ٢٦٤:  ١٤، وعنه في كنز العمال  ٢٣٣٢ح  ٣٤٣:  ٣ـ سنن للترمذي  ٢
  .٣٧٧:  ١، مسند أحمد  ٢٣١٣ح  ٣٤٣:  ٣ـ المصدر نفسه  ٣
ب نزول عيسى بن مريم ١٤٣:  ٤ي ـ صحيح البخار  ٤   .، كتاب أحاديث الأنبياء ، 
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ى المهــدي ّ وقـــد روى أحاديـــث ،  لابــدّ مـــن ظهــور رجـــل مـــن أهــل البيـــت في آخــر الزمـــان يســـم
ثين،  المهدي جماعة من خيـار الصـحابة ّجهـا أكـابر المحـدّ وابـن ،  ذيوالترمـ،  كـأبي داود:  وخر

ّ عــنهم ،  والإمــام أحمــد بــن حنبــل،  والبــزاز،  وأبي يعلــى،  والطــبراني،  ماجــة والحــاكم رضــي ا
ها،  أجمعين ّف أحاديث المهدي كلّ   .» ولقد أخطأ من ضع

ـــة ، وأنّ «  :قـــال الحـــافظ في فـــتح البـــاري  ّ نّ المهـــدي مـــن هـــذه الأُم تـــواترت الأخبـــار 
ُصلّي خلفه   .)١( » عيسى بن مريم سينزل وي

والأحاديث التي جاء فيها ذكـر ظهـور «  :وقال ابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة 
  .)٢( »المهدي كثيرة متواترة 

اة ّ التوضـــيح في تـــواتر مـــا جـــاء في المنتظـــر والـــدجال «  وقـــال الشـــوكاني في رســـالتة المســـم
لــغ حـــدّ ا«  :، وبعـــد ســرده أحاديـــث المهــدي  »والمســيح  لتــواتر ، كمـــا لا وجميـــع مــا ســـقناه 

  .)٣( »يخفى على من له فضل اطلاع 
  قد تظافرت الأحاديث «  :وقال الشيخ عبدالحق في اللمعات 

__________________  
  .٣٥٨:  ٦ـ فتح الباري  ١
  .٤٨٠:  ٢ـ الصواعق المحرقة  ٢
،  ١٦٠و  ١١٤:  ـ عنه النواب صديق حسن خان القنونجي في كتابه الإذاعة لما كـان ويكـون بـين يـدي السـاعة ٣

  .١٤٦: والكتاني في نظم المتناثة في الحديث المتواتر 
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  .)١( »البالغة حدّ التواتر في كون المهدي من أهل البيت من أولاد فاطمة 
ــــراغبين  ـــال الصـــــــبان في كتابـــــــه إســـــــعاف الـــ ــــد تـــــــواترت الأخبـــــــار عـــــــن النـــــــبي «  :وقــــ وقـــ

  .)٢( »، وأنه يملأ الأرض عدلاً بخروجه ، وأنّه من أهل البيت  وسلم وآلھ علیھ الله صلى
ى ّ الذي اتفق عليه العلماء أنّ «  : »سبائك الذهب «  وقال السويدي في كتابه المسم

  .)٣( »المهدي هو القائم في آخر الوقت وأنّه يملأ الأرض عدلاً ، والأحاديث في ظهوره كثيرة 
  : وقال ابن خلدون في مقدمته 

ـه لابـدّ في آخـر اعلـم أنّ المشـهور بـين الكافـة مـن  « ّ الأعصـار أنّ أهـل الإسـلام علـى ممـر
د الدين،  الزمان من ظهور رجل من أهل البيت ّ لمهدي،  ويظهر العدل،  يؤي ى  ّ   .)٤(» ويسم

كمــا أخــرج أحاديــث المهــدي مــن المعاصــرين مفــتي الإخــوان المســلمين الســيد ســابق في  
ن العقائـــد الإســـلامية الـــتي يجـــب ، واعتـــبر أنّ فكـــرة المهـــدي مـــ »العقائـــد الإســـلامية «  كتابـــه

ا   .التصديق 
__________________  

  .٣٢١:  ٤ـ أشعة اللمعات  ١
امش نور الأبصار ١٥٢: ـ إسعاف الراغبين  ٢  ،.  
  .٣٤٦: ـ سبائك الذهب  ٣
  .، الفصل الثاني والخمسون ٢٨٧: ـ مقدمة ابن خلدون  ٤



 ـ ٤٢٣ـ 
 

ا َ عـن : ، حتى قيل  وكتب الشيعة أيضاً أخرجت أحاديث المهدي على كثر ـرو ُ ـه لم ي إنّ
 ّ   .أكثر ممّا روي عنه في أحاديث المهدي وسلم وآلھ علیھ الله صلىرسول ا

ّ الصـــافي في موســـوعته أحاديـــث  »منتخـــب الأثـــر «  وقـــد اســـتخرج الباحـــث لطـــف ا
من أكثر مـن سـتّين مصـدراً مـن كتـب أهـل السـنّة والجماعـة مـن ضـمنها  السلام علیھالمهدي 

  .)١( الستّة ، وأكثر من تسعين مصدراً من كتب الشيعة من ضمنها الكتب الأربعةالصحاح 
__________________  

ّح بتـواتر أخبـار الإمـام المهـدي  ١ ـن صـر لام علیھـ وممّ «  :ـ كمـا ذكـره الـدكتور عبـد العلـيم البسـتوي في كتابــه  الس
ـد بـن الحسـين الآبـري  »المهدي المنتظر  ّ وقـد «  :السـجزي ، قـال في كتابـه مناقـب الشـافعي ـ الحافظ أبو الحسن محم

 ّ لم وآلھ علیھ الله صلىتــواترت الأخبــار واستفاضــت عــن رســول ا ــه  وس ــه مــن أهــل بيتــه ، وأنّ بــذكر المهــدي ، وأنّ
ـه يـؤم  السلام علیھيملك سبع سنين ، وأنّه يملأ الأرض عدلا ، وأنّ عيسـى  ال ، وأنّ ّ يخـرج فيسـاعده علـى قتـل الـدج

  .». .. مة ويصلّي عيسى خلفههذه الأُ 
اظ والأئمـة ، مـنهم  حـوال المـوتى وأحـوال «  القـرطبي في كتابـه: وقد نقل كلامه هذا عدد من الحفّ التـذكرة 

م الجوزيـة في ٥٩٦:  ٦ »ذيب الكمال «  ، والمزي في ٧٢٣:  ٢ »الآخرة  ّ  ١٤٢:  »المنـار المنيـف «  ، وابن قـي
 »ـذيب التهـذيب «  و ٤٩٤:  ٦ »فـتح البـاري «  ، وابـن حجـر في ٤١:  ٣ »فتح المغيـث «  ، والسخاوي في

لـوردي في أخبـار المهـدي «  ، والسـيوطي في ١٤٤:  ٩ ـ ،  ١٦٥:  ٢ »الحـاوي في الفتـاوي «  ــ وانظـر »العـرف ا
 لة رسا«  أيضاً ، والملاّ علي القاري في »الصواعق «  وفي ١١٨:  »القول المختصر «  وابن حجر الهيتمي في
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ـق بـولادة المهـدي وحياتـه وغيبتـه وعـدم وفاتـه  أما بخصـوص البحـث الثـاني ، والـذي يتعلّ
ـم ،  السلام علیھ ، فهـذا القسـم أيضـاً لم ينكـره بعـض علمـاء أهـل السـنّة الـذين لا يسـتهان 

د ابن الحسن العسكري الإمام الثاني عشر من أئمة أهل  ّ نّ المهدي هو محم والذين يعتقدون 
اً ، وسيظهر في آخر الزمان ، فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً وينصر البيت و  ّ لد ، وأنّه لا يزال حي

ّ به دينه ، وهم بذلك يوافقون أقوال الشيعة الإمامية ، ومن هؤلاء   : ا
__________________ 

، » نتظـــر فوائـــد الفكـــر في ظهـــور المهـــدي الم« ، ومرعـــي بـــن يوســـف الحنبلـــي في  ٢٥: » المهـــدي مـــن آل الرســـول 
د البرزنجي في  ّ   .»شرح المواهب « ، والزركاني في  ٨٧: » الاشاعة في أشراط الساعة « ومحم

ـوا علــى تـواتر أحاديــث المهـدي  » لــوائح الأنـوار البهيــة « الشــيخ محمد السـفاريني في : ومـن العلمـاء الــذي نصّ
،  ١٤٥: » بـــين يـــدي الســـاعة الإذاعـــة لمـــا كـــان ويكـــون « ، والنـــواب صـــديق حســـن خـــان القنـــوجي في  ٨٠:  ٢

د بن جعفر الكتاني في  ّ   .٢٢٩: » نظم المتناثر من الحديث المتواتر « والشيخ محم
ــــذين  حاديــــث المهـــدي والّ ــتوي أسمـــاء الأئمــــة والعلمـــاء الــــذين احتجـــوا  ــر الـــدكتور عبــــد العلـــيم البســ ثمّ ذكـ

حوا الأحاديث الواردة فيه ، منهم  ين ابـن المنـادي ، وأبـو حـاتم ابـن حبـان البسـتي الحافظ العقيلـي ، وأبـو الحسـ: صحّ
، وأبــو ســليمان الخطــابي ، والبيهقــي ، وأبــو القاســم الســهيلي ، والقــرطبي ، وابــن تيميــة ، وابــن كثــير ، وأبــو الحســن 
صـر  ز ، ومحمد  السمهودي ، والمتقي الهندي ، وعبد الرؤوف المناوي ، وعبد الرحمن المبـاركفوري ، وعبـد العزيـز بـن 

 .لدين الألبانيا
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ة «  ـ محيي الدين بن العربي في ١ ّ   .»فتوحاته المكي
  .»تذكرة الخواص «  ـ سبط ابن الجوزي في كتابه ٢
  .»عقائد الأكابر «  ـ عبدالوهاب الشعراني في كتابه ٣
اب في كتابه ٤ م «  ـ ابن الخشّ   .»تواريخ مواليد الأئمة ووفيا
د البخاري الحنفي في كتابه ٥ ّ   .»فصل الخطاب «  ـ محم
  .»الحديث المتسلسل «  ـ أحمد بن إبراهيم البلاذري في كتابه ٦
  .»الفصول المهمة «  ـ ابن الصباغ المالكي في كتابه ٧
  .»مرآة الأسرار «  ـ العارف عبدالرحمن في كتابه ٨
  .»مطالب السؤول في مناقب آل الرسول «  ـ كمال الدين بن طلحة في كتابه ٩

  .)١( »ينابيع المودة «  الحنفي في كتابه ـ القندوزي ١٠
__________________  

ــد بــن الحســن العســكري ، وهــم  ١ ّ ـ وهنــاك العشــرات مــن علمــاء أهــل الســنّة القــائلين بــولادة الإمــام المهــدي ، محم
ة ومن أعمدة المذهب ، ونذكر منهم  ّ   : علماء مشهورون في الأوساط السني

ّح في: ـ أحمد بن حجر الهيتمي  ١   .بولادة الإمام المهدي » ٣١٣: الصواعق المحرقة «   كتابهصر
ّح بذلك في كتابه: ـ الشيخ ملاّ علي القاري  ٢   .» ٣٣٦:  ١٠مرقاة المفاتيح «  صر
لولادة في كتابه: ـ صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي  ٣ ّح    الوافي «  صر
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__________________  
  .» ١١٣:  ١٢لوفيات 

د بن طولون الدمشقي الحنفي  ـ شمس الدين ٤ ّ لولادة في كتابه: محم ّح    .» ١١٧: الأئمة الاثني عشر «  صر
لــولادة في كتابــه: ـ الإمــام شــهاب الــدين أبي الفــلاح عبــد الحــي بــن أحمــد الحنبلــي  ٥ شــذرات الــذهب في «  قــال 

  .» ٢٩٠:  ٢أخبار من ذهب 
  .» ٢٧٤:  ٧يخ ـ ابن الأثير الجزري ، في كتابه الكامل في التار  ٦
ّ الحموي ، في كتابه ٧ قوت بن عبد ا   .» ٣٢٨:  ٥معجم البلدان «  ـ شهاب الدين 
بن خلكان ، في كتابه ٨ د بن إبراهيم المعروف  ّ   .» ٣١:  ٤وفيات الأعيان «  ـ أبو العباس أحمد بن محم
لـولادة في كتابـه ٩ ّح  العـبر في خـبر مـن «  ، وكتابـه» خ الإسـلام ريـ«  ـ العلاّمة الشهير شمس الدين الذهبي ، صر

  .» ٣٨١:  ١غبر 
ربكري  ١٠ د الد ّ ّح بذلك في كتابه: ـ حسين بن محم   .٣٤٣:  ٢» ريخ الخميس «  صر

ـــه) رحمـــه الله ( وقـــد ذكـــر المـــيرزا حســـين النـــووي  اً » كشـــف الاســـتار «  في كتاب ّ ، أسمـــاء أربعـــين عالمـــاً ســـني
د بن ا ّ ن الإمام محم   .لحسن العسكري هو الإمام المهدي المنتظريعترفون 

ّ ، وقـد ذكـروا لهـم تـراجم وأثنـوا  وهؤلاء الذين ذكرهم المؤلّف من العلماء المشـهورين والمعـروفين في العـالم السـني
لعلم والفضل والتقديم ، ونشير إلى ترجمة بعضهم ، وعليك بمراجعة الباقين    : عليهم ، وأطروهم 

  الشيخ العارف «  : ٢٦٠:  ١قال في طبقات الشافعية : ـ محي الدين بن عربي  ١



 ـ ٤٢٧ـ 
 

__________________  
 ّ ق ، أحد أكابر العـارفين  ّ علـى جلالتـه في سـائر العلـوم .. الكامل المدقّ ّ وجـل ّ عـز قـون مـن أهـل ا  .. أجمـع المحقّ

ّ : فقال  .. وقد ترجمه صفي الدين بن أبي منصور   .» .. لاء العارفينهو الشيخ الإمام المحقّق رأس أج
ريـخ الإسـلام في : ـ سبط بن الجوزي  ٢ ّخ «  ) : ٦٦٠ـ  ٦٥١حـوادث ( قـال عنـه الـذهبي في  الإمـام الـواعظ المـؤر

كان إماماً فقيهـاً واعظـاً وحيـداً في الـوعظ ، علاّمـة في التـاريخ والسـيرة   ... شمس الدين أبو المظفر الزكي ثمّ البغدادي
  .» الناس ، وافر الحرمة محبباً إلى

د بن طلحـة الشـافعي  ٣ ّ ج الـدين السـبكي في طبقـات الشـافعية : ـ كمال الدين محم ـه «  : ٦٣:  ٨قـال عنـه  تفقّ
وكــان مـــن صــدور النــاس ، ولي الــوزارة بدمشـــق  .. وبــرع في المــذهب ، وسمــع الحــديث بنيســـابور مــن المؤيــد الطوســي

  .»يومين وتركها 
ــال  ... فقيـــه مـــالكي مـــن أهـــل مكـــة«  :فقـــال  ٨:  ٥زركلـــي في الأعـــلام ترجمـــه ال: ـ ابـــن الصـــباغ المـــالكي  ٤ قـ

  .»أجاز لي : السخاوي 
  .٢٨٣:  ٥وراجع ترجمته في الضوء اللامع 

ـف ، في  مكان القارئ مراجعة ترجمـة بقيـة الأسمـاء الـتي ذكرهـا المؤلّ كتـاب شـذرات الـذهب ، والعـبر في : و
ات الشافعية ، وغيرها من الكتـب المترجمـة للعلمـاء ، لـيرى بعينيـه تصـريحهم أخبار من غبر ، والبداية والنهاية ، وطبق
م علماء مبرزين في مذهبهم وعلمهم ّ.  

ذا يكون ما ذكره صـاحب كتـاب  ، بعيـداً )  ١٥٢: مـنهج أهـل البيـت في مفهـوم المـذاهب الإسـلامية ( و
ــؤلاء العلمــاء ل عليــه ، غــافلا عــن  عــن الصــواب والمــوازين العلميــة الصــحيحة ، إذ طعــن  ّ بــدون مــبرر أو شــيء يعــو

  ترجمتهم ومنزلتهم 
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ــع الباحــث لوجــد في علمــاء الســنّة والجماعــة أضــعاف مــن ذكــر يقولــون بــولادة  ّ ولــو تتب
ّ تعالى اً حتى يظهره ا ّ   .المهدي وبقائه حي

ـاً  ّ بعـد ،  وبعد هذا لم يبق معنا من أهل السـنّة والجماعـة إلاّ المنكـرون بولادتـه وبقائـه حي
ا،  اعترافهم بصحة الأحاديث ة على غيرهم من القائلين    .وهؤلاء ليسوا حجّ

ّ مـن مثـل علـى ذلـك لأهـل ،  والقرآن الكريم لا ينفي مثل هذا الافتراض وكم ضـرب ا
ّ ،  العقول الجامدة نّ ا م  روا ويطلقوا العنان لأفكارهم وعقولهم حتى تستيقن وتسلّ ّ لكي يتحر
ّ شيءسبحانه قادر    .على كل

ّ عزيــراً مائــة عــام ثمّ ،  لــذا فــإنّ المســلم الــذي مــلأ الإيمــان قلبــه لا يســتغرب أن يميــت ا
ّ عظامه ويكسـوها لحمـاً ،  يبعثه فينظر إلى طعامه وشرابه لم يتسنه ،  وإلى حماره كيف ينشز ا

ّ لــه قــال،  فيرجـع كمــا كــان بعــد أن كانــت عظامــه رميمــاً  ــا تبــين ّ ُ  (:  فلم ــم لَ ِ  أعْ ّ ــل ــى كُ لَ َّ عَ أنَّ ا
 ٌ ير ء قَدِ ْ ي   .)١( ) شَ

 ّ له! سبحان ا ّ   بينما قبل الحادثة استغرب واستبعد ،  ما أسرع تحو
__________________  

صــحابه إلى إنكــار الشــمس في رابعــة  ّ التعصــب المقيــت يــؤدّي  ّ ، لكــن ــا في الوســط الســني العلميــة الــتي يتمتّعــون 
 !!النهار

  .٢٥٩: ـ البقرة  ١
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اَ  (: عند مروره على قرية خاوية على عروشها ، قال  ِ ْ و َ دَ م عْ َ ُّ بـ هِ ا ذِ يِي هَ   !)أنىَّ يحُْ
ـع سـيد  ق القـرآن الكـريم لا يسـتغرب أن يقطّ إبـراهيم الطـير ويبعثـر والمسلم الذي يصـدّ

 ً   .أجزاءه وأشلاءه على الجبال ثمّ يدعوهن فيأتينه سعيا
ردةوالمسـلم لا يسـتغرب أن تصــبح ال د إبـراهيم عنــدما ،  نـار  ّ فــلا تحـرق ولا تـؤذي ســي

 ّ ً  (:  ألُقي فيها فقال لها ا لاما سَ َ داً و ْ ر َ ِ بـ وني ُ كُ ر َ  َ ( )١(.  
د عيسـى ولـد مـن غـير نطفـة الـذكر ّ نّ سـي ،  أي مـن غـير أب،  والمسـلم لا يسـتغرب 

ّ لم يمت وسيعود إلى الأرض   .وأنّه حي
نّ ســـ د عيســـى كـــان يحيـــي المـــوتىوالمســـلم لا يســـتغرب  ّ ويـــبرئ الأكمـــه والأبـــرص ،  ي

  .والأعمى
د موسـى ولبـني إسـرائيل ّ ،  فيمشـوا فيـه بـدون بلـل،  ولا يستغرب أن ينفلق البحر لسي

 ً ل ماء النيل إلى دم،  وتنقلب عصاه ثعبا ّ   .ويحو
م مع الطير د سليمان كان يتكلّ ّ ،  نومع الجـ،  كذلك فإنّ المسلم لا يستغرب أنّ سي

  ،  ويحمل عرشه على بساط الريح،  ومع النمل
__________________  

  .٦٩: ـ الأنبياء  ١
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  .ويستقيم عرش بلقيس في لحظات
ّ أمـات أصــحاب الكهـف ثلاثـة قــرون وازدادوا تسـعاً ، ثمّ بعــثهم ،  نّ ا ولا يسـتغرب 

  .فكان حفيد الحفيد أكبر سناً من جد الجد
د الخ ّ نّ ســـي لام علیھ ضـــرولا يســـتغرب  د ،  حـــي لم يمـــت الس ّ وقـــد التقـــى مـــع ســـي

  .السلام علیھ موسى
ّ حي لم يمت وهو مخلوق قبل آدم ن إبليس لعنه ا ومـا ،  السلام علیھ ولا يستغرب 

ل خلقته إلى يوم فنائه ّ ومع ذلك فهو مخفي لم ولن يراه أحد ،  زال يواكب مسيرة البشر من أو
ّ الناس،  الذميمةرغم أعماله الشنيعة وأفعاله    .وهو يرى كل

ّ هـذا ولا يسـتغرب وقوعــه ـاً لفــترة ،  إنّ المسـلم يـؤمن بكـل ّ أفيسـتغرب وجـود المهـدي مخفي
ّ سبحانه؟   !من الزمان لحكمة يريدها ا

ـــا جـــرت بـــه  فكـــلّ مـــاذكره القـــرآن وهـــو أضـــعاف مـــاذكر في هـــذه العجالـــة لـــيس هـــو ممّ
  .قدرون عليه ولو اجتمعوا لهولا ي،  ولا هو معهود إلى الناس،  العادة

ّ الــذي لا يعجــزه شــيء في الأرض ولا في الســماء ــا هــو مــن صــنع ا ق بــه ،  وإنمّ ويصــدّ
ّ ماجاء في القرآن الكريم وبدون استثناء وبدون تحفّظ ّم آمنوا بكل   .المسلمون 

ُمور المهدي   وقد ،  لأنّه إمامهم السلام علیھ على أنّ الشيعة هم أدرى 
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ا عاصروه ئه ، وأهل مكة أدرى بشعا   .وعاشوا معه ومع آ
م ، وقــد اتخــذوا لأئمــة أهــل البيــت قبــوراً شــيدوها ،  مــو والشــيعة يحترمــون أئمــتهم ويعظّ

ـا ، فلـو كـان الإمـام  ـا والتـبرك  ر ّ عليـه ـ قـد والتزمـوا بز الثـاني عشـر ـ وهـو المهـدي سـلام ا
يقولوا بجواز بعثه بعد الموت ما دام هذا الأمر ممكناً  ولأمكنهم أن ،  توفيّ لكان له قبر معروف
م يقولون،  كما ذكره القرآن الكريم ّ ة إ   .»لرجعة «  وخاصّ

ّ يرزق ّ عليه حي ون على أنّ المهدي سلام ا ّ وهو مخفي لحكمة أرادها ،  بل تراهم يصر
ّ سبحانه وتعالى قد يعرفها الراسخون في العلم وأولياؤهم   .ا

ّ فرجـــه الشـــريفوهـــم يـــدع م أن يعجـــل ا ّ المســـلمين  ؛ون في صـــلوا لأنّ في ظهـــوره عـــز
م وانتصارهم ّ نوره ولو كره الكافرون،  وسعاد   .ولأنّ به يتم ا

لام علیھ علــى أنّ الخــلاف بــين الســنّة والشــيعة في أمــر المهــدي لــيس هــو خــلاف  الس
لام علیھ ىوأنّ عيسـ،  جوهري مـاداموا يعتقـدون بظهـوره في آخـر الزمـان ي خلفـه الس ،  يصـلّ

 ً هـا في ،  وأنّه سيملأ الأرض قسطاً وعـدلاً كمـا ملئـت ظلمـاً وجـورا ويملـك المسـلمون الأرض كلّ
ّ الرخاء حتى لا يبقى فقير،  زمانه   .ويعم

نّه    ويبقى الخلاف فقط في قول الشيعة بولادته وفي قول السنّة 
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  .)١( ر الزمانسيولد ، ويجتمع قول الفريقين على ظهوره في آخ
__________________  

لإشارة هنا إلى ما ذكره كمال الدين بن طلحة الشافعي في مطالب السؤول ، قال  ١ س    : ـ ولا 
حة بجملتهـــا وأفرادهــا ، متفـــق علـــى : فــإن قـــال معــترض «  ّ هـــذه الأحاديـــث النبويــة الكثـــيرة بتعــدادها المصـــر

 ّ لم وآلھ علیھ الله صلى صــحة إســـنادها ، ومجمــع علـــى نقلهــا عـــن رســول ا وإيرادهــا ، وهـــي صـــحيحة  وس
ــة  ــــــ ـــد فاطمـــ ــــــ ــ ـــــن ول ــــــدي مــــــ ــــون المهـــــ ــــــ ــــــات كـ ـــــريحة في إثبـــــ لام علیھاصــــــ ّ  الس ــــــول ا ــــن رســـــ ـــــ ــــــه مــ ـــــ ، وأنّ

ـه يمـلأ الأرض  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ـه مـن أهـل بيتـه ، وأنّ اسمـه يـواطئ اسمـي ، وأنّ ـه مـن عترتـه ، وأنّ ، وأنّ
  .المطلب ، وأنّه من سادات الجنة ، وذلك ممّا لا نزاع فيه قسطاً وعدلاً ، وأنّه من ولد عبد

لم وآلھ علیھ الله صلىغـير أنّ ذلـك لا يــدلّ علـى أنّ المهـدي الموصــوف بمـا ذكــره  مـن الصــفات  وس
ــة الخلـــف الصـــالح  ـ ّ ــن الحســـن الحج ـــد بـ ّ ــو القاســـم محم لام علیھوالعلامـــات هـــو هـــذا أبـ ، فـــإنّ ولـــد فاطمـــة  الس

لام علیھا ــه مــن كثــيرون ،   الس ـه مــن ولــد فاطمـة ، وأنّ ّ مـن يولــد مــن ذريتهـا إلى يــوم القيامـة يصــدق عليــه أنّ وكــل
ــه مـن أهـل البيــت  لام علیھمالعـترة الطـاهرة ، وأنّ دة دليــل  الس ، فيحتـاجون مـع هــذه الأحاديـث المـذكورة إلى ز

ّ مرامكم ة المذكورة ليتم ّ   .على أنّ المهدي المراد هو الحج
ّ : فجوابــه  لم وآلھ علیھ الله صلى إنّ رســـول ا ـــا وصـــف المهـــدي  وس ّ لام علیھلم بصـــفات  الس

دة مــن ذكــر اسمــه ونســبه ومرجعــه إلى فاطمــة  لام علیھامتعــدّ ــه أجلــى الجبهــة أقــنى  الس وإلى عبــد المطلــب ، وأنّ
د الأوصاف الكثيرة التي جمعتها الأحاديـث الصـحيحة المـذكورة آنفـاً ، وجعلهـا علامـة ودلالـة علـى  أنّ الأنف ، وعدّ

لمهدي ، وثبتت لـه الأحكـام المـذكورة ، وهـو الشـخص الـذي اجتمعـت تلـك الصـفات فيـه  ى  ّ الشخص الذي يسم
د الخلف الصالح دون غيره ، فيلـزم القـول  ّ عولة علامة ودلالة مجتمعة في أبي القاسم محم ، ثمّ وجد تلك الصفات ا

  بثوبت تلك الأحكام له وأنّه 
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__________________  
ها ، وإلاّ فلو جاز وجود ما هو علامة ودليل ولا يثبت ما هو مدلوله قدح ذلك في نصبها علامة ودلالة من صاحب

 ّ   .، وذلك ممتنع وسلم وآلھ علیھ الله صلىرسول ا
ــا دون : فـإن قـال المعـترض  ختصـاص مـن وجـدت فيـه  لعلامـة والدلالـة إلاّ بعـد العلـم  ّ العمـل بـه  لا يـتم

ّ غيره وتعينـه لهـ ـه مـن زمـن رسـول ا م أنّ لدلالـة ، ونحـن نسـلّ ـا فـلا يحكـم لـه  ـا إذا لم يعلـم تخصيصـه وانفـراده  ّ ا ، فأم
لم وآلھ علیھ الله صلى ـد  وس ّ ـة محم ّ لام علیھإلى ولادة الخلـف الصـالح الحج مـا وجـد مـن ولـد فاطمــة  الس
لام علیھا كــن وقــت بعثــة المهــدي وظهــوره شــخص جمــع تلــك الصــفات الــتي هـي العلامــة والدلالــة غــيره ، ل الس

لام علیھوولايته هو في آخر أوقات الدنيا عند ظهـور الـدجال ونـزول عيسـى ابـن مـريم  ، وذلـك سـيأتي بعـد  الس
دة ، وفي العــترة الطــاهرة مــن ســلالة فاطمــة  ة مديــدة ، ومــن الآن إلى ذلــك الوقــت المتراخــي الممتــد أزمــان متجــدّ مــدّ

ن ، فيجوز أن يولد من السلالة الطـاهرة والعـترة النبويـة مـن كثرة يتعاقبون ويتوا  السلام علیھا لدون إلى ذلك الإ
يجمـع تلــك الصــفات فيكـون هــو المهــدي المشـار إليــه في الأحاديــث المـذكورة ، ومــع هــذا الاحتمـال والإمكــان كيــف 

د المذكور  ّ ة محم لحجّ   ؟السلام علیھيبقى دليلكم مختصاً 
ـــه إ: فـــالجواب  لى وقـــت ولادة الخلـــف الصـــالح وإلى زماننـــا هـــذا لم يوجـــد مـــن جمـــع تلـــك أنكـــم إذا عـــرفتم أنّ

ـه ،  لدلالـة الموجـودة في حقّ سـرها سـواه ، فيكفـي ذلـك في ثبـوت تلـك الأحكـام لـه ، عمـلا  الصفات والعلامـات 
د مســـتقبلا في العـــترة الطــاهرة مـــن يكــون بتلـــك الصــفات ، لا يكـــون قادحـــاً في  ومــا ذكرتمـــوه مــن احتمـــال أن يتجــدّ

د مـــا  ـــدليل راجحـــة لظهورهـــا واحتمـــال تجـــدّ ـــة ال أعمـــال الدلالـــة ، ولا مانعـــاً مـــن ترتيـــب حكمهـــا عليهـــا ، فـــإنّ دلال
كثر الأدلة المثبتة  ز ذلك لامتنع العمل  ّ لمرجوح ، فإنّه لو جو   يعارضها مرجوح ، ولا يجوز ترك الراجح 
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__________________  
د مــا يعارضـه متطــرق إليــه ، ولم يمنــع ذلــك مــن العمــل بــه ، إذ مــا مــن دل) الشــرعية ( للأحكـام  يــل إلاّ واحتمــال تجــدّ

 ً   .وفاقا
  : والذي يوضح ذلك ويؤكده 

 ّ لم وآلھ علیھ الله صلىإنّ رســول ا ــاج في صــحيحه يرفعــه  وس ّ ـــ فيمــا أورده الإمــام مســلم بــن الحج
س بـن عـامر مـن مـراد ثمّ مـن قـرن كـان بـه تي عليـك مـع امـداد أهـل الـيمن إويـ«  :بسـنده ـ قـال لعمـر بـن الخطـاب 

ه ، فــإن اســتطعت أن يســتغفر لــك  ّ ّ لأبــر ــا بــرٌّ ، لــو أقســم علــى ا بــرص فــبرأ منــه إلاّ موضــع درهــم ، لــه والــدة هــو 
  .» فافعل

لم وآلھ علیھ الله صلىفــالنبي  ذكــر اسمــه ونســبه وصــفته ، وجعــل ذلــك علامــة ودلالــة علــى أنّ  وس
ى بــذلك الاســم المت ّ ــه أهــل لطلــب الاســتغفار منــه ، وهــذه المسـم ه ، وأنّ ّ ّ لأبــر صــف بتلــك الصــفات لــو أقســم علــى ا

ّ عظيم   .منزلة عالية ومقام عند ا
 ّ لـيمن  وسلم وآلھ علیھ الله صلىفلم يزل عمر بعد وفاة رسـول ا وبعـد وفـاة أبي بكـر يسـأل إمـداد ا

ـف عمـر في من الموصوف بـذلك ، حـتى قـدم وفـد مـن الـيمن ، فسـألهم ، فـأخ بر بشـخص متصـف بـذلك ، فلـم يتوقّ
 ّ لم وآلھ علیھ الله صلىالعمــل بتلـــك العلامـــة والدلالـــة الـــتي ذكرهـــا رســول ا ـــا  وس در إلى العمـــل  ، بـــل 

ــه المشــار إليــه في الحــديث النبــوي ، لمــا علــم تلــك الصــفات فيــه ، مــع وجــود  واجتمــع بــه وســأله الاســتغفار ، وجــزم أنّ
د في  وفــود الــيمن مســتقبلا مــن يكــون بتلــك الصــفات ، فــإنّ قبيلــة مــراد كثــيرة والتوالــد فيهــا كثــير ، احتمـال أن يتجــدّ

  .وعين ما ذكرتموه من الاحتمال موجود
 ّ ـــا وصـــفهم رســـول ا ّ لم وآلھ علیھ الله صلىوكـــذلك قضـــية الخـــوارج لم ـــب عليهــــا  وس بصـــفات ورتّ

 ّ ا وجـدها علـي ّ ـم هـم موجـودة في  السلام علیھحكمهم بعد ذلك لم ّ أولئـك في واقعـة حـروراء والنهـروان ، جـزم 
ـــد وجـــود الصـــفة ، مـــع احتمـــال أن يكـــون المـــرادون  ـــة عن لدلال ّ وقــاـتلهم وقـــتلهم ، فعمـــل  لحـــديث النبـــوي المـــرادون 

  .غيرهم
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__________________  
ا مع قيام الاحتمال كثيرة ، فعلم أنّ الدلالة الراجحة لا   . تترك لاحتمال المرجوحوأمثال هذه الدلالة والعمل 

ً وتقريراً فنقول  ّ العمـل : ونزيده بيا لزوم ثبوت الحكم عند وجود العلامة والدلالة لمن وجدت فيـه أمـر يتعـين
ثبـات الحكـم لـه لـيس هـو هـذا ، بـل شـخص غــيره  نّ صـاحب الصـفات المـراد  فيـه والمصيرـ إليـه ، فمـن تركـه وقـال 

ّ لمــا أنــزل في  ســيأتي ، فقــد عــدل عــن الــنهج القــويم ّ عــز وجــل ووقــف نفســه موقــف الملــيم ، ويــدل علــى ذلــك أن ا
وصـافه وجعلهـا علامـة ودلالـة علـى  التوراة على موسى أنّه يبعث النبي العربي في آخـر الزمـان خـاتم الأنبيـاء ، ونعتـه 

لام علیھإثبات حكم النبوة له ، وصار قـوم موسـى  ـه يبعـث  الس ـا قـرب زمـان يذكرونـه بصـفاته ويعلمـون أنّ ّ ، فلم
دون المشـــركين بـــه ويقولـــون  ـــه صـــاروا يهـــدّ ـــه علـــى : ظهـــوره وبعث ّ نعتـــه كـــذا وصـــفته كـــذا ونســـتعين ب ســـيظهر الآن نـــبي

  .قتالكم
ا بعـث  ّ لم وآلھ علیھ الله صلىفلم سـرها الـتي جعلـت دلالـة علـى  وس ووجـدوا العلامـات والصـفات 

  .تينبوته أنكروه وقالوا ليس هذا هو ، بل هو غيره وسيأ
م  ّ تعـالى علـيهم كــو لدلالــة الموجـودة في الحـال ، أنكـر ا ّـا جنحـوا إلى الاحتمـال وأعرضـوا عـن العمـل  فلم
لدلالة التي ذكرها لهم في التوارة وجنحوا إلى الاحتمال ، وهذه القصة من أكبر الأدلة ، وأقوى الحجج  تركوا العمل 

لدلالة عند وجودها ، ّ العمل  ة فيه على أنّه يتعين   .وإثبات الحكم لمن وجدت تلك الأدلّ
ـــة الخلـــف  ّ فـــإذا كانـــت الصـــفات الـــتي هـــي علامـــة ودلالـــة لثبـــوت تلـــك الأحكـــام المـــذكورة موجـــودة في الحج

د  ّ د غـيره  السلام علیھالصالح محم ّ إثبـات كـون المهـدي المشـار إليـه ، مـن غـير جنـوح إلى الاحتمـال بتجـدّ ، تعـين
  .»في الاستقبال 
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د ا ّ ّ فليتوح ا،  لسنّة والشـيعة علـى كلمـة الحـق ّ شـتا قـة ولم ّ ـة الممز ّ وليـدعوا ،  وعلـى جمـع شمـل الأمُ
ـــــل ظهـــــوره ّ ن يعج م  ّ صـــــلوا ّ جميعـــــاً مخلصـــــين في دعـــــائهم وفي كـــــل ـــوره الفـــــرج  ؛ا لأنّ في ظهــ

د ّ ة محم ّ   .وسلم وآلھ علیھ الله صلى والنصر لأُم
ّ العـــــالمين ّ رب ـــد  لاة والســـــلام علـــــى أشـــــرف الأنبيـــــاء والصـــــ،  وآخـــــر دعـــــوا أن الحمــ

د وعلى آله الطيبين الطاهرين،  والمرسلين ّ د ومولا محم ّ   .سي
د التيجاني السماوي   ّ   محم

__________________  
 .٢٢٩ـ  ٢٢٥:  ٣، وأورده الإربلي أيضاً في كشف الغمة  ١٥٨ـ  ١٥٥:  ٢انظر مطالب السؤول 
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  مصادر الكتاب
قـــر الخرســــان،  ي الطبرســـيأحمـــد بـــن علـــ،  ـ الاحتجـــاج ١ ـــد  ّ د محم ّ ،  تحقيـــق الســـي

  .منشورات دار النعمان
دار الكتــب ،  ١٤١٥الطبعــة الأُولى ،  أحمــد بــن علـي الجصــاص،  ـ أحكــام القـرآن ٢

  .العلمية
  .دار الهادي،  ١٤١٣الطبعة الأوُلى ،  أبو حامد الغزالي،  ـ إحياء علوم الدين ٣
ّ ع ٤   .مؤسسة آل البيت،  الشيخ المفيد،  لى العبادـ الإرشاد في معرفة حجج ا
  .انتشارات إسماعيليان،  ابن الأثير،  ـ أُسد الغابة ٥
ــد بــن علــي الصــبان،  ـ إســعاف الــراغبين ٦ ّ ــامش نــور الأبصــار،  محم دار ،  المطبــوع 

  .الفكر
مؤسســة ،  ١٣٩٤الطبعــة الأوُلى ،  أحمــد بــن يحــيى الــبلاذري،  ـ أنســاب الأشــراف ٧
  .الاعلمي
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طبــع ،  جــلال الـدين الســيوطي،  ـ الأشـباه والنظــائر في قواعـد وفــروع فقــه الشـافعية ٨
  .دار الكتب العلمية،  ١٤٠٣عام 

دار ،  ١٤١٥الطبعـة الأُولى ،  ابـن حجـر العسـقلاني،  ـ الإصـابة في تمييـز الصـحابة ٩
  .الكتب العلمية

ــــد الحســـين آل كاشــــف الغطــــاء،  ـ أصـــل الشــــيعة وأُصــــولها ١٠ ّ الطبعــــة الأُولى ،  محم
  .السلام علیھ مؤسسة الإمام علي،  ١٤١٥

مؤسســــة ،  الطبعـــة الخامســـة،  محمــــود أبـــو ريـــة،  ـ أضـــواء علـــى الســـنّة المحمديـــة ١١
  .إسماعيليان
ـ ـ هـــ ١٤٢٠الطبعـــة الأُولى ،  البيهقـــي،  ـ الاعتقـــاد والهدايـــة إلى ســـبيل الرشـــاد ١٢

  .يعدار اليمامة للطباعة والنشر والتوز ،  م ١٩٩٩
  .دار العلم للملايين،  الطبعة الخامسة،  الزركلي،  ـ الإعلام ١٣
ــد بــن إسماعيــل الصــنعاني،  ـ افــتراق الأمُــة ١٤ ّ دار ،  ـهـــ ١٤١٥الطبعــة الأُولى ،  محم

ض،  العاصمة   .الر
بويه القمي،  ـ الأمالي ١٥   .مؤسسة البعثة،  ابن 
  .لاميمؤسسة النشر الاس،  الشيخ المفيد،  ـ الأمالي ١٦
د بن الحسن الطوسي،  ـ الأمالي ١٧ ّ   .دار الثقافة،  ١٤١٤الطعبة الأوُلى ،  محم



 ـ ٤٣٩ـ 
 

د أبو زهـرة،  ـ الإمام الصادق حياته وعصره ١٨ ّ دار الفكـر ،  ١٩٩٣طبـع عـام ،  محم
  .العربي

ّ بن مسلم الدينوري،  ـ الإمامة والسياسة ١٩ منشورات ،  ١٤١٣طبع عام ،  عبد ا
  .الشريف الرضي

  .ـ الانتقاء ـ ابن عبد البر ٢٠
قــر المحمـــودي،  أحمــد بــن يحــيى الــبلاذري،  ـ أنســاب الأشــراف ٢١ ــد  ّ ،  تحقيــق محم

  .مؤسسة الاعلمي
د بن طولون الدمشقي الحنفـي،  ـ الأئمة الاثنى عشر ٢٢ ّ  ـهـ ١٣٧٧طبعـة سـنة ،  محم

  .ودار صادر،  دار بيروت، 
لسي،  ـ بحار الأنوار ٢٣ قر ا د  ّ   .المطبعة الإسلامية،  ١٤٠٥طبع عام ،  محم
دار الكتـــب ،  ١٤١٨الطبعـــة الأُولى ســـنة ،  ابـــن نجـــم المصـــري،  ـ البحـــر الرائـــق ٢٤

  .بيروت،  العلمية
وفي ،  ١٤١٧الطبعـة الاُولى عـام ،  إسماعيل بن كثير الدمشقي،  ـ البداية والنهاية ٢٥

  .دار إحياء التراث العربي،  ١٤٠٨طبعة اُخرى 
  .بيروت،  دار صعب،  ١٩٦٨طبعة سنة ،  الجاحظ،  ان والتبينـ البي ٢٦
ريخ ابن خلدون ٢٧   دار إحياء ،  الطبعة الرابعة،  ابن خلدون،  ـ 
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  .التراث العربي
ريــخ الإســلام ٢٨ دار الكتــاب ،  ١٤١٣الطبعــة الثانيــة ،  شمــس الــدين الــذهبي،  ـ 

  .العربي
ريخ الاُمم والملوك ٢٩ د بن جرير،  ـ  ّ د أبو الفضل إبراهيم،  الطبري محم ّ   .تحقيق محم
ريـخ بغـداد ٣٠ دار ،  ١٤١٧الطبعـة الأُولى ،  أحمـد بـن علـي الخطيـب البغـدادي،  ـ 

  .الكتب العلمية
ريخ الخلفاء ٣١   .دار الكتاب العربي،  ـه ١٤٢٠الطبعة الثانية ،  السيوطي،  ـ 
ريخ الخميس ٣٢ ربكري،  ـ    .بيروت،  ـه ١٤١٢ية الطبعة الثان،  حسين الد
د بن اسماعيل البخاري،  ـ التاريخ الكبير ٣٣ ّ   .المكتبة الاسلامية،  محم
ريخ مدينة دمشق ٣٤   .دار الفكر،  ١٤١٥طبع عام ،  ابن عساكر،  ـ 
ويل مختلف الحديث ٣٥ ّ بن مسلم بن قتبية،  ـ    .دار الكتب العلمية،  عبد ا
ة ٣٦ ّ   .مكتبة الحقيقة،  ١٤٠٨طبع عام ،  يز الدهلويعبد العز ،  ـ تحفة اثنا عشري
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منشــورات الشــريف ،  ١٤١٨طبــع عــام ،  ســبط ابــن الجــوزي،  ـ تــذكرة الخــواص ٣٧
  .الرضي

  .مكتبة الحرم المكي،  شمس الدين الذهبي،  ـ تذكرة الحفاظ ٣٨
د طاهر الفتني،  ـ تذكرة الموضوعات ٣٩ ّ د عبد الجليل السامرودي،  محم ّ   .تقديم محم
ـ ـ دار إحيــاء الكتــب هــ ١٣٧٦الطبعــة الأُولى ســنة  ؛الزركشــي،  ـــ تفســير البرهــان ٤٠

  .القاهرة،  العربية
ـــد عبـــده،  ـ تفســـير جـــزء عـــم ٤١ ّ ـــد علـــي ،  ـهـــ ١٣٨٧طبعـــة ســـنة ،  الإمـــام محم ّ محم

  .صبيح
  .مكتبة الرشد،  ١٤١٠الطبعة الأوُلى ،  عبد الرزاق الصنعاني،  ـ تفسير القرآن ٤٢
دار ،  ١٤١٢طبــع عــام ،  إسماعيــل بــن كثــير الدمشــقي،  قــرآن العظـيمـ تفســير ال ٤٣

  .المعرفة
مؤسســـة ،  ١٤١٢الطبعـــة الأوُلى ،  علـــي بـــن إبـــراهيم القمـــي،  ـ تفســـير القمـــي ٤٤

  .الأعلمي للمطبوعات
دار إحيـــاء الـــتراث ،  ١٤١٥الطبعـــة الأوُلى ،  الفخـــر الـــرازي،  ـ التفســـير الكبـــير ٤٥

  .العرابي
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دار الكتـب ،  ١٤١٥الطبعـة الثانيـة ،  ابـن حجـر العسـقلاني،  تهـذيبـ تقريب ال ٤٦
  .بيروت،  العلمية

  .دار الفكر للطباعة والنشر،  ابن حجر العسقلاني،  ـ التلخيص الحبير ٤٧
بويه القمي،  ـ التوحيد ٤٨   .مؤسسة النشر الاسلامي،  ـه ١٣٨٧طبع عام ،  ابن 
ل والوسيلة ٤٩ ّ   .دار الكتاب العربي،  ١٤٠٥لطبعة الأُولى عام ا،  ابن تيمية،  ـ التوس
ـذيب التهـذيب ٥٠ د ،  ١٣٢٥الطبعـة الأُولى ،  ابـن حجـر العسـقلاني،  ـ  حيـدر آ

  .الدكن
ذيب الكمال ٥١   .مؤسسة الرسالة،  الطبعة الأُولى،  يوسف المزي،  ـ 
كتــب مؤسســة ال،  ١٣٩٣الطبعــة الأُولى ســنة ،  لابــن حبــان البســتي،  ـ الثقــات ٥٢

  .الثقافية
ّ ،  ـ جامع بيان العلم وفضـله ٥٣ الطبعـة ،  تحقيـق أبي الأشـبال الـزهيري،  ابـن عبـد الـبر

  .السعودية،  دار ابن الجوزي،  ـه ١٤١٦الثانية 
ويل آي القرآن ٥٤ د بن جرير الطبري،  ـ جامع البيان عن  ّ  ١٤١٥طبـع عـام ،  محم
  .دار الفكر



 ـ ٤٤٣ـ 
 

  .دار الفكر،  ١٤٠١الطبعة الأوُلى ،  السيوطي جلال الدين،  ـ الجامع الصغير ٥٥
ــد أحمــد القــرطبي،  ـ الجــامع لأحكــام القــرآن ٥٦ ّ مؤسســة ،  ١٤٠٥طبــع عــام ،  محم

  .التاريخ العربي
دار الكتـــب ،  ١٤١٨الطبعـــة الأُولى ،  أبـــو نعـــيم الأصـــفهاني،  ـ حليـــة الأوليـــاء ٥٧

  .العلمية
د هـادي الأميـني،  سائيأحمد بن شعيب الن،  ـ خصائص أمير المؤمنين ٥٨ ّ  تحقيق محم

  .مكتبة نينوى الحديثة، 
  .دار المعرفة،  ١٣٦٥الطبعة الأوُلى ،  جلال الدين السيوطي،  ـ الدر المنثور ٥٩
ـــد بـــن جريـــر الطـــبري الشـــيعي،  ـ دلائـــل الإمامـــة ٦٠ ّ ،  ١٤١٣الطبعـــة الأوُلى ،  محم

  .مؤسسة البعثة
ّ الطــبري،  ـ ذخــائر العقــبى في مناقــب ذوي القــربى ٦١ طبــع عــام ،  أحمــد بــن عبــد ا

  .مكتبة القدسي،  ١٣٥٦
،  ١٤١٠طبـع عـام ،  محمود بن عمر الزمخشـري،  ـ ربيع الأبرار ونصوص الأخبار ٦٢

  .منشورات الشريف الرضي
د ،  ـ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ٦٣ ّ   السي
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  .دار الكتب العلمية ١٤١٥الطبعة الأوُلى عام ،  محمود الآلوسي
ض النضـرة في مناقـب العشـرة ٦٤ ّ الطبرسـي،  ـ الـر الطبعـة الأُولى ،  أحمـد بـن عبـد ا

  .دار المعرفة،  ١٤١٨
مؤسســة ،  م ٢٠٠٠ـ ـ هــ ١٤٢١الطبعــة الثالثـة ،  ابــن قـيم الجوزيــة،  ـ زاد المعــاد ٦٥

  .الرسالة
ـــد أمـــين،  ـ ســـبائك الـــذهب في معرفـــة قبائـــل العـــرب ٦٦ ّ ،   البغـــدادي الســـويديمحم

  .دار الكتب العلمية،  ١٤٠٦الطبعة الأوُلى 
صـر الـدين الألبـاني ـ الطبعـة الجديـدة عـام ،  ـ سلسـلة الأحاديـث الصـحيحة ٦٧ محمد 

  .مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ١٤١٥
ـد بـن يزيـد القـزويني،  ـ سـنن ابـن ماجـة ٦٨ ّ ـد فـؤاد عبـد البـاقي،  محم ّ دار ،  تحقيـق محم

  .رالفك
امشـه كفايــة الحاجــة للبوصـيري،  ـ سـنن ابــن ماجــه ٦٩ ـ ـ هـ ١٤١٥طبعــة ســنة ،  و

  .دار الفكر للطباعة والنشر،  م ١٩٩٥
دار ،  ١٤١٨الطبعة الثانية ،  سليمان بن الأشعث السجستاني،  ـ سنن أبي داود ٧٠

  .الفكر
ــد بــن عيســى الترمــذي،  ـ ســنن الترمــذي ٧١ ّ دار  ١٤٠٣عــام ،  الطبعــة الثانيــة،  محم

  .الفكر
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رام الدارمي،  ـ سنن الدارمي ٧٢ ّ بن    .مطبعة الاعتدال،  عبد ا
  .دار الكتب،  أحمد بن الحسين البيهقي،  ـ السنن الكبرى ٧٣
دار الكتب ،  ١٤١١الطبعة الأوُلى ،  أحمد بن شعيب النسائي،  ـ السنن الكبرى ٧٤

  .العلمية
مؤسســة ،  ١٤١٣الطبعــة التاســعة ،  لــذهبيشمــس الــدين ا،  ـ ســير أعــلام النــبلاء ٧٥

  .الرسالة
،  ١٤٢١الطبعـة الأوُلى ،  أبو حامد الغـزالي،  ـ سر العالمين وكشف ما في الدارين ٧٦

  .دار الآفاق العربية
دار الكتــب ،  ١٤٢٢الطبعــة الأوُلى ،  علــي بــن إبــراهيم الحلــبي،  ـ الســيرة الحلبيــة ٧٧

  .العلمية
الطبعــة الثانيــة ،  شـهاب الــدين الحنبلـي،  مـن ذهــب ـ شــذرات الـذهب في أخبــار ٧٨

  .بيروت،  دار الكتب العلمية،  ـه ١٤٠٩
ـد المغـربي،  ـ شـرح الأخبـار في فضـائل الأئمـة الأطهـار ٧٩ ّ مؤسسـة ،  النعمـان بـن محم

  .النشر الاسلامي
ّ الدمشـقي،  ـ شرح العقيـدة الطحاويـة ٨٠  ١٤١٩الطبعـة الثالثـة عشـر ،  ابـن أبي العـز

  .مؤسسة الرسالة،  م ١٩٩٨ـ ـ ه
  ،  ١٤١٤طبع عام ،  عبد الباقي الزرقاني،  ـ شرح المواهب اللدنية ٨١
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  .دار المعرفة
ج البلاغة ٨٢ دار إحيـاء ،  ١٣٨٧الطبعة الثانية ،  ابن أبي الحديد المعتزلي،  ـ شرح 

  .التراث العربي
ج البلاغة ٨٣   .دار المعرفة،  محمد عبده،  ـ شرح 
 ١٤٠٩طبـع عـام ،  القاضي عياض اليحصـبي،  ا بتعريف حقوق المصطفىـ الشف ٨٤

  .دار الفكر، 
مجمـع إحيــاء ،  ١٤١١الطبعـة الأوُلى عـام ،  الحـاكم الحسـكاني،  ـ شـواهد التنزيـل ٨٥

  .الثقافة الإسلامية
ان بترتيب ابن بلبان ٨٦ ّ ان،  ـ صحيح ابن حب ّ د بن حب ّ ،  ١٤١٤الطبعة الثانية ،  محم

  .لةمؤسسة الرسا
ــد بــن إسماعيــل البخــاري،  ـ صــحيح البخــاري ٨٧ ّ دار ،  ١٤١٩الطبعــة الأوُلى ،  محم

  .الكتب العلمية
صــر الــدين الألبــاني،  ـ صــحيح الجــامع الصــغير ٨٨ ،  ١٤٢١الطبعــة الثالثــة ،  محمد 

  .المكتب الاسلامي
دار ابـن ،  ١٤١٦الطبعـة الأُولى ،  مسـلم بـن الحجـاج القشـيري،  ـ صحيح مسلم ٨٩

  .حزم
  علي بن يونس ،  ـ الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم ٩٠
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قر البهبودي،  البياضي د  ّ   .المكتبة المرتضوية،  ١٣٨٤الطبعة الأُولى ،  تحقيق محم
ــد الهيتمــي،  ـ الصــواعق المحرقــة ٩١ ّ مؤسســة ،  ١٤١٧الطبعــة الأوُلى ،  أحمــد بــن محم

  .الرسالة
د بن ع،  ـ الضعفاء الكبير ٩٢ ّ دار الكتب ،  ١٤١٨الطبعة الثانية ،  مرو العقيليمحم

  .العلمية
دار ،  م ١٩٩٩ـ ـ هـــ ١٤٢٠الطبعـــة الأوُلى ،  الســـبكي،  ـ طبقـــات الشـــافعية ٩٣

  .بيروت،  الكتاب العلمية
ـــد بـــن ســـعد البصـــري،  ـ الطبقـــات الكـــبرى ٩٤ ّ دار ،  ١٤١٨الطبعـــة الثانيـــة ،  محم

  .الكتب العلمية
دار الكتـــب ،  ١٤٠٩الطبعـــة الثانيـــة عـــام ،  فخـــر الـــرازيال،  ـ عصـــمة الأنبيـــاء ٩٥

  .العلمية
د رضا المظفّر،  ـ عقائد الإمامية ٩٦ ّ   .نشر مركز الأبحاث العقائدية،  محم
  .بيروت،  المكتب الإسلامي،  ١٤٠٨الطبعة الأوُلى ،  أحمد بن حنبل،  ـ العلل ٩٧
  مؤسسة ،  ١٤٠٧الطبعة الأوُلى ،  ابن البطريق الأسدي،  ـ العمدة ٩٨



 ـ ٤٤٨ـ 
 

  .النشر الإسلامي
الطبعـة ،  ابن أبي جمهـور الأحسـائي،  ـ عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية ٩٩
د الشهداء،  ١٤٠٣الأوُلى عام  ّ   .مطبعة سي

لام علیھ ـ عيــون أخبــار الرضــا ١٠٠ بويــه القمــي،  الس الطبعــة الأوُلى عــام ،  ابــن 
  .مؤسسة الأعلمي للمطبوعات،  ١٤٠٤

،  الطبعـة الثانيـة،  ابـن حجـر العسـقلاني،  ـ فـتح البـاري شـرح صـحيح البخـاري ١٠١
  .دار المعرفة

د الشوكاني،  ـ فتح القدير ١٠٢ ّ   .طبعة عالم الكتاب،  محم
الطبعـة الأوُلى ،  مصـطفى حميـدة،  ـ فـتح المالـك بتبويـب التمهيـد لابـن عبـد الـبر ١٠٣

  .دار الكتب العلمية،  ١٤١٨
بـن الصـباغ،  المهمة في معرفة أحوال الأئمةـ الفصول  ١٠٤ ،  علـي بـن محمد المعـروف 

  .مطبعة العدل في النجف
ــاذان بـــن جبرئيـــل،  ـ الفضـــائل ١٠٥ المكتبـــة الحيدريــــة في ،  ١٣٨١طبـــع عـــام ،  شــ

  .النجف
د عبد الرؤوف المنـاوي،  ـ فيض القدير شرح الجامع الصغير ١٠٦ ّ الطبعـة الأُولى ،  محم

  .تب العلميةدار الك،  ١٤١٥
د بن يعقوب الكليني،  ـ الكافي ١٠٧ ّ   دار ،  ١٣٨٨الطبعة الثالثة ،  محم



 ـ ٤٤٩ـ 
 

  .الكتب الإسلامية
  .دار صادر،  عزالدين الشيباني ابن الاثير،  ـ الكامل في التاريخ ١٠٨
ّ بـن عـدي،  ـ الكامل في ضعفاء الرجال ١٠٩ دار ،  ١٤٠٩الطبعـة الثالثـة ،  عبـد ا

  .الفكر
دار ،  ١٤١٣الطبعـــة الأُولى ،  ســـليمان بـــن أحمـــد الطـــبراني،  الـــدعاء ـ كتـــاب ١١٠

  .الكتب العلمية
،  ١٤١٣الطبعـــة الثالثـــة ،  عمـــرو بـــن أبي عاصـــم الضـــحاك،  ـ كتـــاب الســـنّة ١١١

  .المكتب الإسلامي
ــد العجلــوني،  ـ كشــف الخفــاء ومزيــل الالبــاس ١١٢ ّ الطبعــة الأوُلى ،  إسماعيــل بــن محم

  .لعلميةدار الكتب ا،  ١٤١٨
الطبعـــة الأُولى ،  علـــي بـــن عيســـى الإربلـــي،  ـ كشـــف الغمـــة في معرفـــة الأئمـــة ١١٣

  .دار الاضواء،  ١٤٢١
ـي،  ـ كشـف المـراد في شـرح تجريـد الاعتقـاد ١١٤ ـر الحلّ ّ ،  الحسـن بـن يوسـف بـن المطه

  .مؤسسة النشر الإسلامي،  ١٤٢٢طبع عام 
بويــه ال،  ـ كمـال الــدين وتمـام النعمــة ١١٥ مؤسســة ،  ١٤٠٥طبــع عـام ،  قمـيابـن 

  .النشر الإسلامي
  ،  صفوة السقا،  تحقيق بكر حياني،  المتقي الهندي،  ـ كنز العمال ١١٦



 ـ ٤٥٠ـ 
 

  .مؤسسة الرسالة
  .الشيخ عباس القمي،  ـ الكنى والألقاب ١١٧
  .دار المعرفة،  ١٣٩٨طبع ،  شمس الدين السرخسي،  ـ المبسوط ١١٨
  .المطبعة الحيدرية،  الحليابن نما ،  ـ مثير الأحزان ١١٩
نشر مجمـع البحـوث الإسـلامية للاسـتانة الرضـوية ومجمـع ،  ـ مجلة رسالة الإسلام ١٢٠

  .التقريب
د رشيد رضا،  ـ مجلة المنار ١٢١ ّ   .محم
الطبعــة الاُولى ،  الفضـل بــن الحسـن الطبرســي،  ـ مجمــع البيــان في تفسـير القــرآن ١٢٢

  .دار المعرفة،  ١٤٠٦عام 
  .دار الكتب العلمية،  ١٤٠٨طبع ،  نور الدين الهيثمي،  ع الزوائدـ مجم ١٢٣
ب ١٢٤ مـــوع شــرح المهـــذّ دار ،  ١٤١٧الطبعـــة الأُولى ،  محيـــي الــدين النـــووي،  ـ ا

  .الفكر
ز ١٢٥ ـد الطيـار،  ـ مجمـوع فتـاوى ابـن  ّ ّ بـن محم الطبعـة الأُولى سـنة ،  إعـداد عبـد ا

  .دار الوطن،  ـه ١٤١٦
ـد بـن النعمـان،  ة مصـنفات الشـيخ المفيـدـ مجموع ١٢٦ ّ ـد بـن محم ّ المـؤتمر العـالمي ،  محم

  .بمناسبة الذكرى الألفية للشيخ المفيد



 ـ ٤٥١ـ 
 

ء ١٢٧ ـــد الراغـــب الاصـــفهاني،  ـ محاضـــرات الاُد ّ منشـــورات دار ،  حســـين بـــن محم
  .مكتبة الحياة
ى ١٢٨ د شاكر،  ابن حزم الأندلسي،  ـ المحلّ ّ   .بيروت،  كردار الف،  تحقيق أحمد محم
ّد محمــود الآلوســي،  ـ مختصـر التحفــة الاثــني عشــرية ١٢٩ ،  ١٣٩٩طبــع عــام ،  السـي
  .مكتبة ايشيق
تحقيــق صــدقي ،  المــلاّ علــي القــارئ،  ـ مرقــاة المفــاتيح بشــرح مشــكاة المصــابيح ١٣٠
د العطار ّ مة ،  المكتبة التجارية،  محم ّ   .ـه ١٤١٢مكة المكر
ـد الحــاكم النيسـابوري ، ـ المســتدرك علـى الصــحيحين ١٣١ ّ ـد بــن محم ّ طبــع عــام ،  محم

  .دار المعرفة،  ١٤٠٦
  .نشر دار الحديث،  أبو داود الطيالسي،  ـ مسند أبي داود ١٣٢
دار ،  تحقيــق حســين ســليم أســد،  أحمــد بــن علــي التميمــي،  ـ مســند أبي يعلــى ١٣٣

  .المأمون للتراث
مكتبــة الــتراث ،  ـهــ ١٤١٤طبعــة ســنة ،  بتحقيــق أحمــد شــاكر،  ـ مســند أحمــد ١٣٤

  .الإسلامي
  .طبع في دار صادر،  أحمد بن حنبل،  ـ المسند ١٣٥



 ـ ٤٥٢ـ 
 

ّ البغـوي وعـامر أحمـد حيـدر،  علي بن الجعـد الجـوهري،  ـ المسند ١٣٦  تحقيـق عبـد ا
  .دار الكتب العلمية، 

  .مكتبة بصيرتي،  ١٣٩٨طبع عام ،  اء الدين العاملي،  ـ مشرق الشمسين ١٣٧
  .دار الفكر،  ١٤٠٩الطبعة الأُولى ،  ابن أبي شيبة،  صنّفـ الم ١٣٨
لـس ،  حبيـب الـرحمن الأعظمـي:  تحقيـق،  عبـد الـرزاق الصـنعاني،  ـ المصـنّف ١٣٩ ا

  .العلمي
،  كمـال الــدين بـن طلحـة الشــافعي،   ـ مطالـب الســؤول في مناقـب آل الرسـول ١٤٠

ّ القرى،  ١٤٢٠الطبعة الأوُلى    .مؤسسة اُم
ّ بــن مســلم،  عــارفـ الم ١٤١ منشــورات ،  ١٤١٥الطبعــة الأوُلى ،  ابــن قتيبــة عبــد ا

  .الشريف الرضي
ّ الصـدوق،  ـ معـاني الأخبـار ١٤٢ ـد بـن علـي ّ مؤسسـة النشـر  ١٤١٨طبـع عـام ،  محم

  .الإسلامي
دار ،  تحقيــق إبــراهيم الحســيني،  ســليمان بــن أحمــد الطــبراني،  ـ المعجــم الأوســط ١٤٣

  .الحرمين
 م ١٩٩٥ـ  م ١٩٩٣الطبعة الأُولى والثانية ،  قوت الحموي،  م البلدانـ معج ١٤٤

  .دار صادر للطباعة والنشر، 



 ـ ٤٥٣ـ 
 

  .دار الكتب العلمية،  سليمان بن أحمد الطبراني،  ـ المعجم الصغير ١٤٥
مكتبــة ،  تحقيـق حمــدي السـلفي،  سـليمان بــن أحمـد الطــبراني،  ـ المعجـم الكبــير ١٤٦

  .القاهرة،  ابن تيمية
ّ بن قدامة،  ـ المغني ١٤٧   .دار الكتاب العربي،  تحقيق جماعة من العلماء،  عبد ا
ـ ـ هــ ١٤٢٠الطبعــة الثانيــة ،  القــرطبي،  ـ المفهــم لمــا أُشــكل مــن صــحيح مســلم ١٤٨

  .بيروت،  دار الكتب العلمية،  م ١٩٩٩
المكتبة ،  ١٤١٦الطبعة الثانية ،  عبد الرحمن بن خلدون،  ـ مقدمة ابن خلدون ١٤٩

  .العصرية
د بن عبد الكريم الشهرستاني،  ـ الملل والنحل ١٥٠ ّ   .دار المعرفة،  محم
ــد،  ـ مناقــب الإمــام علــي بــن أبي طالــب ١٥١ ّ طبــع عــام ،  ابــن المغــازلي علــي بــن محم

  .دار الأضواء،  ١٤٠٣
،  ١٤١١الطبعـــة الثانيـــة ،  الموفـــق بــن أحمـــد الخــوارزمي،  ـ المناقــب للخـــوارزمي ١٥٢

  .سسة النشر الإسلاميمؤ 
  .مؤسسة الأعلمي،  ابن جرير الطبري،  ـ المنتخب من الذيل المذيل ١٥٣
  دار ،  ١٤١٣الطبعة الأُولى ،  الذهبي،  ـ من له رواية في كتب السنّة ١٥٤



 ـ ٤٥٤ـ 
 

  .القبلة للثقافة الإسلامية
د رشاد سالم،  ابن تيمية،  ـ منهاج السنّة ١٥٥ ّ   .دار اُحد،  تحقيق محم
  .١٩٩٤مطبعة المدينة ،  نهج أهل البيت في مفهوم المذاهب الإسلاميةـ م ١٥٦
 ١٤٢٠طبـع عـام ،  إبـراهيم بـن موسـى الشـاطبي،  ـ الموافقات في اُصول الشريعة ١٥٧

  .مؤسسة الكتب الثقافية، 
،  ١٤٢٠الطبعـة الأُولى ،  عبـد العلـيم عبـد العظـيم البسـتوي،  ـ المهـدي المنتظـر ١٥٨
  .تبة المكيةالمك،  دار ابن حزم
  .بيروت،  دار المعرفة،  ـه ١٣٨٢الطبعة الأوُلى ،  الذهبي،  ـ ميزان الاعتدال ١٥٩
ـــد حســـين الطباطبـــائي،  ـ الميـــزان في تفســـير القـــرآن ١٦٠ ّ ،  ١٣٩٠طبـــع عـــام ،  محم

  .مؤسسة إسماعيليان
د بن يوسف الزرندي،  ـ نظم درر السمطين ١٦١ ّ ،  ١٣٧٧الطبعة الأوُلى عام ،  محم

  .السلام علیھ بة الامام أمير المؤمنينمكت
دار الكتـب ،  ١٤١٨الطبعـة الأُولى ،  الشيخ مـؤمن الشـبلنجي،  ـ نور الأبصار ١٦٢

  .العلمية
،  ـ شهــــ ١٣٦٤الطبعـــة الرابعــــة ،  ابـــن الأثــــير،  ـ النهايــــة في غريـــب الحــــديث ١٦٣

  .مؤسسة إسماعيليان



 ـ ٤٥٥ـ 
 

د الأخبار ١٦٤ ّ ّ ،  ـ نيل الأوطار في أحاديث سي ،  ١٤٢٠طبع عام ،  د الشوكانيمحم
  .دار الكتب العلمية

ـ ـ هــ ١٤٢١طبعــة سـنة ،  القسـطلاني،  ـ هــدي السـاري إلى صــحيح البخــاري ١٦٥
  .بيروت،  دار الفكر،  م ٢٠٠٠

لوفيــات ١٦٦ دار ،  ـهــ ١٤١١الطبعــة الثانيــة ،  صــلاح الــدين الصــفدي،  ـ الــوافي 
  .بيروت،  الكتب العلمية

ّ العاملي،  ةـ وسائل الشيع ١٦٧   .السلام علیھم طبعة مؤسسة آل البيت،  الحر
دار ،  م ١٩٩٨ـ ـ هــ ١٤١٩الطبعـة الأوُلى ،  ابــن خلگـان،  ـ وفيــات الأعيـان ١٦٨

  .بيروت،  الكتاب العلمية
ة لـــذي القـــربى ١٦٩ الطبعـــة الأُولى ،  ســـليمان بـــن إبـــراهيم القنـــدوزي،  ـ ينـــابيع المـــودّ

  .دار اُسوة،  ١٤١٦


